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إزڪ لمن دى از السترب 
ر و ر پک ر 
اهل اة والشععة من 
أجل إرالش مين 


اى : 


شکر وتقدیر 


الأستاذ الدكتور على ساعى النشار أستاذ كرمى الفلسفة الإسلامية 
مجامعة الإسكندرية . 

لقد بيت هذا البحث بالإشراف ولتوجيه إلى أن أصبح رسالة ثم 
تعهدته إل أن أصبح بين آيدى القراء كتاباً . 


جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية القاهرة ‏ الزماللك 
إذ يسرم لى الحصول على المراجع الأساسية نى التشيع الاثى عشرى . 
زیی 


الى كفلت لل من المدو ما مكتي من إنجاز هذا البحث . 
الولف 


1 1 1 ا 
وھ اترا 
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المهتدىه 


كانت دراسة الفرق الإسلامية تبدو لى غير مستساغة الفهم > فالصورة الى 
وصلت إلينا من كناب المقالات ومؤرخى المذاهب تظهرها ى كرة عجبة؛ وييدو 
الكثر مها متضمناً آراء مجوحةوعقائد سقيمة لا تتف والتفكير السلى » وقد حظيت 
فرق الشيعة بوجه حاص بالتصيب الأوفر من ذاك » حى كنت أتساءل كيف 
يصح أن تكون دراسة عقائد الشيعة ضمن أبحات الفلسفة الإسلامية مح 
ما تشتمل عليه هذه العقائد من سخف وحرافات » وما تقتضيه الفلسقة من أصالة 
نى الرأى وطرافة ف التقكير ؟ ثم إن هذا التساؤل ما ليث أن اصطدم بإشكالين 
أو يسؤالين آلحرين » الأول : كيف استطاعت هذه العقائد أن تعيش فى قلوب 
قوم إلى الیوم بالرغم من کل ما حاط بہم من اضطهاد فکری وسیاسی › هذا 
با انددرت فرفی حلديرة آراؤها بکل إعجاب وقد رر وأعى et.‏ المعتزله 1 

الثانى : ما السر الكامن وراء اعتقاد فريق من المسلمين ‏ وأعى بهم 
الشيعة - بأحقية على باللحلافة واعتبارهم ذلك أصلا من أصول الاعتقاد > وقد 
انہی آمر عل من الدنيا والسياسة ؟ وليس يكى الحكم على هذه العقيدة 
- بعد أربعة عشر قرناً -- بالسخف لسم الموضوع لأن هذا حك العاجز 
ا حکے الباحٹث 

وقد قررت بدافع من هذين التساؤلين وتشجيع من أستاذى الدكتور 
النشار أن أكتب قى هذا الموضوع › وقد الحترت من بين فرق الشيعة أحمها 
أبقاها » ومن بين عقائدهم أبرزها وأجدرها بالدراسة . 
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الج 
وكان لايد من أن أختط منهجاً حالف منهج المتكلمين ونظرنهم المذهبية إلى 
فرق الشيعة ‏ ولن أقتى أثر المستشرقين + إذ بالرغم من عمق أبجاهم وة الهج 
العلمى الحديث الى تطبع دراساهم فإنهم قد شغفوا برد كل مذهب إلى أصول 
أجنبية : وأنا أرى تى ذلك رآى الأستاذ الدكتور التشار أن فلسفة أية أمة من 
الأم هى انبعاث داخلى عقلى يعبر عن الروح الحضارية مذه الأمة وأن ليس 
من العقول أن تتشابه الانبعاثات الداخلية العقلية لأمتين غتلفتن أشد الاختلاف 
جتسا وعقليا ولغو اء وأن فلسفة أمةما من الم لا تخر ج عن دائرة السنة الى 
شی هذه الأمة؛ ومن خر ج. عن هذه السنة لظ حتماً من‌الداثرة العقلية ولم يعد 
عثل فلسفًا سوی فکره‌الذاتی ۰ وإن صح هذا عن‌الر وح الفلسفية ف الإسلام 
حن لفظت قاسفة الفلاسقة المشائين لالا م تنقدح ی أعاق الشعب المسأم فأو 
بهذا الرأى أن يطبق على العقيدة » وكثبراً ما حاول متكلمو أهل‌السنة لفظ عقائد 
الشيعة عن داثرة الإسلام ء ولكن هذه انحاولات نم تلق آی نجاح حی اضطرت 
الدواثر السنية أخيراً إلى الاعراف بر " 
مہجى نى هذه الدراسة إذاً قالم على الاعتقاد بأن ليس نة شى ء أعون على 
تفهم التشيع من العاس مذهمم من مهات کتهم والتعمق فى دراسة مکوناته 
الإسلامية ومدى تفاعله مع التيارات السياسية والاجتاعية والعقلية ء لأنه على حد 
تعيير الدكتور مدكور ليس عة محث عقلى عرفه المسلمون إلا وله نقطة بداية 


: أستدراك‎ - ۲٠١ الد كتورعلى سامى النشار - نشأة الفكر الفلسى فى الإسلام س صفحة‎ )١( 
. بعيت آرأء المعرلة ى عقاتد الشيءة خصوصاً الزيدية ولكتها اندثرت كفرقة لها كيان مسقل‎ 

( ۲) من مظاعر ذاكجماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية وينتسب إل عضويها شيخ الأزشر 
ويعس تمداء الامعة الأزهرية »> وكذلك أيضاً رد الشيخ شلتوت - شيخ الأزهر السابق - عل 
سال يتعلقق بالتعيد بعقائد الإماءية واعرافه بصحة ذلك . يراجم كيب حل عقاند الإمامية 
لآية ا أبى اسن القزويى . 


۱۱ 
إسلامية » وأنه لا بد أن يى وثيقالصلة بالييئة الى نشا فما والظر وف اخيطة به '؛. 

ولحل ما بعين على دراسة أعتق لامذاهب مقارنته بالاراء الأخرى المعارضة؛ 
لذا رأيت أن أعرض انتقادات أهل السنة »> وهذا حرى أن يضى على الموضوع 
حرارة الحدل ويظهر نواحى القوة والضعف نى الاستدلال »> فضلا عن أن 
بين نواحى التأثر ولتأثير بين مختلف فرق المسلمين فى النواحى الى تائلت فيا 
آراؤعم ٍ 

ولا يكي نى ذلك مقارنة آراء الشيعة عا بقابلها لدى أهل السنة بل مدى 
تغلغل بعض آراء الشيعة لدى اذاهب الأخرى كالعتزلة والصوفية والقلاسفة 
المسلمين > م ما لزم عن عقيدة الشيعة من مذاهب فيا بعد كالبابية والهاثية . 

ومن نافلة القول أن أذ كر وجوب التزام الحياد اتام فى هذا الموضوع > وإن 
کت لا ازع يسر التزام التزاهة والحياد فى عرض موضوع شائك متعلق بالعقيدة ء 
وقد استعنت على ذلك بالنظر إلى الشيعة باعتبارهم حزباً لا قرةة"٠ ‏ وما السمة 
العقائدية ى نظرية الإمامة عتدهم إلا لأن السياسة كانت رى لدى المسلمين إلى 
وقت قريب رى الدين » وما بعين على الحياد فى معالحة حقائى الشيعة أننا 
نعيش ف زمن تحررت فيه السياسة عن الدين : فلم تصبح وجهة نظر آهل السنة 
ف السباسة مشدة لارآی السياسى . 

غير نى بعد ذلك لست غافلا عن نواحى الصعوبة ف الموضوع + بل لعل 
احياد با يتيحه من حرية مطلقة مجعلنى كر هيبا فق إبداء الرأى أو التعليق › 
لأن الحرية الطاقة قد تدفع الباحث إلى الاغترار بالرآی والشطط ق ال حك دون 
تقدير صعيح وبحث عيتى بلموانب الموضوع »> وليست خحطورة إبداء الإراء 
السطحية ى عجلة بدعوي حرية الرأى بأقل من خحطورة التعصب قى الرأى وا 
وفقاً للهوى ٠‏ وقدعاً رأى ثلالة من اللحوارج قتللى ثلاثة بزع إصلاح الأمور 
وإخاد القتنة فلم تزد فعلم الأمور إلا سوا ء وقدعا أبضاً ظن ابو موسی 

1( الد كتور إبرأهم بيو عمد كور : بى القلسغة الإسلامية فة ۲٠4‏ ر ٠۵١٠١‏ . 
(۲) د. عبد اللي حمود : التفكير الملس فى الإسلام صفحة 11١‏ ۔ 
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الأشعرى أن رأبه ف التحکى صادر عن حياد وحکم نزبه ولكا كانت الغفلة 
على حد تعبير فلهوزن » وليس ى ذللف تعريض بشخصه ولكن النية الحسنة دون 
بصيرة نافذة وحدس ثاقب إلى جوهر المشكلة لا يزيد الأمر إلا تعقيداً والرأى 
إلا ضلالا وقد حاولت بصدد هذه الرسالة أن يكون كل تعقيب لى صادراً عن 
حرية يكتنفها تجتب الرعونة فى إبداء الرأى . 

وليست التعليقات الفردية بذات أهمية إلا إن كانت تعبر عن روح العصر 
وتتباور فا اتجاهات الجتمم > ولذا وحب أن ألتزم عا عليه عملية المرب 
العشرين من آراء دعقراطية وإاتجاهات اشرا كية ونزعة ثورية تحورية »> وإن 
کان ي هذه المعايير الديثة تجن فى الحکم عل آهل غير هذا الزمان المعاصر 
إلا نی لا أعالح موضوعاً فى ذمة التاريخ ولكى أعالح عقيدة لا تزال حية ف 
قلوب الملايين من‌المعتنقين » فلست حين يرى بعض من أهل السنة الصبر على 
أمراء الور أو اختصاص قريش بالامامة أستطيع أن أذهب إلى ذلك › ولست 
حين يرى بحعض الشيعة أن العدل لن يى إلا جخروج الإمام المنتظر بموافق على 
ذلك ۔ 

ولست زاعاً بعد ذلك أن قد تجنبت كل الصعوبات لأن أشد هذه 
الصعوبات حرجاً ما يتعلق بابأحدل العتيف بين الشيعة وأهل السنة حول تفسير 
آيات القرآن أو ععة بعض الأحاديث النبوية » ولم يكن فى الإمكان أن أخوض 
هذا البحر اتلام ولست مزوداً بدراية علم التقسير أو و عل مصطلحِ الحدیث 
وتياك" عن أن الرأی ی هذا انحال لن يكون إلاحزيا سنا شيعا الهم 
إلا أن بكون التفسير شديد التكلت أو الحديث واضح الوضح أو الانتحال › 
أا نى غير ذلك فإن تحكم العقل غير جد فى مسائل تستند إلى الرواية أو احبر ء 
غير أن هذا لا يعى السلبية الطلقة لأن الفريقين المتجادلين كثراً ما بستندان 
إلى الأدلة النظرية » فيكون الموقف ى هذا الجال هوا- لحك علىمن حابم التوفيق 
أو أعوزهم التفكير النطتى ى الاستدلال . ۰ 

ولم يكن اللحلاف بين الشيعة وعالفيهم حصوراً فى تفسر الابات أو فة 


۳ 
الأحاديث» بل شمل أبضاً بعض وقائع التاريخ كواقعة غدير نى » وهذه وغیرها 
قد التزمت إزاءها الحياد الذى يقتضيه البحث غير ميد ولا منكر . 

ولست بعد ذلك غافلا" عن أنى أقدم عا فى الفلسفة لا دراسة عقائدية . 
ولعل هذه شد جوانب الموضوع صعوبة » إذ على أن أنقل الموضوع من قلوب 
المعتنقين إلى قالب البحث الفلسيى » وأن أفسر الغيبيات - وما أ كر ما تشتمل 
عليه عقيدة الإمامة من غيبيات وخرافات .- تفسيراً علميًاً » وأن أتخلص من 
كثر من الأدعية والأفكار والنصوص دون مساس جوهر العقيدة وحيويا ق 
التفوس» هذا ما بقتضيه البحث الفلسى حى تصبح الدراسة تحليلا“ فاسيا 
لعقيدة الأمامة عند الشيعة الائى عشرية: والله ول التوفيق . . . 


الاسځالاول 


ر ر 
تلط لاام 


الم اولك 


ا 4و ۾ ** ا 
مشار كه اللمين فى القلععة السيامية - رأى ابن خلدوت فى الانظمة 
اسياسية - إجماع المسلمين إل وقت قريب عل السياسة الدينية وسيب ذلك . 


ما زال الإنسان يفكر فى تحقيى نظام سياسى جتمعه يكفل السعادة بحميح 
المواطنين » وما زال الفلاسفة عرجون للتاس عرة تفكيره وخلاصة رام من 
شى النظريات السياسية الى يروت فبا صلاح الفرد وامجموع » ولا غرو إذ أن 
السعادة الى ينشدها الإنسان لا تتحقق إلا فى جتمع صالح › فالإنسان مى 
بالطيع ورفاهسته وسعادته رة برفاهية اجتمح وسعادته . 

ولق اسيم المسلمون منذ القرون الأولى لاإسلام فيا أسهم فيه الفلاسفة 
السياسيون » ليس ذلك لأن المسلمين قد شاركوا بالنصيب الوافر من الثقَافة 
الإنسانية» وحملوا رسالة اللضارة فى العصور الوسطى فحسب» بل لأن الجتمع 
الإسلای قد تطور تطوراً سریعا اقتضی أن يسم مفكروه فى وضع أسس ثابتة 
هذه الأنظمة السياسية الحديدة . 

ولقد وضع الرسول سس هذا الجتمع الحديد > وام هذه الأسس وأولاها 
بالإشارة بالنسبة للأنظمة السياسية قيامها على أصول الدين » فالأنظمة السياسية 
ى الإسلام تعصف بأا إسلامية أو بالأحرى دينية » ليس ذلك لأن الإسلام 
حن تھا کان قوم یقدرما هو دين فحسب > وإتعا الأن المسلمين انيا 
پسارشدون بدی م ی آمور دیاهم . 

يذ كر ابن خلدون الأنظمة السياسية ها عرفها المسلمون فى عهده ويفاضل 
بينها » أما اللاك الطبيعى فهو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة عن طريق 
التغلب ولقهر » وأما السياسة العقلية فبالرغم من آنا قوانين يفرضبا العقلاء 
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وأ كابر الدولة ويصراقعا إلا آنا نظر بغير نور الله ء ومن لم بجع الله له فوراً 
فا له من نور» أما السياسة الدينية فهى أصلح هذهالأنظمة لأنها مقروضة من الله 
بشارع يقررها ويشرعها » وبذلك تكون السياسة على ماج الدين ء فيكون 
الكل عوطاً بنظر الشارع الذى هو آعم عصالح الكافة فيا هو مغيب علهم ٤‏ 
قالسياسة الدبنية نافعة فى الياة الدنيا وف الآحرة » إذ ليست سعادة الحلى فى 
دنیامم فط و[عا هو دیمم المغض إلى سعادة آخرنې ‏ 

بهذا عبر ابن خلدون عن وجهة نظر المسلمين جميعاً على اخحتلاف فرقهم 
فى السياسة الدينية أو الشرعية حسب تسمية كثير من مفكرى الإسلام › ولواقع 
أن أحداً من هؤلاء المفكرين قبلالعصر الحديث _حيث تم تأثر المسلمينبالاقافة 
الأوربية ق ‌الفصل بين ‌السياسة والدين-ل يفك رق غير السياسة الدينية » أى السياسة 
الى تسترشد بالدين » وعند هذا الأصل الام التقت وجهات النظر بادميع الفرق 
الإسلامية بلا استثناء ‏ بمحدوم فی ذلك تلك الأسباب الى ذ كرها ابن خلدون 
لتسويغ أهمية الاعتقاد ف السياسة الدينية وأفضليا على سائر الأنظمة » فضا 
عن أنه أساس حدده الرسول نقسه » بلى لايكاد كثاب الفرق يذ كرون أنظمة 
أحرى تخالف السياسة الدينية »> مع آلبم عرفوا نظريات أفلاطون وأرسطو ق 
السياسة» وهكذا القت فرق المسلمين عند أصل واحد جعلوه هادي فم ودستوراً 
لنظمهم السياسية » ألا وهو القرآن بصرف النظر عن التأويلات الحتلفة لاياته الى 
يصل بعضيا إلى درجة الشطط ولتعسفت ٠‏ م أحاديث الرسول بصرف التظر 
عا انتحلته کشر من الفرق من أحاديث لاسما نى جال السياسة . فالفكر 
السياسى ف الإسلام قد التى على احتلاف مذاهبه عند الالتزام بالسياسة 
المستندة إلى أصول الدين . 


ao 


١ (‏ ) أبن خلدون - المقدمة ص ٠۳١١‏ . 


الم الگا 
a‏ 
ووم ابال س ابرع 


لظا الللافة والإماعة مترادفات - المعي الغو قفظ الإمامة - الإمامة الكرى ( ا لحك ) والإمامة 
الصغرى إ الصلاة) عند أعل السنة فقط - الشيعة هر ول من بحشوا ئی آصوٰلٰ الک واستخدہوا لفظ 
الإمامة - التشرقة بين الإمامة وبين الملافة فى الاستخدام - تأثير الشيعة - اذا اختص على جوت سأر 
الللفاء بلقب اللإمام ؟ - تعر يقات الامامة وحدود وظائف الإمام عد كل من أهل السثة والشيعة . 


عرفت أعاث متكلمى المسلين وفقا بم فى النظريات السياسية باس الإمامة 
م أن التاريخ السياسى لمن تولى بعد الى إلى نباية الدولة العمانية کان پاسم 
الحلافة » فهلل التلافة والإامامة لقظان مرادفان ؟ وإذا كانا كذلك فلماذا 
اختص البحث التار عى باسم الحلافة والحدل الكلای والعقائدى حول اللامامة ؟ 
وى بدآت الفرقة ى الاستخدام بين كل من اللفظين ؟ ولاذا دارت النظريات 
الساسية لدی مفكرى الإسلام حول اللامامة دون غيرها من مشكلات السياسة ؟ 


يبدو آن اول لقب سیاسی استخدم ى الإسلام ليطلق على شخص الا کي 
هو « الطليفة »؛ فقد روی عن آل بکر آنه قال لست حخحليفة الله ولكى حليفة 
رسو الله » وذهب المفسرون تى تحرز أ بكر أن يسمى نفسه خليفة الله 
مذاهب شى » فان خلدون بسر الأمر بأن الاستخلاف إعا هو فى حى 
الخائب والته لا يغيب ٠”‏ »> وذهب توماس أرنولد إلى آنه شعور متواضع من 
أنى بكر تى الأيام العصيبة عندما كان كيان ابيماعة الإسلامية الناشئة مهدداً 
يسبب الرتدين وأصبحت العقيدة تواجه خحطرآً بهد دها بالفناء بعد موت مۇسسما » 
فكان اختيار الاسم توکیداً للاتصال بینه وبين رسول الله مؤسس الدین"' . 
O)‏ أبن خلدون : المقدمة س ۴٤‏ ~ 
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ولقد كانت ۾ خحلافة » أى بكر نيابة عن الذى فى سلطته الزمنية دون الدينية» ‏ 
وإلالزم أن يكون الحليفة رسلا بينا لا يعطى الإسلام للخايفة الق فى وضع 
الشريعة أو تحربم حلال أو تحلي ل حرام» وكل الأحكام الى تصدر عته أو عن 
الچہدین ھی اكام احسهادية لا إشة , 

ولا بفرق المسلمون من أهل السنة بين لقبى الحليغة والإمام » فكلاهما يشير 
إلى شخص وإاحد » يمول اين خحلدون : وإذ قد بينا حقيقة هذا التصب وأنه 
تيابة عن صاحب الشريعة ف حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمي حلافة وإمامة 
والقام به خليفة وإمام". . » ويذهب الاوردى إلى تفس الرآأى حين يعرف 
الامامة بألها خلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا""ء ويتايعه رشيد رضا 
فيقول ى كتابه الللافة أو الإمامة العظمى : الحلافة والإمامة العظمى وإمارة 
المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد» ويفسرالشيخ أبو زهرة الرادف بين اللفظين 
بقوله : المذاهب السياسية كلها تدور حول الحلافة وهى الإمامة الكبرى وميت 
حلافة لأن الذی یتولاھا ویکون الحا کم الأعظم للمسلمين علف الى ف إدارة 
شثونهم» وتسمى الإمامة لأن السليفة كان يسمى إماماً ولأن طاعته واجبة ولأن 
اناس كانوا يسيرون وراءه ها يصاون وراء من يؤمهم الصلاة . 

وأصل الرادف بين اللفظين تلت الصلة المعقودة بين الحلافة وبين إمامة 
الصلاة ؛ يقو ابن خحلدون : فاعم أن اللنطط الديثية الشرعية مندرحة تحت 
الإمامة الكبرى الى هى العلافة فكأها الإمام الكبير والأصل ابامع » وهذه كلها 
متفرعة عنها . . فأما إمامة الصلاة فهى أرفع هذه اللحطط كلها وأرفع من الماك 
محصوصه المندرج معها تحت الحلافة » ولقد يشد لذلك استدلال الصحابة فى 
شان آیی بكر رض الله عنه باستخلافه فى الصلاة على استخلافه نى السياسة قى 


ا ا سے س — 


١ (‏ ) عبد الى سى : الحلافة وسلطة الإمامة ( فقلا عن الر كية ) مس ١١‏ . 
( ۴{ ابن علدرن : المقدمة س ٠۴۶‏ . 

۳( اماو ردى : السام السلطانية س ۴ . 

٤ (‏ ) عمد أبوزهرة : المذاحب الإسلامية س ۴١‏ . 
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قوم : ارتضاه رسول لته صلی اله عليه وسام لديننا أفلا نرضاه لدنياناء فلولا أن 
الصااة رفع من السياسة لا صح القياس'"' . 

والاستعمال اللغوى لا بنع من إطلاق الإمامة على اللبلافة ونظراً لن البحث 
يدور حول الإمامة فلا بد من عرض مفهرمه اللغوى . ) 

يقول ابن منظور : الأمام بالفتح القصد › آمه يؤمه أا إذا قصده › وش 
الحدیٽث : کانوا اعونت شرار نارهم ف الصدقة آى بتعمدون ويقصدون » وق 
حدیث کعب بن مالك وانطلقت اتام رسول الله . ما تفسیر قوله‌تعالی : « فتیمموا 
صعيداً طريا » ى اقصدوا الصعيد الطيب . ع كر الاستعمال ذه الكلمة حى 
صار التيم اسما علما لمسح الوجه واليدين » وذ كر ابحوهرى : مته برشى تيمماً 
دا قصدته وټوحيته دون سواه : وحمل م ی دلیل هاد »ف التتزيل العزيز ٠‏ 
إنا وحدنا آباءنا على أمة » أى على طربقة» ويقال للدين الأمةء قال الشاعر : 
وهل يستوی ذو أمة وكفور › الام : العلم الذى بتبعه اليش » والامة : السنة: 
وأم القوم : تقدمهم وهى الإمامة» والإمام كل من ائم به قوم كانوا على الصراط 
المستقى أو كانوا ضالين ٠‏ وش قوله تعالى : ١‏ يوم ندعو كل آناس بإمامهم » 
قیل بکتابہم وقیل ہنیہم وشرعهم » وسیدنا حمد إمام مته وعلیہم جىيعاً الانمام 
بسنته الى نص عليبا ء والإمام ما ائم به من رئيس وابحمع أعة » وق التتز يل 
العزيز : « فقاتلوا آعة الكفر . . . » أى قاتلوا ر ؤساء الكفر وقادم الذين صار 
ضعفاؤمم تبعاً ي» وقال تال : روجعلناهم أعة بدعون إلى التار . . .» أىمن 
تبعهم فهو ق النار يوم القيامةء وإمام كل شى ء قيمه والمصلح له > ولقرآن 
إمام المسلمين > وسيدنا محمد إمام الأعة »> والحليفة إمام الرعية » وإمام الحند 
قائدم وأمت القوم فى الصلاة إمامة وائم به آی اقتدی . 

والإمام هو ألثال » قول النابغة : 

أبوه قبله وأبو بيه بوا جد الحياة على إمام 
والإمام: اللحيط الذى بعد على البناءء والحادىإمام الإبل وإن كان وراءها 
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لأت ادى ها : والإمام : الطريق لقوله عز وجل « ولنہما لبإمام میین ۽ أى 
طریق يم آى بقصد فيتميز إذ بمرون عليه ف آسفارهم > فجعل الطريق إماماً 
لأنه يوم ویتبع ‏ وقال آبو بكر : قوم يوم القوم أى يتقدمهم أحذ من الإمام ٤‏ 
ا مم القوم معتاه هو التقدم فم ويكوت الإمام رئيا كقواث إمام 

يتضح من ذلك كله أن لفظ الإمام يعكن أن يطلق على اللحليفة أو الا كم 
لأن التاس يأغون به ويتخذونه مثالا أو قدوة دون حاجة إلى أن يختص بتشبيهه 
بإمامة الصلاة دون العافى السابقة . فصلا عن أن عقد الصلة بين الحلافة 
باعتبارها الإمامة الكبرى والصلاة باعتبارها إمامة صغرى هو لزوم ما ليس بلازم 
لن سياسة الدنيا غير شثون العبادة ها م حدث نى اجتاع السقيفة أن احتج 
أحد الجتمعين - ولا أبو بكر نقسه - بدعوى : رضيه رسول الله لدرننا أفلا 
ترضاه لدنانا"؟ . 

والواقع أن عقد الصلة بين إمامة الصلاة وإمرة المسلمين لم بحدث إلا فى 
عصر متأحر » فحيا قال الشيعة بولاية على ونص التى عليه » امس أهل الستة 
الدلاتل والإشارات من النى الى تنۍ فة ای بکر فکان قياسهم إمارة 
السلمين على إمامة الصلاة . 

وبالرغم من الترادف اللغوى بين الحلافة والإمامة إلا أن الصاة معقودة بينيما 
ى نظر أهل السنة بتشبيه اللحلافة بالصلاة للرد على عقائد الشعة ونقضها 
ودحصاً . 

ولكن لاذا شاع لفظ الإمامة دون الحلافة استعمالا فى الأعحاث الحدلية ؟ 
يدو أن ألشعة دا ف هذا الأمر أيضاًء إذ بعتبر التشيع آم نشاف ف التنظم 
السياسى للدولة الإسلامية ء فلقد كانوا عغلون أقرى أحزاب المعارضة للحكومة 
القائعمة » ليس فقط لكرة عددم إذا قورنوا باللحوارج ٠‏ ونما لاستناد التشيعم 
إل آساس عقائدی أو آیدیولوی نی الكلام . 


ر ١‏ ) أبن متظور : لان العرب ج 14 س ۸۷م . 
( ۲) محمد أبو زهرة : اذاهب الإسلامية ص ۳۷ . 
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وتنشاً النظريات السياسية عادة من أحزاب المعارضة الى لا تكتى رقف 
سلىى من الحكى القام › وما تقدم نظرية متسقة ف أصول الحكم » وتقع تبعة 
ذلك فى الإسلام على عاتق الشيعة ٠‏ يقول ابن التدم : إن اول من تکلم فی 
مذاهب الإمامة وألف فى ذلك على بن إسماعيل بن ميم العار » وله من الكشب 
كتاب الإمامة وكتاب الاستحقاق ٠‏ ويقول عن هشام بن الحکم : انه هو 
الذى فتى الكلام ف الإمامة وهذب المذهب سل طريق الحجاح فيه" . 

أما موقف آهل السنة فكان أقرب إلى التسلى بالأمر الواقعم مو ںا 
دون تأیید له آو خروج عليه . يتجلى ذلك ق موقت إمام كاسن البصرى 
إذ انتقد تصرفات معاوية وعدها موبقات : ومع ذلك عارص قتال اجاج 
ذلك الطاغية الذى سفاك الدم الحرام وأخذ الال ارام وترك الصلاة قائلا“ : 
آری الہ تقاتلوه قإنما إن تكن عقوبة من الله فا أتم برادى عقوبة الله بأسیافکم 
و[ يڪن بلاء فاصبروا حى کے الله وهو خير الحا کین . 

موقف أهل السنة من السولة الأموية إذن ليس حافاً ي عل التفکیر ى 
أحاث السياسة . بيا اخحتلف موقف الشيعة فكان أن ثوا فى الإمامة . 

وإذا كان أهل الستة قد اضطروا إلى البحث نى الإمامة لارد على الشيعة _ 
فی عصر متأحر - فإن مصطلحات هذ! العلے وموضوعاته ومسائله قد حددها 
الشيعة بل هى من ابتداعهم » فكانت أعاث الفرق الأخرى عصورة فى 
آلا أجوبة على الأسثاة الى يضعها الشيعة إذ لم تكن إلا مجموعة من الردود على 
الدعاوى الى كان الشيعة يبدعون بإثارما » بهذا شابہت صيخة اواب صيخة 
السؤال وجاءالرد مطابقاً للدعوى الى أريد ما أن يدفعها" . 

ولا كان لفظ اللحليفة غير مستخدم فى أحاث الشيعة لأنه يشير إلى من 
اغتصہرا آل البيت حقوقهم - حسب اعتقادهم -- فإن أمحاث أهلى السنة قد 
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خلت كنللك من استخدام هذا اللفظ »› وهكذا أصبح الإمام لدى مفكرى 
الإسلام ‏ ستيين وشيعة - بيعي صاحب الحق الشرعی ١٣ز‏ م بیما يشير 
لظ الحليفة إن صاى الساطة الفعلية ماعط عك »وهكذا شاع استحدام الإمامة 
ى الأمحاث الكلامية حول الموضوعات السياسية بيا اقتصر لظ اللحلافة على 
التاريخ السيامى . 

ولست موافقاً ابن خلدون على أن الشيعة خصو علي باس الإمام نعتاً له 
بالإمامة الى هى أخحت اللافة . . لأنه أحق بإمامة الصلاة من أل بكر › لأن 
الإمامة عندم ختلف مفهومها عن اللحلافة » ولان إمامة الصلاة ليست من 
حججهم » فضلا عن أنيم لقبوا الإمام على بلقب أمير المؤمتين عن مدة توليه 
الک دون لقب اللليفة كها أشار إلى ذلك ابن خلدون نتسه . 

ولم يتأثر أهل السنة بالشيعة ف مصطلحات العلل وموضوعاته فحسب» بل 
تسرب الهم انفراد على - دون سائر الحلفاء ‏ بلقب الإمام» فهم لا يذ كرون 
امه مقرواً بلقب اللتليفة إلا إذا ذ كر عرضا أنه رابع الحلقاء الراشدين + وإذا 
أطلق لقب الإمام دون تعيين لاسم أو تحديد لفرد أو إشارة إلى شخص فالذهن 
يتجه دون لبس أو ابام إلى على بن أى طالب » ولقد ساعد على تسرب الأثر 
الشيعى عوامل كثيرة ملا أن شمرته ومقامه بين المسلمين كإمام فى الدين قبل أن 
يصل إلى ا لحك مت على صيته كخليفة المسلمين حيث اضطربت الأحكام 
عل روه فضلا عن عدم استقرار فرة حكمه . 


على أن استحداث الشيعة ذا العلم وتأثر أهل السنة بمصطلحام لا يعي 
عاثل مهوم الإمامة ادى الفريقين . يقول الاوردى : الإمامة موضوعة للحلافة 
النبوة ى حراسة الدين وسياسة الدنبا"“ . وقول التفتازانى : الإمامة رئاسة عامة 
ى أمر الدين والدنيا حلافة عن الى صلى الله عايه وسم > ويصف الإيجى 
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الإمامة بايا خحلافة الرسول نى إقامة الدين وحفظ حوزة الله حيث مجحب اتباعه 
على كافة الأمة . ) 
والليابة عن رسول الله لدى آهل السنة ليست مطلقة ف مسائل الدين : 
إذ ليس هو سوي حاى الشريعة والذائد عن حياض الإسلام »> فهو لا يشبه 
إمام الشيعة ألذى هو هادم الأ كبر ومعلمهم المعصوم . 
وأبلغ وصف لإمام الشيعة هو ما ورد فى الكاق منسوياً إلى الإمام الرضا : 
الإمامة مترلة الأنبياء وإرث الأوصياء › الإمامة نحلافة الت وخحلافة الرسول › 
والإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمئين ٠‏ الإمامة أس 
الإسلام الثاعى وفرعه السا وبالامامة عام الصلاة واا ركاة والصيام واج وتوفير 
الىء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الشغور والأطراف » الإمام 
عل حلال الله ورم حرام الله ويقم حدود الله وبذتب عن دين الله ء الإمام 
المطهر من الذنوب والبرأً من العيوب الخصوص بالعلى المرسوم بالحل » الإمام 
واحد دهره لا بدانيه أحد ولا پعادله عام ولا يوجد منه بدل » ولا له مشل 
ولا تظیر › صوص بالقضل کله من غير طلب منه ولا أ تساب » بل احتصاص 
من التفضل الوهاب » لقد راموا صعباً وقالوا إفكاً إذ تركوا أهل بيته عن بصيرة 
ورغبوا عن اخحتیار الله ورسوله إلى اخحتيارمے والقرآن ینادی : « وربك لق ما بشاء 
وتار ما کان لي الليرة من أمرهم » فكيف فم اخحتيار الإمام ؟ عام لا يجهل 
وداع لا ينكل . . . خصوص بدعوة الرسول » إن العبد إذا احتاره الله لأمور 
عباده شرح صدره وأودع قلبه بنابيع المكمة وأممه العلم لاما ء فلم يع بجواب؛ 
ولا بحيد فيه عن الصواب » فهو معصوم قد أمن من الحطأ والزلل والعار » عنصه 
الله بذاك لیکو حجته على عباده وشاهد على خلقه › واللہ آمر بطاعہم وہی 
عن معصيهم دم عنزلة رسول الله إلا نهم ليسوا بأتباء ولامحل هم من النساء 
ما محل للأنبياء فآما ما حلا ذلك فهم عنزلة رسول الله . 
هذا تعريف جامع ومفهوم بين للإمامة حسب الاعتقاد الشييى . 
ولكن إذا كان للشيعة فضل الى إلى البحث ف التظريات السياسية ف 
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الفكر الإسلای > فلماذا انحصر البحث السام فى الإمامة] دون سائر 
الموضوعات المتعلقة بأنظمة الحکم ؟ بدو أن للأحداث التارعية أ كير الاثر 
على الفكر السياسى : إذ انحصر الببحث ف المشكلة الى تخلفت عن موت 
رسول الله تلك المشكلة الى كانت أول ‏ ورعا أكير ‏ مشكلة صادفها 
المسلمون بعد موت النى» ولقد كان علا ج أى بكر ور علاجاً مؤقتاً لدرء فتنة متوقعة 
دون وضع سس كاملة لظام الحكر › وقد ترتب على التزاع السيامى حلاف 
فکری عقائدیئ حول شخصية الإمام ‏ وهكذا انحصرت الأمحاث حولالإمامة 
جا لو كانت القرق الإسلامية كلها مشلودة متجذبة إلى شخص الرسول 
متطلقة إلى المكاتة السامية الى احتلها فى تاريخ العقيدة والفكر فضلا عن 
السياسة والتاريخ فافحصر الحدل فيمن خلفه وما جب أن يتوافر فش شخصه . 
وقد يكون لقصر أعاث الشيعة السياسية على الإمامة ما ببرره من حيث 
إن الإمام معين من الله جامع لكل الساطات : ولكن تقصير أهل السنة فى ذلك 
لبس له ما بسوغه > فقد جعلوا الأمة كلها وارثة لرسالة السو : وأشاروا إلى 

مسثولية آهل الحل والعقد ف نصب الإمام د : فكانت وجهةنظرم الد عقراطيةتقتفی 

أا مستفيضة نى السلطة التشريعية الممثلة فى أهل الحل والعقد والجمدين 
من الأنمة » كيف يم تكوينهم ؟ ما حدود سلطام ؟ نهم ؟ هل ق ممم عزل الومام ؟ 

ما آلضانات المكفولة م لیم الاتتخاب فى حرية ؟ هل مع الإمام أو اللعليفة 
السلطات كلها تنفيذية وتشر بعية وقضاثية ؟ ولكن آهل السنة أغفلوا ذلك كله 
إغفالا یکاد یکون تام ن فلم بعرت عن عن أهل الل والعقد شى ء من الناحية 
النظرية ورعا الواقعية كذللك» مع ألبم ہم أعلى السلطات > بل إت فيلسيفاً مدقا 
كاين خحلدون قد جعل حاشية الحليفة وبطانته وأقاربه بصرف النظر عن مدى 
علمهم واجاده وتقوام م أهل اليل والعغد الذين عارضوا اللدليفة المأمون أن 

ينقل الحلاقة إلى على الرضا من بعده . 

٠‏ هل لم يتعرض أحل السنة نى الأعحاث السياسية إلا فى حدود الحطوط 
العربضة الى رسمها الشيعة › فكانت أعامم للمعارضة والرد قحب ؟ أم لالم 


۷ 
حضعوا لسياسة الأمر الواقع متأرجحين بين استخلاص أحكام سياسية منه وبين 
مجاراته دون ثأبيده أو موالاته ؟ أم لأنہم قد شغلو! بأعا هم الستفيضة فى الفقه 
حيث لا سلطان للخليفة على حرية الفكر ‏ ف حدود الدين - كاهو الال 
فى السياسة ؟ سواء اكان هذا السبب أم ذالك ء آم الأسباب السالفة مجتمعة › 
فإن معارضهم الكلامية لعقائد الشيعة ى الإمامة جديرة بالتسجيل فضلا عن 

آہا لا تخلو من طرافة أو ابتكار . 


ر که ٣‏ ا ٠‏ 
۾ ا [ a a‏ 
م رەي ص 
ںا ای ! 
(؛ ) هل بدا التشيم ى سياة الى ؟ 
(ب) اختلاف وجهات نظرالمسلمين فين يخلف الى بعد وفاته : رى 
الغقارى - عار بن يار : م يكن هلاه يوون جماعة منقصلة ] . 


ر ج) التشم واہن سا ۔ 

زد ) شيعة عل بعد التحكي وافشقاق ألوارج » الاختلاف بين شيعة على : 
الأتصار وعداؤعم لللأمويين-القرأء و كرة جدلهم وعم پڌره ا وار 
الثوار على عبان دون تحمس لمل - الحوة ى صفوف جيش على . 

(ه) التشيم وفاجعة كربلاء . 

([ و) دورتبلورائعقيدة , 


تکون عقيدة الإمآم حج حجر الراوبة ى اذهب الشعى › > بل إن كيرا من 
العتقدات الشعة الى - كالعصمة والرحعة واليداء والتقية تدور حول الامامة 
فهى جوهر العقيدة وأساس المذهب» وإذا أردنا أن نستقصى بداية ظهور هذه 
العقيدة فلارد أن نستقصى بداية التشيع . 

منى ظهر التشيع ؟ وى أصبح الشيعة فرقة ؟ تختلف الآراء نى تحديد بداية 
ظهور التشيع احتلافاً لا مشلل له بالنسبة لظهور الفرق الأخحرى . وذلاك لأن 
عقائد الفرق ظهرت وثيقة الاتصال بالأحداث التارخية »> فعقيدة الحوارج 
عرفت وقت حادثة التحكم لا بحتلف فى ذلك باح أو مۇرخ > أماً بالنسبة 
للتشيع فقد كانت هناك عدة أحداث تار ية ها آثرها ى المذهب‌الشيعى فاحتلف 
الیاحٹون ف مدى آشمرة کل مہا مہا وعدها نقطة اليدابة ف نشأة الذهت : ولعل ار 
هذه الأحداث السياسية الى ارتبطت بنشأة النشيع » ما ياتى : 

اوا : وفاة الى واجماع السقيفة : وتخلف على عن البيعة . 


TA 


۲۹ 

ثانياً : الفتنة زمن عمان والى بلغت الذروة عقتله . 

الا : موقعة صفين والتحكم . 

رابعاً : مصرع السين . 

ومن الباحثين من مجعل نقطة البداية ف التشيعح زمن الى نفسه › يول حمد 
المادى كاشف الغطاء : إن أول من وضع بذرة التشيع قى حقل الإسلام - هو 
نفس صاحب الشريعة الإسلامية يى أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام 
جنا إلى جنب وسواء بسواء ولم بزلغارسہا بتعهدها بالسى ولعناية حى عت 
وازدهرت فی حیاته م نمرت بعد وفاته » ویستدل على ذلك بأحادیٹ وردت 
عن الى ف مدح على › فقد ورد فی کتاب الدرالمنٹور ف تفسير كتاب الله 
با مأثور فى تفسير قوله تعالى :م أولئك هر خير البرية ...» آن ابن عسا كر أخرج 
عن جابر بن عبد الله قال : کنا عند انى صلى الله عليه وسلم فأقبل على" عليه 
السلام فقال التى : والذى نفسى بيده إن هذ شيعته لم الفائزون :وم 
القيامة » ويذ كر أن ابن عدى أخرج عن ابن عياس قال لا نزلت الاية : 
« إن الذدين آمنوا وعملوا الصا لات . . . » قال رسول الله لعلى : هو أنت وشيعتلك 
يوم القيامة تبعثون راضين مرضيين » ويذكر كاشف الغطاء أحاديث أخرى 
للنى تعمد أن يقتبسما من مصادر سنية ليلزم أهل السنة التسلم بصحما وما تشير 
إليه' ' . 

إلى مثل هذا الرأى يذهب شيعى آخحر هو محمد الحسين المظفرى إذ قول : 
إن الدعوة إلىالتشيع ابتدأت من اليوم الذى هتف فيه‌المنقذ الأعظم محمد صلوات 
الله علبه صارخحاً بکلمة لا إله إلا اله . فإنه نا نزل عليه قوله : و وآنذر عشيرتك 
الآفرہین » جمع بی هاشم وانذرھم قائلا“ : ایک یؤازی لیکو آخی 
وواری ووصی وخلیفی فیکم بعدی؟ فلما م نجه لى ما راد غير المرتضی قال خم 
الرسول : هذا خی ووارف ووز ری ووصی وخلیغی فیکم بعدی فا معوا له 
وأطيعوا » ويعلتى المظفرى تاللا“ : فكانت الدعوة إلى التشيع لأنى الحسن من 


١ ([‏ ) محمد السين كاشف الفعلاء -- أصل الشيعة وأصولها ص ۸۷ . 


۳ 
صاحب الرسالة تمثى معه جتباً بحنب مع الدعوة للشہادتين ومن م كان أبو ذر 
الغفارى من شيعة على عليه السلام» م ينقل عن مد كرد على صاحب نحطط 
الشام قوله ( = د ص :)۲١١‏ عرف جماعة من كبار الصحابة عرالاة على ك 
عصر رسول اله مثل سلمان القارسى القائل : بايعنا رسو الله على النصح 
المسلمين والاتهام بعلى بن آى طالب والوالاة له » ومثل آى سعيد اللحدرى القائل : 
أمر الناس خمس فعلوا أربعاً وتركوا واحدة » ولا سثل عن الأربع قال الصلاة 
وا زكاة وصوم شر رمضان والحج » قيل فا الواحدة الى تركوها؟ قال ولاية على 

ابن أف طالی' . 

ويذهب محمد حسين الزين العاملى إلى نفس رأى سابقيه > إذ ينقل عن 
ایی حاتم الرازی قوله تى روضات ابحنات تقلا عن كتاب الزينة : إن أول اسم 
ظهر ف الإسلام على عھد رسول اله هو الشيعة وكان هذا لقب أربعة من الصحابة 
وم أيو ذر وسلمان والمقداد وعار "؛ ويذ كر أن الذين بایعوا علي يوم غلدیر خم 
أر بعون ألفاً وقيل سبعون ألفاً وكل هؤلاء كانوا شيعة » ولكن اسم الشيعة قد تغلب 
واخحتص دومئذ بای ذر والمقداد سلمان وار وذ كر أماء انی من الصحاية 
ومن بی ہاشے وعدم شيعة لعلى . 

ويذهب محسن الأمين العاملى إلى تفس الرأى إذ يرى أن لفظة شيعة كانت 
تقال على من شايع عليًا قبل موت الى وبعده » وينقل ذلك عن الحسن بن 
موسی النو تى نى كتابه الفرق ولقالات "' . 

وهكذا حرص متكلمو الشيعة وعلمام أن بردوا صل الث بم إلى عهد النى 
ليجعلوا بنرته إسلامية خحالصة › وينقوا ما يشاع عن مذهيهم من رد عتاصره إلى 
أصول أجنبية » ولذا فإن السين المظفرى بعد أن يرد التشيع إلى الى يكمل 
عيارته بقوله : وأما ما ذهب إليه بعض الكتاب من أن أصل مذهب اتش 


مت سف 


)0 محمد الان الظفرى : تاريخ الشيعة ص 4 . 
( ۲ ) حمد -حسین الز ین العامل : الشیعة ف التاریخ ص ۲۵ - ۲١‏ . 
( ۳ ) الرجم السابق : نقس الصفحتین ص ۲۵ - ۲١‏ . 


۳۹ 
من بدعة ابن سيا المعروف پابن السوداء فهو وم وقلة معرفة بمحقيقة مذهبهي ". 

ولقد نشأت الفرق الإسلامية وليدة أحداث تأرعية وسياسية تباين موقف 
المسلمين إزاءها فظهرت الفرق » أما فى عهد التى « فا كان لؤمن ولا مؤمتة إذا . 
قضی الته ورسوله آمر؟ آن يكون فم الليرة من أمرهم» فلم يكن عة حلاف على 
عهد رسول الله وبالتالی لا جماعات ولا أحزاب . 

ولا تفيد الأحاديث الواردة على لسان النى فى حق على آن لعلى شيعة فى 
زمان الى فقد تنبا انى بظهور بعض الفرق كإشارته إلى الحوارج أو الارقين 
كا نسب إليه أنه قال لعلى إنك مقاتل النا كين ولقاسطين والارقين ولا يدل 
ذلك على وحود جماعة مستقلة لما عقائد ميايزة أو تصورات خحاصة . 

وبعض ستاب الشيعة مستدركون فيذ كرون للتشيع بداية ثانية إذ يذ كر الزين 
العاملى أن لفظ الشيعة قد أهمل بعد أن تمت الحلافة لأهى بكر وصار المسلمو 
فرقة واحدة إلى أواحر أيام الحليفة العالف" » يا بذ گر الأمين العاملى زم 
آنحر لنشأة التشيع إذ ظهر عند حدوث الاختلاف تى آمر اللحلافة يوم وفاة 
النى " . 

۰ والحوادث افامة الى عت ف عهد الرسول لا تتخت بداية ضيح > يحادنة 
غدی رخ مع افراض ععة كل وقائعها حسب رواية الشيعة - لا تدل على أن 
کل من شاهدها وآمن بها كان شيعة لعل » وإلا لكان عمر وهو المنسوب إليه 
أنه هنا علينّا إذ أصبح مولى كل مؤمن ومؤمنة من الشيعة وها ما لم يذهب 
إليه أحد . 

وإرجاع التشيع من التاحية التاريحية إلى عهد الرسول ليست إلا خحاولة من 
جانب متكلمى الشيعة لأنقض دعوى خصيممهم القاغة على رد معتقدات الشيعة 
إلى أصول أجنبية . 

ويبشو أنه من الضرورى تتيع وجحهات النظر الختلفة نى زمن نشأة التشيم ٠:‏ 

)١ (‏ محمد المسين المظفرى : تاريخ الشيعة ص ٠١‏ . 


ا( ۲ ) الزين العامى: الشیہة ی تاریخ س ۲١‏ 
( ۳ ) الأمين المانلي : أعيان الشيعة س ۴۲ . 


۳ 


وجهة النظر الأولى - ظهور التشيح بعد رفاة اسول 

بکاد یتفق معظم الباحئين فى العقائد والمذاهب مع الشعری فی أن آول 
ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نيهم هو اختلافهم فى الإمامة › 
ومن المعروف أنه ظهرت بعد وفاة النى وجحهات نظر ثلائة هى : 


١‏ نظرية الأنصار 

واستحفاقهم [لخافة لام اول من آوی رسو الله ونصره » فهم بذئث م 
السابقة ى الدين والفضيلة ق الإسلام ما ليس لقبيلة من العرب > فرسول الله 
قد مکثٹ ف قومه بضع عشرة سنة فا آمن من قومه لا قليل»؛ م عنعوا رسو الله 
ولا دافعوا عته حى حص الله الأنصار بالفضيلة وساق ى الكرامة وتحصمم 
بالنعمة ورزقهم الإمان به حى استقام الأمر لرسول الله بأسياف الاتصار › 
حی توق رسول اللہ وھو عہم راض وبہم موص › إذ قال فم : لواتخذت 
العرب شعاً واتخذ الأنصار شعا لاتخذت شعب الانصار »› هذا إلى أن الرسيل 


عير عن وحهة النظر هذه سعد بن عبادة . 


۲ - نظرية المهاجرين 

فهم أو الاس إسلاماً وأوسط العرب أنساباً ولن تدين قباثل العرب إلا هذا 
ای من قریش › کا کافت تدین به تی ابلاهلية › وهم أول من عبد الله ى 
الأرض رم أولياء رسول الله وعشيرته فالا عة من قريش ؛ وقد عبر عن وجهة التظر 
هذه أو بكر الصديق . 


۳۳ 


٣‏ - نظریة بی هاشم 

دا احتج المهاجحرون على الأنصار بالةرى من رسول الله قبنو هاشم ادن 
الناس قرابة فلا ینبغی لسلطان عمد فى العرب آن مرج من داره ما دام فيم 
القارى لكتاب اله الفقيه ى دين الله العام مسان الرسول ؛ تلاك نظرية بى هاشم 
امبر عنہا عل“ بن آی طالب“ . 

ومنذ أن ظهرت هذه النظريات الثلاثة ظهر التشيم لعل معبراً عن وحهة 
النظر الثالغة » ذلك رأى بعض الباحثين » قول جولد تسر : غير أنه زعا 
بين كبار الصحابة منذ بدت مشكلة اللافة حزب نقم على الطريقة الى انتخب 
بها اللحلاء الثلاثة الأوائل و ابو بكر ومر وعمان» وقد فصل هذا ازب سیب 
هذا الاعتبار أن تار الخلافة علينًا بن أى طالي"' . 

الدكتور أحمد أمين من الذين يرجعون بداية التشيع إلى وفاة اانى إذ يقول : 
وقد بدأ التشيع من فرقة من الصحابة كانوا مخلصين فى حبهم لعل" يرونه أحق 
بالحلافة لصفات رأوها فيه ومن آثہ رم سلمان الفارسى وأبو ذر الغفارى والمقداد 
ابن الاسود۳) : 

ويذكر اليعقونى أنه تخلف عن بيعة أ بكر قوم من المهاجرين وقالوا 
بأحقية على ين آبى طالب مهم العباس بن عبد المطلب ولفضل بن العباس 
والزبير بن العوام وخالد بن سعيد والقداد بن مرو وسلمان الفارسى وأبو ذر 
الغفارى وعمار بن ياسر والبراء بن عأزب وألى بن كعب . 

غير أن بواعث تأييد هؤلاء لقضبية على" كانت متباينة» فبينا كان الدافم 
إليه تزعة عصبية بى هاشم كا هو الال بالنسبة للعباس وينه م خحالد بن سعيد 
الموی بحکم القرابة » كان من بين شيعة على من أمثال سلمان وتمار من كانه 

)١ (‏ أبن قثيبة : الامامة والسياسة ص س .١ +1١‏ 


( ۲ ) جلد تسيهر : العقيدة والشر يعة س 1۷٤‏ . 
(r)‏ أحمد آمين : حى الاسلام ج ۳ ص ۲۰۹ . 


۳ 


يرونه أفضل الناس وأحقهم بالنيابة عن النى فأخلصوا لقضيته إخلاصا جردا > 
ويبدو أن أولثلك هي الدين يعتبرهي الشيعة روادم الأوائل وبڈ کروم پاللیر 
واعمجيد الذى يصل إلى درجة التقديس لا سيا عند غلاتهم وعلى رأس مؤلاء 
سلمان الفارسی وأبو ذر الخفارى وتار بن ياسر . 

قد کان لکل مهم دور بتفق مع آراء على فی اصول الک ویکاد کل مہم 
بعشل جانبا من على بن أى طالب ف فلسقته ى الحياة » إذ ييا سلمان يشابهه 
ى جانب العلم وما فسب إليه من علوم سرية » ویکاد عار بشبه علي نى جانيه 
السياسى والحربى وف رأيه فى الأمويين وشدة كراهية هؤلاء له > وليس مصادفة 
أن تذ کر أحادیث فى عمار تكاد تذ كر بنفس الصيغة فى حت على مع اختلاف 
الاسم . .. الح مع عمار يدور حیث دار » يدور الق مع على حيث 
دار »۽ ایا ابو ذر فإن معارضته تنصب على النظام الاجياعى والاقتصادى الذى 
کان عل عهد عیان وعلی ید ولاته » وهو آمر يعارضه على أيضاً: بريدون أن 
يتخذوا الحلافة مغنماً وعياد الله حرلا » وما حذيفة فقد قبل عنه إنه كان يعرف 
المنافقين على عهد رسول الله م هو القائل : كنا نعرف النافقين على عهد رسول 
الله ببخضيم لعلى > وتكاد تجمعهم جميعاً صفة واحدة مشركة هى الزهد ى 
الاة » فلم يشاركوا فيا شارك فيه بعض الصحابة من المتع بنع الدنيا . 

فإذا اعتبر هؤلاء بداية التشيع فلقد كائوا حقا أشد أنصار على" إخحلاصاً له 
وتجاوياً معه » على أنه من التحف أن نسب إلى أحد مهم عقيدة من العقائد 
المعروفة لدى الشيعة فى الإمامة أو الرجعة أو البداء »> تلك العقائد آلى وضحت 
فى الدور الأخير من التشيع نى ول العصر العباسى » بل من التعسف أيضا أن 
تلتمس بذور هذه العقائد لدى هؤلاء النفر من المناصرين لعلى › إذ بختلف 
التشيع تى هذا الدور الأول إن صح أن تعتبر متاصرمم لعلى" تشيعاً - الحتلافاً 
جوهر یا عن التشيع کا استقر فى دوره الأحير > ذللك الشيع لقاع عل عقائد 
خحاصة تعطى للمذهب حصائص مبابنة عن المذاهب الآنحرى ف الإسلامء والفرف 
بين تشيعهم وبين التشيع ٠ا‏ هومعروف الان أو ها استقرمنذ أوائل العهد العباسى 


۳ 
هو كالفرق بين الزهد ف عصر الرسول والللفاء الراشدين وبين التصوف الذى 
شابهه عتاصر غنوصية » وتأثر بتيارات فكر ية متبابنة كما عرف لدى حى الدين 
این عرنی والسهرودی مثلاء فإن صح أن يلتمس أصول التصرف من الزهد ف 
ساطته الأول صح أيضاً أن بتر هؤلاء التفر من أنصار على روادا لةشيع على 
ألا نغفل عن الفارق ابحوهرى بين الزهد والتصوف أو بين هؤلاء المناصرين على“ 
ی آرم البسيطة وبين التشيع كعقيدة کا عرفت لدی ہشام بن المکم أو زرارة 
ابن أعین أو مينم التار . ) 


وجهة النظر الثانية فى بداية التشرع ى أواخر عهد عيان 

غيل كثير من كتاب الفرق ولباحثين الحدئين إلى أن يرجعوا بداية التشي 
إلى أواخر عهد عبان أو إلى حركة ابن سباً بتعبير أدق . 

فأو الحسين الملطى حيما يذ كر الاثتى عشرة فرقة من آهل الضلال الرافضة 
الملقبين بالإمامية مجعل السيأية على راسم دون آدنی تفرقة ی الک بيهم وبين 
الإمامية » فكلهم روافض ملحدون ومنشاً التشيع من ابن سا . 

وقد ذهب الأستاذ الدكتور على ساى النشار إلى عد السيأية أول الفرق الغلاة 
لدى الشيعة إذ بقول : كان الود مؤسسي العميدة الشرحية الغالية اخقيقيين فغد 
دحل بعض أحبارم أو كهامم فى الإسلام » وتقدمو إلى العام الإسلافی 
منهزين إبعاد على عن الحلافة بفكرة الإمام المعصوم أو خاتم الأوصياء 
وتكاد تجمع كتب العقائد الإسلامية على آن عبد الله بن سباً -- وهو أول من 
دعا إلى فكرة القداسة الى نسبت إل على لہ کان بہودیًا قبل الإسلام» ویقول 
ی موضح آحر » من المؤكد أن هذه الفكرة . الاعتقاد بأن علي هو صاحب 
التق الأو ئی اللعلافة لم تظھر على عھد ایی بکر ومر › ولکہا نشات فی 


١ (‏ ) آبوا مسين الملطى - التنبيه والرد عل آهل الأهواء وأابدع ص ٠١‏ . 


۳۹ 
خلافة عیان على ید عبدالله بن سبأء وٿل عبد الله بن سباً » تياراً باطنيًا من 
التيارات الى كانت تعمل على هدم العام الإسلاى”' . 

وإذا كان بعض انحايدين ف الرأى يردون فرق غلاة الشيعة إلى ابن سيأ > 
قإن هناك من يرد التشي ع كله صراحة إليه» ومن هؤلاء الشيخ أب زهرة إذ يقول : 
د ركان الطاغوت الأ كير عيد الله بن سباً الذى دعا إلى ولاية على ووصايته وإلى 
رحعة الى ٠‏ وآنه تى ظل هذه الفتن نشا المذهب الشيعى و" . 

و شرح محمد حى الدین عبد الحمید وتعلیقه على کتاب 1 مقالات 
الإسلاميين » يرد منشاأ التشيع إلى ابن سيا إذ يقو : وعن هذه الاراء الفاسدة 
الى نفث سمومها عبد الله بن سباً تفرعت آراء كثبر من الفرق »> فن تعاليمه 
تشعبت أقوال الغلاة من الشيعة > أفليس كثر منهم يذهبون إلى أن الإمامة موقفة 
على قوم بأعيانم كقول الإمامية . 


والذين مجمعون على إرجاع أصل التشيع إلى السبأية يستندون إلى ما يى : 


ألا : أن اين سباً هو آول من تأدى بقداسة عل وبفكرة وصايته عن 
الى . 


ثانا : آنه اول من هام الحلفاء الثلاثة الأولن واعتره مختصيين . 
فالتا : أنه قال بالرمعة . 

وهذه الاراء متضمنة فى عقائد معظم فرق الشيعة . 

ولا كانت نسبة التشيع إلى ابن سيا تترجع صمم العقيدة وجوهرها إلى أصل ‏ 


. ٠۸ التكتورعلى سای النشار- نشأة الفكر الفلسى ى الإسلام ص‎ )١( 
. ٤1 الشيخ عمد أبوزهرة - اذاهب الإسلامية ص‎ ) ۲ ( 


۷ 
غیر إسلای أو بالاحری بہودى فإن علماء الشيعة قد حرصو على إبعاد هذه 
النسبة عم 4 ودا فزن كتمم تضمن هجوا لا يقل هوادة عن آهل الستة 
وانتقادم لابن سباً بل بلحميع الفرق الغالية . 
على أن موقف الذين أرجعوا أصل كل فرق الشيعة إلى آراء اين سيا يدعو 
إلى بعض الشك ف حیاد م فی الرآی > فعظمهم إما من کتاب الفرق الذين 
أحرجوا فرق الشيعة برمتها عن حدود الإسلام وكفروا معتنقبها » أو نهم من 
السلفيرن الذين يقفون من الشيعة على طرق نقيض من أمثال ابن تيمية قدا 
وعبد الله بن القصيمى الذى يعتبر ابن سباً ساس المذهب الشيعى وا حجر الأول 
بنائه'؟ . 
والذى يدعو إلى التشكك فى موقفهم هو أن يكون التشيع كعقيدة تحمل آراء 
حدثه قد ظھرت نی وقت مبکر على عهد عان » ليس هناك ما منع أن يدخحل 
ف الإسلام بعض النافقين لیکيدوا له › وليس هناك ما بمنع أيضاً أن يستغل 
ودی الأحدات الى جرت فی عو عیان أحدث فة وز بدها اشتعال“ و بلب 
الناس على عمان » بل أن ينادى بأفكار غريبة » ولكن السایق لأوانه أن کون 
لابن سب هذا الأثر الفكرى العميق فيحدث هذا الانشقاق العقائدى بين طاثفة 
كييرة من المسلمين » ومن هنا فإن الدكتور برنارد لويس يتشكك ف وجوده 
فكريًا أىمن ناحية أثره فى التطور العقدى لاإسلام إذ يقول : ولكن التحقيق 
الحديث قد أظهر أن هذا استباق للحوادث وأنه صورة مثل بها فى الماضى 
وتخيلها حدثو القرن الثائى للهجرة من حرام وأفكارهم السائدة حينئذ » وقد آظهر 
فلهاوزن وفريد ليندر بعددراسة المصادر دراسةنقدية بأن المؤامرة والدعوة المنسوبتين 
لی ابن سباً من اختلاق التأحرین » وبين کایتانی أن مؤامرة مل هذه بهذا 
التفكر وهذا التنظم لا بعمكن أن يتصورها العام العرلى المعروف عام ٣١‏ م 
بنظامه القبل القام على سلطان الآبوة ونا تکس آحوال العصر العباسی 


. ٤١ عيد اله القصيمى - الصراع بين الإسلا م والؤنية ص‎ )١( 


A 


الأول جلاء » فقد اقتضيى قتل الإمام على واستشاد الحسين وأتباعه افع فى 
کربلاء حدوث تبدل اجماعی كير قبل أن إعكن ظهور التشيع الثوری ذى 
الصبخة المهدوية"؛ . 

فالدكتور برنارد قد شار بذلك إشارة ها أميہا فى تاريخ العقيدة الشيعية › 
فالتشيع كعقيدة منظمة ها آراء كلامية لا عكن أن تصدر إلا بعد أن توالت 
أحداث هامة كمقتل على" وفاجعة كربلاء الى كان ها أثرها الفعلى نى العقيدة 
الشعية أو ما اها الدكتور برنارد « التشيع الثورى ذى الصيخة المهدوية » وعل 
هذا فهو يعتبر أن التاريخ العقدى للشيعة إنما يبدأ من الكيسانية ودعوة الحتار 
إلى محمد بن الحسفية وآن ألفاظاً مثل المهدى وإن كانت قد أطلقت على عل" 
أو اسن أو الحسين فإعا أطلقت علييم من قبيل التعظم بالمحى السيامی › 
ما استعماطا بالمعى المسيحى ‏ وأفضل آنا أن أسميه العقدى ‏ فبثورة الحتار 
ز٦“‏ ھ  1A9‏ م( 

العقيدة الشيعية إذن كانت تى حاجة إلى أحداث كبرى كقتل على وتحول 
الحلافة إلى بى أمية م فاجعة كربلاء لتنضجها > کا كانت فى حاحة ماسة 
إلى فرة من الحضانة لتختمر فا وتصقل حى تخرج على الناس على نحر 
ما أوردها متكلمو الشيعة من أمثال هشام بن الحکم والطاوسى وال وغرره ۽ 
فن العسير إذن أن نتصور الظهور المفاجي هذه العقيدة فى وقت مبكر كعهد 
عیان ۔ 

ولعل عدم استساغة بعض الكتاب أن تنشأً العقيدة الشيعية على يد أبن سبأً 
ی عهد عمان قد دعام ليس فقط إلى إنكار عقاثد ابن سباً من الناحة الفكرية ` 
كأصل للتشيع بل إلى إنكار حقيقة وجود ابن سب من الناحية التار ية » ولم يكن 
أمر إنكار وجرد اين سا بين الكتاب الشيعة فحسب الذين يضايقهم كرا أن 
تسب عقاندھم إلى بہودی دخیل على الإسلام بل أن یکون هناك وجه شبه بین 
عقائدم وبين آراء ارحل موتور ابن سيأ » بل لقد ذهب كتاب ليسوا من الشيعة 


ا( ١‏ ) برتارد لويس - اسول الاسماعميلية تعریب خليل جلو وجا م الر جي س ۸۹ = ۷ . 


۳۹ 

إلى هذا الرأى وهو إنكار وجود ابن سباً > ومن هؤلاء الدكتورطه حسين إذ يقول: 
الغريب أن هؤلاء الؤرنحين قد نسوا السبأية سانا تاا أو أهملوها إحمالا كاملا" 
حين رووا حرب صفين . . وأقل ما يدل على إعراض المؤرحين عن السبأية وعن 
ابن السوداء قى حرب صفين أن أمر السبأية وصاحبهم ابن السوداء إنما كان 
متكلفاً منحولا قد ار ع بأخرة حين كان ابلحدال بين الشيعة وغررهم من فرق 
الإسلامية › أراد خحصوم الشيعة أن يدخلوا قى أصول هذا المذهب عتصراً وديا 
ماتا فی الکید لے والنیل مہم . . . أما أنا فلا أعلل الأأمرين - غياب ابن سيا 
عن صفين وعن نشأة الحوارج ‏ إلا بعلة واحدة وهى آن ابن السوداء نم يكن 
إلا وما » ون وجد بالفعل فلم یکن ذا حطر کالذی صوره المؤرخون وصوروا 
نشاطه ى أواحر أيام عمان وى العام الأول من خلافة على وإتما هو شخص 
ادخحره حصوم الشيعة للشيعة وحدهم > ولم يدحروه للخوارج ٠‏ لن اللحوارج 
م يكونوا من ال محماعة » ولم يكن م مطح فى اللملافة ولا فى اللاك م پستدل عل 
ذلك أن البلاذری لم يذ كر شيئاً عن اين السوداء ولا أصعابه فى أمر عيان ء م 
يستغرب الدكتور طه حسين كيف آن حادثة تحريق على الذين أو والى ذ كرها 
لطبری کیف لم یذ کرها بعض المؤرخین ولم پزقتوها ونا اوها [هالا تام ,١‏ 
ويبدو أن مبالغة المؤرخين وكتاب الفرق ى حقيقة الدور الذىقام به ابن سيا 

يرحع إلى سبب حر غير ما ذهب إليه الدكتوز طه حسين » فلقد حدشت ى 
الإسلام أحداث سياسية ضخمة كقتل عهان م حرب ابلحمل. وقد شارك فيا 
كبار الصحاية وزوجة الرسول وكلهم يتفرقون ويتحاربون » كل هذه الأحداث 
تصدموجدان المسلم المتيع لتار عه السیاسی آن ببتلى تاربخ الإسلام هذه الابتلاءات 
ويشارك فيا كبار الصحابة الذين حار بوا مح رسول الله وشارکوا ف وضح سس 
الإسلام » كان لابد أن تلى مسئولية هذه الأحداث ابلسام على كاهل أحد» 
ولم يكن من المعقول أن يتحمل وزر ذلك كله عصابة أجلاء يلوا مع رسول الله 
بلاء حستاً » فکان لابد آن يقع عبء ذلك کله على اين سيا ء فهو الذى أثار 


٩ (‏ ) الد کتورطه سین - عل رپنوه س وړ سه ۰١‏ .. 


1 
على حين غقلة من على وطلحة واربير ر کی امد م در نه سیک 
قتال » هذا قى التاريخ السياسى ؛ أما ى التاريخ الفكرى فعلى عاتقه بقع كبر 
انشقاف عغائدی ي الرسلام بظهو ر الشيعة > هلا هو تفسير مبالغة کتاب 
الفرق وأععاب اذاهب لا سما السلفيين والمؤرنحين فى حقيقة الدور الذى قام په 
ابن سباًء ولكن أليس عجباً أيضاً أن يعبث دخيل فى الإسلام كل هذا العبث 
فيحرك تاريخ الإسلام السياسى والعقائدى معا على النحو الذى تم عليه وكبار 

الصحابة شود ؟ 


وجهة النظر الثالثة عند التحكم 

من الاراء فى نشأة التشيع من يرد أول حلاف حول البادى الإسلامية كانمن 
الحوارج حین خالا علي فى التحکے قائلین : ہ لا حکے إلا لله ۲ فکان اللحوارج 
ول طائفة ى الإسلام تثير مشكلة الإمامة على نحو لم يسبق له حين تراها عامة 
بالاختیار لا فضل فیا لعرنف على عجمی لا لقرشی على حیشی › وکان لاد 
أن تظهر مبادی أخحری معارضة تدع حق على“ فى الإمامةء ولا شك أن الانشقاق 
السياسى بين شيعة على بعد موقعة صفين وقیامه على آساس فكرى › وهو نحو 
بختلف اما عن خروج طلحة أوالزبير على على ونكہما بيعت أو خالفةمعاوية 
وطابه بالدم ۲ إنه ہج فکرى أيديولوحى يزعزع الأسس الى اجتمم علا أنصار 
عل حوله » فکان لابد من مواجهة الحوارج لا كقوة سياسية و إا كعقيدة 
سياسية تسى إلى ضياع حى على" » والواقع آذ التشيعم كرد فعل للخوارج يتضح 
فيه مدى المقابلة بين العقيدتين » فبييا جعل الحوارح الإمامة عامة كان لايد 
لاشيعة من مواجهة ذلك بأن جه‌اوها فى بيت النى وذرية على وبالنص من الى 
على ذاكحی تکرن من صم الدين»ء وبيا طاثفة من‌هؤلاء ترى الإإمامة غير وأجبة 
ولا يلزم نصب الامام» إذا بالشيعة #جعلومها واجبة وعلى الله» وهكذا يظهر رد فمل 
التشيع كعقيدة لآراء الحوارج فى الإمامة › ومجب الاعاراف أن اللحوارج هذهب 


4١ 
. عقائدی له نظرياته ف الإمامة سابق فى وجوده على التشيع كعقيدة‎ 

ولا ستبعد أن بكرن كشر منٍعقائد الشيعة قد صيغت متأثرة فى ذلك بنظرية 
اللرارج نى الإمامة على نحو عكسى > ولا سما أن كارثة انشقاق اللحوارج هى 
آکبر ما حل بآنصار عل“ من کوارٹ تبعھا مصرع على" نفسه على ید واحد 
مہم م جرانہم البالغة فى تكفر عل“ وهو ما م يذهب إليه آلد أعدائه 
كعاوية » فكان لابد ن يقابل ذلك تقديس لعلى" ورفع مقامه إلى مرتبة وصى 
النى وخليفته بالنص الإفى . 

٠‏ قل اللحوارج الاختلاف من جرد حلاف بين الأشخاص ‏ كا يبدو 
الحال بين على" ومعاوية - إلى حلاف حول المبادئ > إن الصيحة الى أعلنوها 
۾ لا حكر إلا لله » طلب من العقول أن تبحث حقيقة ما تدين به من آراء 
ومعنقدات» فصيغت العقيدة الشيعية ردا على ما أعلنه الموارح »> قداسة على" 
والعصمة لأفعاله رد عل تكفيره والتشكيك فى شرعية حروبه ء كان الدافع إلى 
مقفهم هو السقيدة حسا فهموها » ولذا وصفهم على" تفسه بأنمم طلبوا احق 
فأخطأوه » ولم يكن موقفهم جرد غدر بى ساحة الحرب يقف أثره عند تانح 
عسكرية أو سياسية » وإنما كان موقفهم أحطر من ذلك حين أثاروا الشك فى 
مواقت على" وأهداقه وإمامته > فكان على الشيعة أن يصوغوا النظريات الى 
تسند دعواهی » هل کان على" يحكي وفتق هواه حين استحل الدماء يوم احمل 
دون الأموال والنساء ؟ هل شك تى إمامته يوم وافق على حو لقبه من غيفة 
التحکے؟ هل لابد آن يكون للناس إمام إذا كان ق الإمامة مفسدة وسقاث دماء؟ 

لا سمم عل قول الحوارج : لا حكم إلا لله .. . وقف حطب فقال : 
کلمة حت یراد ہا باطل ‏ نے إنه لا حکے إلا ته > ولکن هولاء یقواون لا مر 
إلا به » ونه لابد من آمير بر أو فاجر » يعمل ف إمرته المؤمن ويستمتع با 
الفاجر ويبلخ الله فيا الأجل ويجمح به الفىء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل 
ویؤخحذ به للضعیف من القوی حنی پستریح بو ویستراح من فاجر ٩‏ . 
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وبذاك أثبت على وجوب الإمامة > تلك القضية الى تشغل أو الأعاث 
فى النظريات السياسية فى الفكر الإسلای » وقد سيق أن اختلف المسلمون 
يوم السقيفة حول شخص من محلف الرسول فبحثوا ف الإمامة وجعاوها حور 
تفکرم الیاسی › م آثار اللحوارج التشكياك ف ضرورة وجود الإمام فالتقت 

فرق المسلمين عند اقول بوحوب وحود الإمام ف بداية آعاء۔ مهم السياسبة 

ومن ناحية أخحرى ثل الحوارج جموح اموي وغلواء لااد فی الرأی ‏ 
ولقد قیل إن رسول الله کان یقسے قسماً فجاءہ رجل من بی عے یدعی الحویصرة 
فقال : اعدل يا حمدء ققال عليه السلام: قد عدلت ء فقال له ثانية : اعدل 
يا محمد قإنك لم تعدل» فقال الى : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل » فاستأذن 
أحد الصحابة أن يضرب عنقه ء ققال الرسول : دعه فسيخر ج من ضيضى" هذا قوم 
عرقوك من الدين ها برق السهي من الرمية . . . حردون على حين فرقة ٣ن‏ 
اناس تحتقر صلاتکے فی جنب صلامم وصومک عند صومهم » یقرعون القرآن 
لا جاوز تراقیہم ' . 

أريد أن أحلص من ذلك إلى آن الحوارج لم يقسدوا أمر على" فى مجال 
السياسة والحرب فحسب ء بل لى جال ا)بادى والعقائد الى استنفر هو أععابه 
ليحاربوا من أجلها » ولم يكن جدال على" معهم كاف لإقناعهم » بل لابد من 
الانقياد للإمام لكبت الأهراء الحاعة ١‏ فالفوضى المطلقة الناجمة عن الغلو فى 
الاجہاد وتحكم الرأی لاد آن تقابلها سلطة مطلقة بطل عندها الرأى وبقف 
الاجنهاد » ولا تكون سلطة مطلقة خا كر فى تمع يدين بالقوقراطية أو يالساسة 
المستندة إلى الدين إلا إذا كانت مؤيدة من الله »> فظهر لدى الشيعة ميداً 
( حوب موالاة الإمام ۾ هکذا انکر الحوارج الامامة قاوسا الشيعة » واستيعل 
الحوارج تحكم الرحال فأقر الشيعة ولاية الإمام »> كفر اللحوارج علي فقدسه 
الشيعة . 

على أن اكنال صياغة العقائد الشيعة ۾ م ی حیاة عل إذ کان لابد أن 
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تجتمع أحداث أحرى تضر العقائد لیم تکویہا م نضجها . 

وإذا كانت حركة اللحوارج ها أهسا فى صياغة العقيدة الشيعية » فإن 
الذين ردوا بداية التشيع إلى هذا الرمن أو إلى زمن حلافة عل" تما قصدوا | 
على أنصار على ى حرب احمل م صقين » فالذين يرجعرن الركة الشيعية إلى ز٨ن‏ 
وفاة الرسول إتعما يقصدون عمارا وسلمان وأبا ذر ء والذين يرجعوما إلى زمن خلا فة 
على إنما يعتبرون المسلمين قد تفرقوا شيعا ولم مجمعوا علىمبايعة على" فكان شيعة 
عل“ هم أنصاره ومژیدوه ی حرب احمل م صفين . 

يقول ابن الندع فى الفهرست : نا خالف طلحة والزبير على على رضى الله 
عنه وأبيا إلا الطلب بدم عبان وقصدها على" عليه السلام ليقاتلهما حى فيا 
إلى مر الله تسى من اتبعه على ذلك باسم الشيعة وكان يقول شيعى " . 

ولكن من هيم شيعة عل فى هذا الدور ؟ لقد كان شيعته نى الور الأول 
نرا قليلا من أمثال عمار والمقدادء أما شيعته فى أثناء خلافته فلست أجد فيم 
وصغاً أصدق من وصف على نفسه إذ بقول فيم بعد حمد الله . . . وعلى 
ابتلائی بکہ ایا الفرقة الى إذا أمرت لم تطع » وإذا دعيت لم تجب > إن مهلم 
خض وإن حوربع خرم > وإن اجتمع الناس على إمام طغيم . . . له آم 
ما دين جمعکم ول حمة تشحدذ „ 

والواقع أن فرقة على ف زمن خلافته لم تكن بجمعها عقيدة مشركة ولا بواعث 
موحدة » کان بعضہم بلا شاك من آشد الخلصین له کابن عباس وتار بن یاسر 
وحجر بن عدى» وكان من بيهم كثر من الأنصار الذين بايعوا الرسول بيعة 
الرضوان وبيعةالعقبة الكيرى "' ولا يشلك نى إخلاصهم لنصرة على » على أن هذا 
الإحلاص کانت تحدوه ساب آخرى إلى جانب الولاء لآل البيت أو الاعراف 
بأحقية على" » إذ كان الأمر يتعلق بوضعهم كأنصار » يذ كر ابن قتيبة ن 

(۱) الفهرست لابن الدع س ۲٤۹‏ ۔ 

( ۲( من شهد صقين مع عل من آصحاب بدر ۸۷ رجلا متهم من الأصار ومن ايع عت 
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قيس بن سعد قد بعث برسالة إلى النعمان بن بشير الأنصاري الذى ناص معاو ية 
يقو فا : آما معاوية فلو اجتمعت العرب على بيعته لقاتلنهم الأنصار › 
ولم يكن قيس مغالياً ى ذلك فإن استيلاء الأمويين على الحكم يعى شا 
حطر بالنسبة لوضع الأنصار وكيا ہم لا يقل تى ذلك خطورة عن وضع بى 
هاشم انه یعی فم ذلك المصير الذى عكن أن ينتظره لو ثارت أحقاد الأمويين 
من قريش على الذين وترم بوم بدر وما تلما من يام حى عام الفتح › 
والذين استطاعوا أن مجعلوا من مدينمم بفضل تصرتهي للرسول عاصمة لندولة 
الإسلامية » ولقد تحفى هذا المصير فعلا“ فى واقعة اللحرة الى كانت ماية 
المعطاف بطائفة الأنصار › وم يكن بنقصبم التتصر بالأمر ليدركوا أين بكون 

وضعھم تی صف على أم ف صف معاوية . 

يذ كر محمد رضا الظفر أن اجماع الأتصار فى سقيفة بى ساعدة بعد وفاة 
السو م یکن لاختيار خليفة مهم بقدرما کان اجتاعاً حدو اللحوف آن یول 
الأمر بعد رسو الله إلى من لا بطمئنون إليه إذ يقول : كانت الأنصار قخاف 
هؤلاء الذين وترم من قريش إذا خلصت إليهم الإمارة م يذكر حديثه عن 
رسول اللہ آته قال فی .. . ستلقون بعدی أثرة فاصیر وا حى تردوا على اوش ٠‏ 
ویصف حال حیما تی إلیہہ أو بکر وعیر وأبو عبردة اہم کاتوا مدافعین آ کر 
مہم مهاجمين واندفاع ناشي* عن الشعور بالضعف» فى حوارم مح ای بکر 
بقولون : والله ما نحسدک عل خير ساقه ابت الیک ولکنا نشف مما بعد أليوم 
ونحذر أن يغلب على هذا الآمر من ليس ما ولا نكي" . 

ناصر الأنصار علیتًا لآن وضعھم الطبیعی أن یکونوا معهء ولکہم م یتاعر و 
,اعتبارهم شيعة لعل بقدر ١ا‏ آزروه بوصفهم من الأنصار ولا يقدح هذا فى 
إخلاصہم ٿ لصرته . 

رحا صالح امسن عليًا أصر قيس بن سعد على الاستمرار ق الحرب 
ویر جنده بین أن يدهيو إلى ما ذهب إليه الحسن أو الاستمرار فى ارب 
دون إمام " فکان محتی درل جیداً ماذا یعی حکم الأمويين للأنصار . 
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طائفة ثانية اجتمعت إلى على هي طائفة الحكماء والعلماء والفقهاء وحملة 
القرآن واخجندين بالأسحار » وم تكن هذه الطائفة خلصة كل الإحلاض لعى ٠ء‏ 
وما کانت تجتہد تی الدین رأیہا دون أن يروا لعل“ طاعة فی کل ما يرى من 
الأمر > ولعل هذه الطاثفة کانت آقرب إلى خصال أ موی الأشعری - وإن 
ل یکن هذا من أنصاره أو شيعته - ولکنهم انوا أقرب إلى طبعه» فليس غريياً 
إذن أن يفرضوا على على“ آن يتخذ أبا موسى الأشعرى ناثباً عنه قى التحكى › 
کانوا يشرعون ويفتون فى قتال أهل القبلة» ولم يبلغ الأمر بهم أن يروا فى معاوية 
رأي على" آنه من القاسطين » يقول فلهاوزن : إن رفع المصاحف على أسنة 
الرماح قد أحدث الأئر ى نفوس أهل العراق حصوصا القراء الأتقياء » وينقل 
نصا عن برتوف أن القراء تم یکونوا یؤلفون حزبا سیاسینا ذا برنامجثابت » وأنبم 
تخلفوا عن القتال متابعين ابن مسعود وأبا موس الأشعرى وکان مم صلة ونيقة 
بالفقهاء . .. وكان القرآن على لساب بحفظون أجزاء منه ويتلونه غرارة جهرآً وسر 
ويلقبون يذو الحباه المحفرة . 

وكانت المعارضة خير ميدان جز لتقد وحججهم » ولذا كان نجاحهم 
بالشام آقل مته ی العراق + ہید آنہم کحزب سیاسی لم یکن یڑمن لے حی 
ولا لقائد رفعوه إلى مركز القيادة ... م يتابع قوله قائلا: فعلى المرء الإقرار بإمكان 
آن کون هلاء جم الر بة الى نبتت فيبا الحوارج . 

يقول المسعودى : وكان مسعد بن فدكى وابن الكواء وطبقہم من 
القراء الذين صاروا بعد خحوارج » كانوا من أشد الناس فى الإجابة إلى حكيم 
الصحت' . 

وکان قى حزب على“ طائفة أخحرى من الثوار الذين اجتمعوا فى المدينة وقتلوا 
عهان م بايعوا عليا وأ كرهوه على قبول البيعة. يذ كر ابن قتيبة أن أبا هريرة 
وأبا الدرداء سعيا نى الصلح بين معاوية وعلى وألهما طلبا من على قتلة عمان 
ليدقعا بم إلى معاوية حى يدخحل فا دخل فيه سائر المسلمين من البيعة على 
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سام : آتعرقانہم ؟ قالا تع؛ قال فخذاهے » فأتا محمد بن أیی بکر وار 
ابن ياسر والأشار فقال انع قتلة عيان وقد آمرنا باذ فخرج للہا کر 
من عشرة لاف رجل فقالوا نحن قتلنا عمان" » وكانت هذه الطاثفة من 
أتصار على“ ينقصما الحماس الدينى والعقيدة الفكرية الى تدفعها إلى نصرة على" 
إذم يكن ذلك بهمهم بقدر ١ا‏ بهمهم ألا يقتص مهم أحد» وقد عرف معاو ية 
يهم ذاك فلم يسع إلى القصاص مهم إذ أعطوه سلما وأعطام أمائاً , 

کان تى حزب على طائفة من اللنونة والا-ہزاميين » کان هم أبلغ الأثر 
ی ضياع عرة انتصاره فى صفين حى اعتبر شلهاوزن التحکم نحدعة دع 
بها المنتصر بأرنحص الأنبمان» وقد وضع لهاو زن على ر وسم الأشعث بن قيس › 
ویشارکه فی ذلك فیل ودوزی وبرنوف وملر» بل نه مہم آنه کان على اتفاق 
مع ترو بن العاص على رقع المصاحف ساعة هزيعة جيش جيش الشام » وإلى هذا 
الرآى يذهب الدكتور طه حسين إذ قول : وأ كبر الظن ان بعض الر ؤساء من 
صاب على لم يكونوا لصون له نقوسهم ولا قلوبهم . . . ولست أذكر من 
هؤلاء إلا الأشعث بن قيس الكندى ذلك الذى اسل يام انی ن ارتد بعد وفاته 
وألب قومه حى ورطه قى الحرب ثم أسلمهم وأسرع إلى المدينة تاثا" . 

وحيا كان الصديق على فراش الوت قال فيه : أجل والله ما آسى إلا على 
ثلاث فعلہن لیتیی کنت ترکنہن وثلاث ترکهن لیتی كنت فعلنهن ... وأما اللات 
ترکنہن ولبتی کنت فعلہن حین تیت بالأشعٹ اسیا آنی قنلته ولم آستحیه 
فانی سمعت منه وراه لا یری غا أو شا إلا اعان عله . 

بل هذا على نغسه بقول فه : وکال الأشعث قد اعترض قوله وهو على 
امثير . . عليك لعنة الله ولعنة اللاعتين »۽ حائلت ابن حائك > »> منافق أبن کافر > 


٠) ١ [‏ ابن قحيبة -- الإعامة والياسة + اس 1۷۷ . 
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وايته لقد أسرك الكفر مرة والإسلام أحرى . . . وإن امرءا دل على قومه السيف 
وساق إليهم الحتف رى أن رعقته الأقرب ولا يأمنه الأبعد"“ . 
هذه هى الطوائف انحتلفة ال ى كانت تكون شيعة على أو أنصاره لا تجمعهم 
عقيدة مشركة ولا يكونون حزباً منظماً يدينون بالطاعة لإمامهم »› یری‌الدكتور 
طه حسين أن التشيع بالمعى المعروف لدى الفقهاء والتكامين ومؤرخى القرق 
م توحد فى حياة على وإن معبى الشيعة أيام على هو نفس معناها اللخوى القديم 
ھا ورد فی القرآن . . . « فاستغائه الذی من شيعته على الڌی من عدو » وف 
قوله تعالى ٠:‏ وإن منشيعته لإبراهم » » وإن الشيعة هنا تعبى الأتياع والأنصار 
الذين يوافقون على الرأى والبج ويشاركون فما »> ويستدل على ذاك بنص 
الصحيفة الی کانت ف التحکم حيث د كر فما شيعة عل إلى جانب شيعة 
معاوية . . . فعلى لم تكن له شيعة بالمعى المفهوم هذا اللفظ › وإعا كان 
له أنصار وأتباع وكانت كرة المسلمين له أنصاراً وأتباعا . . 
وقد قنل على" ولس له حزب منظم ولا شيعة منظمة بل م ينظ لعزب العلوى 
ولم توجد الشيعة المميزة إلا بعد أن تم اجناع الأمر لعاوية . 


وجهة الذظر الرابعة - بعد فاجعة كربلاء : 

بعثبر اسثشاد اسن نقطة تحول هامة ف‌التاریخ‌الفکرى والعقدى للتشيم ¢ 
إذ م بقتصر أثر تلك الحادثة الألية إلى إذ كاء نار التشيع ى نفوس الشيعة وتوحيد 
صفوفهم » وقد كانوا قبل ذلك متفرق الكلمة مشتى الأهواء » بل ترجع أهية 
هذه الادئة إلى أن التشيع کان قیل مقتله جرد رأى سياسى م يصل إلى قلوب 
الشيعة » فلما قتل الحسين امترج التشيع بدماهم وتغلغل تى أعاق قلومم وأصبح ٠‏ 


عقيدة راسخة فى نفو " . 
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وبي كان الشيعة بعد وفاة الرسول لا يتعدون طائفة قليلة من. الناس. يرول‎ 
عليًا - لصقات فيه _ أحتق الناس بالإمامة » وبي ناصر كثير من المسلمين علي‎ 
›» حي آل إليه الأمر بعد مقتل عيان لأنه إمام المسلمين - أو لأسباب أخرى‎ 
فزن هذه الدماء الى أرقت وهی دماء حفید التى -- قد ركرت الانتباه إلى‎ 
مدى ما لاقاه آل بيت النى من اضطهاد وقتل» ومن ثم أصبح التشيع قروا‎ 

حقية ل البيت . 

وإذا كانت الدراسة القلسفية لا م إلا بحت الاراء والنظر بات والعقائد »> 
فن دم الحسين هو الذى أنبت العقيدة الشيعية بى صورا الائية › فلقد 
أدرك الشيعة بعد هذه اهز ية فى موقعة كربلاء أن لا قبل فم مقاومة ساطان بى آمية 
بالقوة والسيف > فاستعانوا على ستر آرم بدا هام برتہط آوٹتی ارتباط بعقائد 
الشيعة > ألا وهو مبدأً التقيةء م لقد تحول الشيعة أيضاً بعد هذه الواقعة إلى 
مقاومة الأمويين لا يقوة السلاح ‏ وإنما بقوة أخرى معنوية أشد فعلا وأبعد 
آثراً ى اقتلاع ساطان بى أمية »> قوة معنوية لا تصمد ها أيديولوجية الدولة 
الأموية فى اک وهى قوة الفكر الذى إرتبط بالدين > فأصيح فی النفوس 
عمدة» وقد اقضښح ذلك فعلا" ف ثورة ابن صرد الى ”ميت حركة التوابين للأحذ 
بثأر الحسين» فارتبط قيام الدولة الأموية نى نفوس الشيعة بشعور عميتق بالإم 
باعتبار حذلانهم لعل" والحسين السبب الأول ف قيام هذه الدولة وش استمرار 
بقاا » ولم تصبح مقاومة الدولة الأموية لجرد التوبةء وإعا ترك دم الحسين من 
الأثر ما جعل الشيعة بعد ذلك حركة انشقاقية على نطاق واسع بين المسلمين > 
إذ بها كان تسل الحسن بن على بالإمرة لمعاوية ما جعل هذا العام يسمى عام 
و ألحماعة » باعتيار النفوس قد هدآت وائتافت > وسلمت وأو بى الظاهرلعاوية 
الأمر » فإن هذا التآلف والاجياع قد اجار كله بعد مقتل اللسين » ومن م 
انفصل الشيعة عن‌الإسلام السى انفصالا يكاد يكون تاا ف الآراء وا لمعتقدات » 
ومن هنا ری كثير من الباحثين آن التشيع كعقيدة ة ردأ بعد هذه الحادثة الألية 

يقو ستر ومان فى دائرة معارف الإسلام . . . إن دم الحسين الذى أراقته 


۹ 
سيوف المكومة القانمة يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة" . 

وإلى هذا الرأى أيضا يذهب ول ديوارنت إذ بقول : ونشآت طاثفة الشيعة 
على آثر مفتل اسلسین واس ته ۳ 

آما الدكتور سى الحربوطلى فيقول : كانت هناك نتائج دينية هامة 
تخلفت عن فاجعة كربلاء » نحن لا مكنا لنفسر دعوة شيعة الكوفة للحسين 
م خذلانېم له إلا بضعت العقيدة نى نفوسہم ى ذلك الوقت » فهذه العقيدة 
تكن قد اختمرت فى نفوسمم > ولا تملكت قلومم » ولكن اختلف الحال 
بعد مقتل الحسين » فقد كانت دماء الحسين أبعد أثرا من دماء على" فى نمو 
حركة الشيعة وإزدياد أنصارهاء بل إمكتنا أن نقول إن الحركة الشيعية بدأ ظهورها 
ى العاشر من الحرم وصبخت مبادئ الشيعة بصبخة دينية » فاتجهت الشيعة 
بعد مقتل الحسين اتجاهاً ينيا بل غلب ابحافب الدينى فى التشيع الحائب 
السياسى ”“ . 

وبالرغ من أن كاب الشيعة أنفسهم يرجعون‌التشيع إل عهد الرسول أو بعد 
وفاته مباشرة » فإ هم لا ينكرون ما لمفتل الحسین من أثر کبیر ف تطویر عقائد > 
يقول المظفرى : إن التشيع من الأسباب الى حدت بكثير من الناس على العسك 
بالثقلين والاھتداء بنور آل البیت جد القسم الکہیر منٰہا ناشئاً عن ظهو ر مظلومة 
الحسين . . . وما أصدق القائل إن الإسلام علو والتشيع حسيی › ویہمنا فى 
العبارة الأخبرة الشطر الثانى مہا . 

ولم يكن أثر مقتل السين يقف عند انشقاق جاتب من السلمين بام 
الشيعة » أو يشكل جرد عقائد الشيعة حى تميزت بها عن سائر فرق المسلمين ء 
ونما تعتبر دمائه محی هی الى ظلت تروى‌ططوال القرون عقائد الشيعة » فصمدت 
هذه الفرقة بالرم ما أصابما من اضطهاد فكرى وسيامى . وبالرغم ما جد على 

| . ۴٠١ داترة معارف الإسلام + ۲ س‎ ) ١ 

( ۲) ول ديورانت - قمة األحضارة ج ۲ جلد ۽ ( عصر الإمان ) س ۲۲ . 

( ۳) على حى الخربوطلى : تاريخ العراق فى ظل الأمويين ص .1۲١‏ . 


0٠ 
العام من أحداث وتطورات ولم يكن الأمر وقفاً على تلك العاطفة الحزينة الى‎ 
صبغت عقيدة الشيعة أو على تلك الرثيات الى برددوما دانا » والى تزخر بها‎ 
كتيهم لتظل النفوس عالقة بتلك العقائد منفعلة بتلك الكوارث تنخذ من مصرع‎ 
الحسين مثلا“ أعلى تى الصبر عل البلاء والاستشماد » وإعا آمدنهم تلك الدماء‎ 
با جعلهم على را بهم ثابتون‌بالرغ من تحالف قوی الفكر عليپم من سنة ومتزلة‎ 
ومرجئة وخوار ج وبالرغم من الاأضطهاد السیاسى العتيت الذى حاق بهم ف‎ 
. العصرين الأموى والعباسى‎ 

وإذا كانت المتاداة بأحقية على وأبناثه ى الإمامة بعد وفاة الرسول أمراً بثير 
الدهشة بعد آن مرعلى ذلك آربعة عشر قرناً من الزمان وبعد أن أصبح أمر على“ 
وخخالفيه كله له وف ذمة التاريخ » قإن بقاء هذا الرأى السياسى الذى أصبح 
عقيدة رجح إلى دماء اخسن . 

ولا نعى بذلك أن اأصورة الہائية للعقائذ الشيعية قد ظهرت إلى حيز الوحود 
عقب مقتل السين مباشرة > إذ رجا احتاج ذلك إلى عشرات من السنين حى 
تتبلور هذه العقائد » غير أن الفرق الى تندر ج تحت الشيعة - العتدلين يهم 
قد بدأ ظهورها يعقائدها عقب حادثة كريلاء منذ بدأت فرقة الكيسانية 
الى تعتبر وى الفرق الى ظهرت نى التيار العام للحركة الشيعية على اعتبار ن 
حركة ابن سباً لا دحل فى هذا التيار العام إذ صدرت عن باعث الفتنة لا عن 
ينبوع العقيدة من ناحية ولن حركة ابن سيأ تعتبر بوجه عام - أولى حركات الغلاة 
لا المعتدلين . ٠‏ 

وإذا كنا بصدد فرقة الائى عشرية »> فإن عقاثد هذه القرقة لم تتباور وتتخذ 
صورها الهائية إلا منذ عهد الصادق » وقد يرجع الأمر إلى شخصية الصادق 
ته وا اماز به من علم ودای تام بالکلام حى اعتبر متكلمو الشيعة كلهم 
من تلامذته من آمثال هشام بن الحکم وزرارة بن أعين وصانحب الطاق ر مؤمنه 
1 و شيطانه ) › وقد تكون عقيدة الشيعة الائى عشرية قد احتاجت إلى فرة من 
الزمانمنذ استشهاد السين إلى ظهور الصادق حى تنضج وتتخذ صورما الهائيةء 


١ه‏ 
وقد تكون ظر وف آخحرى خارجية ساعدت عل إبراز الشكل الاى لعقيدة الشيعة 
الاثى عشريةء كظروف اهيار دولة الأموبين وأمل العلوبين فى الحكم ثم خيبة 
الأمل باعتلاء العياسيين الأمر الذى لايد أن بوجد له تفسر آیدیولری ذظ 
للعقيدة معتتقيها وتظل به الفرقة قاعة وإلا فإنه اليأس الذى يتيعه الموت للفرقة 
والانقراض اللمذهب . 
وقد يرجع الأمر إلى ظر وف أخرى تتعاق بالعصر بأ كله حينا ازدهر علم 
الكلام » وبلغ أوجازدهاره لدى المعتزلة فكان لابد للاثى عشرية من متكلمين 
يدافعون عن المذهب على نحو كلا > وقد تكون تيارات أحنبية وثقافات غر ببة 
قد امتزجت بعناصر المذهب كل ذلك كان ضروريًا لتخرج العقيدة الشيعية 
عند الاثى عشرية عل نحوما قال با متکلموه من أمثال هشام بن الحکے الذى 
قال عنه صاحب الفهرست : بأنه هوالذىفتق الكلام قى الإمامة وهذب المذهب 
وسل طریق الحجاج‌فيه وكان حاذقاً ى صناعة الكلام › وأنه كان من صاب 
جهم بن صفوان م انتقل إلى القول بالإمامة بالدلائلوالنظر » وظهر أيضاً حمد 
ابن التعمان صاحب الطاق الملقب بؤمن الطاق عند الشيعة وشيطان الطاق عند 
أهل السنة » وقد قال عنه أبن‌النديم : إنه كان من كبارالشيعة فاضلا عالامتكلا 
وله مجلس عضره حماعة من المتكلمين › وأنه آلف من الكتب « الاستيفاء فى 
الإمامة » و#التنييه ق الإمامة »> وكانمن‌هولاء المتكلمين أيضاً على بن إماعيل 
العار الذى يقول عنه صاحب‌الفهرست : إنه ول من تكلم فى مذهب الإمامة ... 
وله من الكتب ... الإمامة ... الاستحقاق› وميم زرارة بن أعين الذى كان .. 
أ كبر رجال الشيعة فقهاً وحديثاً ومعرفة بالكلام والتشيع » وكل هؤلاء من تلاميد 
الصادق . 
وهكذا كان عمر الصادق حافلا بمتكلمى الشيعة الانى عشرية الذين 
فم الفضل ليس فقط فى صياغة العقيدة الشيعية صياغة كلامية > وإما فى وضع 
أسس على النظريات السياسية نى الإسلام باعتبارهم أو من فتق الكلام فى 
الإمامة ء تم تابعهم بعد ذلك على مدى المصور متكامون كثير ون لاشيعة آظهرهم 


a 
. آل نوبحت والطلوسى والحلى والقمى والشيخ المغيد‎ 

وهكذا مر التشيع بأربعة أدوار فهوق دوره الأول جماعة التفوا حول على" 
لاهم أقرب شا به ف اعانه وسیرته فتجاو بوا معه وفضلوه على غیره» م هو ی 
الدور الثانى جماعة لا تنقصها الكرة ولكن يعوزها الإخلاص وذلك فى خلافة 
على » م مرت حالة سكون ى حلافة معاوية عقبما اتجاه عقائدى وانشقاق تام 
عن التفكير الإسلاع العام بعد مقتل الحسين » م كان التشيع ى دور الہاى 
حيث برزت معام المذهب وأصوله واتضحت آراؤه الكلامية على يد الصادق 
او تلاميذه من التكلمين . 

وإذا كان التشيع فى آدواره الأربعة مله لفظ واحد يندرج تحتهالمؤمنون 
به من شيعة على وآ ل البيت » فإن لكل دور خحصائصه الذاتية الى تفرقه عا بعده 
یٹ یعتیر کل دور منها نقطة تحول هامة فى المذهب» فلا بمکن أن يشابه 
التشيع الأخير التشيع ی دورہ الأول کا لا عکن أن کون عار بن اسر أو 
سلمان الفارسی شبيباً مشام بن اکم أو صاحب الطاق نى الرأى والعقيدة › 
ومن هنا !تلفت الاراء فى صل التشيح وظهوره . 


r 7‏ 
النمف الراب 
مه يپ مر ك اسر 
کے بی اس 


» لاخلا الأشخاص ف قلوب أتباعهم إلا بتقدر ماعثلونه من مبادئ 

+ هل كات الرسرل ججهدآ ى سلطته الزمنية ؟ عل مارس هذه السلطة لذاتّها 
آم من آجل نشر الدين ؟ 

مقف أهل السنة س رى كل من على عبد الرازة وط سين 

۾ موقت الشيعة | 

٭ هل کان نظام الک زمن الرسول یوقراطیا ؟ 

+ الإمامة بالمفهوم الشيعى نظرية يوتوبية تيوراطية 


إن البح التارعى عن نشأة التشيع لم يلق الضوء كاملا" على كثبر من 
الظواهر المتعاقة به » لا لاختلاف الباحثين ف هذا الصدد بين الول 
بأنه نشا ى عهد الرسول أو عقب وقاته إلى القول بأنه نتيجة مأساة كربلاء _ 
وهذه فرة تقرب من نصف قرن - و إا لأن طبيعة البحث التار ى قاصرة عن 
أن تجيب إجابة شافية على مثل هذه المشكلات » ويكى لبان ذلك اخحتلاف 
امؤرخين بصدد شخصية أبن سباً : هل هو شخصية حقيقية أم أسطورية ؟ 
وإن كان قد وجد فعلا" فهل هو الذىحرك كل هذه الأحداث اإسيمة 
عسكرية كانت أم عقائدية.؟ 

اقول إن التساؤلات بصدد التشيع ما زالت قانمة » فا معنى أن بتبى قوم 
فكرة موالاة على واعتباره أحتى بالحلافة ثم يتيخفون ذلك عقيدة فى يلحقوما 
بالشهادتين وقد انهى أمر على من الدنيا منذ أكر من ثلاثة عشر قرا ؟ . 
وما معی آن بختلف سی وشیعی حول أحقية أ بكر أو على" وأن تصبح هذه 
الحادثة التاريخية الميثة عقيدة حية نى القلوب لا تال مها قدم السنين أو توالى 
المرن ؟ . ا 


of 
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إنه إن عجر البحث التارعى عن الإجاية فإنه من شأن النظر الفلسى أن 

يثفذ إلى باطن الأحداث ليكشف النقابعن منطقها ويسارها »ء ويمكن الاستعانة 
عل ذلك بوضح السلمات الاتية : 

١‏ إن مبيحث الإمامة سيامى يندرج تحت البحث فى الأنظمة السياسية 
فى حدود ما التزم به المسلمون جميعاً من السياسة الدينية » آى أن فرق المسلمين 
اتفقت على أن تكون السياسة دينية ثم الحتلفت فا عداها . 

۲ - ليس الأمر خلافاً بين على" وأنى بكر » وإلا انهت المشكلة ناء 
وإغا هو الحلاف سيل البادئ لأنبا خحالدة > ولا علد الأشخاص تى قلوب 
من بقدسهم إلا بقدر تمثيل الأشخاص للمبادئ » ولا كانت المبادى عقلية 
معنوية فإنه يتعذر مثلها بيا الأفراد مشخصون لر وجوده الواقعى ولذا تتجسد 
المیادی ف الأشخاص وتکاد تتواری حاقهم > سواء كانت هذه المبادى قد 
اعتنقها هؤلاء الأفراد المقدسون فعلا" آم حلعًا عليهم فرقهم . 

ولكن أية مبادئ متباينة تلك الى تجسدت وغثلت ی شخصی أ بكر 
وعلى ؟ 

إنه من المسلمتين السايقتين عكن أن يصاغ اللملاف الذى نشا بين المسلمين 
بعد وفاة بيهم على الحو التاى : 

هلل اللحلافة عن رسول الله تکون ی مور الدنيا فقط أم فى أمور الدين 
والدنیا ؟ هل يزاول الإمام سلطة زمنية فحسب أم سلطة زمنية وروحية معا ؟ 

ذهب اھ السنة إلى الری الاول ٹلا ئی آیی بكر الذى طلب من الاس 
نى أو خحطبة له ألا يطالبوه با كان عليه رسو الله الذى حفظه الله بالوحی 
وعصمه به » أما هو فإنه قد سير على التق » وقد بخطئ فا على الناس إلا أن 
يقوموه » وذهب الشيعة إلى الرأى الثانى ثلا فى على كا تصورو وخلعوه عليه 
من العصمة والنص الإفى . 

ولكن‌هذ! اللحلاف بين الدعقراطية والشورى ممثلة فى وجهة نظر أهل السنة ء 
وبين الشبوقراطية والوالاة مثلة فى وجهة نظر الشيعة انعكس على أحكام الرسول 


چ5 
السياسية › فإذا كان الرسول قد زاول الساطة السياسية فهل هى عن وی يوی 
فلا ينطق عن اوی آم كانت اجادية ؟ فإن كان الرأى الأول › غل مره الت 
أن يشاور المسلمين ى الأمر > وإن كان اللانى فأى عصمة من الله ى هذه 
الأحكام ؟ 
وهل كان الرسول إعارس السلطة السياسية كغاية فى ذاما » من حيث إن 
السياسة لا تقل شأناً عن تشريعات الدين » أم أنه مأرسما جرد وسيلة لغاية 
ای هی نشر الدين ؟ 
إن هذه التفرفة بين قيمة كل من السياسة والدين » وإن الأول فى مرتية 
آدنی تہدو تی وجھة نظر آهل السنة > فاللملافة عندهم من المسائل الفرعية والأمور 
الفقهية ومن جملة المصالح العامة للأّمة ولاصلة ها بالاعتقادء يقول ابن القم : 
السياسة ما كان الناس فيه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه 
الرسول ولا زل به وحى ومن قال لاسياسة إلا عا نطى به الشرع فقد غلط وغالط 
الصحابة'“ » ويقول عبد الوهاب خلاف : كان رسول الله مرجع المسلمين 
ى تدبير الشثون العامة . . . وكان قانونه تى هذا التديير ما بتزل إلبه وحياً وما جهديه 
إليه اجہاده ونظره ف المصالح وما يشير به أواو الأمر من صعابته فما ليس فيه 


شریل . 
ولعل أهل السنة يستندون فى أن أحکام السیاسة لا تر إلى تشر يعات الدين 
إل ما ياق : 


. آن الرسول لم ينص على من بحلفه‎ - ١ 

۲ - أن القرآن الكرم لم يفصل نظام لشكل الحكومة › ولا ما تنتظم به 
الحلافة من تفصيلات المسائل السياسية مع أن « فيه تبيان كل شى ء » والمقصود 
هنا أحكام الدين بدليل قوله تعالى « اليوم ملت لک دینک » . . . فالکمال 
منسوب إلى شئون الدين لا إلى سياسة الدنيا الى م تذ كر تفصيلا . 

عل آن وحهة نظر آهل الست لا تبلغ الحد الى فصدہ کل من على 


+( اين القم : الطرق اميه فى السياسة ألشرعية - صفحة 1 . 


٦ 
عبد الرازق وطه حسين » فقد تساعل الأول : هل كان تأسيسه صل الله عليه وسم‎ 
المملكة الإسلامية وتصرقه فى ذلك ابحانب خارجاً عن حدود رسالته » آم كان‎ 
جزءآ ما بعثه الله له وأوعى به إليه ء م جيب : آما أن المملكة النبوية‎ 
عمل منقصل عن دعوة الإسلام وحار ج عن حدود الرسالة فذاك رأى لا أعرف‎ 
فی مذاهب المسلمین ما يشا کله ولات ذ کر فی کلامهم ما یدل عليه م یدل‎ 
١ عل هذه الوحهة من النظرالى لم يسبق إليبا - كا صرح -. أحد من المسلمين‎ 

آما الدكتور طه حسين فقد ذهب إلى أن نظام ا لمکم آیام النى م يكن 
مفروضاً من الساء لا رأى للناس فيه » ونه يس بين الإسلام وبين المسيحية 
فرق فى هذه الناحية » فالإسلام دين يآمر با معروف وينهى عن المنكر م بخلى 
بعد ذلك بينم وبين أمورهم . . . ولا تزيد المسيحية على هذا ولا تنقص ثم 
يذ كر عبارة السيد المسيح : أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" . 

ولست أظن وجهاً للشبه قانبما بين الإسلام والمسيحية من هذا الوجه لا لأن . 
الرسول قد مارس السلطة الزمنية وهو ما م محدث بالسبة المسيح فحسب › وإعا 
لآنه قد استند إلى وقائع آراها تناهض دعواه بدلا من أن تدعمها » فحین عارض 
الصحابة صلح اللعديبية خضب الرسول وقال آنا رسول الله وعيده > ويعلتق الدكتور 
طه : أن المسلمين علموا أن الأمر ليس مشورة ومفاوضة وإنما هو أمر قد نزل به 
الوحى من السماء » وصللح الحديبية مسألة سياسية لاتشريعاً دينياء فكيف نزل به 
الیعی من السماء ذا کان نظام الحکہ ٺم يكن مفروضاً من السماء » ویشیر كذلك 
إلى اختلاف رأی الصحابة فی آسری بدر › مع آن اکم النہای الحاسعم کان 
للذية المنرلة لا لرأى الصحابة حى لو اتفق حك الآية مع رى بعض الصحابة. 

ونحلاصة القول إن ما انى إليه الدكتور طه حسين أن نظام الحکے آیام التى 
م يكن ليوقراطية مقدسة » وما كان آمراً من أمور الناس يقع فيه اللحطأً 
والصواب ويتاح نلناس آن يعرفوا منه وأن يفكروا وأن يرضوا عنه وأن يسخطوا 
٠‏ () عل عبد الرازق : الإساد م واس حكر 

ا( ۲ ) طه سين : الفتنة الکری ب جا س ۲١‏ . 


oy 
عليه » آقول إن هذا الرأى هو حلع تصورات العصر الحديث بعد اهيار نظام‎ 
العلافة وانفصال السياسة هائيا عن الدين - على نظام الحكم زمن الرسول > ولیس‎ 
حا موضوعيا أو استقراء ايد هذا النظام» والواقع آن الحکی الا ادى المنزه‎ 
› عن إضفاء تصورات ذاتية إا نتلمسه لدى الفرقتين : أهل السنة والشيعة‎ 
ولقد سبقت الإشارة إلى أن أهل السنة يرون أن أحكام السياسة لا ترق إلى فرائض‎ 
الدين » ونما هى وسيلة لغاية أمى هى نشر الدين » وأن حمداً عليه الصلاة‎ 
وإلسلام كان يشاور أعصايه ويستخدم القياس ليعام الاجہاد » ومن م جاء‎ 
لقياس صلا من أصول التشريع بعد القرآن والمديث » ويستدل أهل السنة‎ 
على ذلك بقوله لابن مسعود : اقض بالكتاب والسنة إذا وجد مهما » فإذا أ تجد‎ 
فیہما اجنهد رآيك » وسال معاذ بن جبل رسول الله قبل آن يبعت به إلى الین‎ 
قاضياً : بم تحکے ؟ قال بكتاب الله » قال : فإن لم تجد » قال : فبسنة رسول‎ 
الله » قال : فإن م تجد قال : أجتد رأى » فأقره النى على ذلك قائلا : المد‎ 
, لله الذى وف رسول رسول الله لا عه الله ورسیله‎ 
غير أن هذا لا يعى أن الاجاد كان بسند إلى المقدرة الشخصية‎ 
لاصحانی »> إذ قد ورد أن علا سأل الرسو : الأمر یتزل بنا م يتزل فيه قرآنه»‎ 
وم يعض فيه منك سنة قال : اجمعوا له العامین من المؤمنین فاجعلوه شوری بينكى‎ 
. ولا تقضوا فيه برأى واحد"؛‎ 
ويرى أهل السنة أن كثراً من نصوص الكتاب آو الحديث قد جاءت معللة‎ 
بل إن الرسول‎ ٠ تيح إمكان القياس ى الأشباه والنظائر الى لم برد فيها نص‎ 
قد على أععابه كيفية استنباط الأحكام » من ذلك أن جارية خثعمية سألت‎ 
رسو الله قائلة : إن ى أدركته فريضة الج شيخاً زمناً لا يستطيع أن مج آفإن‎ 
حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال هما : أرأيت إن كان على أبيك دين فقضتيه‎ 
كان ينفعه ذلك ؟ فقالت : نع » قال : فدين الله أحق بالقضاءء ومن ذلك‎ 
أن رجلا جاءه وقد نکر وده لأن امرأته جاءت به أسود فسأله اسيل : هل‎ 


. استدراك : هذا الديث غير مرف به بملبيمة الال لدىالشيمة‎ )١( 


۸ 
لك من ابل قال نے فال : فا ألوانہا قال .: حمر + قال : فهل فا من 
آورق ر رمادی ) قال : : نمي ٠‏ قال ٠‏ فن أبن »> قال :. لعله نزعة عرق > قال : 

وهذا نزعة عرق . 

وإدا كانت هذه الوقائع تتیح احاد الصحابة » فإن إن أا“ آنحری تکشف. 

ن اجاد الرسول نفسه » من ذاك قوله ى معرض القضاء إنما أنا بشر وإنه 
يأتیی اللحصم فلعلبعضکم أن يكون أن من بعض فأحسب أنه صادق فأقضى 
له بذاك » فن قضیت له بح ملم فاا هى قطعة من‌الثار فليأحذها أو ليتركهاء 
فالرسول کے ق مواضم القضاء لا عن وی وإغا عن اجہاد القاضی حين 
يفاضل بين أدلة المتخاصمين > والقضاء أمر من أمور الدنيا لا الدين . 

و سستدل آهل اأستة عل اباد الرسول آله کان زل أحیاناً عل رآی اععابه 
ھا حلث ف عغزوة بدرء إذ رل المسلمون ن منزلا غبر ذی ماء ققام إليه أحد 
أصعاه وقال : یا رسو الله نزولاث ها هنا شى ء مرك الله به آم هو من عندنفساث» 
قال : بل هومن عند نفسى » قال : يا رسول الله إن الصواب أن ترحل وتنرل 
على الماء فيكون الاء عندنا فلا نخاف العطش فإذا جاء المشركون لا جدون ماء 
فیکون ذلا معيناً لنا عليہم »> فقال رسول الله : صدقت » م أمر بارحيل وتزل 
عند الاء » فشخصية رسول الله ق نظر أهل السنة فى مسائل الدنيا ‏ إغا يلتزم 
يقو الله : «وشاورهم نى الأمر » والسلموت حين پتشاورون فى الأحكام فذاك 
لأن « مرم شورۍ یچم ۴ 

أما الشيعة الذين لا يفرقون بين أمور السياسة وفرائض الدين .والذين يرون 
أن أحكام السياسة لاتقل شأناً عن تشريعات الدين › فليست الحلافة بأهون 
من قص الشعر حين احج » والذين يرون آن نظام الحكى زمن الرسول کان 
يواقراطية يقضى فيا فى مسائل السياسة بالوحى كما يقضى فى أمور الدين › 
فإجم لا يوافقون على ما سبق فقد أنكروا القياس » وأنكروا نسبته إلى الرسول 
فصلا عن أن کون قد آذن به فا ينسب إلى الرسول من أحاديث المرأة اللناسمية 


١ (‏ ) مصطى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسغة الإسلامية - ص .1٤٤‏ . 


۹ 

انی سألت عن قضاء الج عن آبیہا أو عن الذى شات فى ولده لأن امرأته جات 
به أسود » أو عن القيام للصاتم وأا ككضمضة الماء > كل هذه أحاديث ضعيفة 
وانہا آحبار آلحاد لا تثبت تبت علما فلم يثبت الرسول كيف يكون احج مثل الدين 
أو القيام كالمضمضة وما العلة وما ظاهر النص ٠‏ . وما ما يتسب إلى الرسول 
من أنه أذن للصحابة بالاجنهاد وقباس الاشباه والنظائر فما م يرد فيه نص قينكر ونه 
أیضاً فکلها آخبار آحاد » وإنما قال الرسول لابن مسعود حین أله فیا لیس ف 
كتاب أو سنة « اكتب إلى" أكتب إليك » وهذا برحب أن کون الأمر فیا 
لا مجده ابن مسغود ى الكتاب أو الحديث موقوفاً على ما يكتبه الرسول لاعل 
اجاده ۲)۲ > فلا عة لإباحة النى للاجتاد أو القاس وإغا قال ستفرق أمى 
على بضع وسبعين فرقة أعظمها ,فتنة على أمى قوم يقيسون الأمور برجم 
فيحرمون الحلا ولون ارام" . 

ويستند الشيعة فى الى عن القياس إلى عدة آيات قرا نية قل تعالی : 
« لا تقدموا بین بدی الله ورسوله ۾ والرأى تقدمة علل أمر الله ورسوله › 
والنعست ظاهر من حیث إن القاس لایکون إلا ى ما م برد فيه نص من كتاب 
أو حدیث وقوله تعالی : « ولا تقف ما لیس لات به عار ٠‏ وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون» وقوه تعال : « لتحکم ين الناس با أراك الله" ولم يقل : احكم 
عا رایت . 

فالنی م یکن مقیدآً بالاجہاد فیا لا نص فيه بل لا یعتبر إلا بالوى › 
وا م يوح إليه فى أمر فإنه ينتظر فيه الوحى » ويستدل الشيعة على ذلك يما ورد 
فی صحيح البخارى أن النى كان إذا سثل فا م ينزل عليه الوحى يقو : 
لاآدری . . حی یتزل الیمی › ولم يقل برای أو قياس لقوله تعای : « احکم 
(١(٠‏ الطويى محمد بن الحسن) : عدة الأسول ص ۲۹ . 
( ۲ ) المرچع السابق ص ۲۸۹ . 
( ۳) المرجع السابق ص ١۸۷‏ . 
٤ (‏ ) الحيرات : .١‏ 
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+" 
ما أراك لله » وقال أبن مسعود : سئل الى عن الروح فسكت حى نزلت 
الأية"؛. وكشر من الايات تبدأً بقول الله : بسألونك ؛ بسألوفلك ماذا ينفقون . . 
يسألونك عن الحمر . . يسألونك عن الروح › وکلها تفید آن النی کان ينتظر 
الوعی ولا ہد ف الحم 

وإذا كانت الأمثلة السابقة الذ كر تعلق بتشر يعات دينية وهذه لا حلاف 
آنا كانت عن الى ء فإن هناك وقائع سياسية هامة تتضح فما شخصية الرسول 
الملتزم بالأمر الإفى » فحين كتب بين المهاجرين والأنصار كتاباً موادعة اليهود 
جاء فره : سم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب بين محمد الى صلى الله عليه 
وسم وبين المؤمنين والمسلمين من قريش ويرب ومن تبعهم فاق بهم وجاهد 
معهم . ۔ . نکی مھما اختلقم فیه من شی ء قإن مردہ إلى الله عز وجل وإ 
محمد صلی الته عليه وسل ونه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشتجار حاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وساي 

فالكتاب يثبت أن المرد إلالله وإلى محمد بوصفه رسوا » وكذلاث رد الرسول 
على اعراض عمر على صلح الحديبية : علام نعطى الدنية فى ديننا بقوله : 
آنا عبد اله ورسوله لن حالف أمره ولن يضيعى » فكان إبرام الحديبية أمراً من 
الله لا مشورة لأحد فيه > م ما كان من عتاب القرآن للصحابة لإبداہم الرآى 
فی آسری ہدر :م ما کان لنی أن یکون له آسری حی بشخن نی الأرض تریدون 
عرض الدنيا ولل يريد الآحرةء"» ومعلوم أن آبا بكر قد طلب الشقاعة فيم 
وخالفه عر وحاض الاس نى الأمر » ومعلوم أيضاً آن موضوع الاأسرى تعلق 
بسلطة محمد الرسول السياسية أك من تعلقها بتشريع دينى . 

ولا شلك أن الأحداث السياسية الكبرى فى الإسلام كان يتصرف فيا 
اسول عن وى لا عن اجنهاد أو رأى الصحابة ۾ وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله مر أن پکون خم الليرة من آرم 4 


١ (‏ ) صحیح الپخاری + ٤‏ س ۱۹۹ . 
(۲) الاتغال : بآ . 
( ۳) الآعحزاب : ۴۹ . 


٦۱ 

أريد آن أحاص من هذا إلى آن أهل السنة تلمسوا فى سلطة الرسيل الزمنية 
ما يدل على الشورى والدعقراطية بيا وجد الشيعة فى هذه السلطة أمراً إهياً 
وثيوقراطية . ) 

وإذا كان الشيعة قد أنكروا اهاد الرسول وانتقدوا إبداء الصحابة لارأى »> 
فإن بعض آهل السنة قد نفروا من هذا الوصف - أعى الثروقراطية - فى حق 
ساطة الرسول الزمنية > يقول موسى جار الله : لم تكن حكومة الإسلام أصلا 
وأبداً لا ف عهد الرسالة ولا فى عصر الحلافة الراشدة حكومة يوقراطية » م هو 
يذ كر أن العرب ى ابحاهلية كانوا يستعملون إرادة الله ف الاستقسام بالأزلام » 
ولا كان هذا نوعاً من الكهانة لا يليى فى حق الرسالة الصادقة فإنه استبعد وصف 
الثيوقراطية عنما » ولكنه قد جانب الصواب ى ذلك لأن الفرق بينهما هو الفرق 
بین نى صادق ومشعوذ دجال ولکہما بندرجان تحت مفهوم واحد هو استناد 
الحكم إلى إرادة الله ( إن حا وإن كذباً) » تماما كا ندرج الإسلام والوثنية 
مع ما بیہما من تعارض تحت لفظ الدين › و بستدل موسي جار الله فى نفيه صقة 
الثوقراطية عن نظام الیک الإسلای بتشپیهه بنظام الحکی ی بی إسرائیل إذ 
بالرغم من آن تعیین طالوت کان بنص هی بعد آن طلب نو إسرائيل من بهم 
أن مجعل لے طالوت ملکا فلم يکن نظام الحکم الذی مارسه طالوت توقراطًا > 
وقد يصح هذا من طالوت الذى ل تجتمم له السلطتان الدينية والدتيوية إذ كانت 
السلطة الروحة أو الديتية نى يد ذلك التى صمويل - الذى سأله بتو إسرايل -- 
ولیس الأمر كذلك بالنسبة محمد الذی لم یعاصرہ نی ونما کان رسولا“ وا کا 
سياسا معا . 

ولقد جانبه التوفيق تماما حين قال : نحن فقهاء آهل السنة وابلحماعة نعتبر 
سيرة الشيخين الصديق والفاروق أصاا" تعادل سان الت الشارع فی إثبات 
الأحكام الشرعية فى حياة الأمة وإدارة الدولة »> وآن اللحلافة الراشدة معصومة 
عصمة الرسالة » وأنہا تاصفہا فى تثبيت آركان دين الإسلام ٠"‏ » إنہا دعوى 


١ (‏ ) موی جارات : الشيعة فى تقض عقائد الشيعة . 


۲“ 
خطيرة فلم يذهب أحد من آهل السنة إلى الحد الذى يجعل فيه سيرة الشيخين 
ماثلة لارسالة تى الأحكام الشرعية أو حى الإدارة السياسية للدولة ولند جنح إلى 
هذا الشطط نتيجة تطرفه لارد على احالقن سن الشعة . 

ویذهب مید حضوری إلى أن نظام اکم تی الإسلام ون کان أقرب 
شى ء إلى الليوقراطية أولى أن يسمى التوموقراطية وهذه تعى حكومة القانون ى 
الحكومة الى تكون السيادة فيا للقانون > واست أجد فى ذلاك إلا ربا من 
استخدام لفظ الثيوقراطية لأن القانون الذى جعل له السيادة إنما هو قانون إلى 
طالا ن الةرآن -- دستور المسلمين ‏ كاب مماوى'؛ . 

ويتى الدكتور الريس وصف ستتيلانة للإسلام بأنه نظام يوقراطى لأن 
الثيوقراطية حكومة الإله أو الا هة الذين مثلهم رجال كهنوت أو زاء روحيين 
قديسين ومن آمثلا حكومة البابوات تى العصور الوسعلى فيكون خؤلاء الر قسأء 
ساطات روحية ولم حت الغفران والحرمان » ولدكتور الريس عق ف نى صفة 
التيوقراطية عن الحلافة الراشدة فام يكن اللحلفاء كهنة ولا ادعوا أنهم خلقاء الله 
ونا قال أبو بكر : أقول فى ابحد برأ فإن كان صواباً فن الله ( أى بتوفيق 
من الت ) وإن كان خطأاً فن نفسى » غير أن نى صفة اليوقراطية عن نظام 
الحم زمن الرسول ليس ععيحا ؛ وييدو أن تى صفة اليوقراطية زمن الرسول 
[غا نتيجة ما ارترط تى الأذهان بعادات العرف فى الاهلية أو بسلطة رجال 
الكتيسة فى العصورالوسطى أو لحالفة رأى الشيعة أو لإضفاء تصو ر حاايث _ 
أعى فصل السياسةعن‌الدين-على تاريخ ماض ل يعرف هذا التو ع من الانفصال. 

و شرح مفهوم الثيوقراطية تى داثرة معارف الدين والأحلاق يذهب كاتب 
المقال إلى آنه وإن كان النظامالتيوقراطى قد عرفت الإسلام ولباب وبةوعند الشعوب 
الى كانت تدين باحق الإفی › فإنه لا يوجد مثال تار ى لنظام ثيوقراطى خالص 
ها كان نى الدولة العبرانية القديعة › مع أن الاك والدين م بجتمعا لأحد من ملوك 
بی إسرائیل آو آنبیاہم إلا داود وسلہان› وحی حیما اجتمعت مما فڑنہہا ‏ 


. ۲١ الريس ( د . محمد ضياء الدين ) : التظريات السياسية الإسلامية ص‎ )١( 
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آى اللاك والدين - لم يکونا متطابقتين على الحو الذى كان عايه زمن عمد 
إذ با کان داود یستمع إلى آوامر الرب ئی حروبه على نحو ما هو مذ کور فی 
أسغار الملوك » فإن السلطة الروحية كائت معقودة لنى آلحر إذ يذ كر الإصحاح 
السابع آن داود جاء إلیه لیستشیرہ ف بناء بیت الرب › اوی الرب لناتان بان 
قول لداود. أن ذلك الذی رج من صاباف هو الذى بى لى بيا . ولم يكن 
الأمركذلك زمن محمد» ولم تعر ف الثيوقراطية اللحالصة كا عرفت فى رئاسته ونبوته . 
نظام الحکم زمن الرسول إذن كان يوقراطيًا فى أجل المسائل السياسية 
والأحداث التار ية الى ها أثر نى بناء الدولة آومسار التاريخ » وكان دعقراطبً 
ى الأحداث العرضية أو المساثل الدنيو ية اليحتة كتأبير اللخل حين قال الرسول : 
أتم أعل بآموردنيا كرء فإن تلمسالشيعة التيوقراطية فىسلطة الرسول فهم عقون 
وإن استخلص أهلالستة الدعقراطية - فى غير إسراف- فإنه ل مجانبهم الصواب. 
وإذا كان أول خلاف ‏ من الناحية التارعية البحتة ‏ قد حدث بين 
المسلمين هو احتلافهم بعد موت رسول الته حول الإمامة» فإن مارسة الرسول 
للسلطة السياسية على نحو لم يعرف عند رسول من قبلل منذ أن أقام الدولة عقب 
المجرة إلى المدينة هى نقطة البدء - من الناحية الفلسفية - فى مبحث الإمامة . 
على أنه إذا لم يكن‌نظام الحك زمن الرسول ‏ ف نظر الشيعة - فيه شورى 

أو احنهاد » وإذا كان الشيعة ينتقدون الصحابة الذى كانوا بيدون الرأى أمامهء 
ألم بقع من على" مشلذللك ؟ الواقع أن أهل السنة قد تلمسوا ذلك لارد على الشيعة 
فوجدوا واقعتين جديرتين بالتسجيل : الأول حين أمره الرسول بكتابة الصحيفة 
يوم الحديبية أن یذ کر اسم محمد فقط غير مقرون بعبارة رسول افته نزولا على 
رغبة المشركين › فأى مرتين حى آلح عليه الرسول . ولثانية حين أحس انى 
بقبائقة آ لت باينته فاطمة هنح انى عايا بعض الال وأمره آن يوسع على عیاله 
فکان أن تصدق بہا على محتاج قابله فى الطريق » وظاهر أن ليس ف الموقفين 
مشو رة أو إیداء ری ؟ مر دی او سیاسی » ولكنه فى الالة الأول التحرج 
الذی بی النزول على مقتضيات الال مع شدة الإعان برسالة محمد + والثانية 


1£ 
التشدد على التقس ولال مع . الإيثار » ولقد كان لسكوت على فى مواقض کان 
يبدى الصحابة فبا الرأى و مجنهدون وهو ليس أفل مم مكانة › ما دعا الشيعة 
لف النظر إلى على أنه كان زمن النى إماماً صامتاً ٠.‏ 
إن شخصية الرسول الفريدة إذن ف‌التاريخ من حيث إنه وحده بين الرسل 
الا کے الذى أسسدولة وأقام ديا فى آن واحد » وإن هذه التجربة الى م يسبق 
ها بن الأنظہة والادیان وجودء ولم یلحق بہا بعد الإسلام مثیل » کانت لابد 
أن تؤدى إلى حيرة المسلمين : هل جلف اللحليفة الرسول فى سلطته الزمنية والدينية 
أم الزمنية قحب ؟ إنه إذا كانت السياسة زمن الرسول لا تقل شأناً عن تشر بعات 
الدين فإن خليغة رسول الله جب أن خلفه فى سلطانه الرو والزمى معا ء وبحب 
أن يعين الرسول من مخلفه وتلك وحهة نظر الشيعة ؛ وإذا كانت السياسة جرد 
وسيلة لنشر الدين فهى أقل شأناً من الدينء ولا يازم على ذلا استخلاف 
صر يح ونحليفة الرسول بحلفه قى سلطانه الزمى فحسب ولاك وجهة نظر أهلالسنة. 
ويلزم عن هذا أن البحث التار عى حول حقيقة استخلاف الرسول غير جد 
لأن وجهة النظر إما أن تكون سنية أو شيعية أى أن العقيدة هى الى تحدد 
المحقيقة التارحية وتسبقها لا العكس »> ولكن البحث الفلسى يضع السؤال 
والإجاية وضعاً آلحر : إنه لو استخلف الرسول أو نص صراحة على من حلفه 
فورحب أن يكون خليفته إماماً بامفهوم الشيعى › ولو ترك الأمة ولم يستخلف 
لأصبح من بخلقه خليفة بالفهوم السى › ويفسر هذا قول الرسول حين سثل 
أن بستخلف کا اخرحه الحاکیم ف المستدراك : إنی إن استخلف علیکم وتعصون 
حليفى ينز عليكى العذاب » حيث يكون الحليفة حينثذ منصوصا عليه بأمر 
إلى فيكون عصيانه كحصيان الرسول وتلاك وجهة نظر الشيعة وتصورم المخالى 
الحكى . والشيعة فى رأف يعبر ون عن وجهة النظر اليوتوبية فى السياسة » أما وجهة 
النظر الواقعية الى يعبر عها أهل السنة فتمشل فى حديث آخحر وقد ورد فى مسند 
أحمد : قبل يا رسول الله من تؤمر بعدك ؟ قال إن تؤمر وا أبا بكر تجدوه ميا 
زاھداً نی الدنیا راغب ی الآحرۃ وإن تؤمر وا عر تجدو قوًا میا لا بخاف نی اہ 


10 
لومة لام وإ تمر وا علي وماآرا کر فاعلون - تجدوه هادا مهدا بأخحذ f‏ 
الطريتق المستقى'“ . 
النفاذ إلى باطن الأحداث التارية والكشف عن منطقها يوضح ما يبدؤ 
غامضاً مستغلقاً بصدد تلك الظاهرة المعقدة» أعى التشيم من نحيث نشأته 
وتطو ره وام عقائده » على آن هذا لا يعنى إغفال ظاهر الأحداث وإعا نلج ٠‏ 
إلى القلسفة حن يعجز التاربخ عن اب واب الحازم : :می بدأ التشيع ؟ اذا 
كانت الإمامة أول حلاف بين المسلمين بعد وفاة نبا ؟ 
ابلحواب : نتلمس ذلك ف شخصية الرسول الذى مارس السلطتين الزمية 
والروحية . 
لاذا ظلت مشكلة أحقية على" بالحلافة بعد الى عقيدة حية إلى اليوم تى 
قوب الشيعة ؟ الحواب : ليست المسألة اختلافاً بين أشخاص وإغا هى اختلاف 
ادى : تى الشيعة أن لو بي‌نظام لحك الثالى زمن النى بعده فصاغوا نظرية. 
وتو بية قى السياسة تشخصت وتجسدت ق على » والتزم أهل السنة ما تم فى 
الواقع بعد الى فردوا على الشيعة بنظرية واقعية فى السياسة . فالحلاف بين 
الفرقتين هو ى جوهره احتلاف بين الثيوقراطية البوتو بية وبين الدعقراطية الواقعية 
ولكن لاذا حأ الشيعة إلى البوتوبية؟ ولاذا عثلت فى شخص على" بالذات ؟ 
تنشاً النظر يات اليوتو بيةعادة نتيجة خحيبة آمل واضعيما ما مجرى ق الواقع » صدم 
أفلاطون بالأرستقراطية الى طغت واستيدت م بالدعقراطية الى أعدمت أستاذه 
سقراط ؛ فألف مدينته المثالية ؛ وكان الفاراى ملق نى نظرياته الفلسفية فى عام 
الميتافيز يا مبتعدآ عن الاقم > فکانت آراؤه فى أهل المدينة الفاضاة » وكذلك 
الأمر بالنسبة للشيعة » سلسلة من الأحداث الرهيبة فى التاريخ السياسى فى 
الإسلام » صدمت شعور المسلمين‌عامة والشيعة خحاصة : اللاقة تبتعد عن على 
ثلاث مرات حى إذا جاءته لم تستقر » وحرب أهلية تتهى بعصرع على م 


سر !٣۳ ۹٣۳‏ ,۽ 
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الصدمة بتو الأمويين ا لمكم > حى إذا مى الشيعة أنفسيم بموت معاوية إذا 
بالحسن موت قبله ولم بهنأوا يموت معاوية إلا ليلى أمور المسلمين من هو أشد 
فجراً لتصل ذروة الكوارث الرهيبة عند مأساة كڕبلاء » فكان لابد من نظرية 
يوتوبية تدير ظهرها للواقع المشحون بالأحداث الدامية . وكانت نظرية الإمامة 
كامنة إذن أو بالأحرى موجودة بالقوة فى مارسة الرسول السلطتين الزمنية وار وحية ٠‏ 
ولکنہا کانت تی حاجة إلى آحداث تصہرها وتخرجها إلى الفعل › فکانت 
سلسلة الأحداث ألى تلاحقت ووصلت إل‌ذر ونا باستشاد الحسين » فكانت 
هذه المرحلة منذ وفاة الرسول إلى كارثة كربلاء هى مرحلة تكوين العقيدة . 
أما اذا تمثلت البوتوبية فى نظر بة الإمامة الشيعية وتجسدت ى شخص على 
بالذات » وليس من شأن التظريات اليوتو بية أن تتجسد وتتشخص ٠‏ فذلك 
ما ترج الإجابة عليه لأنه تعلق بعرض تفصيلى لشخصية على“ بن ى طالب . 


خو م ماماش الإ یع 


النَمَ اولك 
وو الما عل 


الرجوب المقل على لصب الإمام - نسب اف للإمام لعلف - اقطف 
الإهى فى قصب الإمام لا فإظهاره آو تمکینه - نقد الرازیواين تيمية - بين آراء 
الشيعة ونظريات الفلاسفة السياسيين مثل هوبز . 

الآدلة النقاية ى النص عل الإمام : آيات القرآن الى تفيد ألا خيرة الباد 
فى آمر الله - نصوص منسوبة للأمة من آل اليت أن الإمامة إلمية ب هل 
تقد عل بن آي طالب مبداأً الاختيار؟ 

الأدلة العقلية نى التمى على الإمام : نقد ميدأ الاختيار - الاختيار الحر 
م يقم - أهل المل والمقد لا ملكون البيعة - كيف يکون خليفة الله وام لل 
بحخلفه - الاختيار أدى الفرضى وسفلك الدماء - ردود الرازى . 

الأدلة التارعخية : كين لا يتخلف الرسيلي ؟ نقد لاقف كبار الصساية 


ذهبت معظم فرق المسلمين إلى القول بوجوب الإمامة » ولم بخالف هذا الرأى 
إلا النجدات من الحوار ج وأبو يكر الأصم وهشام الفوطى من العتزلة › وقد شرح 
الشورستانى وجهة نظر الوارج بقوله: إن الإمامة غير واجبة قى الشرع وجوباً 
لو امتنعت الأمة عن ذللك استحقوا اللوم والعقاب»› بل هى مبنية على معاملات 
الئاس » فإن تعادأوا وتعاونوا وتناصر وا على البر والنقوى وأشتغل كل واحد من 
الكلفين بواجبه وتكليفه استغخنوا عن الإمام ومتابعته ''. 

وإن تجاوزنا عن رأى هذه الطائفة إلى رأى أكرية المسلمين الى اتفقت 
على القول بالوجوب لا نجدها تتفق على جهة الوحوب » أما الأشاعرة وأععاب 
الحديث والفتهاء وأكثر الزيدية والمعتزلة فالرأىعندهم أنبا واجبة معا وذاك لقوله 
تعالى . . « أطيعوا الله وأطيعو! الرسول وأولى الأمر منکے ۲ ( التساء آية )٥۹‏ »> 
وطاعة أولى الأمر تقتضى وحوب نصبهم وإقامنهم » وقد اتفق المسلمون بعد وفاة 


( د) الفہرستاف : ہاية الإقدام ف علم الكلام ص 4۸۲ . 
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الرسول على ضرورة نصب الإمام وقد عبر عن ذلك أبو بكر بقوله : وإن حمداً 
قد مضی لسبیله ولابد هذا الدین من قاّم بقوم به » فانظروا وهاتوا آراءکم پرحمکم 
الله » فتاداه الناس من كل جاتب : صدقت يا أبا بكر » فكان الإجماع على 
هذا الوحه دليلا على وجوب الإمامة''. 


وذهب يعض المعتزلة كاب حاحظ وى اسن البصری إلى أن نصب الإمام 
واجب عقلا » كا ذهب فريق ثان من المعتزلة كاللحياط إلى القول بالوجوب 


معا وعقلا ‏ , 
أما الشيعة الاثى عشرية والإسماعيلية فقد ذهيوا إلى القول بوجوب الإمامة 
عقلا على الله . 


فكرة الوجوب على الله : 

لايطيل الشيعة ىعرض أدلهم على ووب الإمامة لأنمعظم الفرق الإسلامية 

قد سلمت بذلك »› ولكہهم بركز ون استدلالا مهم علىوجهة نظره القائلة بالوحوب 
كيف كن تصور حال الأمة بدون إمام ؟ إنه وضع لا حكن تصوره 

ما دام الإنسان مزوداً بقوى شہوانية وغضبية منشأنها آن تبعث على الفساد › 

فيختل النظام ويشيع الهرج والمرج فضلا عا بين الناس من اختلاف الأهواء 

ونشتت الاراء وما بيهم من الشحناء ْ إذ قلما يتقأد بعضمم ليعض وابد أن 

يفضى الأمر إلى التنازع والتواثب فتتعطل المعايش ويصير كل فرد مشغولا بحقظ 

ماله ونقسه تحت قام سيفه» فيقع الضرر والإضرار ويلك الاس › فالإمامة 

إذن واجبه -لحفظ الشريعة من الضياع ورفع الفساد وإقامة اللحدود ونشر الأحكام 

والانتصاف للمظلوم من الظاء "', 

)١ (‏ امرجم السابق ص 4۸۹ . 

( ۲ ) الرازى : محسل آفكار التقسين والمتأغرين . ص ۱۷١‏ . 

( ۴ ) مغد الوسري الکاظبی : أصول العارت س ۸۲ . 
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ولا یکی فی ذلك نصب الا نبياء » لاأنه بانتقا م إلى الدار الأخرة يبي الناس 
وما فرطوا فيه من شوة وغضب فلا يرتقع الفساد ولا يصلح النظام" , 

هذا الاستدلال القام على استحالة تصور إمكان قیام جسمع دون حا کم 
ليس وقفاً على الشيعة بل يوافقهم عليه أهل السنة » إذ يسلمون بأن عدم نصب 
الإمام يفضى إلى الضرر ولفساد › وانتشار الفوضى وانهاك المرمات > وإذا 
اقرض إمکان وحود جتمع دون حا کے زاجر وسلطان قاهر تع من الظار والفغضب 
واتباع الشوات وارتكاب المهيات لاتبع أكر الناس دواعى الغلبة والقهر »> 
فينتشر الفساد ويسود اهر ج والرج ء ولقد ذهب الرازى إلى هذا القول فاعتره 
نصير الدين الطوسى أنه بذاك يكون من القاثلين بالوحوب العقلى على قصب 
الإمام"“ » الواقع أن آهل السنة مع قوم بوجوب الإمامة معا لاينكرون وجو ما 
عقلا" وإن كان الدليل السمعى سابقاً عند عل الدليل العقلى . 

غير آن الشيعة م أدلنهم الى مختصون بها تى القول بالوحوب العقلى لنصب . 
الإمام > وأدليم هذه تتفق مع مفهو م الإمامة عند ومدى السلطات الممنوحة 
لاإمام . 

فلا یکی لدفع الفساد وجود کتاب الل إذ لابد من قيم عام با فيه حی 
لا تختلف الفرق ى تفسيره وتتعارض المذاهب ى تأويله » ذلك أن آيات القرآن 
تجملة وأ كر الأحكام غير معلومة من ظاهر القرآن › فلابد مين وحود مسر من 
جانب الله لاستنباط الأحكام من القرآن» ولو كان كتاب الله كافاً ما حدث 
الاخحتلاف فى التفسير . 


الطف الإفى ووجوب الإمامة على الله : 
وإذا کان فی نصب الإمام استجلاب متافع لا تحصی ودقع مضار لاتخی 
وبنصبه يم صلاح المعاش والعاد » فإن العدالة الإمية تقتضى ألا حرم الناس 


)١ (‏ الل : الآلفين الفارق بين أاصدق والين ف التشيع لمل ص ٠١‏ . 
( ۲) الرازی : عصل أفکار الحقدمن رالمتاخرین - تعلق الطوسی ص ٠۷۹‏ . 
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من التشريع السماوى والتوجیه الر بان بنصب الإمام من الله > إن عتابة الله تقتضى 
ألا بترك العالم حالياً من رئيس يدير وإمام يجمع الاس ويعرفهم مصالحهم الدينية ‏ 
والدنيوية » والله تعالى قد و كتب على نفسه الرحمة » ( سورة الأتعام آية١٠‏ ). 
م كيف ترك الله إبليس يغوي العباد ويضلهم عن القصد دون أن يبعث 
من لدنه ماما عن الصادفق عن آباثه مرفوعاً عن التی عن ېریل عن ربه : 
م أترك الأرض إلاوفما عام يعرف طاعى وهداى » ولم أكن أترك إبليس يضل 

الناس وليس ف الأرض حجة وداع إلى وهاد إلى سبيلى" . 

وإذا كان تعالى قد خلق ف الإنسان القوي الشهوانية والغضببة والوهية > 
ولم بجعل لم القوة القدسية الى تعصمهم من الزلل وتحملهم على الير » فقد 
وحب عليه أن يتصب إماماً يقرب الكلف من‌الطاعات وييعده على القبيحات > 
فهو يريد لعباده الطاعة ويكره لم المعاصى » وكلف كل نفس وسعها » فوحب 
عليه اللطف ت تكليفهم إحساناً مته إلييم > وإفاضة من نعمه عليهم > لأنه 
إذ كلفهم وجب عليه فعل الأصلح لم بالتوجيه الأفضل والبلوغ إلى الثواب 
الأحزل . 

نصب الإمام إذن لطف » وكل لطن فهو واجب عليه تعالى » فتصب 
الإمام واجب على الله > ولا كانت فكرة اللطف تحتل مكانة هامة فى التفكير 
الشيعى والمعترلل على السواء فقد وحب أن نقف عند هذا اللفظ فللا لنبين 
مفهومه » اللطف لغة واصطلاحا التوفيق فى الفعل" غير أن اللفظ حمل عند 
الشيعة معى أبعد » فيعرفه الأصفهانى بقوله : ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده 
عن المعصيةء حيث لا يؤدى إل الإبخاءء ويقصد باللطف كفعل لله تحلقالقدرة 
للعبد » ول كال العقل ونصب الادلة وهيثة وساثل قعل الطاعة وترك المحصية > 
وللطف أحكام وشروط » إذ لابد أن يكون بين اللطف واللطوف به مناسبة > 

أو أن حصول اللطف يؤدى إلى الغرض مته» وإلا لم يكن اللطوف لطفاء على 

. ۲ مسد ن المرتشى : درر الإحار المصطى من حار الأنوار مص‎ )١( 
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ار 
آلا يبلغ ذلاث باللطف الإلحاء وإلا لم يكن لطفاً » إذ يكى أن يعرف المكلف 
بالاطف إخمالا لاه إن م يعم ذلك لا كان االطف داعياً بالكلف إلى القيام 
بالفعل الملطوف به » ولا يكي ف اللطف وجه المصلحة ما لم يعلى انتقاء جهات 
القيح بأسرها ء إذ لو أدى الفعل الملطوف به إلى نوع من الفسدة لا كان 

وإذا كان اللطف من الله واجباً عليه » فالمقصود بالوحوب لزومه على الله 
عى ألا يصح عليه أن يرك ما فيه الأصلح لعياده» لأن تفضيل المرحوح مع 
إمكان القيام باراجح قبح والقبح محال على الله . 

هل أحكام اللطف وشروطه تنطبق على ٣لإمامة‏ المنصوبة من‌الله حى تعتبر 
لطفاً ویعتبر وحو بها على الله آمراً حا ؟ 

أا أن وحوب الإمامة لطت من الله ق حق عباده » فدلاك لأن وجود إمام 
عادل وحا کی کامل بعنعهم من الحظورات وجمم على الطاعات جعلهم أقرب 
إلى الطاعة وأبعد من المحصية . 

والإمامة من اله لطف لأنها خحالية من‌المفاسد ومن جهات القبح جميعا › 
إذ لو كانت مشتملة على مفسدة ها أوجب الله على المكلفين طاعة الإمام بقوله 
د أطيعوا الت وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منك » قإن ادعی أن إمارة 
على" واللصسن والسين قد ثارت الحروب وقتل المسلمين يرد على ذلك بأنه للا 
إمامنهم لكانت الفتن أشد » ولو كان ذللث مانعاً من نصب الإمام لكان ماعا 
من نصب النى › ولو کائت کل حرب یراد ہا ترك العاصی مفسدة غير جاترة 
لاقتضى ذلك قبح النبوة كا اقتضى قبح الإمامة مطلقاً سواء أكانت منصوبة 
من الله آم باحتيار الناس إذ قلما خلو عصر إمام من حروب وسفلث دماء" . 

فإن قيل إن المكلف مع اللطف بوجود الإمام يقعل الطاعة رهبا لا رغبا » 
وده مشسلكة ُد أن قعل اأملاعة م افراض عردم وحود الإمام لأعظم جرا من 
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» فعلھا مح وحوده » لأنه يقعل الطاعة بدونالإمام رغباً بيا يفعلها مع الإمام رهبا‎ 
وهلا اعتراض لا محل له لانه ازم معه آن يكون جميع التاس معصومین ۽‎ 
فلايصبح نصب الإمام لطفاً › و إقامته واجية » واقراض عصمة جميع الناس‎ 
ليس لطفاً يرجح نصب الإمام لاه احمال بعيد وتوهم غریب فضلا عن أنه‎ 
. يؤدى إلى الإبعاء"“‎ 

ولا يقتضى اللطف من الله اقتدار الأنمة على الناس و#كيمم لأن حجة الله 
الله به » وليس لطف الله ف تمكين الإمام من الناس وتسليطه علم لأن هذه 
م التفضلات لا من الواحبات › واهداية إن كاتنت واحية فالغرض ما انتصح 
والارشاد إلى الطريتی المستقم لا الإيصال إلى هذا الطريق « ليس عليك هداهم » 
( البقرة ۲۷۲ ) ولوكان العاف بتمكين الإمام ليقهر الناس على الطاعة لا أصيح 
العيد تارا والتكليف قاعا والثواب أو العقاب مكنا > وإ نما حد اللطف واهداية 
عند وجود الإمام لينير الطريق» قال تعالى :« إنا هديتاه السبيل إما شا كرا وإما 
کفوراً ‏ ( الإنسان ۳) کا قال : و وأما مود فهديناه فاستحبوا العمى على اهدى» 
(فصلت ۱۷ ) فالته بلطقّه هدى الناس ولكن بعضهم آثر العمى على اذى 
والكفر على الشكر . 

يبدو أن رأى الشيعة القائل بأن العاف فى وجوب الإمام لا فى إظهاره فضلا 
عن تمکينه قد آثارعلهم موجة من النقد إذ كرف ب قرب العبد من الطاعة 
ويعده عن المحصية بإمام غير ظاهر فضلا عن كونه غير متمكن »› بقول اجى : 
إا محصل اللطف بإمام ظاهر قاهر وأنم لا توجبونه فااذى لا توجبونه ليس 
بلطف ولذى هو لطف لا توجيونه"ء أما الرازى فقول : إن الاعاف الذى 
قر روه اعا محصل من نصب إمام قاهر سائس برجی ثوابه ومحشی عفابه › ونع 
لاتقولون بوجوب نصب مثل هذا الإمام » آما الإمام الذی لا برى له فى الدنيا 
)١ (‏ المرجم السابق ص ٠١‏ . 
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لا أثر ولا خير فلانسام أنه لطف ألبتة لأن الإمام الذى يمكن بيان كونه لطفاً 
لاتوجبون وجوده والذی توجبون وجوده لاعکن ,بیان كرنه لطا ف قط الاستدلال . 

ولعل أعنف هذه الانيقادات هى ما ذكرها ابن تيمية مستنكراً بذللث وجه 
اللطف أو الفائدة للعباد من وجود إمام غائب إذ يقول : الإمام الذى تصفونه 
مفقود غاثی ومعدوم لا حقيقة له عند سوا کم » ومثله لا څصل به ٿیء من 
مقاصد الإمامة » بل الإمام الذى يقوم وفيه جهل وظلم أنفع لمصالح الأمة من 
لا ينفحهم بوجه » فإن احتج بأن الرعية لم تمكنه فهو ذنهم قيل إذا کان عاجرا 
مقهوراً عن دفع الظلم عن نفسه فا الظن برعيته ْ وکیف بے اللطف ومو عندك 
حائف لم بمكنه الظهور خوفاً من القتل . . ٠‏ ولا فرق بين أن خلت الله إماماً 
معصوماً ولکنه غائب وبین آلا علقه فلا یکون ذلك واجباً عليه وحینئذ فلا ازم 
وجوده» فالقول بوجوب وجوده دول یکینه باطل " . 

ويرد الحل عل هذه الإنتقادات بقوله : لكى تكون الامامة ا لا أن 
تم أمور : خحلق الإمام ومكيته بالقدرة والعاوم والنص عليه باسمه ونسيه وهذا 
واجب على الله وقد فعله > م تحمل الإمامة وقبوا وهذا بحب على الإمام وقد 
فعله › ثم النصرة والذب عنه والامتثال لأوامره وقيول قوله وهذا جب على الرعية ء 
فعدم المكين قصور من ناحية الأمة لا من ناحية الله تعالى ولا من ناحية الإمام » 
هذا فضلا" عن أن المكن من الله والإجبار يناف التكليف > ولو جاز على الله 
تمكين الإمام لجاز عليه قهر العباد على الطاعات ومنعهم عن المعاصى من غير 
واسطة الإمام وش هذا إبلماء بيا طاعة الإمام امتثال لأوامر الله تعالى ونواهيه دون 
قهر على الطاعة أو على الامتثال 0 . 

غير أن الى قد بسط وجهة نظر الشيعة ولم يفند انتقادات أهل السنة الى 
لا تزال قامة » يقو الرازى : إن الواحد منا إذا احتاج إلى هذا الإمام ‏ 

( ۱ ) الرازی : الأر بعين فى صل الدين ص ٠۴١‏ . 
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المحمكن ليستفيد منه علماً أو ديناً أو جحلب بواسطته إلى نه منفعة أو يدفع‎ 
عپا مضرة » فلو آتى آىحيلة كانت لم جد منه ألبتة أثراً ولا حبرا » وإذا كان‎ 
القصود من نصب هذا الإمام إما منفعة دينية أو دنيوية فالانتفاع به يعتمد على‎ 
إمكان الوصول إليه فلما تعذر ذلك تعذر الاتتفاع به » وإذا تعذر الانتفاع به‎ 
تكن فى نصبه فائدة أصلا فكان القول بوجود نصبه عبتا" والحوف من‎ 
الإمام مشروط بوجوده » لأن الوف من المعدوم عا‘ فيستحيل حصول الحوف‎ 
منه مع تجويز عدمه"' . ولاجحلق ابن تيمية ف الحدل التظرى إعا ينتقد صمم‎ 
العقيدة الشيعية فى الإمام المستور حين يقول : إن كان اله أوجب على الناس‎ 
طاعہم ولكن احق عصوم قيل م بحصل ف العام لا لطف ولا رحمة فاتتظر‎ 
لم ينتفع به من أقر به أو من جحده»ء وأما ساثر الأعة الاثى عشر سوى عل‎ 
فكانت التفعة بأحده كالنفعة بأمثالمم من نة الدين والعلى وما امنفعة المطاوية‎ 
. " من أولى الأمر فلم تحصل بهم فا ذكر من اللطف تلبيس وكذب‎ 

وليس نقد فصب الله لإمام غير متمكن هو الأنتقاد الوحيد لأهل السنة › 
بل هم لا يسلمون ساسا بوجوب نصب الإمام على الله لاهم لا يوجبون شيئ على 
الله لما يتضمنه معى الوجوب من الازوم أو استحقاق تارك الفعل الذم عقلا 
ركه ما جب عليه فعله وما ى ذلك من الإخحلال باخكمة بقول الرازى : إن 
سلتا أن نصب الإمام لطف لا نسل أن اللطف واجب لانه لا جب على الل 
شى ء أصلا؟» أما ابن تيمية فيشير إلى آن فكرة اللطف الإمى ووجوب فعل 
الأصلح على الله أخذها شيوخ الرافضة كالغيد والموسوى والطوسى من المعتزلة 
وأن قدماء الشيعة لايوجد نى كلامهم شىء من هذا وأن لا مدخل بمذه المساتل 
ف الامامة" . 

وليست فكرة اللطف الإشى ووجوب فعل الأصنلح على الله هى الأفكار 

(۱) اراز : الآر پعن فی أصول الدین ص ۲۹+ . ) 
( ۲ ) الرازى : جاية الأسيل ف دراية الحعَل إ وط ) س٣١۲۲‏ . 
( ۳) ابن تيمية وتلخيص الذهى : المتتی من مهاج الاعدال ص ۴١‏ . 


٤ (‏ ) آلرازى: الأربعين فى أسيل الدين ص 4٣۳‏ . 
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الوحيدة الى استعارها الشيعة من المحتزلة بل إنهم ذهبوا كالمعترلة إلى أن الوجوب 
العقلى سابق على الأوامر الشرعية › ومن هنا فإن الإمامة عند واجبة عملا 
لا معا كا برأها أهلى السنة - قول العلامة الى إن الوجوب العقلى للإمامة عند 
الاثى عشرية مجعل من المستحيل أن يكون الوجوب ميا لآن الشرع متأحر 
عن الواجبات العقلية » كا يستحيل أن تكون الإمامة واجية على الله حسب 
مقتضى العةل ووجوب اللطف الإفى م تكون واجبة على الاس حسب مقتضى 
المع ٠١(‏ [ 
وإذا تجاوزنا بالقضة الأساسية للامامة عند الشيعة > وأعى بها وجوب 
نصب الإمام على الله لعلفاً مته ء إذا تجاوزنا جاها الحلى من المناقشات وابحدل 
بين أهل السئة وبين الشيعة إلى جال أوسع مدى مجعلنا كر حياداً وأوسع أفتاً 
ف مناقشة هذه القضية › ينضح لنا آن النظرية الشيعية ف الإإمامة م تستمد أصوها 
الأول من الواقع أو نظام الحکے القاثم لإاصلاحه ٠‏ ولا بدأت من تصور عقلى 
حت ٠‏ وهذا ما شار إليه الرازى إشارة حاطفة حين قال : أو كان نصب الإمام 
واجباً على الله تعالى لفعله ولكته ما فعله فإن الواحد متا إذا احتاح مذا الإمام .. 
يج له ألبعة أثرا ولاح >١‏ . 
وبالرغم من أن المذهب الشيعى قد عارض نظام الملافة الإسلای بعد 
الرسول فإن نظرية الإمامة لا تيدأ بإصلاح هذا الاعوجاح أو الانحراف حا 
تراه -- وإغا حلقث بعيدة عن الواقع لترهن فى تصور عقلى حض على وجوب 
نصب إمام من الله لطفاً منه » والتصورية ى السياسة هى أولى مراحلل التظر بات 
البوتوبية › وبذلك خحطا الشيعة تى أول قضية لى اللحطوة الأولى فى عالم اليوتوبيات 
لاالنظر يات السياسية العلميةالى مد فإ لى نةوے نظم الکو إصلاحالواقع السياسى . 
من أجل هذا كرت حملات الطعن من متكلمى أمل إالسنة على القول 
باللطف الإفى فى نصب إمام غير ظاهر ولا متمكن › إذ كيف يتحمل العباد 
(۲) اراز : الأربعس ,,. ص 4۸ . 
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كلهم مسئولية عدم تمكينه هذا فضلا عن أن الشيعة الى عشرية لا برون 
الحروج على أنة الحور إلا عند ظهور الننظر › فهل قف واجب العباد عند 
جرد ولاية الأعة والاعتقاد ى المنتظر الخائب ؟ وهل يصبح الرأى السياسى جرد 
عقيدة دينية لا تتجاوز الإمان القلى إلى الغمل ؟ وكيف يكون تمكين الت لاإمام 
إلاء يعارض التكليف ويؤدى إلى القهر على الطاعات » مع أن تمكين الله النى 
م يؤد إلى انتفاء المعاصى أو زوال الكافرين وإن قرب الؤمنين إلى الطاعة وأقام 
الحجة على العاصين ؟ قول صاحب التحفة الاثى عشرية : لو كان نصب 
الإمام لطفاً لكان بالتأييد والإظهار لايغليه الخالفون › فإن نم يكن التأييد بيناً 

یکن النصب لطا ٣١‏ . 

غير أن هنا النقد كله لاععلنا نعل الاصالة فى هذه القضية واستدلال 
الشيعة عليها باعتبارها قضية سياسية محضة إذا قورنت بالمبادى والاراء السياسية 
الأخحرى » فالذين عابلىوا النظريات السيامية غالا ما بدعوا بجوم باليحث فى 
أصل نشأة الدولة » فذهب فريق إلى أن الدولة ووجود الحكومة أمر تقدضيه 
فواميس اللحياة وقوانين التجمع البشرى كا رآى أرسطو حين اعتبر الإنسان مدني 
بطبعه » وذهب آخرون إلى القول بالعقد الاجاعى » وبين هذه النظريات تبرز 
آراء الشيعة فى استدلال منطى محم يراد به البرهنة على استحالة وجود تمم 
دون إمام و حکومة فھم تی ذلك اقرب إلى السام بوجود الحاکی کأمر طبیعی 
يعتضيه صالح الجتمع › غير آنه من لاحية أخحرى شابه الشيعة فلاسغة « العقد 
الاجماعی » وإن م نجعلوا العقد اجاعيا وإغا إلى آى بين الله وعباده › يلتزم 
فيه الله باللططلت بعباده بنصب إمام معضوم ملهم ميد من لدنه > ويلتزم 
العباد بتہكین الإمام وطاعته خير م وطاعة لله > وإذا كانت نظرية هوبز قد 
تعرضت لاتتمادات عنيفة حين جعلت السالطة المطلقة حا كم تتنازل له الرعية عن 
کل الحقوق دون آدنی ضہان لی حول دون جوره » قإن الحديث عن جور الإمام 

المنصوب من الله المعصوم بتوقيقه بالنسبة للشيعة غير ذى موضوع . 


)١ (‏ غلام مد وترجمة الليى : تسر العحفة الالى عشرية س ۸۲ . 
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والعنصر الثيوةراطى فى نظربة الإمامة لا نعي مشابها لنظرية التمويض 
الاھی » لأن هذه النظر بة الأخحرة على حد ما وصمها ١‏ جر ٩‏ نقجة لامر 
الواقم کر ما رة للتفكر ٠"‏ أو بالأحرى نظر ية وجدت لتبرر الساطة المطلقة 
المارك أو هى نظرية تجعلل الوسائل الدينية فى خحدمة الأغراض السياسية للحكام › 
بيا تجردت النظر ة الشيعية عن ذاك فجعلت نصب الإمام ليتحقق به عز 
الدنبا وسعادة المإمنين » ولا وجه شبه بين النظريتين إلا فى استنادها إلى التفكير 
الدينى الذى كان يسود الفكر السياسى طروال الأزمنة القدية والعضور الوسطى . 


وجوب النص على الرمام : 

إذا كانت الامامة لطفاً من الله وجب عليه تصبه هم بنص صربح منه 
فی آیاته وبأمر منه إلى النى أن يبلغ ما أنزل عليه ق النص على من يحلفه ء 
واا کان نصب الإامام لا یکون. إلا بالنص أو الاختيار » فق أفاض متڪلمو 
الشيعة فى إثبات فكرة تعيين الله امام من جهة ونقد مبداً الاخحتيار من جهة 
آحرى > وقد استند الشيعة فى عرض وجهة نظرمم ونقد ری خحصومهم إلى تأویل 
آيات من القرآن » كما استدلوا على ذلك بآدلة عقلية فضلا عن استنباط وقائثم 
من التاريخ تدع موقفهم » ويعكن عرض وجهة نظرهم بتقسيمها إلى أدلة نقلية 
وأحرى عقلية وثالثة تار ية ٠.‏ 


ألا : الأدلة النقلية فى النص على الإمام : 

لا بص أن يكون اختيار الإمام من قبل الناس وآبات الكتاب تشير إلى 
بطلان ذاف فإنه قول : « وربك ملق ما یشاء وختار ما کان فم الليرة i‏ 
وإنكارالة لاختيارالناس بفيد العموم ما دامت الآية لا تشير إلى الحصوص > 
فيكون مفاد الأية أن ليس لتاس اللسيرة فی آی شی ء ھا یرجم حکمه وأمره إلى 
الله فهو الذى تار من يشاء للتبوة واللامامة' . 
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وإذا كان سيب نزول الاية بل ضوءا على معتاها » قإلما ذزلت ى الرد على 
المشركين حين قالوا « لولاتزل هذا القرن على رج من القريتين عظى » ( الزخرف 
آية )۴١‏ قاصدين بذلك الوليد ين المخيرة بمكة أو عروة بن مسعود بالطائف 
فرت الارة ندل على آنه ما کان ہے الليرة . 

غير آن هذه الآية بظروف نز وها تدل على احتيار اله للأنبياء دون الأنة› 
وقد أجمع السامون قاطبة على آن احتيار الأنبياء موكول إلى الله > لذا كان على 
الشيعة آن پستداوا بآبات آخرى لتاسك وجھة نظرھے ولذا استندوا إلى آبات 
آخرى تفيد أن الاحتيار من الله كقوله تعالى:ء ألا له الحلى والأمر » ( الأعراف 
آية )6٤‏ والحلافة من آم الأمور فضلا عن ألا من الوظائف الدينية الوكول 
مرها إلى ان" . 

غير أن الفرق الأخحرى لا ترى رأى الشيعة نى اعتبار الإمامة من الوظائف 
الدينية البحتة الموكول أمر تفصياها إلى الله ورسوله كالصلاة والصيام . 

ومن الآبات الى استند إلا الشبعة أيضاً قوله تعالى : « وما كان لؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الت ورسوله آمراً أن بكون هى انحيرة من أمرهم ومن يعص اللہ 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبيتاً » ( الأحزاب آية ۳١‏ ) فإذا كانت الإمامة مما 
قضی اله. و رسوله ترکه فللاعوز لاناس الرة »> بإئباته ون کانت ما قضینا با 
کانت کخیرهامن‌الوظائف الدينية الى قضيا بہا ولم يركاهاء فليس للتاس الحيرة 
ی تغیہا أو إٹیاتہاء کا ليس لمالحيرة یغیرهامن أحكام الل لاسلباً ولا [یعابا"'. 

ومن الملاحظ أن متكلمى الشيعة قد خحلطوا فى الاستدلال بذه الاية بين 
ما ترکه الله ورسوله فل يقضیا به وبين ما يا عنه فإن الإمامة إن م يض الله 
ورسوله فما بالنص فلا يع ذلك أنہما ميا عن إقامنما أو اختيار الإمام . 

ومن الآبات الى يراها الشيعة. تفيد النص أيضا قوله تعالى : « يا أا الذين 
آمنوا لا تقدموا بین یدی‌ الله ورسوله » ( الحجرات آبة ۱) ویری القزویی آن 
الحطاب موجه للصحابة بوجه حاص ولخیرم بوجه خاص ۰ وآن اختيار . الناس 
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. امام تقد بهن دی الله ورسوله وقد حرم الله ذلا یہی عن الركون إليه‎ 
والآية لا تفيد النص وإنما تفيد الى عن الاجماد إذا ثبت وجود النص‎ 
من الكتاب أو. السنة فياز م إثبات وجود النص ولا ليلزم الحكر على المسلمين‎ 
. بالعصيان إذا قدموا رأيہم على أمر الله ورسوله‎ 
ومن الآيات الى يستندون إليها كذلك قوله تعالى : « يقولون هل لنا من‎ 
فهى تدلى عندهم‎ )٠١٤ الأمر من شى ء قل إن الأمر كله نله ۾ آل عمران آية‎ 
دلالة واضحة أن ليس لتاس ولا للصحابة الحكم فى شىء » ولا كانت الإمامة‎ 
من أعظم الأمور الى تى علا مصالح العباد الدينية ولدنوية فهى تندرج‎ 
تحت لفظ « الأمر» المذ كور فى الاية »> ويستدل الى ذه الآبة على أن أمر‎ 
الإمام كله لته فلا أمر له من تلقاء نقسه أو من سوانح خواطره ولا يتوافر ذلك‎ 
إلا إذا كان الإمام متصوباً من الله من جهة ومعصوماً من جهة أخرى » وكذاك‎ 
أمر المحكومين. لله عقتضى ألآية » فلو كان نصب الإمام من فعلهم لكان جميع‎ 
› الأوامر والنواهى والأحكام الصادرة منه من فعلهم ما يتناف مع مفهوم الاية"‎ 
ولا يوافق الحسين المظفرى على هذا الأو يل إذ يرى ألا ملازمة بين تصب الإمام‎ 
وبين أوامر الله ونواهيه » إذ قد تنصب الأمة الإمام لفظ الشرع والعمل وفع‎ 
. لأوامر الله ونواهيه‎ 
ومن الملاحظ أن الآيات الى ذكرت إلى الآن عامة كل العموم ولا تشير‎ 
الأمر الذى يضحف وجهة نظرم » ولذا استتدوا إلى‎ ٠ إلى الإمامة بوجه حاص‎ 
آبات آخري تشر إلى الإمامة کقوله تعای لإبراهم : إلى جاعلك للناس إماما‎ 
فالإمامة‎ )١۲١ قال ومن ذريى قال لا ينال عهدى الظالين » (البقرة آبة‎ 
عقتضى الارة عند من عهود الله الى لا يتطرق احتيار الناس إليبا مطلقاً ء‎ 
: آما نپا من‌عهد اللہ فلقرله :« لا بنال‌عهدی ۲ وما أا من اختیاره فلقوله تعالی‎ 
إئى جاعلك اناس إماما » الأمر الذى يثبت عدم جواز اخحتيار الناس للإمام‎ ١ 
ولقد اخحتار الله براه للإمامة بعد أن احتاره ألتبوة ولا كان اللإجماع قد أنعقد‎ 


)١ (‏ الل : الألقين الفارق بين الصدق والمين ص ١١١‏ ٍ 
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على أن الاختيار للنبوة من شأن الله فحسب »> فوجب إذن أن يكون منصب‎ 
الإمامة من الله » وقد أشار الله إلى ذلاك تى آكثر من موضع کقوله « وجعلناهم‎ 
آممة يدون بأمرنا وأوحرنا الهم فعلى اللحيرات » ( الأنبياء آية ۷۳ ) فالته أوحى اليم‎ 
فعل الير وجعلهم أنمة اناس هداينمم « الذين إن مكتاهم ف الأرض أقاموا‎ 
> )٤١ (الحج آية‎ ٠ الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ووا عن المنكر‎ 
والإمامة فى ذلك كله ها جانا السياسى إذ حيا سأل بتو إسرائيل بم أن « ابعث‎ 
) نا ملا نقاتل فسبیل الته » قال هم نبہم « إن اللہ قد بعٹ لکے طالوت ملکا‎ 
وهكذا أصطفاه الله وزاده سطة ف العام وابلحسم ۇن‎ ) ۲٤۷ س‎ ۲٤٩١ (البقرة‎ 
. ملکه من يشاء‎ 
والحالات اب حزثية الى آشار إلا الشيعة لا يسهلى أن نخلص مما إلى قاعدة‎ 
كلية تفيد وجوب تصب الإمام من الله › أما ابراھے فام یعرف عنه آنه تول إمامة‎ 
زمنية أو سلطة سياسية » وإبما كانت إمامته روحية مشتقة من نبوته »> وأما طالوت‎ 
` فقد ضيق بنو إسرائيل على أنفسهم با طلبوا » ولقد كانوا قبل ذلك مختارون‎ 
ملوكهم بأنفسہم » ومخزى الواقعة تفيد آنه مع احتیار الله هم فإہم قد عصوا‎ 
. ملكهم ولا يفيذ ودوب أن تكون كل إمامة أو ملك بنص من الله كالنبوة‎ 
وإلى جانب هذه التصوص القرآً نية الدالة على وجوب نصب الإمام من‎ 
الله -- حسب رآى الشيعة - نصوص أحرى واردة على السنة أعهم تفيد وجوب‎ 
التص ف غير لبس ولا مهام » وإذا كان الرتيب المنطى يقتضى وجوب عرض‎ 
النصوص المنسو بة إلى الرسول بع آيات الله مباشرة » فإن هذه الأحاديث النبوية‎ 
تشير إلى النص على على بن آفى طالب خحاصة » وقد رأيت أن أؤجل عرض هذه‎ 
النصوص إلى الباب القادم لأن سياق البحث يقتضى عرض وجهة النظر الى‎ 
تقيد وجوب النص على الإمام عامة بصرف النظر عن شخصه »› آما النص على‎ 
. على سواء استند فى ذلك إلى آيات أو أحاديث فقد أفردت ها باباً مستقلا‎ 
: اما م ما نسب إلى أنة الشيعة ى النص على الإمام فقد سل الباقر‎ 
ما الحاجة إلى الإمام ؟ فقال : ليرفع الله العذاب عن أهل الأرض قال تعالى‎ 


Af 

١‏ وما كان الله ليعذبہم ونت فيم » » وهكذا استشمد بآبة تشير إلى الى بوجه 

حاص نى معرض الإمامة لأن الإمامة عندهم حلافة عن النيوة قانمة مقامها إلا فى 
ترو الوح 1 

و نص منسوب للصادق رواه عن أبيه عن جده مرفوعاً إلى الى متلقاً 
إياه عن ربه ى الحديث القدسى : ر يا محمد لم أترك الأرض إلا وفيهاعالم يعرف 
طاعی وهدای > ویکون ظهوره فما بين قيضة الى إلى حرو ج التى الأخر» 
وم أكن أترك إبليس يضل الناس وليس فى الأرض حجة وداع إلى وهاد إلى 
سبیاں وعارف بامری > وإلی قد قضت لکل قوم‌هادیاً آمدی به السعداء و یکو 
حجة عل الأشقاء r‏ 


وى حيفة الإمام السجاد زين العابدين : م تخل الأرض منذ حلت الله آدم 
من حجة لله فيا ظاهر مشمور أو غاثب مستور » ولا تمخلو إلى أن تقوم الساعة 
مستور ويكون حجة له عليهم قال كا ينتفع الناس بالشمس إذا سبرها 
السحات ) , 

وعن الإمام القائم قبل له : أخبرنى عن العلة الى نع القوم من اختيار 
إمام لأتفسهم ؟ قال : مصلح أو مفسد » قيل : بل مصلح » قال : هى العلة 
أبدها لك ببرهان يقبله عقللك ء قيل نم > قال : أخبرنى عن الرسل الذين 
اصطفاهم انه وأنزك. عايہم الكتاب ويد بالوحى والعصمة إذ م اعلام الم 
وأهدى إلى ثبت الاختيار وميم موسى وعيسى عليمما السلام.» هل جوز مع 
وفور عقلهما وككال علمهما إذا هما بالاخحتيار أن يقع خيرم ما على المنافق وها 
یظتان آنه مؤمن ؟ قیل : لا » قال : فھذا موسی کلے الله مح وفور عقله وکال 
علمه ونزول الوحی عليه اخحتار من آعیان قومه ووجوه عسکره یقات ربه سبعین 


سے 
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رجلا م ٫یشاث‏ ف ماهم وإخحلاصمم فوقعت خيرته على المنافقين إذ قال الله 
عز وجل : « واختار مود قومه سبعين رجلا ميقاتتا ۾ ( الأعراف آبة ٠١١‏ ) فلما 
وجدنا من قد اصطفاه الله تعالى للنبوة واقعاً على الأفسد دون الأصلح › وهو يظن 
اه الأصلح دون الأفسد علمتا آن الاختياران لايعلم ما تخى الصدور وما تکن 
الضائر ولا يعرف السراثر "مفسدة » وأن الأخطر اختيار المهاحرين والأنصار 
بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوى الفساد من حيث أرادوا الإصلا؛ . 
ولعل أبلغ تعبير عن عقيدة الشيعة فى وجوب النص على الإمام ما روى عن 
الرضا : الإمام واحد دهره » لا یدانیه آحد ۰ ولا یعادله عالم » ولا پود منه 
بدل » لا له مثیل ولا نظیر » خصوص بالفضل کله من غیر طلب مته 
ولا اكتساب » بل اختصاص من المفضل الوهاب » فمن ذا الذى يبلغ معرفة 
الإمام أو عکنه اختیاره »> هبات هيات ضات العقول وحارت الألباب » وكلت 
اشا وعجرزت الأدباء وعبيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من 
فضائله وأقرت بالعجز والتقصیر › وکیف ینعت بکنہه أو بفهم شىء من أمره 
آو يوحد من قوم مقامه ویغی ناه وهو بحيث النج من .يد المتناولين ووصف 
الواصفين › لقد راموا صعباً وقالوا إفكاً إذ تركوا أهل بيته بصيرة » ورغبوا عن 
احتیار الله ورسوله إلى اختیارمم والقرآن تادهم « وربلك ملق ما يشاء وتار 
ما كان فم اللحيرة » ر القصص آية ۸ ) فكيف لى باحتيار الإمام ؟ عام لا يجهل 
وداع لا ينكل »> معدن القدس والطهارة والنسك والزهد والعيادة » خصوص 
بدعوة الرسول شل المطهرة البتول »> إن العبد إذا اخحتاره الله لأمر عباده شرح 
صدره لذلل > وأودع قلبه ينابيع ا لىكمة وأممه والعلم لاما فلم یع بعده واب ۽¿ 
ولا حيد فيه عن الصواب فهو معصوم ميد » موفق مسدد › قد أمن من الطأً 
والزئل والعثار » محصه الله بذلف لیکون حجته على عباده وشاهد على خلقه 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واه ذو الفضل العظى "' . ) 
وبعد هذه النصوص المنسوبة إلى بعض نة الشيعة ينبغى التساؤل عن رأى 
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أول يمهم ف مسألة النص على الإمام » غير آنه من سبق الحوادث أن يكون 
لعل بن أ طالب رآى صربح فى وجوب نصب الله لاإمام ۽ لأن العقيدة 
الشيعية م تكن قد اكتملت بعد اكاها نى عهد الباقر أو الصادق أو الرضا › 
ومهما یکن من‌شی ء فان رأی عل" له خحطورته ون م يؤر عنه ما يژيد وجهة 
نظر الشيعة الاثى عشرية تماما . 

وول النصوص الأثورة عن على" ما أشارت إليه كتب التاريخ من رأى بوم 
اجماع السقيفة بعد وفاة الرسوى من نقد حجج المهاجرين على الأنصار بقوله؛ 
احتجوا بالشجرة وأضاعوا العزة» رحين عبر عن وجهة نظره بقوله : الله الله يا معشر 
المهاحر ين > لا تخر جوا سلطان عمد ف العرب من من داره وقعر بیته ى دورکم 
وقعور بیوتکمء وتدفعون أهله عن مقامه نى الناس وحقه » فوالته يا معشر المهاجرين 
نحن احق التاس به لاا أهل‌البيت ونحن أحق بهذا الأمر منک ما کان فینا 
القارئ لكتاب اله» الفقيه فى دين الله »> العام بسن رسول الله » المحطلم لامر 
اارعية » المدافع علهم الأمور. السيثة ‏ القاسم بينهم بالسوية' . 

وهذه حجة توجب الإمامة فى آل البيت ولا تشير أدنى إشارة إلى أنه نص 
عليه من الله آو أوصی له رسوله . 

غير أن لعل" بن ای طالب خطبة نفث فا عا يعتمل ف نفسه من ضيق > 
ا آل إليه آمر الناس من خلاف عليه وخحروج عن طاعته › فحمل مسئولة 
ذااث على عاتق نظام اخحتيار الحلفاء قبله ونقد طريقة نصب كل منم » أما ابن 
أنى قحافة فقد تقمصا › وهويعلم أن على منها عل القطب من الرحى » يتحار 
عنه السيل ولا يرق إليه الطير » م بيا هو يستقيلها فى حياته يعقدها لاحر بعد 
وفاته حى إذامضی عر لسہیله جعلھا ی جماعة زع آنی حدم فیا لله ولشوری 
می اعرض الريب ى مع الأول مم حى صرت أقرن إلى هذه النظاثر ... فص 
رحل مهم لضغنه» ومال الانحر لصهره مع هن وهن إلى أن قام ثالث ‌القوم (يعى 
عمان) نافجا حضتیه بین نثیله ومعتلفه وقام معه بنو بيه بخضمون مال الله حضمة 


١ (‏ ) أبن قتية : الإمامة والياسة ص 14 = ۲١‏ ., 


A1 
الإبل نبنة الربيع إلى أن انتكثقتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطانته > م عرج‎ 
بعد ذلك إلى حال التاس ف آمر توليته : فا راعنى إلا والناس كعرف الضبع إلى‎ 
٠ ينثالون على" من كل جانب . .. فلما لضت بالأمر نكشت طائفة ومرقت‎ 
أحرى وقسط آحرون كأنہم لم يسمعوا كلام الله ء تلا الدار الاحرة نجعلها‎ 
للذين لا در يدون علو نى الأرض لا فسادا والعاقبة للمتقين» أما والذى فلق اة‎ 
وير النسمة ولا حضور الاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخحذ الله على‎ 
العلماء أن لايقاروا على كظة الظالم » ولاسغب مظاوم لألقيت حبلها على غار بها‎ 
. ٩ ولقبت رها بکأس اوا ولالفيم دینا کم هذه أزهد عندى من عفطة عر‎ 
ولقد تشكاث كثرون فى نسبة هذه اللحطبة إلى على لأنه انتقد فما انتقاداً‎ 
مريراً أسلوب ولاية الحلفاء قبل » وميل ابن آیالحديد کا عيل‌الشيخ عمد عيده‎ 
إلى نسيتما إليه فقد ذكرها كل مما فى نهج البلاغة بشزحه » وينكر ابن‎ 
آى ا لحديد أن تكون مدسوسة من الشر يف الرةى لأن أسلو با مالف ماعرفعن‎ 
الرضی من اسلوب » ا يذ كر نها وجدت مسطورة فى كتب بعض العلماء‎ 
السابقین عليه بزمن طوپل مل أب القاس البلخى من شيوخ معترلة بغداد‎ 
. ٠ وى جعفر بن قبة من متكلمى الإمامية فى كتابه الإنصاف‎ 
وبصرف النظر عن الاحتلاف فى عصة هذه الحطبة عن على > فإما تفيد‎ ۰ 
نقدا صرعاً لاسلوب تول الحلفاء قبله الدى ۾ یستند إلى دلیل شرع فضلا‎ 
ها فيه من تعمد إبعاده أو بالاحری إبعاد بی هاشم عن الللافة ۽ ولیس ف‎ 
اللعطبة ما يشير إلى النص عايه من النى »› على عکس ذللث » فإنه یری أن إمامنه‎ 
ملزمة أن بيعة الناس سبقت نكث بعضم ولأن الله قد أحذ على العلماء ألا بقروا‎ 
وهو باعتباره آحدم عليه أن يأمر با معروف وینهى عن المنكر بالسيف‎ 
. بعد أن آوشکت المظالم أن تنتشر بازدياد نفوذ الأمويين"'‎ 
. ۲١ = ٠۹ ابن قنيبة : الإمامة والسيامة س‎ (1(٠ 
ابن آب الخدید : : شرح الج ج | ص 4ه - ۸ه لوج البلاغة شرح الشيخ محمد‎ )۲( 


غبده س ۲۵ ). 
( ۴۳) المرجم الابق + ١‏ س ٠4‏ 


Ay 
غابة رى على فى كيفية نصب الإمام إذن أنه نقد وسيلةءاخحتيار اللحلقاء‎ 
قيله » ولكنه م يتقد الاختيار عامة كوسيلة مؤدية إلى نصب الإمام » فضلا عن‎ 
آنه لم يشر ى أية حطبة له إلى وجوب نصب اله للإمام أو تعيين النى للخليفة‎ 
. من بحلد‎ 
: ولعلى نصوص أخرى تحدد الصفات الواجب توافرها فى الإمام إذ بقول‎ 
الهم إنك تعلم آنه ل یکن الذی کان متا منافسة فی سلطان وا الماس شى ء‎ 
من فضول الحكام » ولكن لنرد العام من دينك » ونظهرالإصلاح نى بلادك‎ 
فيامن المظلومون من عبادك > وتقام المعطلة من حدودك ... إلى أن قال : وقد‎ 
علمم آنه لا ینبغی أن يكون الوالى على الفرو ج والدماء والمغام والأحكام وإمامة‎ 
المسلمين البخيل فتكون نى موا نبمته » ولا ابلحاهل فيضلهم بجهله > ولا الحا‎ 
فيقطعهم بجفائه »> ولا الحاثف الذاول فيتخذ قوماً دون قوم طا المرتشی ف الحک‎ 
. فيذهب بالحقوق وينفرد با دون المقاطع » ولا المععال لاسنة فلاف الأمة!‎ 


ویعلق این أ الحديد على هذا النص الام بقوله : إن عاينًا قرر قاعدة 
الإإمامة وعدم جواز تولية الفاسق بل لابد أن تتوافر فى الإمام صفات خصوصة 
وأن تنتى عنه الوانع الستة الى أشار إليها وهى البخل وابمحهل وابلحفاء ى الغلظة 
العصبية نی دولته ى تقديم قوم على قوم والارتشاء فى الحكى والتعطيل للسنة فإذا 
١‏ انتفت عنه هذه الموانع الستة. تعين أن يكون هذا الإمام لأن شروط الإمامة 
موجودة فيه بالاتفاق » م بعرض ابن أب الحديد لرأى الإمامية فى النص »› ون 
علا نقد ہا قوماً بعیہم کعمر وعمان ومعاوبةء ويرد علىذلاف بأنه عليه السلام 
م یعین ذلك ونا قال قولا“ کلیا ون کل واحد پستنبط من کل کلام ما یوافق 
غرضه و إنغمض »> ولا جوزأن نبى العقاتد عل مثل هذه الاستنباطات الدققة ". 


نخلص من هذا کله إلى أنه لا يستفاد من أقوال على" كلها ما يفيد الإشارة 


( 11 شرح المج ج ۸ ص ۳۷۹ ۔ 
(۲) شرح الہج + ۸ ص ۳۷۹ = ۲۸۰ . 


AA 
إلى وجوب النص على الإمام » بل لعله كان أقرب إلى القول بوجوب الاختيار ء‎ 
ويفسر الشيعة موققه هذا يانه بجادل عالفيه عقعتضى منطقهم وعقائدھ ی أصول‎ 
الإمامة » وعلى أية حال قإن نقد على" لأسلوب نصب اللعلقاء السابقين عليه سواء‎ 
الاختيار ام بالعهد من الحليقة إلى من يعده ام بالشوری كانت كافية. لتکون‎ 
الأصول الأول لنقد الشيعة الاثى عشرية لمبدأ الاختيار عامة ء أو بالأحرى‎ 
ليذهب الشيعة الائنى عشرية إلى نهاية الشوط فلم يقوّموا ما آشار إليه على" بالنقد‎ 
بل استنكروه من أساسه » ولا لي تكن هناك وسيلة أخرى لنصب الإمام بعد‎ 
الاختيار إلا القول بالنص فقد أقام متكلمو الشيعة الاثى عشرية حججهم‎ 
. واستدلوا ببراهيم السابقة على وجوب نصب الله امام وتعينه للتاس‎ 
ولو كان على قد نقد مبدأً الاحتيار عامة ورأى إمامته تعبناً من الله ووصية‎ 
› من رسوله لأصبحت هذه القضية إحدى الدعام الرثبسية لكل فرق الشيعة‎ 
ولكن الزيدية م يذهبوا إلى ذللث بل مالوا إلى ميدأ الاختيار حسب الشروط الى‎ 
ذ كرها على واعتنقوا موالاة كل إمام فاطمى زاهد شجاع يدعو إلى نفسه ورج‎ 
بالسيف رب أنة ابلور » فكانوا بحق أقرب إلى وجهة نظر على نفسه فى‎ 
. الإمامة"'؛ من رأى الاثى عشرية الام على نقد الاختيار والقول بالتعيين‎ 
ولا ينسب إلى الحسن أو الحسين ما يستفاد منه اقول بالنص أو التعيين من‎ 
الله وإن نسب ذالك إلى من بعد من عة . وإن دل هذا على شی ء فإنما دل‎ 
- على أن هذه الاراء والعقائد هى غرة عهود الأنمة المتاحرين منذ زين العابدين‎ 
لا سا عهدى الصادق والرضا - أ كر من أن تكون هذه العقائد ديناً هؤلاء الا بت‎ 
أنفسمم» وإلا فقد ترد هاء الأنمة الذين نسبت إلمم النصوص السابق ذ كرها‎ 
. ف الإمامة فى جال العقائد ما يقل به جد وإمامهم الأول على بن آی طالب‎ 


رب) الأدلة العقلية فى النص على الإمام : 
دا کاٹ محقم الفرف الإاسلامية قد اتففت عل حول تسا ارمام سواء 


. ۱۸۹ محمد أبو زهرة : الإمام زد ص‎ )١( 


۸۹ 
لن الآيات القرآ نية تشير إلى ذلك » أو لأن الإجماع قد انمقد على ذلاك » 
أو لأن العقل يقضى بذاك فهل يترك مر احتيار الإمام لارعية ؟ 

› لا يجوز إسناد أمر الإمامة إلى المكلفين لأنها أهم أركان الدين‎ -- ١ 
بل إن جميع التكاليف الشرعية لاتم إلا بتصب الإمام »> وما لا يى الواجب به‎ 
فهو واجب » ولا جوز أن کون نصب الإمام واجباً على التاس » لأنه لو جاز‎ 
ذلك بحاز فيا هو دون ذلك من التكاليف والأحكام الشرعية وهذا عحال » فالذى‎ 
شرع الأحكام وحب عليه النص على من لا تم الأحكام إلا بنصبه ذاث لطف‎ 
من الله ورحتة منه بعباده » وإذا کان الله م برك تشریعاً پتعلق حى بصغار‎ 
الأمور وجزئيات الأعال إذ أبان ف الذين أفل الواجبات كالقصاص والتعزير‎ 
› وحرمة أخحذ المال من غير حله والنظر إلى ما لا محل ولو ليظة والغيبة ولو بكلمة‎ 
وأبان رسوله فى المسنونات فى كل باب من أبواب الشريعة ما لا حصر له وما يترتب‎ 
عليه من إجراءات » وإذا كان الله تعالى قطع عذر العباد بجعل تلاك النواميس‎ 
النظامية والعبادية » فكيف يجعل فى القدر بتلك النواميس عدا وخحطاً حين لا بقع‎ 
لے المصلح الحافظ وهو القدير على إقامته > فیخل الله بالواجب آم يعجز عن‎ 
. إجاد الحجة تعالى الله عما بقولون علو ا كيرا"‎ 

وإذا كان إعمال الحرئيات كحلاقة الشعر وقص الشارب حين احج أو 
آداب الدحول إلى بيت اللاء والاستنجاء وآداب احماع وأمثالما من صغار 
الأمور ل جز على البارى » فكيف جوزعليه ذلك فى مثل هذا الأمر اللحطير ")ء 
ترك أمر الإمامة للأمة بدعوى أن لو نص الرسول على من بخلفه ثم خالقت 
الأمة الإمام أوشاث الله أن يعمهم بعذاب من عنده » إن كان إهمال التص رأفة 
بالامة ثلا يقعوا ف محذور حالفته ما كان فى نصب الإمام مصلحة » ولكان 
الفساد بنصبه أشد من أن تبنى الأمة دون إمام حى لاتقع فى هذا احور" . 

)١ (‏ الملامة الحلى : الألفين الفأرق بين الصدق وان ص ٠١‏ . 


( ۲ ) دوطالدسن وترجمة ع . م عقيدة الشيمة ص ۴٠۴‏ . 
( ۳) العلامة الل : الألفين الفارق بين الصدق والین ص ۲۸ . 


+ 4 
كيف وقد أجمعت الأمة عل وجوب تصبه > كا دل النص القرآ فى على 
وجوب طاعته إذ يقول تعالى: « يا أيا الدين "منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منکم » (النساء آية ٥۹‏ ) » وتدل هذه الأية على بطلان اخحتيار الأمة 
للاة > إذ قرن الله طاعتهم بطاعته ورسوله» فوحدة السياق وتساوى المنعاطفات 
فی ا لحك يقضى بألا ينطق ولو الأمر عن اوی حى تجب طاعهم > إذ لو 
ارتكيوا العصيان أو أمروا بة لوقع التصارب بين وجحوب طاعمم وبين وجحوب 
طاعة الله ورسوله من ناحية » وكذلك بين وجوب طاعم وبين وحوب زحرم 
عملا بأمره تعالى بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر . فالإمام إذن وحب أن 

کون معصواً منصوصا عليه من اللہ" . 

- وكيف يكون الإمام خليفة لله أو حليقة لرسوله إذا كانت إمامته 
بالاختيار وافته ورسوله لم يستخلفاه» فإذا م يكن الإمام خحليفة للأمة حيث لم يصح 
هذا القول عن أحد » وإغا هوخليفة لله آو لرسوله » وجب آن يكون منص وصاً 
عليه من الله أو رسوله . ولايقال حليفة اله عند اختيارم حيث فوض القه إأيمم 
هذا الاختيار › لأنه لو جاز ذلاك باز أن يبعث الله بيا ومجعل آحكامه 
مستندة إلى الحتيار المكلفين م تسند الأحكام إليه تعالى وهذا باطل : إن منطق 
الأمور بقتضی آک تنسب أفعالالعباد إل الله > فاا رصح آن کون من الحتاره 
الناس حخحليفة له أو لرسوله فإن وحب هذا اللفظ فقد وحب .أن یکود منضوما 
عله مما“ . ) 

۳ م كيف يوجب الله الوصية وبحث علا رسول الله بقوله : من‌مات بغر 
وصية مات مينة جاهاية م ينسب إلى النبى آنه أغفلها »> أمجوز أن ينسب إلى 
الرسول ترك هذا الواجب الجمع عليه »> إن بطل تسبة امتناع رسول الله عن الوصية 
بطل القول بالاحتبار » ولا يقال إن الوصية متعلقة بالأمور الدنيويةء لأن الوصية 
ی الدين أعظم ومن رسول الله الذى معتل أعلل المناصب وأآرفعها شأنا أرب › 


( الّزو تى المغاظرات س ٥ع‏ , 
( ۴ ) الملامة الحل : الألفين القارق بين الصدق والين ص ٠١‏ . 


۹۱ 


واو كانت الوصية لحاصة بالأمور الدنيوبة لا ذ كرالك تعاى ى كتابه وصبية ة إبراهم 

لبتيه ركذلك عقرب إذ قال‌تعالی ؛ « ووصی با إبراهم بنيه ويعقوب (٠‏ البقرة آية 
1 > رکیف تجب الوصیة فی امور الدنیا ولا تجب نی آمور الدین مع آن 
الدنيا منوطة ما" . 

۽ - وإذا كان الله قد وجب على النبيين من .لدن آدم إلى خاام الأنبياء 
أن يعينوا قبل رحيلهم من العام خايفة هم > وکان من سنة رسو الله ذا حرج ف 
غزوة أن يعين من يقم مقامه الشريف فى المدينة ء كان يفعل مثل ذلك ف كل 
قربة من قرى الإسلام »> وکذلاف ى السرايا واب يوش وم برل ذلاك إلى اختيار 
الرعبة بل کان ينتظر ى ذلاف ث أمراً من الله > فكيف برك تعيین الإامام مع ماله 
من علاقة وثيقة بالشرائع والأحكام لأهل الإسلام كافة إلى بوم القيامة كيف ِ 
ركه إلى اخحتيار الناس"“ . 

إنه إذا عزل أحد الملوك حا كا من حكامه ولم يعين غبره مکانه › أو آن 
أحد رؤساء القرى خحرج من قريته ولم بعين أحدآً عله لباشرة أمور الرعية وترك 
لامر إل اختيار الناس اعتبر آمراً سبي » فكيف يجوز ن يقول بعدم وجوب 
نصب الإمام على الله والرسول أن بقبح عمل اللاك أو الرئيس ؟ هل بعتبر هذا 
العمل غير مستحسن من جانب اللاك آوالرئيس وحستا من جانب انته والرسول؟!", 

ہ ‏ کف تج طاعة من احتارة المكلفون والعقل لا يدل على ذلك ولم برد 
فى النقل مثل ذلك » وإلا لماز أن ينصب إنسان ما نضسه إمامً ويأمر اللحلف 
بوجوب طاعته وهذا ما حدث من كثير من الحلقاء » وكيف تعد طاعهم مشر وعة 
ولم تم بيعم بالاخحتيار » ولا تم تصيم بالنص » وإعا بالقهر واب بر وت اللازمين 
روما حتميًا عن القول بالبيعة والاخحتیار > وإذا استندنا إلىوقائع التاريخ لم تنجد 
بيعة بالاحتيار قد انعقدت إلا لا ثنين هما أبو بكر وعلى” > أما .الأول فكائت 


١ (‏ ) العلامة الحلى : الالفين الفارق بين السدق والين ص +١‏ . 
۲ ) محمد ا لسن الظفرى : الشيعة والإمامة ص ٠۹۷‏ . 
( ۳ ) دوتالدسن : عقيدة الشيعة ص ۴١4‏ . 


۹۲ 
بيعته فلثة على حد تعبير عمر > وأما الثاني فقد خر ج عليه الذين بايعوه ء ولم نجد 
بعد ذلك إلاعهدآً صرف من اللحليفة إل من يليه أو قهرا وجبروتاً فانقلبت الدلافة 
عند مخالقينا عملي من‌القول بأنها منحق الأمة إلى العمل بالنص والنعيين " . 
٦‏ - وماذا يون لو تركنا الإمامة لاختيار اللاس ؟ إن ذلك يفص إلى 
احتلاف الناس وانتشار الفعن وقيام التنازع واللحروب وامرج والمرج وكل ذلك 
فساد ف الأرض » وإذا كان الله لاحب الفساد » فوحب عليه أن يدفعه بتعيين 
الإمام لطا بالعپاد ورحمة بهم . 
إن آغلب الاس يتبعون دواعى القهر والغلبة با أودع الله فيم من شهوات › 
فهل ركهم آسری شہواہم > آم يجعل هم قانوناً لحفظ النظام وإصلاح حال 
البشر » وكل ذلك موقرف على مصلح مب نصيه لكى يكون حجة لله عليم . 
إن تصب الإمام بالاحتيار يناف الغرض وا لحكمة لاخحتلاف الأهواء وتضارب 
الآراء وغلبة الشهوات وتخاير المرادات بحيث يعتبر اتفاق الكل على واحد عسيراً 
بل متعذراً إن لم يكن ممتنعاًء فإن أدى الاحتيار إلى إثارة الفعن وغلبة الشر وسفك 
الدماء وضلال العباد فقد انتفت الحكمة مننصب الإمام » لايد إذن من حا كى 
زاجروسلطان قاهر تذل له انقوس ويقمع الشرور ومول دون انغماس الناس . 
ى حور الضلال منصوصاً من الله حجة لله على عباده وهادياً فم فى غير إبلحاء 

أر مساس بقلرهم على الفعل وحرية الاختيار "' . ) 

۷ ولو تركت الإامامة لاختيار الناس لكان لذللاك نتيجتان محتملتان : 
الأول عطاً الاحتیارء ولا کان الہ يعام منذ الازل ذا الحطاً فكيف رغ علمه 
وقدرته وحكمته ولطفه يغوض أمور الدين وتربية المسلمين إلى جحماعة تخطى 
وتختار حا کا ظا)اً > إن ذلك قبح وصدوره عن الله عمال > والثانية : إن كان 
ف عام الله ېم سيختارون إماما لاثقا فزن" أمر الاعراف به ووإاجب جعله معر وا 
عند الاس عامة وواجب إلحاء الناس إلى طاعته ورفع المتنازعين ودقع حسد 
المتحاسدين فى غاية الإشكال على الناس فهل يكلف اله التفوس فرق طاقنها ¿ 


۲١١ (‏ ) محمد اخسن الظقرى : الشيعة والامامة .1۹۷ - 1١۸‏ . 


A۳ 
بريد الله بكم الیسر وا در بك بک‎ ٥: إن ذلك على الله حال وقد قال عرمن قاثل‎ 
) ۳ العسر‎ 

۸ - والذدين ذهبوا إلى القول بالاختيار ى نصب الإمام احتلفوا فى القدر 
الذى تنعقد به الإمامة» فإن قيل بوجوب اتفاق الأمة عليه فهذا عال لاختلاف 
الآراء » ولا يقال إن بيعة أن بكر قد انعقدت بالإجماع لأن ما نقله ابحویى >١‏ 
وأثبته الباقلانی ٠‏ ن بیعة ای بكر قد انعقدت بإبرام واحد هو عر › وبرضی 
أربعة م أبو عبيدة وسا مولى بى حذيفة وأسيد بن حصين وبشر بن سعد » 
ولقد رد الاوردى على الذين يشرطون اتفاق الأمة ليكون الرضى عامًا والسبلم 
لإمامته إجماعاً بآن بیعة آی بکر کانت باختیار من حضرها ول ينتظر قدوم 
الغائب وإنها قد انعقدت خمسة ٠”‏ ء الإجماع إذن لم يم > ومن المعلوم عقلاً 
امتناع إجماع الكل تى حظة واحدة على اختيار شخص واحد لتباعد أمكنة 
اللكافين وتنا مواضعهم واحتلا ف آرامهم ما ,متنع معه اتفاقهم »فن قيل لايارم 
اتفاقهم لحظة واحدة بل تدريجيً ثم قد بتار آهل كل مصر رجلا يختار عم 
کا يقع اليوم فى احتيار الرؤساء فإن ذلك يضيع الحكمة من نصيه لأنه لن 
يؤمن أن يكون حافظاً للشر يعة مأموناً من اللحطاً عدا أو سوا » وماذا يكون الأمر 
لو تعاقب إمامان وأفى كل واحد مهما عا الف الآحر ق الدود أو المواريث 
أو غير ذلك من آمور الدين »> فإما أن أحدها خالت الدين أو الاثنين معا › 
فكيف تصيب الأمة بذاك أحكام الشريعة وكيف يرضى اللطيف عن إمامة 
هولاء . 

٩‏ - إن منصب الامامة نظير منصب النبوة فى أن لكل مهما الر ياسة العامة 
على المكلفين نى جميع الأمور ى الدنيا والدين والناس غير قادرين على اخحتيار 

١ (‏ ) دوذالدسن : عقيدة الشيعة 4 ٠١‏ . 
( ۲( اللوي الإرشاد إل قراطم الأدلة ص IT‏ 
( ۳ ) الباقلاى : اأعهيد فى ألرد على اللحدة ص 1۷۸ . 
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من يلي بهذا المركر اللعطير » ولو افرضنا جدلا إمكان الاتفاق مع استحالة 
ذلك فإنه لا بم إلا على قدر أفهامهم الحدودة وأغراضهم الباطلة » ولن يكون 
ذلك موافقاً للمصلحة الكلية والحكمة الإهية إذ سيختار كل حسب مصاله 
الشخصية » ولن يى الأمر إلا بالقهر والغلبة وهذه سلطة الحبابرة وليست إمامة 
أو إمارة شرعية » ولوكان بإمكان الرعية أن تختار الإمام لمكا اختيار الى 

أيضاً وهذا باطل بالإجماع ٠‏ 

٠١‏ -ولوافرضنا جدلا أن الأمة توجهت منزهة عن کل غرض وهوی النفس 
لاخحتيار الإمام فإن الحطأً إذا كان جاثزاً على كل فرد فقد جاز اللحطاً على 
الجموع ء وبذلك تمخطى الأمة المتحق وتختارغيره ولا يتضح لى الأمر إلا بعد 
أن يتعذر خلعه إلا بإثارة الفنن وإراقة الدماء » حى اضطز كثير من الفقهاء 
وأهل الحديث إلى القول بالصبر على آمراء الور" . 

١‏ ومن البداهة أن من لا يقدر على أسهل الأشياء لا يكون قادرا على 
أعظمها > فإذا م تقدرالامة على تعيين المناصب التازلة كالقضاء فكيف تصبح 
قادرة على تولية آعظم المناصب وألحطرها وهى الإمامة" . 

۲ - فان قيل لا يشرط نى انعقاد الإمامة اتفاق الأمة بل يكى عدد معين 
هو ى عرف طائفة من القائلين بالاحتيار حسة جتمعون على عقدها لأحدم 
إذ لا عدد أول من عدد » فليس ف العقل ما يدل عليه ولا وجد فى لتقل عن 
الى ما يشير إليه› ولا سحجة ببيعة ة ی بکرلاًہا كانت فلتة ولا بشوری عمرلأن 
مذهب الصحا ليس بحجة) . 

بل إن من بين القائلين بالاختيار من لا يشرط العدد » فيراها تنعقد وتم 

يواحد من أهل اليل وإلعقد حسما رآی الحر یی والباقلای »> وهذا معلوم البطلان 


)١ (‏ الحلى الآلفين ص ٣‏ . 

( ۲ ) دونالدسن وترجمة ع . م : عفيدة الشيعة مس ٠٠٤‏ . 
(۴) الرازی : جاية العقول ى دراية الأصول ص ۲۲۳ . 
( غ ) الل : الاين .,.. ص إ۴ . 


ن 4 
لعدم الدليل عليه ولا يازم من فرض نفسه من قيام النزاع فلا شورى إذن لا 
احتيار وعا قهر وجبروت وإلزام . 

ولو سلمنا بالقول بأى عدد فاذا يكون أو بايعم كل جماعة من كل بلد 
رجلا ملم دفعة واحدة ؟ فأى إمامة من هؤلاء تصح وليس هناك بلد أولى من 
بلد > ولا حجية تى القول بالبلد الذى توق فيه الإمام السابي »> كذللث ليس 
أحدهما ول من آخحر فيكون هؤلاء الأنبمة بالعشرات ء وقد تم ذلك فعلا بانقسام 
الدولة العباسية إلى دويلات » أفيجوز عليه تعالى أن عضى مثل هذا الرحوب 
أ برضي للآمة مثل هذا التنصيب» وأين الحكمة الإلمية ى نصب الإمام وحفظه 
للشريعة وإصلاح الأمة ومن هو التافظ اللصنلح بین هولاء ۲ ؟ . 

۴ ولا حجية نى إسناد الاحتيار إلى أهل الحل والعقد لاهم إذا كانوا 
لا علكون التصرف ى أمور المسلمين » فكيف يصح مم أن ملكوها غير › 
ولوکان پإمکانہم [ثباتہا باختیارمم فوجب آن مکنوا من أن یز یلوها باختیارم 
کا نی قرارات الأمیر والقاضی »> فإذا کان اختپار اهل الل والعقد لا پڑثر ق 
الإزالة فرحب ألا يؤر نى التولية "“ . ولايصح قياس الإمامة على تزويج المرأة 
فبقال إن وليم بمللك تز و مجها للغير دون‌الاستمتاع يما أوآنه علاك العقد ها ولا يلك 
فسخه لأنه لاوجه لقياس الإمامة على وى المرأة لعدم ثبوت وحدة المناط ۳ ء٠‏ 
فالحکم على المرأة لايسرى على الإمامة › وأهل الحل والعقد لا بملكون دون ساثر 
التاس حت التصرف فى شئون المسلمين . 

٤‏ - فلا جدوى تى ال لحدال حول نصب الإمام بالاختيار من ناحية عدد 
من تنعقد به الإمامة أو صفة أهل الل والغقد ومدى ساطم »> لأنه لم بحدث 
أن قامت إمامة على الاخحتيار الحر والمشيثة المطلقة بحمهور المسلمين > والمانلون 
بالاختيار قد سلموا بأن الإمام الذى نصيوه لم يرض جميع المسلمين فى بده 
١ (‏ ) احل وتعليی المظفرى : الألفين ص ٠۲‏ . 


( ۲ ) الرازى : ہاية العقول ص ۲٤١‏ . 
(۴) الیل : الالفین ۔ . ۔ س ۴۹ . 


۹٦ 
› تولبته » ولكنهم يقولون بأن رضى المعارضين بعد حين كاف ف ععة إمامته‎ 
ويرد على هذا بآن عمل القاتم بشئون المسلمين قبل رضام وإجماعهم عليه عمل‎ 
باطل فكيت تصح إمامته وقد أقدم على الباطل والله يقو : « لا ينال عهدى‎ 
الظالين » فهو قبل الإجماع لا إمامة لهء وبعد الإجماع أصبح ظا لا تصح‎ 
إمامته لا كان من تصرقه قبل الإجماع على حلافته »> وإلا باز أن يتصرف‎ 
. کل فرد تى شئون المسلمين على آمل أن ينصبه الناس إماماً إقراراً بالأمر الواقع‎ 

٠‏ ولو جازاللعطاً على الإمام ويحدث هذا إذا لم يكن تعينه من الله فإننا 
إذا اقتديتا به لأن الله آمرنا بذلاك لثيت أن الله أمرنا باقتراف الذنب والمحصية › 
وإذا لم نقتد به حرج الإمام عن كونه إماما ولو بجاز عليه اللحطاً لوحب منعه 
امتثالا" لا طلبه الله من الأمر بالمعروف والهى عن المتكر فيترتب على هذا أن 
الإمام الذى نصب لنع المنكرقد سعى إليه » وهذا تناقض فضلا عن أنه يتعذر 
عادة منعه للرهبة واللحوف من بطشه › ولو طلب من الناس تأديب إمامهم مع آنه 
آقم اتأديمم لازم الدور » فوحب أن يكون الإمام معصوماً ولا كانت العصمة 
معلومة لله فقط وجب أن يكون نصيه من الله" »> ولا جوز على الله أن بيرك 
النص على الإمام ويفوضه إلى غيره لأن نى ذلاك ترجيح مرحوح وصدور ذاث 
عن القادر الحکے قبیح وال" . 

٦‏ - ووحب أن کون الإمام أفضل أهل زمانه ديناً وورعاً وعلماً وسياسة» 
لأن اختيار المفضول مع وجود الأفضل قبح › فاو ولينا أحدنا باخحتيارنا م نأمن 
ن یکون باطنه کافرا آو فاسقاً ونی علینا آمر علمه فإن کنا نجهل ذلاث فکین 
يصح أن يناط الاختيار بتا ويستند إلى اختيارنا » وحى لو علمنا يقيتاً بإعاة 
وعدالته فإن ذلك لايثبت أفضليته قبل اخحتياره لا سما قى أمور السياسة فكيف 
بالاختبار قبل الاختيار ؟ ولو اكتفينا بالاختيار دون الاختبار فكيف نعرف 
آفضایته دون اختبار سواه » ومن هم احتبر ون دون سوام » وماذا لو اختلف 

)١ (‏ الل : الالفن س ۲۰ )۲ ۲۲۲ ۴۲ . 
( ۲) حونالدسن : عقيدة الشيعة ص ٠٠4‏ . 


۹۷ 

التبرون فى حكمهم أو لو اختاركل بلد فثة للاختبار فقول من التبم فم ومن 
الإمام نى هذه المدة ليتصرف فى شئوما » أنجوز أن يدع الله الأمر هكذا دون 
اشارة مه عرز امارد ) 

هذه أدلة متكلمى الشيعة الاثى عشر ية ف نقد بدأ الاحتيار وإثبات وجوب 
النص على الإمام » فاذا كان موقف أهل السنة إزاءها ؟ يبدو أن هل السنة قد 
رکز وا هجومهم على نقد دعری نصب الإمام بتعيين من الله ونص من نيه › 
فهم قد أنكروا وجود هذا النص ودحضوا دعوى الشيعة »> اما إزاء الدفاع عن 
میداً الاختيار فلم يكن موقفهم ماسكاً موحد » ويرجع ذلاف إلى اختلاف 
آراممم فى كيفية الاختيار هل بإجماع الأمة أم بإجماع أهل الحل والعقد . والعدد 
الذى تنعقد به الإمامة والشروط الواجب توافرها فى الإمام» وهل تجب أفضليته 
أم يكتى بفضله ؟ وهل تصح ولاية العهد » ويف پعزل إذا جار ؟ كل ذلاث 
٠‏ لا نجد عند متكلمى أهل الستة موقفاً جمعاً عليه » الأمر الذى يسر على الشيعة 
نقد دعوی الاختيار من أساسما وإثبات اقا فضلا عن عدم انطباقها نى الواقح 
إلا حين اختير أبو يكر » ولقد كان فى واقع التاريخ الإسلای ما الس فيه 
الشيعة نقط الضعف لركيز هجومهم على أسلوب احتيار اللحلفاء إذ لم يتشابه 
طريقة اختيار كل من اللحافاء الراشدين > أما من بعده فقد كانت عهداً صرفاً 
ووراثة لا محل فيا للاختيار 

عل آنه جوز ان نثبت دفاع أهل السنة بإزاء هجوم الشيعة على ميدأ 
الاخحتيار ء وقد تولى الرازى عبء هذا الدفاع فاعتر أل" حر ج ى تسمية من اختاره 
الاس حايفة الله أو حليقة رسول الله » كا أنه عند شہادة الشاهد وقضاء القَاضى 
وفتوی المغی کون حکما لله لا للشاهد أو القاضی آو الت " › وهذا رد ضعيف 
لرازى يلرم عته القول بابر وينتج عنه ذاك الموقف الذى انتقده التابعون 
كالحسن البصرى وسعيد بن المسيب حين كان اللوك يسفكون الدماء ويفسدون 

. ۲۳ الل : الاألفن ص‎ )١[ 

( ۲ ) الرازى : اة المقلٰ ص ۲٤۳‏ . 


۹۸ 
ی الأرض ویقولون إن أحکامنا تجری من اله بقدر › وأحری بالرازی أن بعتبر 
لقب نحليفة رسول الله لأنه قد حلفه ف ولاية أمور المسلمين دون استخلاف 
من رسول الله ما دمنا إزاء إنكار النص . 

ولو كان نصب الله اإمام لطفاً أبلغ وأدفع للفساد من اختيار الناس لكان 
فى سلب قوة الأشرار وازدياد قوة الأنصار حتى يقدر الإمام على الظهور لطفاً 
يلغ وأو ولكن الله لم يفعله . 

واستخلاف رسول الله على السرايا وف الحر وب لا يدل على وجوب ذلاك 
کا أن مواظيته على السنن لا تدل على وجوب ها عليه والله أوحب عليه التظر نى 
الأمة حال حیاته ولم بوحب ذل عليه حال موته » وهذا موقف آحر مهافت 
لارازى لأن رسالة رسول اله ليست وققاً على حیاته » غیر أن لارازی ردا آحر أكثر 
تماسكا حين أثبت أن الرسول فى غزوة مؤتة قد استخلف على الحيش زيد 
ابن حارثة فإن أصيب فجعفر بن آنى طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فإن 
آصیب فلیتزعم المسلمون رجا" فلما قتلل الثلائة اختاروا ححالد بن الوأيد فأقرهم 
ولم ینکر ذالك عليهم " » ومع ذلك فهذه حالة جزثية م يرك فيا الرسول آمر 
الاخحتيار إلا بعد أن عيبن بنفسه ثلاثة رؤساء . 

ویستدل الرازى على عة الاختيار محديث الرسول : « إن ولیم آبا بكر تجدوه 
قوي دين الله ضعیفاً ف ينه »> وإن وليم مر دوه قو ا ف دين الله قونً 
ی يدنه ۽ وإن ولیم علا وما آراکم فاعلین تجدوه هادا مهدا › وا يسلم الشيعة 
بصحة الحديث فليس حجة عليهم . 

ویری الرازى أن يوكل اخحتبار الإمام لأهل الحل والعقد وبشبه وضعهم بوى 
رأة القادر على إثبات النكاح دون عقده لنفسه أو إزالئه » وحجة الشيعة قوبة 
ى عدم ثيوت وحدة المناط وضعف الصفة الحامعة ى هذا القياس المشيى بين 
الإمامة وتزويج المرأة . 

لا شك أن أدلة الشيعة جديرة بالاعتبار » ولا شلك أيضاً أن انتقادام 


( ۹ ) الرازى : مايه العقیل س ۲٤۴۳‏ + ۲ . 


۹۹ 
المتتالية لمبدأً الاحتيار ها ما يبر رها » والواقع أن هذه الانتقادات موجهة إلى النظام 
الدعقراطى بوجه عام من حيث قيامه على مبداً سلطة الأمة وأحقيها فى اختيار 
الإمام » ولا شلك أن الإنسانية قد قضت دهراً طويلا منذ صدور الماجنا كارتا 
إلى عصرنا الحاضر لإصلاح النظام الدقراطی وتلا ما فيه من عيوب » ولا زالت 
الجتمعات الراقية تسن القوانين وتضع الدساتير لتحديد ساطة الحا کی و[صلاح 
نظام الانتخاب محيث يحفل رقابة تامة واعية من السلطة التشر يعية على تصرفات 
السلطة التنفيذية » ولا زال الفلاسفة السياسيون يقدمون نظريات لإصلاح الحلل 
فى النظام الديعقراطى الذى تعرض لكنير من الأزمات » ولم تستطع البشرية أن 
تصل إلى ما وصلت إليه الآن من دجقراطية ف الحکم مع قصورها عن الكمال 
إلا بعد الكثير من التضحيات ء كل ذلك ما مجعل الأدلة الشيعة وانتقادا م 
مدا الاختيار بعض الاعتبار . 
ويكى للدلالة على ذلك أن ما عبروا عنه من خحوف حين تخطى الأمة بتولية 
الصالح م تبين فساده آنتا لا نجد فى العصر الحديث علاجاً لذاك إلا فى النظام 
اللحمهورى القام على تحديد مدة تولية الرئيس وإن كان ذلك عل انتقادات 
الشيعة موضع اعتيار فى شم بدا الاخحتيار فإنه كذلك عل لوقف أهل 
السنة كل الأعذار إلا إن أردنا أن نحمل متكلمييم وتقادهم ما لا بطيقون 
حين نكلفهم أن يستخلصرا رة تجارب البشرية مدى عشرات القرون منذ أن 
عرفت الديقراطية فى بلاد اليونان إلى وقتنا الحاضر الذى لم نصل فيه بعد إلى 
الكمال الذی ننشدہ ی نظام دیقراطی سل خال من العیوب . 


(< ) الأدلة التار ية فى وجوب النص على الإمام : 

إعان الشيعة الائى عشرية بوحوب النص من الله على الإمام رد فعل لوقاتع 
التاريخ الى صدمت أمانهم » فكان لابد أن تختلف نظرمم إلى هذه الرقائم 
عن نظرة أهل السنة أو الفرق الأخحرى »› وكان لابد آن يفسروا الحوادث تفسيراً 


f «‏ 
خاصاً من حيث صدوره عن حزب معارض للخلافة فى الإسلام » وى ضوء 
هذا عکن آن تضح موقفهم من هم الأحداث ومن كبار الصحابة فى الإسلام . 
ويؤمن الشيعة بأن النى قد نص على إمام من بعده هو على" ولست الآن 
بصدد عرض النصوص الى ینقلوہا ویتأولوہا حسب مقتضی مذھہم قى حق 
عل بن آی طالب > ولكن سأعرض لوجهة نظرم بوجوب صدور استخلاف 

من الى ى ضو وقائع التاريخ . 

الخحقيقة الأوى الى جب التسلم سپا أن انی کان بعام أن آمته ستتعرض 
إذا م ينص هو على من بخلفه إلى الفتن والاضطراب » أما آنه كان يعلى ذلاك 
فلأن كل القرق الإسلامية قد آوردت هذا الحديث و ستفرق أمى على ثلاث 
وسيعين فرقة . . . » فهل كان رسول الله يعلم أن الدهر يدخر لأمته صقحة ماوءة 
بالخوادث والفعن › إذ تختلف أمته من بعده ويتقاتل أفرادها وتراق الدماء وتزهق 
النفوس م يسكت الى عن ذللك دون أن يقدم على مشورة تجنب آمته شر العثار؟ 
ولنفرض أن الحديث ولتاريخ م يسدلا انا حديثاً واحداً يقضى فيه الني يمن 
حلقه ی آمر مته > فھل يصح أن نصدقهما ذا الإهال ونصدقهما أن لی 
ترك أمته فى فوضوية لا حد ها . ٠‏ 

م هل کان دینه حاص بعصره ليترك مته من بعده ملا من غير راع 
يسوسهم أو طريقة يتبعوها فى أمور ديم ودنیام ؟ لقد ورد ن عائشة قالت 
لعمر فى أواحر أيام خلافته : لاتدع أمة عمد بلا راع » استخلف عليہم 
ولا تدعهم بعدك هلا قى أخحشى عليهم الفتنة » فهلل م يدرك النى ما أدركته 
عائشة أن المسلمين يتعرضون للفتنة لتيجة عدم الاستخلاف آم ليس بين 
المسلمين وصحابة الرسول من سأله هذا السؤال الذى سألته عاثشة حمر ؟ 

وإذا م یکن محمد نبا مرسلا" تزل دينه للناس كافة فى ل زمان › وإذا ‏ 
أ يكن عالاً عن وحى فليكن على الأقل سياسينًا كسائر الساسة الذين لا ى 
عليهم بعض آمور رعایام فلا يركونہم تحت رحمة هؤلاء واحتلاف الاراء . 

على أنه قد عرف عنه أنه م يكن يرك المدينة إذا حرج -حرب أو غزوة من 


1۰1 
غير آمير خلفه عليہا فكيف نصدق عنه أنه أهمل أمر أمته بعده إلى آنحر الدهر 
دون قاعدة يرجع إليها المسلمون أو خحلف بعده ؟ 

فإن قيل إنه وكل الأمر إل اتفاق أمته واختیارهم > فعناه أنه تعمد إيقاع 
آمته فى منازعات داعمة تفضى إل إزهاق النفوس وإضعاف القوي وذهاب الإأبمان » 
إذ كيف يتفق أهل البلد الواحد على حكر واحد فضلا“ عن أمة كبيرة ؟ 

ولو قد وكتّل الأمر لأمته وجب عليه أن يصر ~ آنه وکل ي الأمر أو يدد 
كيف يكون الاختيار ولبين أهل الحل والعقد الموكول م الاختيار › أو اصرح 
إن کان ہم أهل المدينة أو المهاجرون أو الأتصار > ولوحب عليه أن حدد 
شروط الإمام » فهل إذا افرضنا سكوت النى عن النص والاستخلاف بعى 
أنه ترك الأمر للاحتيار » إذن لاذا لم تجبالأحاديث عن كل هذه الاستفسارات ؟ 

هل عکن أن نستخر ج الإجابة على كل هذه الاستفسارات من هذا الدليل 
الصامت التضمن للقول بعدم النص أو الاستخلاف ؟ 

ولو كان الأمر موكلا“ للاختيار لنص عليه الكتاب الكرم الذى فيه « تبيان 
کل شی ء » « وما فرطتا ف الكتاب من شى ء ١‏ لنص الكتاب على الاختيار وعلى 
أهل الحل والعقد » ولكن القرآن المنزل لم ينص إلا على القول « وربك مخلق 
ها بشاء وتار ما كان في الحرة ۾ . 

ومن هم آهل الحل والعقد ؟ لقد كانوا بؤرة التراع واللتلاف » إذ حمل حب 
النفس كلا“ مهم على الاعتقاد أن زعامته أصلح للأمة وأجدى » فاعرض 
طلحة على تعیین آهی بكر لعمر » ولعبت التحیزات والعواطف دورها فی شوری 
تمر فصفى رجل لضغنه ومال الاخر لصهره » وشروط عمر كلها مع المديد 
بالقتل والإنذار ثلاثة أبام توضح أن عمر نفسه كان يسرك تماما ما سیحدث بيهم 
من فزاع » آما عمر فى قرارة نفسه فلم يكن ميل إلا إلى تعيون واحد من ثلالة 
ولکہم کانوا قد سبقوه إلى الوت و أبو عبيدة بن اراح ومعاذ بن جيل سام 
مول آفى حذيفة . 

والإمامة بعد ذاك ل تكن يوماً ما بالاختيار أو الشورى أو رضى الأمة إذ تين 


1۰۲ 
مر بالنص من ایی بکر وعمان بالشوری تى ستة حددهم ونص عليهم گر ٤‏ 
م عهدا صرفا فانقلبت من حق الاختيار إلى النص من الحليفة على من يتبعه . 

وليس تى تاريخ الللافة الإسلامية كلها من بدا إلى سقوطها خليفة اخحتاره 
لتاس بأخذ الأراءء فام يكن الاختيار إلا لفثة حدودة م بعضى آمره قى الناس > 
ول يم الاختبار إلا ف بيعة أ بكر وعلى » أما الأول فلقد تمت بيعته فلتة فضلا 
عن أن عر قد ساق التاس إلا سوقاً وهدد احالف كقوله: اقتلوا سعدا قتل الله 
سعدا »> ولم يكن سعد قد دعا إلا إلى ما هو مشروع لا بستحق عليه القتل أو 
القصاص › م بيعة على بن آی طالب » ولقد حرج عليه الذين سبق م آن 
بايعوه » ولم نعرف بعد ذلك خليفة تعين إلا بتعيين من قبله أو جحد السيف > 
ولم يتجرأً الطامعون ى اللافة على خحوض غمار الحروب إلا نتيجة سن هذا 
القانون » قانون الاحتيار » فهد السبيل لطلحة والز بير أن يدعی كل منہما الق 
لتفسه ويشعلا نار حرب ال حمل م مهد لعاوية سبيل البغى كا مهد لابن 
الزبير أن يتطاول ى طلب الحلافة لنفسه ع فتن فى إثر فعن ظلمات بعضبا 
فوق بعض من عباسيين اروا على الأمويين إلى كثير من طلاب اللحلافة والطامعين 
فى الساط على رقاب الناس بالبغى وال حبروت . 

يازم من هذا كله إذن فساد تشريع تعيين الإمام بالاختيار سواء اختيار 
الأمة جمعاء آم أهل الل والعقد » كا يلزم عنه آلا بهم الرسول بالمقصير فى 
حت أمته بادعاء القول آنه غادر الدنيا ولم يستخلف أو بنص على من يتبعه ء 
ولوجاء التاريخ والأحاديث المدونة - ومن وجهة نظر الخالفين للشيعة- بغير ذلاف 
فيجب أن نتشكك نى وقائع التاريخ وصعة الأحاديث ونهمهما بالكان وتشويه 
الحقيقة » على أن تاريخ الشيعة لم همل هذا السؤال وابلحواب» والأحاديت المروية 
عن آنمہم لا تہم النى بهذا السكوت "“ . 

ذللك هو استقراء الشيعة الاثى عشرية لوقائع تاريخ الدولة الإسلاءية ء 


¬ 


٩ (‏ ) خمد حن المظفر : السقیغة ص ۲۷ > ۲۸ . 


1۳ 
برهان الحلق سين افرضوا عكس النتيجة الى أرادوا الوصول ليها م دللوا على 
بطلا ما فإذا كانت الفتن قد لزمت عن عدم الاستخلاف وإذا كان النى بعلم 
ذلك فلابد أنه استخلف . 
غير أن برهان اللحلف ليس هو اللبج الصحيح الواجب اتباعه فى استقراء 
وقائع التاريخ > وإعا يستند المج التاريجحى إلى ابر والر واية ء وله طرق بده 
الحاصة للتأكد من ععة الحبر وصدق الرواية ومحيص الوثاتق » وليس بين 
متاهجه استنتاج عقلى أو منہج جد أو برهان الحلف » فاستخلاف الى أو 
عدم استخلافه إا یرجع إلى ما روی عنه من آحادیث . 
ولعلم أصول اخديث طرقه اللحاصة لمحيص الصحيح مها > وإذا كان 
الشيعة أحادیہم المروية ى الاستخلاف فما تستند إلى الفكرة السابقة القانة 
على وجوب النص والاستخلاف لأن القول بخير ذلاك قد بعد آمهم عن الحكم 
وعرضبم للاضطهاد . ) 


النمتزالشانف 
ر سے اھ 
وو برا 


المعى الغوى لعصة - تعريفت متكلمىالشيعة العصمة : الشيح الفيد - 
الیلای - ابن ابی المدید - شام بن المکر - على زين المايدين ‏ تعريف 
دونالدسن - عصمة الأنبياء عند الفرق الإسلامية - حجج الشيعة على عصمة الأنيياء 
قبلالبعث وبعده - الآدلة الوجبة لعصمة الإمام : آولا : أدلة عقلية» دليل 
السلل - الآحكام التجددة تاج لعصوم د العمة والإمامة - كيف يجب 
طاعة غير المعصوم إذا أخطاً - لا عصمة للأمة - مركز الإمامة يقتضى العصمة - 
ققد الرأزى وابن تيمية . 
ثانياً : أدلة نقلية : آية آرلى الأمر - لا ينال عهدى الظالن يات أحرى 
كلبة فى العصمة : الأنظمة السياسية : كماتعرضت للعصمة س عصمة ا جا کے 
الفيلسوت عند أفلاطون والرثيس عذد الفارآيي وعويز - عصمة الك عد 
الفلاسقة الأئان [عيجل وفخته) عصة الإرادة العامة عند روسو - عصبة 
لقعب أو الدتور فى الأنظبة الدعقراعطلية - العصبة عند الشيعة فى شوه 
الملايسات التار ية : مى بدأ قرل الشيعة بالمصمة س خطبة لملى ين آفى طالب 
فسرت آنہا ف المحصوم . 
العصمة آهم الفضائل الى يوجبما الشيعة للإمام حى أصبحت وصفاً ملازماً 
له قضلا عا تحتله من أهمية كبرى ف العقيدة الشيعية . 
والعصمة ف کلام العرب یعی المع + قال عصمه بعصمه عصا أ منعه و وقاه 
وف التتريل j‏ ساوی إل جيل بعصمى م ا لاء i‏ آی نی َ ولا عاصم البوم 
من مر الله إلا من رم > آی لا مانع إلامن رحمة الله » واعتصم فلان بالله إذا 
امتتع به» فالعصمة هنا تفيد الفظ » واعتصمت بالله آى امتنعت بلطفه عن 
المحصية » وف قوله تعالى فى وصف يوسف حين راودته امرأة العريز عن نفسها 
فاستعصم آی‌ تأ علیہا ولم جیما إلىماطليت » وف التنزيل: « ولا مسكوا بعصم 
الکرافر ٩‏ ر الممتحلة ١١‏ ) اى بعقد نکا-حهن » إد تقال يده عصية النکاح 


1 *‡ 


۰٥ 

آى عقد النكاح ٠‏ ويقال إن أصل العصة ابل وکل ما أمسلث شيا فقد عصمه 
ومنہا قوله تعالى : « واعتصموا بل الله » ( آل عمران آية ٠١۳‏ ) أى تمسكوا 
بعهد الله » رکذلك نی قوله تعالی : « ومن یعتصم بالل » ( ٣آ‏ ل عمران )۱۰١‏ آی من 
تمسلك بعهده ۲ . 

على أن هذا اللفظ الذى يبدو واضحاً ولا تاج إلى إطناب نى المعى أو 
التفسير أصبح مدلوله عند المتكلمين يفيد معان عق تما أوردها صاحب 
لسان العرب حى أصبح هذا اللفظ بثير جدلا كثيراً بين الفرق الإسلامية > 
هل العصمة لطت من الله ؟ 

هل هى لطت عام آم حاص بالمعصومين > هل المعصوم قادر على ارتكاب 
المعصية ؟ فإن کان قادراً فکیف یؤمن له آلا یرتکبہا > ون لم یکن فی فضل له 
فا ليس بقادر عليه ؟ وهل العصمة ى الكباثر أم الصغاتر أيضاً ؟ وهكذا مشا كل 
كثيرة أثارها مفهوم العصمة لدى أععاب المذاهب . 

ولم يؤثر عن الصحابة الحديث ش عصمة الأتبياء > وبالرغم من أن الود 
يصفون أنبياءهم بكثير من العاصى ولذنوب » وبالرغم من آن المسيحيين ينزمون 
السيح عن ارتکاب اللاطاً بوصفه مسیحاً لا بوصفه نیا حسب عقیدهم فيه ٤‏ 
فإنه م ير جدل حول عصمة الأنبياء بين المسلمون وبين النصارى والمود بقدر 
ما أثرر بين المسلمين أنفسمم › ويبدو أن الشيعة هم أول من خحاض نى العصمة › 
يقول دونالدسن : الاعتقاد بعصمة الأنبياء ليست نى الديانة المودية إذ تذ كر 
كتب العهد القد أحطاء الأنبياء كنا آمور اعتيادية » ولم تشر كتب العهد 
الحديد إلى تلاميذ المسيح أوالرسل بأنهم كانوا معصومين › ولم يتطرق المسلمون 
الأوائل ف دای صد المسيحىة إلى ذكر هذه العقيدة > غير أنه من الحتمل 
آن تكون فكرة عصمة الأنبياء نى الإسلام مدينة فى أصلها وأمیا الى بلغتبا 
بعدئذ إلى تطور عام الكلام عند الشيعة"» ويبرر دونالدسن ظهور هذه العقيدة 


١ (‏ ) این منظور : لساب العرب + ۱۰ ص ۲۹۱ . 
( ۲) دوناادسن : عقيدة الفيعة ص ۴۲۸ . 


۱۰٦ 
عند الشيعة بقوله : فلكى يثبت الشيعة دعوى الأنمة تجاه اللحلفاء الستيين أظهروا‎ 
عقيدة عصمة الرسل بصفمم أنة أو هداة أما علماء السنة الذين لا يعتقدون‎ 
بعصمة الأبمة فهم أيضاً لايرون أن الظام والفسق لايليقان بالإمام ذلك هوالسبب‎ 
3 ف قبولم إمامة خلفاء بى أعية وبى العباس مع ما أظهروه من الظلم والفسق‎ 
على أن تفسير دونالدسن لبررات ظهور هذه العقيدة عند الشيعة لا تبدو‎ 
واضحة »> إذ ما العلاقة العلية بين دعوى ألا عة وبين عقيدة العصمة » إن لدعوى‎ 
> الأعة تجاه اللفاء ضلة وئيقة بالقول بوجوب إمامة الأقضل دون الفضول‎ 
ها أن تفسير دونالدسن لاييرر لاذا احتلت عقيدة العصمة أبرز مكان فى‎ 
الاعتقاد الشيعى فى الإمام حى إن وصت الإمام بأية فضيلة أخرى تتضاءل إلى‎ 
جانب ما أفاض فيه متكلمو الشيعة حين خلعوا العصمة على الأعة حى أصبحت‎ 
فكرة العصمة ملازمة لعقيدة الإمامة فذهب عصمة الأنمة وبراء تم من العيوب‎ 
والذنوب - وهو مذهب أصبح عقيدة راسخة ثابتة  يعد أحد المبادى الأساسية‎ 

والأصول الإعانية فى الإسلام الشيعى "' . 


تعريف متكلمى الشيعة للعصمة : 
يعرف الشيخ المفيد العصمة بنا الامتناع بالاختيارعن فعلالذنوب والقبائح 

عند اللطف الذى محصل من الله تعالى فى حقه وهو لطف متنع من عحتص به 
عن فعل المعصية ولا بمنعه على وجه القهر »› آی أنه لا بكون له حينئذ داع إل 
فعل المعصية وترك الطاعة مع القدرة عليهما"؟ > ويعير الشيخ اليد عن هذا 
الى ف موضع آنحر بقوله : ايست العصمة مانعة من القدرة على القبح ولا مضطرة 
للمعصوم إلى الحسن ولا ملجئة إليه بل مى الشىء الذی بعلم الت تعالی آنه [ذا 
فعله بعبد من عبیده م يؤثر معه معصية له › ولیس کل الاق بعلم هذا من حاله 

)١ (‏ جولد قسهر : المقيدة والشر ية ص ٠۸١‏ . 

( ۴) الشيخ المغيد : أواثل المقالات ف المذاهب انحتارات ص ٠۷‏ . 

( ۴) الشيخ المفيد : شرح عقائد الصدوق ص ٠١١‏ . 
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بل العلوم منم ذااك ہم الصفوة الأخيار لقرله تعالى : « ولقد اخحرناهم على علم 
على العالمين » ر الدخان آية ۳۲) وقوله :« وإنهم عندنا لن المصطفين الأخحيار ؛ 
( ص آبة ٤۷‏ . 

غير أن الشيخ الفيد ى هذا التعريف المطول للعصمة م بخلص عاماً من 
التعارض بين كون العصمة فعلا" لله اقتضى به الصفوة الأخيار وبين كون 
الاعتصام فعلا المعتص لا ينه من القدرة علل القبح ولا يضطره إلى الحسن ٤‏ 
ويرجع هذا التعارض إلى الإبمان الشيعى الأصيل أن العصمة فعل الله جبل عاييا 
العصوم من ولادته فهى صفة كامتة فيه بموحب ذلك النور الإفى المتقل نى 
أصلاب الأنمة من جهة وبين الأصول الكلامية للشيعة المستندة إلى قواعد 
معتزلية قاعة على تى احير والإبماء إلى فكرة اللطف الإلمىمن جهة أخرى . 

هذه المعانى الى تضمنا تعريف الشيخ المفيد العصمة أشار إليہا متكلمون 
آحرون من الشيعة إذ يقو العلامة الحلى : الحصمة لطفيفعله الله تعالى بالكلف 
لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مح قدرته على ذلاق ٠ء‏ 
ويقول الطوسى الملقب بشيخ الطائفة : العصمة هى ما بمتنع المكلف معه من 

وهكذا بؤّكد متكلمو الشيعة المتأثرون بالاستدلالات العترلية أن العصمة 
لطف من الله غير أن المعصوم ليس جرا على فعل الطاعة وترك المعصية بل هو 
متمكن من ذلك . 

أما على" بن فضل الله ابحيلانى فيذ كر تعريفاً العصمة يتجه فيه إلى التأثر 
بالإصطلحات الأفلوطيتية » كا عرفت ى الفلسفة اللإسلاعية إذ بقول : الحصمة قوة 
روحانية وموهبة فطرية حتصة بالنفوس القدسية لاستعدادها الذانى لتحصل با 
حقائق مشاهدة عقلية بقدر طاقا على ما كان علا ولا حصل معها العصيان 
والسہو والنسان وإن کان مکنا ها لذانپا . 

أما استعداد نفس المعصوم لتحصيل اللقاثق فيفسره ابلحيلانى متأثراً با لفلسفة 


(۴۰۱) على الیلای : توفیق التطیق ص ٠١‏ . 


۱۰۸ 
الأقلوطيتية حين يذ كر مراتب الموحودات من جماد ونبات وحيوان وإنسان » 
ولا كان على مراتب كل سافل يتصل با فوقه فإن أعلل مراتب الإنسان 
متصل باللائكة والروحانيات » مرتبط بعالم الربانية بقوته الروحانية عن طريق 
تلى الإمامات الإفية » وا تقتضيه من علوم بقينية شهودية › وبذللث تكون 
الأفراد العالية من الإنسان معصومة ولا بتسيى ذلك إلا للقليل » سنة الله فى خلقه 
ون تجد لسنة الله تبديلا“ أن يكون د وقليل من عبادى الشكور»» ويصف 
البلا نفس المعصوم بأنبا أشرف النفوس فطرة. مائلة إلى محسنات الأشياء 
ومنصرفة عن قباثحها وذلك لانصرافها لمشاهدة حقائق الأشباء اما كا ثشاهد 
النقوس غير القدسية تحسوسامما » فالمشاهدات والاتصال بالروحانيات والتلذذ بها 
صارفة هما عن القبائح كلها فتكون معصومة عا" . 

وإذا كان تعريف اللحيلانى للعصمة عليه مسحة أفلوطينية » فإن تعر يف 
ابن هى الحديد يقترب تماما من المعتزلة إذ يرى العصمة مقتضية أربعة أشياء : 
أا أن يكون لنفس الإنسان ملكة مانعة من الفجور داعية إلى العفة > وثانما : ' 
العام عثالب العصية ومناقب الطاعةء وثالا : تأ كيد ذلك العلم بالوحمی ولبيان من 
الله > ورابعها : آنه می صدر عنه خحطاً من باب النسيان والسهو ل ارك مهملا 
بل بعاقب وينه ويضيتى عليه العذر » قإذا اجتمعت هذه الأمورالأريعة كان 
الشخص معصوماً عن المعاصى لا حالة لأن العفة إذا انضاف إليما العلم يما فى 
الطاعة من السعادة وما تى المعصية من الشقاء م أكد ذلك تتابع الوحى إليه 
وترادفه وتظاهر البيان عنده وتمم ذلك خحوفه من العقاب على القدر القليل 
حصل من اجماع هذه الأمور حققة العصمة"' . 

وتعریف ابن أ ا لحديد يتضح مله آنه جعل العصمة مقصورة على الأنبياء 
من حیٹ نزول الوحی علہم > فصلا عن آنه جوز عليہم اللحطاً والنسيان والسہو 
وهو ما لا يوافق عليه أغلب متكلمى الشيعة › وإن كان قد شرح مقتضيات 

)١ (‏ عل الميلاف : توفيق التطبيق مس ٠١‏ . 

( ۲) این آ أخديد : شرح هج البلاغة ج بإ ص ٠٠١‏ . 
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المصمة من حيث إن فطرته فى النفس تقتضى المزاولة والموان على فعل اللبير 
واجتناب الشرمع التوجيه الداتم من الله . 
ودا كانت هذه التعر يفات واردة على ألسنة متكلمى الشيعة التأحر ين حين 
امتزحت عقائد الشيعة بالاستدلالات المعتزاية والقلسقية »> فإن العصمة قد بررها 
أول متكلمى الشيعة هشام بن الحكم على نحو آنحر حين قال : إن جميع الذنوب 
لها أربعة أوحه لا حامس ها : الحرص - الحسد - الغضب - الشهوة ‏ وهذه 
الصفات كلها منفية عن الإمام فلا جوز أن يكون حريصاً عل هذه الدنيا وهی 
تحت اتمه فهو ازن أموال المسلمين فعلى ماذا عرص » ولا جوز أن يكون 
حسوداً لأن الإنسان إنما مسد من فوقه ولیس فوقه أحد فكيف سد من دونه › 
ولا جوز أن يغضب لشىء من أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه لله عز وجل قد 
غرض عليه إقامة حدوده » ولا جوز أن يتبع الشموات وير الدنيا على الأخرة 
لأن الله حبب إليه الآحرة كا حبب إلينا الدنيا فهو ينظر إلى الأخحرة كما ننظر 
إلى الدنيا » فهل رأيت أحداً ترك وجهاً حستا أوحه قبيح وطعاماً طيباً اعام مر 


على أن هذا التفسير مع روعته فى قوة إقتاعه لا يتضمن إلا نفياً ليعض 
الرذائل دون أن يتضمن أدنى إشارة إلى كون العصمة من فعل الله أو من استعداد 
الكلف > وإذا رجعنا إلى تاريخ ميكر عن هذا نجد قولا منسوباً للإمام زين 
العابدين فى تفسير العصمة إذ سل عن معى المحصوم فقال : هو من اعتصم 
حبل الله المتين أى القزآن فلا يفترق الإمام عن القرآن إلى يوم القيامة > فالإمام 
دى التاس إلى القرآن والقرآن ہدييم إلى الإمام لقره تعالى :‹ إن هذا القرآن 
یہدی لی ہی أقوم + ( الإسراء آبة ٠ ) ٩‏ ویفسر الجاسی قول زين العابدين 
بقوله : إن تفسير العصمة بالاعتصام بل الله إما باعتيار الله بعصم الأمة من 
الذنوب بسبب اعتصامهم بالقرآن أو إن المراد بالعصوم أن الله عصمه بالقرآن 


ر ١‏ ) دونالدسن : عقيدة الشيعة ص ۳٠۷‏ . 
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فیعمل ,عا جاء به ویعرف معانیه جمیما . 

ويصح أن نختم هذه التعريقات للعصمة حا ررأها الشيعة بما أورده 
دونالدسن إذ قول : العصمة أطف من الله بالنسبة إلى العبد فلا جد العبد ف 
هذا اللطف داعا لرك الطاعة وارتكاب امعصية وأسباب الاطف أربعة : 

أولا" : وجود خاصة فى نفس المعصوم أو بدنه متعه من الفجور إعقتضى 
الملكة . 

ثانياً : آن له العلم بالمعايب وقبائح المعاصى وكذلك بالناقب والحاسن , 

الا : ثا كيد هذا العلم بالومى المتتايع والإهام من الله . 

رابع : آن یژاخذه الله ما جب ترکه وما بقتضی فعله فیعلم دواماً ما هو 
۱ 

وإذا راد العصوم أن يفعل ما هو غير وجب أعلمه الله به » قال تعالى ف 
پوسف : « ولقد ّت بہ وھ بہا لولا آن رأی برهان ریه » ( يوسف آية ۲٢‏ )فعام 
آن الله لا يرك هدايته لوحوب ذاك ومنعه عا هو حرم » شن اجتمعت له هذه 
الأمور كان معصوماً » وللمعصوم القدرة على المعصية وإلا م يكن له ثواب ى 
تركها» ولا يستحق المدح علها ويكون خارجاً عن التكليف » ولا تصبح العصمة 
كال" أو فصلا إذا كان الشخص معصرماً باللير » وتتحقق العصمة بقوة العقل 
ونور الفطنةوالاستعداد لذاك مع كرة العبادة والرياضة والحداية الر بانية والتوفيقات 
الإهية قيصبح هواه قبعاً ما آنزله الله وبصل بذاك إلى مقام « وا تشاءون إلا آن 
يشاء الله ٠‏ ويتحقق فيه الحديث القدسى و كنت سمحه الذى يسمع به وبصره 
الذی پبصر به ویدہ الى ببطش بها ورجله الى مى علا » »> فإذا وصل لذلاف 
كان 7را الطاعة وصدور المعصية غالا . 

ومثل المحصوم حي يصل إلى هذا المقام كشل رجحل يعمل لاماك مع كال 
الحبة وائشفقة والإحسان والامتنان مع خحشيته القرة وقدرة السلطان مع ما يشأهده 
من غاية الحبة ولباية الشغقة فيكون من الحال عليه فعل ما حالف رضاه مهما كان 


() امرجم السابق ص ۴٠۸‏ 
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ذلك سلا لشدة حبته »م هو لفرط بتهيخجلأن يفعل ف غياب الماك ما لايصلح 
فعله بحضوره ء تم إذا كان المعصوم اخحتصه الله واصطفاه م لا یراعی رضاه 
يكون بالضرورة مستحقًا لنباية العقوبة » وأية عقوبة أشد من تغير الحبة والإبعاد 
عن مرتبة العزة والقرب > وهكذا يون صدور المعصة مستحبلا لا با لير حيث 
تجرد قدرة الشخص وإرادته من التأثر ۾ آما المحصوم فقدرته و إرادته یا لدی 
الأحرين » بل ف إمكانه أن يقدم على ما يفعله الفساق كشرب اللعمر ". 


آراء الفرق الإسلامية فى العصمة : 
لا تصف الفرق‌الإسلامة - عدا الشيعة - الأنمة بالعصمة» ولذا فإنالحديث 
عن العصمة بالنسية لساثر الفرق يتعلى بالانبياء فحسب » وقد أجمعت الأمة 
على أن الأنبياء معصومون عن تعمد الكذب فما يباغونه عن الله > وإن اختافت 
بعد ذلك فى جواز صدور اللحطاً منم نى أمر الرسالة على سبي السو والنسيان ‏ 
غير أن غالبية الفرق لا تجوز عليهم التحريف أو اللميافة > وإلا م ببق الاعتاد 
على شى ء من الشرائع ". 
وتستدل الفرق الإسلامية على امتناع صدور الكبائر عن الأنبياء عدا 
بالسمع » آما المعتزلة فيستدلون على ذلك بالعقل بتاء على أصوام -- إذ لا جوز 
ان پبعث الله نيا يكفر أو برتكب كبرة > کا لا جوڑعالیه أن بیعث نبا کان 
كافراً أو فاسقاً » وإلا لانتفت الحكمة من اللطف الإفى بإسال الرسل"' . 
أما صدور الكبائر عن الأنبياء ساً أو الصغائر عدا فقد جوزقه الفرق 
لإسلامية كلها عدا الشيعة وأكثر المعتزلة > فن رآى أن على ابلبائی مثا“ 
أنه لا جوز عليهم تعمد الكبيرة أو الصغيرة » ولكن يجوز صدور الذنب مهم 
على سبيل اللطاً ى التأويل » وذهب التظام إى آنه لا يجوز عاييي الكبيرة 
( ۲) الرازى + عصبة الأنبياء ص ۲ . 
( ۴) المرجع السابق ص ۴ . 
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ولا الصغيرة لا بالعمد ولا بالتأويل » أما السو والنسيان فجاثز م يعاتبون عليه 
إذ الوالحب عايهم البالخة فى التيقظ ") » وقد ذهب. ابباحظ أيضاً إلى هذا 
الرأى الذى ذهب إليه كتير من أهل السنة المتأخرین کالإجی والرازى . 
ويفسر الحتزلة موقفهم من امتناع صدور الكباثر سوا أو الصغاثر عدا وإن 
تاب عا بأن ذلك يوحب النفرة »› الأمر الذى نع اتباعه فتفوت مصلحة البعثة > 
ولذا عتنع عليهم أيضاً كل ما ينفر مطلقاً حى لو لم يكن من أقعام كعهر 
الأمهات وفجر الاباء والصغاثر انلسيسة . 

أما رآى أهل السنة أو بالأحرى الأشاعرة فقد عبر عنه ثلاثة من أعنهم » 
آما الأول فھو الباقلانی الذی کان یری آن کل ذنب دق أو جل جائز على 
ارسل إلاالكذب ف البليغ وجاثز علبهم آن يكفروا'"' »> وأما الثانی فلم يذهب 
إلى هذا التطرف ى تجريد الأنبياء من العصمة > ولكنه لم يسبخها عليهم تماما 
وأعى به الغزالى إذ يرام غير معصومون عن ارتكاب العاصى » فإذا أمكن 
تصور خلو الأنبياء من معاصى الحوارح فى بعض الأحوال فلا بمكن تصور 
خلوهم عن الذنوب بالقلب › فإن خلا نى مما فلا بحاو عن غفاة وقصور ى 
العام الله وصقاته وأفعاله وكل ذلا نقص » ولا يتصور انلو فى حت الآآدى 
عن هذا النقص ء و[نما يتفاوتون فى المعادير فأما الأصل فلابد منه »> هذا قال 
عليه الصلاة والسلام : إنه ليغان على قلى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة 
فا کرهه الله بقوله : « ليخغر لاث الله ما ققدم من ذنياك وما تأحر »(الفتح آبة ۲ )"). 

م يكن آنة أهل السنة حى القرن الحامس إذن يشيتون عصمة الأنبياء من 
الذنوب والأحطاء إذ أجروا على لسان الني قابليته للخطاً وحاجته إلى التوبة : 
رب تقبل توبی وأجب دعو واغسل حوبی وثبت حجی واهد قلی وسدد 
لسانى واسلل سخيمة قلى ' . 
( ۲ ) الرازى : عصمة الأنبياء : تمليق الشارح نقلا عن ابن حزم فى الفصل ص ٤‏ . 
(۳) القزالى : إحياء علوم الدين + 4 ص ٠‏ . 
٤ (‏ ) جولد تسر : العقيدة والشر ية ف آلإسلام ص 1۸١‏ . 


11۳ 

غیر أن الرازی قد عبر بعد ذلات عن رأى مالف إذ ذهب إلى أن الأنبياء 
معصومون ى زمان النبوة عن الكباثر والصغاثر بالعمد أما على سبيل السو فهو 
جار الى أن الله قد قال فم م pel ee‏ کانوا بسارعون ف ارات ۽ (الاتيياء 
آية 4١‏ کا حير عنم ا عندنا لمن المصطفين الأحيار 4( ص آبةاء) 
تم يذكر الرازى أدلة عقلية تفيد تعارض الرسالة مع صدور الحطاً عنهم إذ لو 
صدر الذنب عم لكان حافم فی استحقاق العقاب عاجلا أو آجلا أشد 
من حال عصاة ا ولا كانوا مقيولى الشمادة ولا وجب اتباعهم › ويؤول 
الرازی ‏ ما ورد ى القرآن من خطايا الأنبياء بأا إما على سيل النسيان كعصية 
آدم ف فنسی ولم نجد له عزماً ا ( طه آیة )۱٠١‏ وما على سبل ترك الأول ). 

م يكن أعة آهل السنة إذن متفقين نى مسألة العصمة > وی ذللكت قول 
جولدتضير : إن فقهاء السنة ليسوا متفقين فى مسألة ما إذا كانت العصمة الى 
هى من نصيب الأنيياء تمتد إلى الكباثر أو تشمل كافة أنواع الذنوب والأخطاء » 
ولا يرغب کثير من الفقهاء ء فى الإاقرار ر هم بهذا الامتياز ما عدا عصمتهم عن 
اقراف الكبائر غیر آنه يعرفون باهم کسائر البشر معرضون لاقراف 
أحطاء يسيرة أو على الأقل لنوع من الزلل وأنْبم قد يؤثرون طريقاً من طريقين 
هو أقلهما خيراً وفضلا"؛ , 


وبالرغم من الاختلاف الظاهر بين فقهاء أهل السنة تى مسألة العصمة فإن 
ری الرازی هو ما استقر عليه متأحروهم › وبالرغم من آن الرازى قد آقر لى 
بالعصمة فإن هذه لا تفيد امتيازهم كصفة ضر ورية كامنة فيم ترفعهم عن 
مستوی البشر » قول جولدتسےر : يعمل الفقهاء السنون داتما عل 
توكيد طبيعة النبى البشرية الحدودة و[برازها ف دقة ومثابرة إلى الدرجة الى يصبح 
فيا العلم اللحارق للعادة والكامن فى ذاته متنافياً تماما مع اقائق الأساسية عن 


, وما بعدها‎ ٤ الرازي : عصمةالائيياء ص‎ ) ١ 
. ۸٥ جولل تسر : العقيدة والشر یعه ص‎ (۲ ( 


14 
صفة الى وشخصه" . 

يبدو أنه حب أن أعرض لعقيدة الشيعة نى عصمة الأنبياء والأنمة معا حيث 
إمم يشبتون هولاء ما أثبتوه للأنبياء وم يرون أن العصمة واجبة للأنبياء بل بوهم 
ركذاك للاأعة قبل إمامهم ؛ بل فى دور طفولهم من الكبائر والصغائر كلها › 
أما السو والنسيان ققد ذهب آغلبهم إلى امتناعهما عنهم »> وإن كان الشيخ 
الغيد جوز ذلك إذ بقول : جميع الأنبياء معصومون من الكبائر قبل التبوة 
وبعدها وما يستخف غعله من الصغاثر كلها > وآما ما كان من صغير فجائز 
وقوعه مهم قبل النبوة وعلى غير تعمد ويمتنع بعدها على كل حال" » وهكذا 
انقرد الشيعة بالقول بعصمة الأنبياء قبلى النبوة إذ لا تجد ساثر الفرق حرجا فى 
القول يوقوع العاصى مهم قبل التبوة إذ لا دلالة للمعجزة عليه ولا حم 
للعقل . 

وأما حجج الشيعة الى ساقوها للاستدلال على موقفهم من وجحوب عصمة 
الأنبياء قبل الیعت وبعده فأهمها : 

أولا : لا كان الأنبياء قد بعهم الله وأمر بطاعنهم وجب حا أن يكونوا 
معصومين من الذنوب . 

ثانياً : لا بمكن تصور طاعة الرسل ى بعص الأمور دون بعضبا وهو أمر 
يقتضيه جواز صدور اطا عنهم إذ لا طاعة ى معصية . 

ثاثا : طاعة الرسل واجبة حى إذا أذنيوا لازا إذا م نفعل آذیناهم والله 
قد ہی عن ذللتلقوله :« إن الذین‌ يذو الله ورسوله ہم الله ى الدنيا والانحرة ‏ 
ر الأحزاب آية ۷ه ) . 

رابعاً : إذا أذنب النى كان للذين تبلخهم رسالته أن برفضوها › وهم حینئذ 
معذوروت . 

حامساً : إذا جاز الذنب على التى كانت مرتبته دون مرتبة باق الناس . 

١ (‏ ) المرجع السابق س ۸۷ . 

( ) الشيخ المفييد : أوائل المقالات ف المذاعب اغتارات ص ۴١‏ . 
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سادساً : لو صدرت المعصية عن الأنبياء لوحب أن يكونوا متوعدين بعذاب 
الله لقولەتعالی : ١‏ ومن بعص الله ورسوله و بتعد حدوده يدخله ناراً حالداً فېا وله 
عذاب مهين » ( النساء آية ١٤‏ ) ولكانوا ملعونين لقوله تعالى: « آلا لعنة اللهعى 
الطالين » ( هيد أبة )١1۸‏ . 

سايعاً : المفروض فم أنهم يأمرون بالطاعات وترك المعاصى ولو تركوا 
الطاعة وفعلوا المعصية لدحلوا تحت قوله تعالى : و يا أيا الذين آمنوا م تقواون 
ما لا تفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » ( سورة الصف آية ۲ ) 
ولقوله تعالٰى : « أتأمر ون الناس بالر وتتسون آنفسکم » (البقرة آبة )٤4‏ . 

ثامناً: فى خحطاب الشيطان لله قال  :‏ فيعزتك لأغو بهم أجمعين إلاعبادك 
مم الحلصين » ( ص آية ۸۳) فإذا جاز ارتكاب الذنب على الانبياء كانوا 
من الذين أغواهم الشيطان ولم يكونوا من عباد الله اخخلصين مع أن الله قال 
فهم ٠:‏ إنا أحلصناهم بخالصة » ( ص آية ٤٦‏ ) » فلما آقر إبلیس آنه لا يغوى 
المخلصين وشہد الله آمهم من انخلصين ثبت أن إغواء إبليس ووسوسته ما وصلت 
لهم وذلك يوحب القطع بعدم صدور المعصية ممم . 
تاسعاً : إذا ارتكب الأنبياء ذنوياً كانوا من الظالمين وقد قال تعالى: « لأينال 
عهدى الظالمين ۾ . 

عاشراً : أو صدرت عنم الذنوب لكانوا من قال الت فيهم :« أولثاك حزب 
الشيطان » لأن حزب الشيطان هو الذى يفعل ما يأمر به الشيطان ويريده > 
ولصدق عليهم اقول :« ألا إن حزب الشيطان هم الحاسرون» من إذن يكون من 
وصفهم‌الله : « أولئك حزب اله ألا إن حزب الله هم المفلحون » ( سورة الجادلة 
آبة ۲ ء فان کان غیرهم لزم أن يكون آحاد الأمة أفضل بكثر من الأتبياء 
وهذا باطل . 

ومعظ هذه الأدلة آوردها المجلسی تی عار الأنوار وذ کرها الرازی فى 
كتابه عصمة الأنبياء »> غير أن الأول أثبها للأعة والأنبياء » وليست عقيدة 
العصمة مستقلة عن رآى الشيعة ف الإمامة » بل أكاد أعتر أن الشيعة قد أثبتوا 


۱۹٩ 
المصمة للأنبياء بعد أن وجبوها للاأَعة » فعقيد نهم فى عصمة الأنبياء واجية لأن‎ 
. ما یاز م لاجمام یاز م لان من باب آول‎ 


الأدلة الموجبة لعصمة الإمام : 
أولة : الأدلة العقللة : 
الاحتلاف بين الشيعة وأهل السنة فى الغصمة وحلودها ومداها لا يبلغ 
إلى الحد الذى تلان عنده فما مختص بن تجب له هذه العصمة > فأهل السنة 
المتأحرون يقتربون من الشيعة فى القول بوجوب عصمة الأتبياء من الكبائر 
والصغائر كا بقترب التفكبر الشيعى الحديث من نظرة آهل الستة فى تجويز 
وقوع السو واللحطاً غير التعمد من الأنبياءء يقول محمد جواد مغنية نقلا عن 
صاحب ممع البيان ف تفسيره للاية4 من سورة الأنعام : إن الإمامية م مجيزوا 
السہو والسیان على اہم فیا یؤدونه عن الله فأما ما سواه فقد جوزوا علرپم أن 
ينسوا وأن يسهوا ما لم يؤد ذللك إلى إخحلال العقل وكين لا يكون ذلاك وقد جوزوا 
عليهم اللوم والإغماء وما من قبيل النمو » ومن نسب غير ذلاك إلى الإمامية 
ققد ظن فاسداً وبعض الظن ع" > غير ن الشيعة يتفردون بالقول بوجوب 
عصمة الأعمة » بل ليست كل فرق الشيعة مجمعة على ذلاث . إذ لا يفترض 
الريدية هذه العصمة لمهم »> ولذا قإن الشيعة الإماعية يسيون فى الدفاع عن 
موققهم بإيراد الأدلة والبراهين الى توجب عصمة الإمام . 
وينتقل الشيعة من القول بعصمة الأنبياء .- وقد كاد أن تتفق علا ساثر الفرق 
الإسلامية.. إلى القول بعصمة الأعمة دون أن جدوا هوة كبيرة فصل بين‌الائنين . 
فالنبوة لطف خاص والإمامة أطف عام » فليست عصة الإمام بأقل أولوية 
من عصمة الرسول لأن انتفاء العام أكثر شرا من‌انتفاء الحاص إذ ضرر انتفاء 
العام لطوله ودوام زمنه أشد من ضرر انتقاء اللحاص" . 
)١(‏ محمد جود مغنية : مع الشيمة الإمامية س 14 . 
( ۴ ) العلامة الل : الألفن الفارق بين الصدق والن ص ۸4 . 
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١‏ - ولا كانت الممكنات تحتاج ف وجودها وعدمها إلى علة ليست من 
حسما إذ لو كانت كذللك لاحتاجت إل غلة أخحرى واجبة غير ممكنة > فكذلاث 
الحطا من البشر ممكن فإذا أردنا رفع اللحطاً الممكن يجب أن نرجع إلى الجرد ٠‏ 
من اللحطاً وهوالمعصوم""' ولا بعكن أن نفرض عدم عصمته لأن ذلك يقتضى 
التساسل أو الدور » أما اقتضاؤه التسلسل فذلاث لأن الإمام إذا لم يكن معصواً 
لاحتاج إلى إمام آحر > لأن العلة الحوجة إلى نصبه هى جواز الحطاً على الرعية 
فلو جاز عليه الحطاً لاحتاج إلى إمام لحر > فن كان معصوماً فهو الإمام 
وإلا لزم التسلسل ٠"‏ › وأما كون انتفاء العصمة مقتضية للدور > فذالك لحاجة 
الإمام إذا لم يكن معصوما للرعبة لترده إلى الصواب مع حاجة الرعية إليه للاقتداء 
والاثمام به . 

ويلحظ الرازى أن دليل التسلسل مأخحوذ من دليل وجود الصانع أو العلة 
الأول عند أرسطو » والنقد موجه إلى الدليل فى مقدماته الادية لا فى صياغته 
الصورية المطابقة لأصول الاستدلال › فلا يسام الرازى أن الحاجة إلى الإمام 
بخواز وقوع الللطاً على الأمة لأن الإجماع عند أهل السنة معصوم لاستحالة 
اجياع الأمة علن الحطاً عقتضى حديث رسول الله « لاتجتمع أمى على ضلالة .٠‏ 

غير أن الشيعة لا بسلمون بصحة هذا الحديث وبالتالى جوزون اللحطاً على 
الإجماع » لأنه [ذا جاز اللعطاً على الواحد والائنين والثلاثة 'فإن الكل ليس 
إلا جموع لاء الأفراد الذين جوز علمم اللحطاً » فتنتى العصمة عن الإجماع 
ومجوز الحطاً على الكل" . 

ويرد ابن تيمية على هذا التقد للإجماع بقوله : إن جواز اللحطاً على بعض 
الأمة لا يفيد جواز اللعطاً على الجموع حى تنكر حجة الإجماع » لأن الأمة 
ليست جرد مجموع أفرادها » وكا أن كل واحد من اللقم لا يشيع وبالاجماع 

( 4) المرجع السابق ص ٤ه‏ . 

( ۴ ) ال حى : مهاج الكرامة فق الإمامة ص 1ء٠4‏ . 

(۲) الكاظى القزويق : الناظرات ص ١۷‏ . 


1۸ 
بمحصل الشبع » والواحد لا يقار على قثال العدو فإذا اجتمع عدد قدروا » كان 
ذلك دليلا" على أن الكرة تؤثر قوة وعلما » وكا أن السم أو العصا الواحدة 
يكسرها الإنسان وبض السام أو اليصى يتعذر ء فكذلك اجاع أهل الثواتر 
على الرواية تنع عنده الكذب قال رسول الله : « الشيطان مع الواحد وهو مح 

الان أبعد و 

وإذا كان الرازى يرى أن الأمة بأجمعها معصومة فإن ابن تيمية رى أن 
جواز اللطاً على بعض الأمة لا يعى الاستناد إلى دليل التسلسل للقول بالاجة 
إلى المعصوم ذلك أن المعصوم عنده هو رسول الله الذى تجب طاعته فى وقت 
على كل الحلتق وعام الأمة بأوامره حم لقوله تعالى: « اليوم کلت لک دینک » 
وبذلك استخنت به الامة وبأوامره عن کل أحد . 

كذلك ينتقد ابن تيمية قول الشيعة إن استناد الأعة إلى الحكومين ارد اللمطاً 
يزم عنه الدور لأنه م لا جوز آن يكون فى الأمة من ينبه الإمام إذا عطاً رث 
لاحصلاتفاقهمعلى‌اللحطاً » ها إذا أحطاً أحد الرعية تبيه إمامه وتكونالعص مة 
ثابتة للمجموع عيث لا حصل اتفاق الكل على اللحطاً » وإثبات العصمة 
للمجموع آولى من إثبانما للفرد"؟ . 

۲ غير أن الشيعة لا يسلمون بآن إ كال الدين وعصمة الرسول تغتينا عن 
العصوم لأن آلأحكام متجددة والأحوال متغيرة وحاجة الناس ليست فقط لإمام 
حافظ الشرع وإتما ليفسر الأحوال المجددة › إتا تعلم بالضرورة أن الله آنزل 
قرا فا لنعلمه ونعمل به ء غير آنه لا طريق لنا إلى ذلا إلا بالمعصوم أولا لأن 
القرآن قد تطرق إلى تأو يله وتفسيره التغيبر والبديل والتحر يف » والدليلعليه ما رى 
من الاآيات الى تبدو متعارضات فبعضا يدل على التتزيه و بعضها يدل على 
التشبيه وما ما يدل على أن أفعال العباد بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيثته » وها 
ما يدل على آنا ليست كذلك » وقد تكلف المتكلفون من المفسرين لرفع ما يبدو 

متناقضا وذهبوا فى ذلك إلى تأويلات بعيدة » م من ناحية أخرى إنا نرى أنه 
از ۲ ) المرجم السابق ص ٠٠١‏ . 


11۹ 
حصل فى القرآن ما يدعو إلى الاستفسار مثل التكرار تى اللفظ كاف سورة 
الکافرین « ولا آم عابدون ما عبد » » وکا فى سورة الرحمن ٭ فبأی لاء ربكما 
تکذبان » وی تكرار آية « إن الله لا فر أن يشرك به » مرتين فى سورة النساء . 
م تکرار قصة موسی یی کثیر من سور القرآن › م هذا الذى یدو لحا ى القرآن 
کقوله تعالی : « إن هذان لساحران» وق قوله : ١‏ إنالدين أمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابشون ٠‏ م کرة القراءات واختلاف الاس ی يسم اله الرحمن الرحم ھل ھی 
آیة من کل سورة آم ھی نی آول کل سورۃ مع آنہا آشہر ما ف القرآ > بل 
إن بعض الناس يلحت بالسور آية الرجم : « أعوذ بالله من الشيطان الرجم ٠‏ 
وق هذا الاختلاف ما بقدح فى الأخبار التواترة > م هذا الاحتلاف فى تفسير 
القرآت کل بظن آنه السابق إلى الق من غير دليل قاطع ولو كانت التفاسير 
المقولة عن الرسول تفيد اليقين لا كانت متعارضة > فثيت إذن أنه لابد من 
معصوم يعلمنا التفسير الحق وإمام يعرفتا القرآن الذى أنرله الله على رسوله". 
ويرد الرازى متسائلا عن إمامهم المعصوم الذى لديه التفسير الذى فيد 
اليشين فانم تشاهدوا الإمام وبالطريقة الى جاز لک وول اشر رة جاز وصوفا 
إلينا » آما تفسير القرآن فهو حمل على ظاهره فن منع من ذلاك مانع عقلى أو 
سمعی وجب حمل الاآيات على الحجاز إن كان وجه الجاز واحياً » ون كان وجه 
الجاز كر من واحد فإنه يرجح واحد على الآحر إن وجد مرجح » ولا قلنا 
إن اله أرادها على الحمعم ٠‏ م إن الشيعة قد بالخوا ى تصوير الاختلاف بين 
امفسرين > فهم ل مختلفوا فى الأصول العامة للدين كالتوحيد والنبوة > وإذا أوجيوا 
الرجوع إلى الإمام المعصوم فى تفسير القرآن وجب إذن أن بكون إمامهم قد قسر 
لے القرآن » غير أننا إذا نظرذا إلى تفسرر آى جعفر على بن إبراهم القمى فى 
کتابه نوادر اکم وجدلاها حيت ستنكف العاقل عن الالتفات إلا . 
والواقع أن الرازى على حق فى نقده لنفسير القمى لأنه لا يمكن أن يكون 


)١ (‏ الرازی : ايه المقرل ص ۲۴١‏ , 
( ۲) الرازی: المرجم السابع ص ۲۴۵ . 


۰ 
تفسيراً منقولا عن معصوم فهو ليس إلا كتاباً حزبيًا لنصرة مذهب الشيعة . 
ولقد اشتط تى تفسير آيات القرآن شططاً مبعثه حاولة إحضاع الآبات لاعتقادات 
الشيعة وتصورا-ہم . 

ولا يسام آهل السنة أن کون الإمام حافظا لاشرع بعد انقطاع الرحی ٤‏ 
لأن ذلك حاصل للمجموع » والشرع إذا نقله آهل التواتر كان خيرآً من نمل 
الولحد » وقد حصل الصحابة مقصود الدين وبلغوه »> فكانت العصمة لكل 
طاتفة حسب ما -حمليه فالقراء معصومون ى حمل اران وتبلیخه ب واحدثون 
معصومون ف حفظ اللحاديث وتىلىغها › والفقهاء معصومون بف الكلام 
والستدلال ') . 

ولقد كان يمكن أن تب الشريعة غعفوظة بنقل الناقل المعصوم لو كان ذلك 
لناقل المعصوم محيث يرى ويمكن الوصول إليه والرجوع إلى قوله > فأما إذا 
م يكن كذاك م تصر الشريعة عفوظة بنقله فسقطت هذه الشبهة" > و بورد 
اين تيمية نفس هذا النقد بصورة أقسى حين بعرل عن عصمة أهل التواتر هذا 
هو الواقع المعلوم الذى أغی الله به عن واحد معدوم" . 

والواقع آن استدلال الشيعة يبدو قويًا مياسكا من الناحية النظرية » ولكنه . 
حين يرتطم بالواقع الملموس تبدو نواحی الہافت الى یتلمسہا الحصوم کالرازى 
وابن تيمية فإذا كانت الأمة بحى فى حاجة إلى معصوم عحفظ ها الشرع ويسر 
الوقائع المنجددة فى غير اخحنلاف ٠‏ فإن هذه تصورات عقلية لامي ١‏ ولكنها 
ليها الأعناق ولكما تخمض العين عن المحقات الواقعية القاممة ما دمنا لا جد 
مئل هذا امعصوم الذی جب وحوده وظھوره ی کل عصر آثرآً ولا حبرا . 

۳ - ویتابع متكلمو الشيعة أدلم بالقول : والعصمة متضمنة فى مقهوم 

)١ (‏ ابن تيمية وتلخيصس اخافظ الذهى : انى س +1١‏ . 
( ۲ ) آلرازی : اة المقول س 4۳١‏ . ) 
( ۳ ) ابن تيمية وتلخيص الافظ الذهى : الم س ٤1١‏ . 


۱۲۱ 
الإمام لأن الإمام فى اللغة هو الشخص الذى به يوم ویقتدی کالرداء اسم 
ما يرتدى به واللحاف اسم لا يلتحف به » فلو جاز الذنب على الإمام فحال 
إقدامه على الذنب إما أن بقتدى به أو لا فإن كان الأول كان ابه قد أمر 
بالذنب وهذا حال » ون کان التائ حرج الإمام عن كونه إماماً وافتقد الإمام 
مقوم وجوده وماهية كيانه » يستحيل إذن رفع التناقض بین وجوب کونه مما به 
وبون وجوب الأمر بالعروف والهى عن المنكر إلا بتصور العصمة متضمنة فى 
مفهوم الإمام لارمة لوجوده' . 
ولو جاز الذنب على الإمام فبتقدير إقدامه على سفاث الدماء واستباحة 
الفرو ج وأنواع الظام إما أن جب على الرعية منعه عن هذه الأفعال أو لا بجب» 
فإن وحب فما أن تحب ذلك على ججموع الأمة أو على آحاد الأمة » ولا يعمل 
أن جب لك على مجموع الأمة لوجهين . 
الأول : أن اتفاق جميع الرعايا الموجودين ى الشرق والغرب على الفعل الواحد 
تمتنع فلا اتفاق على منع الإمام من أفعاله المنكرة . 
الثانى : آنا نر اللاث العظع إذا أقدم على فعل قییح فكل واحد من آحاد 
الرعايا حاف من إظهار الإنكار عليه » لأنه حاف آن يصير غيره «وافقاً لذلاف 
الملاف ف ذلك الفعل القبيح ء وحينئذ يأحنون هذا الواحد الذى أظهر الإنكار 
ويقتلونه »> وإن کان هذا اللنوف حاصلا لكل واحد من آحاد الرعية امتنع 
اجماعهم على منع ذلك اللاك من الفعل القبيح 
وما لقم الثافى : وهو أن بحب على كل واحد من آحاد الرعية إظهار 
الإنكار على اللت الكبير فهذا أيضاً بعيد من وحهين : 
الأول ٠‏ أن كل واحد من آحاد الرعية لا يقوى على مقاومة وال صغير ٠ ٠‏ 
فكيت على معاداة اللك الكبير . 


الثانی : أن المقصود من نصب الإمام أن يؤدب كل واحد من آلحاد الرعية 


)١ (‏ آلرازی : !لأر بين فى أعسول الدين س £٣2‏ . 


۱۲۲ 
فلو كلفتا كل واحد من آلحاد الرعية أن يؤدب الإمام لزم الدور فإن هذا إغا 
بنزجر عن معصيته يسبب فلات وذلك ينزجر بسبب هذا » والدور باطل لأن 
الدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والهى عن المنكر عامة تتناول 5 

وغيره » وعلى هذا الطريق يصير نصب الإمام سبياً لتكثير الفواحش ء مع أن 
لمقصود من نصبه تقليلها » فهذا يفضى إل التناقض» فثبت أن الإمام أو م يكن 
واجب العصمة لأفضى إلى هذه الأقسام الباطلة فوحب القول بكونه معحصوما ". 


غير أن أهل السنة يرون أن متابعة الرعية للإمام لا تقتضى عصمته › 
فالقاضى والأمير يتيعان وها ليسا معصومين » فان قيل ما من رواد الإمام فإن 
الظام إن وقع من الأمير آو من القاضى مكن تداركه » ولكن كيف ذلاك بالنسبة 
للإمام وبيده مقاليد السلطة والسيادة العليا فى الدولة » فيرد الرازى إن هذا 
المعصوم الذى سيملاً الأرض عدلا لابد ن يفوض الإمارة والوزارة إلى بعض 
اناس وذلك المفوض إليه غيرمعصوم فبتقدير صدور الظام عنه كيف يتداركه 
الإمام بعد وقوعه لا سا إن كان ا قتلا » وهل يقدر الإمام الأ كبر وحده 
علىشمول العدل ورفع لظم ومتع البغاة أم ممغيره فإن قي وحده فهذا باطل . 


آلا نری علا شو اق برعل دنه معاوية عن الأمر مح ما کان 
معه من العساكر الكثيرة فضلا عن أن بقدر عايه وحده > فإن قيل مح 
عسا كره فهذا باطل أيضاً لأن عسا كره غير معصومين فرعا لا بمثاون أمر الإمام 
المعصوم» وجوب التابعة إذن لا تقتضى العصمة . فالفتى عند الشيعة ليس 
ععصوم مع أنه جب على العامة متابعته : ھا جب عل العبد طاعة سيده 
والابن طاعة أبيه والزوجة زوجها ولم تجب العصمة لواحد من هؤلاء فإن قيل 
اللطف. مع عصمة الإمام أظهر قيل والاطت مح عصمة اثر كلهم اغلور 
وأطهر "“ ۔ 


. ٤۲ الل : الألغن ص‎ )١( 
. +۲۷ الرازی : !لأر بين فى أصيل الدين ص‎ ) ۲ ( 


1۲۳ 

٤‏ - وينتقد متكلمو الشيعة القولبعصمة الأمة إذ ثبت بالتواتر عن رسول الله 
أن الشريعة الى جاء با قد أوجببا على جميع المكلفين إلى يوم القيامة » فوحب 
إذن وصوفا الهم جميعاً > وإلا کان ذللق تکلیف ما لایطاق »فلابد من حافظ 
محفظها من التغير ومن ناقل ينقلها وذللك الناقل وجب أن يكون معصوماً > 
إذ لو لم يكن كذلاث م یکن نقله مفيدا لاعلم »> فإن قيل إن جموع الأمة عند 
القائلين حجية الإجماع فإن وجود عصمة كل الأمة غير ثابت بالعقل » إنا فرى 
التصارى على ك رہم مجمعين على الأباطيل » فلا سبيل إلى معرفة حجية عصمة 
مجموع الأمة إلا بالنقل والأدلة السمعية ولا يبعد فى كل دليل نقل أن يتطرق 
النسخ إليه فلا بمكن التسلع أن الإجماع -حجة إلا إذا عرفنا أنه لا يوجد ناسخ 
ولا خصص » وإذا بطل ذلك ثبت أن المتكفل بنقل الشريعة وحفظها من التغيبر 
والتبديل أشخاص معينون من قبل الله موصوفون بوجوب المصمة »> ولا يقال 
م لا جوز أن تببى الشريعة حفوظة بنقل أهل التواتر لأن نقلهم يدل على أن 
ما نقلوه صح » لکن لا يدل على أن الذى لم ينقلوه م يوحد؛ . 

ه ولو ثبتت عصمة الأمة ما كانوا ى حاجة إلى الإمام » لأن الفكرة ى 
وحوب وجود الإمام ترجع إلى جواز صدور الحطاً عن المكلفين » ولو جاز أن 
حتاج المكلفون مح عصمميم إلى الإمام باز أن يحتاج الأنبياء مع ثبوت عصم مم 
والعلم بهم لا يفعلون شيئا من القباتح إلى الأنمة والدعاة وهذا ظاهر الفساد > 
ومع التسلم أن الأمة معصرمة فهى مع ذلك فى حاجة إلى الإمام لتكون معه أقرب 
إلى الطاعة وأبعد عن المحصية »فان حاجة غير الصرم وهو الإمام -- غلىحسب 
رأى آهل السنة _ أولى وأوكد » فإما أن تستخى الأمة عن الإمام لعصمبا ¿ 
وإما آن بکونالإمام بوصفه غر معصوم نی اج إل امام آل ازم اال 
أو ى حاجة إلى الاستناد إلى الأمة فيلزم الدور . 


ویرد الرازى على ذلك بانتقادين : 


)١ (‏ المرجم السابق ص 4۴۳ . 


۲4 
او“ : لو كان المعصوم قى غير حاجة إلى الإمام > لا كان على“ وأئم 
تثبتون له العصمة مدی الخیاة تی حاجة إلى الرسول. وهذا باطل لأنکم تسلمون 
آنه کان إليه حتاجاً وبه موا » فان زعم أن أمير ا لمؤمتين م يكن نى حاجة إلى 
ال ی کان ذلك خر وجا عن الدين » وإن زعم آنه ل یکن معصوماً کان خحرواً 

من قاعدتک أن الإمام معصوم من آول مره إلى انحر ) ۔ 

انا : إن عصمة الأمة دون الإمام مع حاجة كل مهما إلى الآحرلا تفيد 
الور » كا أن الإمام عندكى معتصم بالقرآن فهو فى حاجة إليه » ثم إن القرآن 
مجمل فی رأيكم فهو تى حاجة إلى مفسر وهو الإمام فكذلك الصلة بين الأمة 
والإمام استناد كل مما إلى الأخحر ليس من جهة واحدة حى يفيد الدور > 
إن مثل هذه العلاقة بين الأمة والإمام هى من قبل الأسماء التضايفة لابوجدان 
إلا معا » واستناد كل مهما نى الوجود إلى الآخر لا يعنى الدور . 

ويحاول السيد المرتضى آن يدافع عن موقف الشيعة إزاء هذا المأزق احرج 
الى ألزمهم به الرازى بالقول بعدم حاجة على" إلى النى لعصمته فيقول إنا منعنا 
حاجة المعصوم إلى الى ليكون لطفاً له ى فعل الواجب وتجنب القبيح ولم منم 
حاجته من غير هذا الوحه إذ ليس هويعصمته مستغنياً عن النبى ف التعلم وغير 
ذلكء وكذلث القول فى اسن والسین زمن آبہما فع ہما مستغنيان بعصم هما 
عن إمام يون لطا هما ى الامتناع عن القبائح فقد كانا فى حاجة إليه للوجه 
اذى ذ كرناه › ولا ينطبق ذلك على الأمة لأا ليست معصيمة باعتبارها ليست 
مبتعدة عن القبيح بنفسبا ولا مقر بة من الطاعة" . ) 

وينتقد الطوسى إعتبار الأمة والإمام من الأسماء المتضايفة لأن الاسمين 
المتضايقين لايوجدان إلا معا » مع آن حاجة الأمة إلى ومام بستاز م من الناحية 
المقلية على أقل تقدير تصور تأخر وجود الحتاج إليه زمنيًا عن الحتاج › وليس 
التلازم بين الاسمين التضإيفين على وجه الاحتياج لآن العبة بيهما عقلية 
)١(‏ الرازى ٠‏ نماية المقو س ٤۳١‏ . 
( ۲ ) الحلى : الألفين الفارق يمن السدق رامين سس غ1۸ . 


۲2 
تصورية معناها وحوب تعلقهما معا > فكل واحد من ذات الأب وذات الاين 
تاج لا فى ذاته إلى الآحر بل نى صفته الى تفيد معى التضايت . 


وظهور الليرية ى وجود المعصوم أظهر › ومناسبة المعلول للعلة فيه 
أوفر » بل وجود غير معصوم دليل على وجود المعصوم »> ووجود غير المعصوم 
فى العين دال على وجود المعصوم ف البين كا أن وجود الممكنات بأسرها دال 
على واجب الوجود' . 

هلا دلیل‌مشابه ألدليل على وجود واجب الوحود › وقد أحسن متكلمو الشعة 
الاستعاتة بالبراهين العقلية على وجود الله للاستدلال على وجود عصمة الإمام 
غير أن النقد اموجه للدليل الذى ذ كر الخيلائى هو نفس ما بوجه إلى الاستدلال 
على وجود الواجب من وجود الممكنات من نقد » إن الفارق بين وجود المعصوم 
ووجود غير المعصومين هو نفس الفارق بين الفكر والوحود › إن وجود 
هذا المحصوم هو وجود تصور فحسب > فاحيال اللحطاً على غير المعصومين 
ولزوم الرجيح والخاجة إلى العصوم كل ذلك لازم ف الفكر دون أن تضى 
هذه الحاجة على المعصوم وجوداً واقعًا . 


۷ والامامة آعظم الولايات والعلم الضروری حاصل بان من لایقدر على 
أسل الأشياء لايكون قادرا على أعظمها » وإذا ل يقدر أحد الأمة على تولية 
المناصب النازلة مثل القضاء والإمارة فكيف تكون فم القدرة على تولية اعظم 
المناصب وهى الإمامة › فلاب إذن أن تكون بالنصب من الله » وإذا كان 
الإمام تافذ الحكر على كل من عداء. بالعزل والتولية والمل والعقد ولا ينفذ عليه 
حک أحد » فإن قيل أهل التل والعقدء فإن هؤلاء لايقدرون عل‌التصرف فى 
أقل الأمور وعلى أقل الأشخاص » ومن لاقدرة له على التصرف ف أقل الأمور 
وعلى أقل الأشخاص كيف يعقل أن يكون له القدرة على إقدار غيره على التصرف ٠‏ 
فی جمیع أهل المشرق والغرب » ولا كان منصب الإمامة أعلى المتاصب وصاحيما 


)1( عل بن فضل اله ايلا : دوفيق التطبيق ص ۲إ 


۱۲۹ 
له السيادة المطلقة والسلطة التامة فقد وحب إذن أن يكون معصويا .٠١‏ 

ویرد الرازی آن الإمام لیس ناف الحکے على کل من عداہ ولا ینفذ عليه 
حك أحد إذ ينفذ عليه حك الرعية فلهم أن يعزلوه إن آقدم على الحظور » وهذا 
اتجاه دممقراطی سبق به الرازى فلاسفة الدعقراطية بى العصر اللحديث »> حن 
جعل السيادة العليا الشعب ء ومنح للأمة حق مراجعة الا كى وعزله ء ولكن هل 
كان هذا هو واقع الخال ى الحلافة السنية م أن العبارة قد و ردت يرد معارضة 
احص ؟ 
۸ والإمام هو حجة الله على خلقه أراد به الله أن يبلغ شرعه لعباده › وأن 
خاطبهم ويكلفهم باتباع أوامره وأجتناب نواهيه» وليس الإمام مقرب من الطاعة 
وميعد عن الحصية من حيث إنسانيته أو سلطته » ولا الإمامة من حيث هى 
مطلتى الرياسة توحب التقريب من الطاعة » فإن بعض الرؤساء الذين ادعوا 
الإمامة كانوا فجرة فاسقين محيث لا يصح الاقتداء بهم › فإن أمروا بطاعة الله 
بعد ذلا کانوا کنن قال الله فیہم : « أتأمرون التاس بالبر وتنسون أنفسكم » ( البقرة 
آیة ٤٤‏ ) وحینئذ جاز المکلف آن بیری عذره وألا يث فی قوم ولا يتيقن من 
ععته» فتقريب الإمام للناس من طاعة الله ليس من حيث كونه إماما» وإنما من 
حيث كونه معصوماً » فلا يكون للناس عذر تى العصيان تصديفاً لقول الل : 
و لثلا يكون للناس على الله -حجة بعد الرسل » ( النساء ٠٠١‏ ) والا عة حجج الل 
کالرسل سواء پسواء ۳). 

٩‏ - والإمام مھد داعا وکل مھد لابد أن یکونمھتدیاً إذ لو لر يكن مهدي 
ا کان هادا » إذ كيت يعطى الشىء من فقده » فوجب أن يكون مهدا 
داعا وى كل وقت » لأن من يرتكب الضلالة مرة واحدة فقد حرج عن أهداية 
فلايصلحللإمامة . فلا يصح أن يكون الإمام مذنباً عصيًا مهما صغرت خطيثه» 
ولو صح صدور الذنب عن المعصوم مرة والحدة لكان من لاشيطان عليه سلطان 
(4) الرازى : الأربعين فى أصيلى ألدين ص ۴۸ . 

( ۲) الشہرستافى : اية الإقدام س د۸ ٠‏ 


۱۲۷ 
بعل ان قم يوين الئاس أجمعين فرده. الله :د إن عبادی لیس لاک عم 
ساطان » ( الجر آية 4۲) و قول آحر : وإلأعبادك مهم الحلصين ؛ 
(ص ای۸۳  )‏ فحکے اللہ نافد آلا یکون الشیطان عایہم‌سلطان › فلا یذنیون بدا 
من بدء وجوده إلى انحر رم وهذا معی عصمتہم › وقد تباهی اللکان 

المصاحبان لأمير المؤمنين أنہما ل يسجلا عليه حطاً ما .٠‏ 

غير أن هذا الرى القطرف عغفف من غلواثه بعض فقهاء الشيعة الحدئين 
الذين بجوزون وقوع السمووالنسيان منالأنمة وال نبياء» فيرى المظفرى وقوع الطاً 
أو الهو أو النسيان لا يدل على أن صاحبه قد وقع ى حباثل الشيطان » لأن 
ساطانه فقط على الغاوين ”° . 

١‏ -- ويورد الشيعة دليلا لازم عن اللقب الذى أطلقه المسلمون على 
حكامهم وهو لقب الحليفة واعتباره خليفة لله . والاستخلاف لغة هو إقامة 
خحلف يقوم مقام المستخلف ونيابة الغير لابد أن تأ لرن بإذن منهء قال تعالى : 
« وإذ قال ربك للملاتكة إنى جاعل نى الأرض خليفة » ( البقرة آية ۳٠‏ ) وقال : 
« وعد الله الذين آمنوا منكم ولوا الصاحات ليستخافنهم ى الأرض كا استخلفق 
الذين من قبلهم (١‏ النور آية ٠١‏ ) » فالحليقة نائب له فلا بد أن تكون النيابة 
يإذنه فوجحب إذن أن يكون الإمام أو اللليفة ملنصوصاً عليه › ولوثيتت الإمامة 
بالاحتيار لا كان الإمام خليفة لله ولا لرسوله لأنہما لم يستخافاه › ولا يقال 
إنه حليفة للأمة لأن أحداً م يذهب نى الحلافة إلى هذا الرأى » خحلافة الله إذن 
تقتضى أن تكون بتص من الله » ولايد آن يكون المنصوص عليه معصواً 
لأنه إن م يكن كذلاك لكان الله قد نص على من يفسد ى الأرض والله لا بحب 
القساد . 

وينتقد الرازى لزوم التنصيص من الله على حليفته ف الأرض » فيقول : 

ن الله قد حکے نلافته عند احتیار الحلق فلا جوم أنه حليفة الله تعانی کا أنه 


( ۹( الخل وتعليق المظفرى : الألفین ص 1١‏ › 1۲ . 
۲ ) أللى وثمليق الطفريى : الألفين س ٦١۲ > ٩١‏ . 


۱۲۸ 
1 حک الله عند شہادة الشاهد وقضاء القاضى وفتوى الفى كان حكماً له 
لا للشاهد والقاضى والمفى . 

وکنا یسلم الازی باعتا اتلیفة تاتب عن اله م هو پیر فاك تیريا 
يقرب فيه من احبر والاضطرار > وذلاك حين نسب أفعال العباد إلى الله > 
ولا يفوت الى مهاجحمة هذا القول إذ لمكن أن يكون المقصود من ذلاث نسبة 
الأحكام الصادرة من الرئيس وأوامره ونواهيه إلى الله وإلا أزم اببر . 

والواقع أن القول بال لملافة عن الله م تظهرى الأوساط السنية إلا حيا افقلبت 
العلافة إلى املك العضوض ٠»‏ فكان الوك كعاوية وآ حعقر المنصور يذبعون 
ذلك تدعا لسلطانم وفقاً لنظرية التفويض الإفى › أما المحلفاء الأوائل فقد تفوا 
ذلك عن أنقسهم فقال أبو بكر : لست خليفة الله ولكى خليفة رسول الته ٠‏ 
كذلاك أدرك تمر خحطورة النتائج النرتبة على القول بالحلافة عن الله فكان يأ 
أن يقال عن رآيه إنه مشيئة الله »> وانہر بعض جلسائه لته زعم ذلاث : شس 
ما قلت هذا ما ری عر » إن کان صواباً من الله » وإن يكن خطا فن عمر > 
له تجعاوا خحطاً الرأى بينكم سنة للأمةء بل إن الرسول نقسه قد نبه آمراء جنده 
إلى حطورة نسبة أفعام وأحكامهم إلى الله فقال ٠:‏ إذا حاصرت أهل حصن 
فأرادواء آن تجعل لے ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل في ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن 
اجعل فم ذمتك وذمة آصصابات فإنکے إنتخفر وا ذمکم وذ م آععابکم آهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ٠‏ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزفم على 
حکی اللہ فلا تتفم علی حکم اله ولکن انرم على حکماك فأنت لاتدری أتصیب 
حکم اله کہم 2 ا ۾ . 

على أن قول أفى بكر إنه خحليغة رسول الله لا عل الإشكال إن كان معى 
الحلافة بتضمن الوصية من المستخلف للمستخلف » إذ قد يفيد هذا النص عليه 
ولم یدع ذلاك آبو بکرء غير أن اختیاره هذا اللقب لم یکن فيد أ کر من آنه 
بخلف النى فى أمتهء ولم يكن الافظ يشير إلا إلى العلاقة التارعية بين الرسول 


. ۲۱١ سبرة أبن شام ۽ ۽ س‎ ) ١ 


1۲۹ 
ونحلیشته یدل على آن حکم الرسول مستمر وباق فی مته .. 

وم ترد اللحلافة عن الله أو التیابة عنه فی القرآن إلا ف حى البشر جا أو 
الاانبياء الذي لا إعارى أحد فى النص عليهم من الله فقال تعالى : « وإذ قال 
رباك للملائكة إن جاعل فى الأرض خليفة » ( البقرة آية ۳١‏ )» وقال: د يا داود 
إنا جعلتاك خليفة ف الأرض (١‏ صآية )۲١‏ وقوصف ر إن جاعلا 
للناس إماماً ٠‏ ( البقرة آية )١۲١‏ . 

اتجاه أهل السنة بى الحلافة إذن حم اعتيار الحليفة خليفة أرسول الله 
لا خحليمة الله > والللافة هتا مشنقة مشثقة من الحلف لا الاسعخلاف الذى شفك 
ضرورة النص وإن بطل اعتبار اللنلافة عن الله فقد بطل تبعاً لذلاف وجوب. 
عصمته من حبث إن العصمة لازمة عن التص . 


ثانياً : أدلة نقلية : ) 

١‏ - ليس العقل فقط هو الذى بقضى بوجوب عصمة الإمام لبعالان متابعة 
الناس لغير المحصوم »> بل إن الأدلة النقلية تفيد ذلاك » في جواب الله على طلب 
إبراهم أن عل الإمامة ى ذریته قال تعالی ٠:‏ لاينال عهدى الظالين » وكل من 
كان مذنباً فإنه ظا لقوله تعالى : « فنهم ظالم لنفسه »» فصارت الآية نصا ق 
أن کل من کان مذنباً سواء اکان ذتبه ظاهراً آم باطتاً لا يكون إماماً فالإمام لابد 
أن کون معصرماً ١‏ 

غير أن الرازى لا يوافق على هذا الاستنتاج من الاية إذ هى تدل على 
1 يكون الإمام مشتغلا" بالذنب وآما وحوب عصمته فلا .)١‏ 

۲ وقد أوجحب الله طاعة أولى الأمر مقر وة بطاعته وطاعة رسوله إذ قول 
تعال : « يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا اسول وأو الأمر منك » فأولو الأمر 
الواجب طاعنہم جب أن تکون أوامرم وأحكامهم موافقة تماما لأحكام الله حى 

( 1) الرازی : الأر مین فى أصول الدين س 4٠١‏ . 
( ۲) المرجع السأبق نفس الصفحة . 


تجب لى هذه الطاعة ولا يتسنى هذا إلا بعصمتيم إذ لو وقع الللطاً مهم لوحب 
الإنكا ر علهم وذلاك راد أمر 1 بالطاعة خم 1 

ويوافق الرازى على أن مر الله بالطاعة هنا وارد على سبيل ازم »> وأن الله 
قرن طاعة أولى الأمر بطاعته وطاعة رسوله » ويوافق أيضاً على أن من أمر الله 
بطاعته هکذا حب أن یکون معصوماً لثلا رتب على عدم عصمته من حطاً 
يحب متابعته فيه > غير أنه لا يتفق مع الشيعة فى المقصود من ٠‏ أو الأمر » فهم 
عنده أهل الل والعقد من علماء الأمة القادر ين على الاجنهاد والاستنباط مستنداً 
فی ذلك إلى قوله تعالی ٠:‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى آولى الأمر مم تعلمه الذين 
وستنبطونه منہم » (التساء آبة ۸۴) فالدين يستنبطون أحكام لله هم العلماء 
الغادرون على الاجتباد ". 

ك يوافق الشيعة بطبيعة الحال على القول بعصمة أهل الحل والعقد فهى 

تبت للعقل كا أن النقل لا يقيد فلاف › وهم ينتقدون سلطة آهل اللحل 

اشد می سرت ابطر مو ای تولية الإمام دون عله . 

ومن ناحية أحرى فإن تسل الرازى بوجوب عصمة أو الأمر يدل على 
شعوره بقوة استدلال الشيعة من حيث وجوب قيام العصمة لن له حى استنباط 
أحكام الله حى لا يتبعه المسلمون تى اللحطاً » فلم يصبح النقد إذن موجهاً إلى مبداً 
العصمة وإعا إل من يستحق الاتصاف ہا . 

ولقد عبر الرازى عن اتجاه ديقراطى أصيل حين أصبغ العصمة على أهل 
ا لحل والعقد من العلماء الممثلين نجموع الأمة › وهو بذلاث قد سيق كثيرآً من 
الفلاسغة الخربيين مثل روسو الذى أصبغ العصمة على الإرادة العامة للامة 
كضمان قوي لتحقيق العدالة ومراجعة الا كم إن طلم آو جار . 

۴ - ونظراً للأحمية الى تحتلها العصمة بين جميم الفضائل الصف بها 
الإمام فقد سرف التكلمون من الشيعة فى تأوبل الآبات تأويلا بلغ حد التعسف 
() الى د شف اراد . . ص 1١٤١‏ . 
( ۳) الرازی : مفاتیے الفیب + ٣‏ ص ۴٣۷‏ . 


1۳1 

والتكلف من ذلاف مثلا تفسیرمم لقوله تعالى فى سورة الفاتحة :« اهدنا الصراط 

المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب علييم » فالنعمة هنا 

هى العصمة إذ أن كوہم على الصراط المستقم داعا فلا يغضب الله عليهم آبدا 
یمتضی ذلك عصمم دو (0 . 

٤‏ - وتبداً سورة البقرة بقوله تعالى : « ألم ذلاث الكتاب لاريب فيه هدي 
للمتقون ٠‏ فانتفاء الريب والشك عنه من جميع الوجوه وفى جميع الأزمان يازم 
عنه وجود معصوم یعلم جمیع مدلولات القرآن یقیتا > فلا یکون فیه ریب ولا شك 
ف أى دلالة من دلالات آلفاظه أو معى من معانيه ۽ وکیف یم للمتقین ادى 
إن تعددت الاراء فی کتاب الہ . 

ھ ‏ وقال تعالى: «كذلك بين الله آياته للناس لعلهم يتقون ٩‏ وبين 
الآيات لعرفة معانها وناسخها ومنسوخحها وجملها ومؤوفا لايم إلا بنصيب معحصوم 
لأن جرد ذ كرها لا ببين كيفية العمل بها ولذا قال تعالى : و لعلهم يتقون » لأن 
تحصيل التقوى لايم إلا بالأخذ باليقين والاحتراز من الشك على يد معصو م 

٦‏ - وإ مثل هذا التخريج يفسر الحلى قوله تعالى :« هن تيع هداى 
فلا حوف عایہم ولا هم حزنون»(*)» وهدى الله ليس جرد الكتاب والسنة لأن 
آکرھا جملات وعمومیات کا آن الحوف لا یتتی والحرن لا برتفع داعا فی جمیع 
الأحرال إلا إن ن تام اليقين من قبل لمو 

وهكذا بسر الحلى كل الآيات الى تتضمن ألفاظ التقوى وامدى وليقين 
تفسير يوحب وجود المعصوم . 

۷ - ویقول تعالی : د وکذللت جعلنا کے آمة وسطاً لتکونوا شہداء على الناس 


)١ (‏ الملل : الألفين الفارق بين المدق والين ص ٠۲‏ . 
( ۲ ) الرجع الابق ص ٠4‏ . 

(r }‏ أليقرة : ای۸ . 

٤ (‏ ) الحل ١‏ الألفين القارق . س ٠١‏ 

. ۳۸ : ابقر‎ {o j} 

۷( الحل ؛ الألفين س ٦۷‏ . 


۳۲ 


و يكن الرسيل علیکم شهدا ٠"٠‏ » فالشہادة على الناس تقتضى العدالة المطلقة 
ولابد أن يكون الشاهد متزهاً عن عالفة الرسول وليسن ذلاث إلا المعصوم* . 


۸ والله تعالی وصف بعض الناس بالنفاق حين بقول + ومن الناس من 
يعجبلف قوله فى الياة الدنيا ويشيد الله على ما فى قليه وهو آلد اللحصام ٠"‏ 
فكيف تحذر من تولية مئل هذا إن کان ظاهره يؤدى لاإعجاب ولا يعم 
باطنه إلا الله وف توليته القساد واحتلال النظام فلابد من النص للاحبراز من أمثال 
هؤلاء وبالتالی وجبت عصمہم . 

: تم إن اللہ قد آمرنا بیعض' آحکام لا تعرف حدودما فقد قال تعالی‎ ٩۹ 
فن‌اعتدی‌علیکر فاعتدوا عليه بمٹل ما اعتدی علیکہ و فکیف جوز تحکم‎ « 
غير المحصوم والتحیز جاثر فيه › وما فود رد العدوان دون شطط کا قال تعالی‎ 
ولا تلقوا بأیدیک إلى الہلكة »*“ فكيف نيتعد عن الهلكة إلا بمعصوم ء‎ « 
وقال أيضاً: « وقاتلوا فى سبيل اله" . فالأمر باأقتال مع ما ف ذلاث من سفائ‎ 
>» دماء وإتلاف أموال وأنقس لا يم اليقين أنه أوجه الله فحسب إلا معصوم‎ 
» ومن أجل ذلاث قالتعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضمم ببعض لفسدت الأرض‎ 
وقال « ولولا دفع الله الناس بعضمم ببعض ذدمت صرامم‎ )٠٠١ اليقرة آية‎ ( 
فکیف‎ )٤١ وبیع وصلوات ومساجد بذ کر فہا اسے الله کثیراً ۾ ( الحج آیة‎ 
يرتفع هذا القساد وبحافظ على المساجد والصلوات والقرب من الطاعات إلا إن‎ 
. كان الدافع ذا الفساد كله قد نص الله عليه وعصمه‎ 


١‏ - وهكذا كل أوامر الله بالتقوى والعمل الصالح لا ي على وجه الكمال 


. ١٤۳ : أليقرة‎ ) ١ ( 

( ۲) الى : الألفين ص ۷١‏ . 
ا( ۳) اليقرة: و١ ٠.‏ 

ا( ٤‏ ) البشرة : ۹۹4 . 

1۹٩ : البقرة‎ )٠( 

. ۲4٣4٤ البقرة:‎ )٦ ( 


ha 


Yi‏ ععصوم ولا تعلم أوامر الله ونواهية على بينة من الآمر إلا معصوم فضلا عن 
أن الأمر بالمعروف والبى عن المنكر بستدعی العام الیقینی الذی لا پتأتی بدون 
المعصوم لأن غيره جوز أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف جهلا بالشر أو 
سوا فيضل المتبعون > ولذا قال تعالى ٠:‏ وكتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم 
منبا ٠»‏ هكذا أنقذ الله المكلفين عا كان يمكن أن بتردوا فيه دون المحصوم 
الذى وصف الله نفسيته بقوله : « يا يما النفس المطمئنة » ارجعى إلى رباك راضية 
مرضية » فادخلى ف عبادى > وادخلى جنى »ولا ترجع النفس المطمئنة إلى 
ربا راضية مرضية إلا إن وهبت ملكة التجرد عن العلائق ابحسمانية والشواغل 
البدتية واللذدات الحيوانية فلا تلفت إلا ولا تشتغل بتحصيلها وتاك هى نفس 
المعصو ء١‏ 


كلمة فى العصمة : 

: العصمة بين السياسة والدين‎ - ١ 

أطنب متكلمو الشيعة فى الاستدلال على وجحوب عصمة الإمام فضلا عن 
آنها عندم أهم صفة ملازمة له » وهذه نقطة جديرة بالاهتام ف دراسة تحليلية 
للعقيدة . 

والببحث ى العصمة الذى أصبح من موضوعات ادل بين الفرق الإسلامية 
ليس له سابقة فى سائر الأديان » وقد لا يكون هذا البحث مال ى الديانة 
الهودية حيث فل كتاب العهد القديم بذ كر ذنوب الأتبياء الى يصل بعضا 
إلى حد الكبائر *“ على أن الديانة المسيحية لم تتعرض هذا الموضوع كام تشر 
کتب .العهد ابلحدید إلى تلاميذ المسيح أو الرسل باعتبارم معصومين . 
)٩‏ آل عران : 
(YJ)‏ اش الآیات م إل ۳١‏ . 


(۴) الى : الألفين ص ٠١٠١‏ . 
( + ) الدكتور النشار : نشأة الفكر ص 11۹ . 


۳4 
ويشير دونالدسن إلى أن القرآن لايو يد عصمة الأنبياء إذ تشير آياته إل 
دنويم ثم إلى طلبيم الغفران والتوبة من الله > كا أن علماء المسلمين الأوائل 
مم بتطرقوا إلى بحت العصمة ى جدلى مع النصارى o ٠‏ 
ويذ كر دونالدسن أيضاً أن فكرة عصمة الأنبياء فى الإسلام مدينة فى 
أصلها ويا الى يلخا بعدئذ إلى تطور عل الكلام عند الشيعة وأمم أول من 
تطرى إلى بحن هذه العقيدة ووصف مہم بہا > وشار إل احیال أن تکون 
هذه الفكرة قد ظهرت تى عهد الصادق أى فى النصف الأول من القرن الثافی 
للهجرة » بيا م يرد ذكر العصمة عند أهل الستة إلا فى القرن الثالث للهجرة بعد 
آن کان الکلیی قد صنف کتابه و الکانی ى أصول الدين » وأسہب تى عحث 

موضوع العصمة . 

متكلمو الشيعة وفقهاؤه إذن هرالذين برجع هم الفضل فى بحث هذا الموضوع 
لاق الإسلام فحسب » بل فى جميع الدبانات »> ولست أعبى بذلك أن أسجل 

هذه الأصالة فى البحث والطرافة ى التفكر بقدر ما أريد أن أتحرى العوامل 
الى هيات فم آن يصدرالبحث تى العصمة من بين كتامم دون ن يسيقهم إلى 
ذلك أحد. 

ويعلل دونالدسن الأمر بأن الشيعة لكى يثبترا دعوى الأنمة تجاه الحلفاء 
السنيين أظهروا عقيدة عصمة الرسل بوصفهم عة أو هداة") » ولا يبدو هذا 
التفسير كافاً لتعليل منشاً العصمة ووصف الأعمة با لأن دعوى الشيعة تجاه 
آمهم تحدوم إل بحث فكرة وجوب إمامة الأفضل »› أوقد تحدوهم إل مقابلة 
ما وصف به خحلفاء ببى أمية أو بى العباس من ظلم أو جور أو فس بالبحث 
فى وجوب عدالة الإمام لا عصمته . ) ) 

على أن تعليل دوتالدسن يكشف عن جقيقة هامة »> هى أن البحث فى 
العصمة كان رد فعل أومعارضة من جانب الشيعة الخلفاء المغتصبين ى نظرم › 
وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن فكرة العصمة الى تبدو من صمم 
أعاث الدين ذات صلة وثيقة بالسياسة إن ل يكن منشأها سياسيًا » وأن متكلمى 


١ (‏ ) دونالدسن : عقیدة الشیعة س ۳۲۸ . 


e 
الشيعة قد بدعوا نى إثبات وجوب عصمة الأنمة قبل الكلام عن عصمة الأتبياء‎ 
, ثم أضفوا العصمة على الأنبياء باعتبارم فى درجة أسمى أو هم بذلك أو‎ 
ومن ناحية أحرى فإن موقف كل فرقة سياسية قى الإسلام من موضوع‎ 
العصمة يرتبط ارتباطاً وثيةا عوقفها من الإمامة أ كر من ارتا طها بالتبوة» والامامة‎ 
. موص وع سياسة فقيل أن تکون موضوع دين‎ 
وقد حلص الشيعة إلى القول بوجوب وجود المعصوم حين وجدوا ا ا‎ 
على کل فرد من آفراد الأمة ء وحين آصيح لاإمام حق‌التصرف ی جمیع شو‎ 
المسلمين » فكيف ثبعث أحكامه على اليقين وترقق عن مستوى الظنون إلا اقل‎ 
بالعصمة ؟ أريد أن آقول إنه بالرغم منأن فكرة العصمة تبدو مسرفة فى الغيبية‎ 
' . والقداسة فهى مستمدة من واقع السياسة‎ 
وإذا كانت العصمة أقرب إلى السياسة ما إلى أغعاث الفقه والدين › فلا بد‎ 
أن يكوت طا نظير أو توجد على صورة ما فى سائر النظريات السياسية + والواقع‎ 
أن جميع فلاسفة السياسة حين تناولوا موضوع الديادة العليا ف الدولة أو المرجع‎ 
الأحر للسلطة جعلوه فوق مستوى الشات » حقيقة ليس ى السياسة حثف‎ 
الحطاً وحدودہ ی الکہائر ام الصخاثر أو دراسة للمصدر العصمة: لطف إلى‎ 
أم فظرة طبيعية آم أكساب » لأن مثل هذه الأمحاث اقتضما السياسة الدينية أو‎ 
. الشرعية الملازمة للنظر بات السياسية عند المسلمين‎ 
ولقد آئبت الفلاسفة السياسيون القائلون بالدكتاتورية والذين أثبتوا السبادة‎ 
العليا فى الدولة لشخص الماكم أثبترا العصمة له وإن اختاروا لذلاك أوصافاً‎ 
آخری »> وكذللك وصف فلاسفة الانظمة الدعقراطة الشعب أو مله أوالدستور‎ 
بالعصمة كذلك . ويبدوآن العصمة لابد أن تخلم على من بمتللث السيادة العليا‎ 
. فى الدولة كضان وحيد لاستقرار نظام اکم وفرض تأييده على الحكومين‎ 
فى الفلسفة القدرمة يصف أفلاطون الخاکے الفیلسوف انه لم لیر يريا‎ 
إرادة صادقة » زال من نفسه الحس وشوائب الشہوة وعكف على تامل الحقولات‎ 
الصرفة واللير المطلق فانتى عنه صدور الظلم أوالاثر 3 وهکذا بتیین وجه الشبه‎ 


)١ (‏ يف كرم : تاريخ الفلسفة ألبوائية مس ه٠‏ * 


۱۳۳٦ 
. بين إمام الشيعة وبين الحا كم الفيلسوف عند أفلاطون‎ 

وف مدينة فاضلة ری ف العصر الوسط نجل الماراى بصف رئيس دة 
يأنه متصل بالعقل القعال فيقترب بذاك من الله ولا يستطيع ذلاك إلا الأقلون 
الذين لم يشغلهم عام المادة عن عام الروح فسعوا إلى اخحتراق حجب الأرض 
وتطلعوا إلى إجتلاء نور السهاء"؟ » كل ذلات من جهة قرة عخيلته الى تجعله أشبه 
أن يكون من أصاب الوح أوالبصيرة الى تفيض علما الحقاتق الإية » وهكذا 
يقترب الرئيس المدينة عند الفارانى من إمام الشيعة > وهكذا فإن الفلاسفة الذين 
تيلوا مدنا فضلى لم دوا ذلاث متحققاً إلا بأن بخلعوا على الحا کی صفات قد 
تختلف لفظاً ولكن مدلوها يشير فى غير ليس للا إبمام إلى العصمة . 

وإذا هبطنا إلى الواقع بعد التحليق فى عام اليوتوبيات نجد آن متكلمى أهل 
السنة م ينكروا مبداً العصمة وإعا خلعوه على إجماع الأمة أو مثليم من أهل 
اللحل والعقد » بل إن متكلماً متطرفاً كاين تيمية حين برد على قول الى « ليس 
بعصو م غير على اتفاقا بقول : واتباع بى آمية كانوا يقولون إن اللليفة 
لا حساب عله ولا عذاب > وین کان اعتقاده أن کل ما يأمر به الإمام فإنه 
جب طاعته لم جحت إلى معصو م" »> والواقع أن ابن تيمية قد أشار إلى حقيقة 
هامة »> غير آنه لم یکن اتباع , بى أمية هي أول من خلموا التنزيه عن النقد أو 
العصمة على خلفاّم بل كل الجتمعات السائدة ى العصور القديمة والوسطى 
والى خحضعت اعمان بنظرية التق المقدسللملوك خلعت العصمة عليهم " > 
ققيصر الروم - فوق مستوى الشبهات > والفراعنة أبناء الآ هة » وللا كاسرة 
قداسة تعلو بهم عن الشعب ٠‏ وتتيج فم ألا يسألوا عا يفعلون وكل ذلاث تعبير 

وق العصر الحديث منح هويز الماك سلطة مطلقة غير مقيدة > وهو 
(4) اشارا : آزء آمل امينة الفاضلة س ۸۲ . 
( ۲ ) الفاراى : آراء أعل المديدة الفاغاة ص ۸۲ . 
( ۳) ابن تيمية وتلخيص ا خافظ الذعى : انى من مهاج الاعتدال س 4١۳١‏ . 


۳۷ 
وإن لم يعترف بالمىجودات الروحية أو اعتبار إرادة الحا كم من إرادة الله بل معبرا 
عن إرادة ابحماعة » وهو إن اعرف مجواز صدور الحطا من الحا کی ما يتنا 
مع القول بالعصمة فهو لم إعنح الشعب حق عزله أو حى مراجعته أو مراقبة 
أنحطاثه بل مجحب عليہم الطاعة المطلقة كا بح له التصرف كيفما شاء وكل ذلك 
من لوازم العصمة . ) 
وفلاسفة الألمان فى القرن التاسع عشر جما خلعوه على الحاكم من صفات 
كانوا أكثر قرباً من الغهوم الشيعى لعصمة الإمام > حقيقة قد تتبأين الوسائل 
لتر بر السلطة المطلقة الحا کم ولكن الالتقاء یم فی اة المطاف > فإذا كانت 
العصمة عند الشيعة لازمة عن اللطف الإهى والنص من الله وهر ما يتمشى بح 
طبيعة المفكير الديى فإن فلاسفة الالمان يبر رون السلطة المطلقة للحا كم 
غا يتلام مح ميتافيزيقيا السياسة إن صح هذا التعبير» ينتقد هيجل ميدأ الاخيار 
الشائع ى الأنظمة الدعقراطية » ويرى فيه معول هدم يعطى الأفراد حق الاعتراض 
أو الانتقاض على الدولة وسحب إرادم من تأبيدها بيا تقوم الدولة على مبداً 
مقدس من حيث إا تتيع مملكة الروح » وهى الفكرة المقدسة كما توجد على 
الأرض ٠»‏ واللاك عند هيجل صاحب الساطة المطلقة الذى له مركز مستقل عن 
مصالح الأفراد » إذ تتمثل نى شخصيته الذات الائية الى تركر فيا إرادة 
الدولة ويرتقع إلى مكانته الملكية السامية عن طريق ميلاده فى جرى الطبيعة فهو 
بعشل السيادة لأنه يعبر عن شخصية الكل أو هو مجموع الشعب مشخص ف 
واحد » إنه حمل رسالة العام التاريخية لأن أهدافه هى روح العام إذ لا بسيتمد 
أغراضه من انجرى العادى للأمور كسائرالتاس وإتما من تبع حى هو منبع الروح 
الداحلى الذى رج إلى العان ليحقى إرادة التاريخ › وهو مفكر يدرك بیصرته 
التافذة ما محتاح إليه عصره وتتسلط عليه عاطفة سائدة تدفعه إلى تحقيق الرسالة 
التار ية الى خلقلتحقيقها فتضاءل إلى جانب ذلا كله تلك اطمفوات اللاقية 
الى قد تصدر عته لن ميزة إنشائه للدولة أو تغبيره ها يبرر سلوكه مهما كان 
طا أو عنيفا لأنه لا بمكن الفصل بين عاطفة الزع والتطور الفعال تاریخ 


۱۳۸ 
العا » إنه مى من أن کم على أفعاله بالقم الحلقية العادية" . 

ويرى فختة ألا يؤن ابلحمهور التقلب المغرض على الحكم وإعا يول إل 
الأيطال الذين يعزى إليهم كل تقدم ف تاريخ البشرء إنم الأبطال الذين بزوا 
عصوره والعمالقة ف القوتين الادية والروحية » جم يعيشون وفق الحى والقا نون 
اللحلى وتخلوا عن أهوالهم واتيعوا الإرادة الحلقية بصيرمم الناقدة ء أما اختيار 
هؤلاء الأًبطال فإنه سواء ى القریب أو البعید سيظهر رجل يکون حا کا لوطنه 
وأعدل رجحل بين مواطنيه تى الوقت نفسه وسيجد مثل هذا الرجل من اؤكد طريغاً 
لن يتو ا لحك صفوة البشر . ) 

وهكذا إذا خلعنا ابحانب الديى ف العصمة واستيدلناه به عنصراً ميتافيز بيا 
يتلاءم مع الفكر الغرلى لا نجد فارقاً بین عصمة إمام الشيعة وسلطة الماك عند 
الان » فكلاهما من الصفوة الحختارة ويعبر عن إرادة كلية أو إفية تدفعه 
لتحقیق رسالته › ونصب کل منہما اسم من آن يم بالاختيار » وإذا جد 
الفلاسفة الألان الدولة فاعتبر وها مقدسة تمهيداً بلعم صفة القداسة على الماك 
أو الاك » فإن الشيعة مهدوا لعصمة الإمام بفكرة اللطف الإلى والنص من 
الله ؛ وهكذا تلتى فلسفة التاريخ عند الألان والسياسة الدينية عند الشيعة عند 
حقيقة واحدة هى امتياز الا كم وقداسته > ولا شلك أن كيفية ظهور الإمام 
عند الشيعة أوضح باعتياره منصوباً من الله > أما فلاسفة الألمان فلم يبر روا وجه 
حتمية ظهوره لأداء رسالته وإذا كان فلاسفة الدكتاتو رية حلعوا صفات القداسة 
على اكام وجعلوم فوق مصاف البشر فإن فلاسفة الدعةراطية أضفوا نوعاً من 
القداسة على صاحب السيادة ق الدولة : الشعب أو مثلوه أو الدستور » وتنضح 
فكرة العصمة اما عند جان جاك روسو فيا خحلعه على الإرادة العامة للشعب ‏ 
وهى مقابل الإجماع عند أهلالسنة -- من تتزية عن اللحطاً فلايصدر عليما إلا 
ما فيه حير المجموع » وهو بذاك مهد للقوٰل بوجوب تنازل کل فرد عن إرادته 
العاصة الى تسعى إلى الميز وتنبع من الأنانية بيا الإرادة العامة تسعى إلى انير 


)١ (‏ الدكتور محمد عبد المعز نصر : فلسفة السياسة عند الان ص ۴ه - ٦۴‏ . 


۳4 
وتنيع عن مصالح الكل › ولقد سبقه أهل السنة برأيمم المنسوب إلى الرسول يعدم 
اجاع الأمة على ضلالة .. 

والدول الديعقراطية عامة تجعل الدستور مرجع الأحكام ومصدر التشريعات 
والقوانين وتعد خرقه أو اناك نصوصه آمراً مدد النظام الأسامى الدولة » ويعرض 
فاعله لاام بالحيانة ء ولا تقدم الدول على تعديل نصوصه إلا فى الضرورة 
القصويى أو بثورات تغير النظام السياسى والاجاعي من اساسه . 

أحلص من هذا كله إلى أن جميع الأنظمة السياسية على اختلافها تقر 
بوجوب وجود سلطة عليا تكون مرجع الأحكام ولا مخضع الفرد هذه السلطة 
أ كانت حا كا أوإرادة عامة أو دستوراً إلا إذا أضى عليما نوع من القداسة 
ووصفت بالعصمة » فليست عصمة إمام الشيعة بى ء يدعو إل الاستغراب 
مهما بدا نى هذا اللفظ من غيبية» وإذا كان الشيعة هم ول من ابتدعوا البحث 
فى حقيقة العصمة وحدودها فهم ليسوا وحدهي الذين انفردوا بالقول بها » وإن بدا 
وصف فرد بالعصمة مستخربا فى ظل الأنظمة الدعقراطية الحديثة فلقد كان 
ذلك شيا مألوفا طوال العصور إلى عهد قريب » فالنظام اللكى الذى ساد 
آلاف السنين ى معظم الجتمعات قام على الاعنقاد أن سليل الاك مقدس 
بالوراثة من أول عمره إلى آحره وإن احتاج الشيعة إلى تفسير القداسة بنور إفى 
متوارٹ ي أصلاب الاعمة. ) 

صفة العصمة إذن مهما احتلفت الألفاظ م تخل مها نظرية سياسية عالعت 
شثون الحكى وتعرضت ليدأ السيادة» وإن بدت العصمة بحثاً دينيا أو وصف با 
الأنبياء فا ذلك إلا لاتحاد السياسة والدين فى الإسلام أو بالأحرى لقيام نظام 
الحم عند المسلمين على هدى السياسة الدينية , 


۲ - العصمة عند الشيعة فى ضوء الظروف التارعية : 
بذ كر دونالدسن أن فكرة العصمة قد ظهرت عند الشيعة فى عهد الصادق › 
ويبدوذلك مرا عادیامن حيث إن معظرالعقائد الشيعية أحذت صيغها المذهيية 


4 
تى عهده »غير أنه لابد آن تكونلفكرة العصمة أصول سابقة على عهد الصادق › 
وتبدو فكرة العصمة كرد فعل لكرة اختلاف الناس‌عللى الإمام على زمن حلافتة › 
ولا أعى بذلك خلاف معاوية الى ببدوآنه كان لأغراض نفعية ء و إا حلاف 
تلك الطبقة من القراء الذين جاداوه ىكل تصقاته ولم يتورعوا عن ٭مارغ ته فى 
أعنف الأزمات م الانشقاق عليه ٠‏ فظهرت فكرة العصمة كصغة ملازمة لاإمام 
تسمو به عن أختلاف ااعلماء والجہدين عليه فى أحكام الدين آو شثون الدنيا » 
وليست العصمة عند الشيعة رد فعل لاشقاق اللحوارج عليه فحسب » بل هى 
رد اعتبار ذا الإمام الذى تشكك معظم المسامين فى أفعاله زمن خلافته › 
أما القداسة الى تتضمنا العصمة فتبدو عند الشيعة كتكفير عن الشعور بالإعم 
تلحذلان الشيعة الأولين له حى أفضى الأمر إلى معاوية وتحمَق ما آنذرم على به . 

وليست كل فرق الشيعة معتقدة فى العصمة إذلم تخلعها الزيدية على آهم» 
وإن دل هذا على شی ء فإنما بدل على أن علا لم بصف با نفسه» وإغا وصف 
هو وذریته من الانمة با ى عهد متأحر أو فى عهد الصادق كنا يقول دونالدسن › 
غير آن هذا لا بعئى أن الشيعة لم يلتمسوا فى خحطب على وأقواله ما قروا به 
العصمة » وكا أن اللحطبة الشقشقية الى انتقد فا على نظام انتخاب سابقيه 
قد استخلص ما الشيعة نقد نظام الاختيار على الإطلاق » ثم القول بالنص 
فكذلك فى خطبة يصف فما العأرف بالله وينقد صنفاً من العلماء بحكمون 
باهو ويكترون الاحتلاف ما فسرها الشيعة معبرة عن العصمة إذ يمول : 

۾ إن من آحب عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه فاستشعر الزن 
وعلبب اللعوف " فزهر مصباح المدى ق‌قلبه وأعد القرى أيومه النازل به . 
نظر فأبصر ؛ وذ کر فاستکر وارتوی من عذب فرات ٣"‏ سہلت له موارده شرب 
() خصه اھ بالطاف تار عندها الحسن ويتجتب القبيح إذ أن بعض التكامين يسى 
اقطف عبتا . 

( ۲) حاف أن محا من جريدة الخلصين . 

( ۳) اوی من حب اق الئی سل اله موارده على سن انشخه انت وجعله آهلا لذاك : 
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سپا وساك سبلا جدد! ۽ کل حلم سرابیل الشہرادت ( تخل عن المموم 
إلا ها واحداً انفرد به" فخرجعن صفة العسى ومشاركة أهل الموى وصارمن 
مفاتیح آبواب اخدی ومغاایق‌آبواب الردی » قد آبصر طریقه وسلاث سہیله وعرف 
مناره وقطع غماره واستمسك من العری بأوثقها ومن ابال بأمتہا فهو من اليقين 
عل مثل ضرء الشمس قد صب نفسه لله سبحانه ق آرفع الأمور من إصدار 
کل وارد عليه وتبصیر کل فرع إلى أصله » مصباح ظلمات کكشاف عشاوات 
متاح مهمات دفاع مرتیلاتٹ دلیل فاوات قول فيقهم وسکت فيسل "» 
قد حاص لله فاستخاصه فهو من معادن دینه وأوتاد أرضه““ › قد لزم نفسه 
العدل فکان أول عدله ی‌اهوی عن نفسهء يصف الق ویعمل به لا يدع 
للخير غارة إلا أمسما ولا فطنة إلا قصدهاء قد أمكن الكتاب من زمامه فهو 
قاتده ومامه محل حیث حل تقله وینزل حیث کان منزله . 
وهکذا يقر ابن آنى الحديد هذه اللحطية لعل فى حقيقة العارف بالله على 
آنا أوصاف المعصوم > وان علا قصد بها فسه لأنه شار فيا بعد ذلاف إلى 
تفسه باعتباره حچة عليهم . 
ومن اتلحطاً أن نجمل هذه اللحطبة كل ما براه اأشيعة التأحرون » وبقصدونه 
من معى العصمة ء ولكا على أية حال تعبر عن فضائل خحاصة بالعارف يالله 
عكن أنتتخذ أساساً لعقيدةالعصمة مفهرمها ااشيعى كاستظهر ف دور متأخر. 


١ (‏ ) الشہوات تصدى مرآة المقل فلا تطبم المعقولات فما كما ينبغى . 

(۲ ) لیس لە من ھے إلا مولاه والتفرد مناجاته وموطالعة أنوأر عزته . 

٣(‏ ) أن يكوت مفتاحاً لمات الشكرك الستفلقة داعا لمعضلات الاحتجاجات المقلية الدقيقة 
الغامضة دليلا فى فلواث الأ نظار الصعبة المشتجة . 

٤ (‏ ) إخلاص له فلا مازح العبادة أمر لا يكون َه ومعاون الدين لأنه يقتبس منْبم وأوتادأرضه 
لأنه ولام ادت الأرض وارتجت بأملها . 

(ه ) الحدل وإلعدالة ملكة تعدر ا عن التفس الأفعال الفاضلة خلقاً لا تخاقا . , ول تحصل 
المدالة الكاملة لأحد بعد الرسيل إلا هو . 

( ) أطاع الأوامر الإهية فالقرآن قائده وإماعه , 
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ولكى تتضح فضائل العارف بالل أو المعصوم ٠‏ حسب تأويل ابن 
آی ا دید سیذکرعلیتا ی تمس اللاطبة صنفا منالعلماء «اقتیس جهائل من جهال 
وأضاليل من ضلال ونصب للناس آشرا کا من حباثل غرور قول زور › قد 
حمل الكتاب على آرائه وعطف احق على أهوائه يؤمن الاس من العظام وون 
کبیر الحرم »> قول أقف عند الشبهات وفيها وقع » ويول أعتزل البدع وبيها 
اضطجع » فالصورةصورة إنسان والقلب قلبحيوان لايعرف باب أهدى فيتبعه 

ولا باب العمى فيصد عله" . 

ويتحخذ الشيعة هذا الوصف ليشير إلى العلماء الذين يقترن بغر نور من 
الله و بتبعون اوی ولا بأحذون أحكامهم عن المعصوم . 

وهكذا تعتبر هذه اللعطبة فى نظر الشيعة معبرة عن العصمة ؛ جا كانت فى 
الحوادث الى وقعت نى حياة عل ما أدى بالشيعة إل افتراض وجوب عصمته > 
غير أن هذا لا يعى أن العصمة بالمفهوم الشيعى لدى المحكلمين المأحرين مهم 
كانت معروفة زمن على ۔ 


(۲) ابن ای اید : شرح الہ امحلد الثانی از السادس من مس ۱۳۹ - ٠١١‏ , 


مصادر العرفة : 

نقد الميلاف للحواس من لاحية إفادتها اليقبن س نقده للعقل مم لكشت 
الصوق - علوم الأثبياء - الوحى وده مصدر ايقن - خصائص علوم الإمام -- 
علمه الكش ادف - الفرق ببق الرسيل وألآى والإامام من جهة مصدر الملم 5 
تشوق الآمة فى علومهم على الأنبياء عدا عمد -- قصور يعض الألبياء عن معرفة 
علم الباطن - إحاطة الأثبياء بكل العلوم -- عام الماشى والاضر والمستقبل - 
الور الإخى العوارث فى أصلاب الأنمة - الام الأعظ - المحيفة - مسحف 
فاطمة - الخامعة - افر الآيض والأ حبر -- أتجاه متكلمى الشيعة المعأاصر ين 
لتخفيف من غلواء الفيبيات - سبب إسراف الشيعة فى الغيبيات . 


إذا كان إمام الشيعة بتصف بالعصمة وينى عنه اللحطاً ور عا السهو ولنسيان 
كذلك » فقد وجب اليحث فى مصدر المعرفة الى اخحتص بها الإمام حى آفاد 
علمه اليقين التام > قول على ابنيلاى : فلو وقع منه العصيان واللحطاً والسہو 
والنسيان فلا يكون تحجة على كافة الأنام فلو لم يكن بين الاس معصواً صلا 
لا حصل ف شى ءمن العلوم رسوخ بقيتآً"؛ » وهذاما يقتضى اأبحث ف 
عل الإمام > وبذلك لا تصبح نظرية الإمامة لدی الشيعة بحثا نى الق السياسية 
آوالدينية فحسب بل تتناول يض التاحية الأبستمولوجية وذلاف عضا فى مصدر 
عل الإمام . 

ومصادر العرفة كا يعرضا الفلاسفة معلومة فيا يردها المذهب الحسى ' 
إلى الحواس ويرى الذهب العقلى أن العقل وحده هو الذى يفيد القن »› 


(١ (‏ على بن فضلى اله الميلاف : توقيق التطبیق مس ۲٦‏ 
Ha‏ ۰ 


44 
رد الصوفية الأمر إلى الحدس » فأين يقف الشيعة بين هؤلاء ؟ 

لا يقف الشيعة كثيراً عند نقد اراس كصدر لإفادة العم من حيث يبدو 
أنهم وحصوبهم من أهل السنة والعتزلة على اتفاق . فى حوار هشام بن الحكم 
من متكلمى الشيعة مع مرو بن عبيد المعتزلى حول الإمامة يشبه هشام 
الإمام بالنسبة ارعية كالقلب بالنسبة للجوارح » ويسل عمرو بن عبيد معه بخطاً 
الحوارح وعدم إفادتما اليقين فرد الأمر إلى القلب الذى رصدح خط الحواس 
فالله م بعرك جوارحلث حى جعل ها إماماً بص حح ها فتتیقن به ما شکت ق 
والمتحاو ران يقصدان بالقلب هنا العقل حیث هكذا جرت تسميته أحياناً عند 
العرب قال تعالٰی : ب م قاوب لا هوك سا ۾ کا قال :ر لا تعمی الأبصار ولكن 

تعمى القلوب اى فى الصدور .١‏ 

ولیست کا1 امقل عنك اأشعة بأفضل » : ن کات اواس ف إفادة ايفين 
ذلك آن خطاً الاستدلال ممكن بل واقع لأن ا الأداة الظرية على المطالب 
العلية وإثبا-هاء بالحجج العقلية على وجه سام من جميع الشكوك الفكرية 
والاعراضات الحدلية اليحتة متعذر لات بها قوة بشرية » والمفكرون عاجزون 

عن الاستدلال البقينى لتفاوت المةدرة العقلية » فالأحكام النظر ية تختلف حسب 
تفاوت مدارك آریاا »> ٩‏ آم عاجزون ضوع عقوف لانزعات والعقائد 
والعواد والامزجة والناسيات » وهكذا تتفاوت العقول لتقاوت استعدادانما الفطر ية 
والكسيية والأحرال والأوقات والأمزجة > وليس العقل قادرا ماما على التجريد 
والاستدلال انخض وذلك لتشويش الحاطر وعدم تصفية ااباطن ولاشتباهات 
الوه والحيال . ) 

کل ذلك ما أدى إلى اضطراب الاراء بين اأعاماء »فا هو دليل عند البعض 
هو عند آحر شبة » وما هو صواب عند شخص هو عند غيره طا » 
وأما القياسوقواعد انق فليست كافية للعصمة من اازلل إذ اختلن أععاب 
الاستدلال العقلى فيما فبعض القواون منجة عند الب عقيمة عند غيره, > 


١ (‏ ) دونالدسن : ععيدة الشعة ص ٠٠١‏ . 


£٥ 

م م ی احتلاف ى اللعاجة إلى القانون أو الاستختاء عنه > م إن مراعاة قراعد 
الاستدلال على وجه الصواب وعدم الخفلة عنه صعب مستصعب ٠»‏ فاليقين داعا 
سلاك امل النظر غر حاص ۲١‏ 

يبدو آن نقد الشيعة للحواس والعقل والقول بعدم إفادتهم اليقين يتفق تاا 
مع التظرة الدينية الى 7جعل الوحى أو حبر السماء فوق كل استدلال عقلى » 
بل سايق على اأعقل فى إفادة اليقين › ولقد اتجه الغراى ى المنقذ من الضلال 
إلى نقد اواس والاستدلال العقلى ليجعل اليقين بعد ذلاك نى ادس أوالكشف 
الصوف فهل برى الشيعة نفس الرأى"؛ ؟ 

قول اليلانى : أما أرباب الكشت والعيان فقد اخحتصوا بدرجة أخرى نظراً 
السكينة الى آنزلت قلو م والصفاء الذى غمر نفوسہم فاحتصوا بعين اليقين › 
ولنم نم يصلوا إلى حى اليقين » نظراً لاختلاف المكاشفين باختلاف التجليات 
ومراتب الرياضات » وللسالك ى هذا الطر يى أخحطار وخاطرات واشتياهات بين 
انكشاف الصور فى عام الحيال وبين التجليات »> وهو بعد ذلك لا يقدر على 
اجرد التام عن شوائب الوه واللحيال » لان ذلاف لا يم إلا بفيض كامل من 
الله > ولا بم ذلاك إلا المحصوم . فليس حال أهل الأذواق إذن أفضل كرا 
من حال آهل النظر والاستدلال ى إفادة اليقين* . 

وسکذا انتقد متكلم الشيعة طربق الفلاسفة والعترلة لا لينتقل إلى طريق 
المحصوفة بل انتقده من حيبت اختلاف تجليامم حسب اختلاف درجا ہم 
ولاختلاط الوم واللحيال لديم أحياناً بالكشف والشود . 

آما العلم احق فهو عام الأنبياء والأوصاء إذ لا يعبريه اللحطاً ولا السو 
ولا النسیانء فھو علم لد شہودی صادر عن الوحى والحدس ولام » واله 
ضامن لصحة هذا العلر لأنه من لدنه » وكل ما عصل لغير المعصووين والأوصياء 
١‏ ) الخیلاف : توفیق التطبیق س ۲۸ . 
( ۲ ) الراجع السابق نفس الصفحة . 
( ۳) المرجم السابق تفس الصفحة . 


٤٦ 
فكرا بحصل فم حدساً أو بداهة » وما بحصل للناس بالحواس يم لي بالشهود‎ 
. والقياس‎ 

ويس القصود القياس العقلل › و إنما الانتقال من الظاهر إلى الباطن » وليس 
علمهموقفاً على شرائع الدين وأحكامه» و إنا شثونالدنيا كذلك »غير أن الشر يعة 
تصدر عہم عن وحی وا يتعلق مسائل الدنيا عن الام" » وليس علمهم 
کساً لانذلاك غا ج لل التعلع > ولا فطر ّا فحسبلأن ذلك وقغاً على البدیپيات 
وإ تما نظرى لدنى » فإذا اختار اله عدا واصطفاه وأ وأودع قلبه يتابيع الحكمة واه 
العلم اماما فلا بعی بعده ى جواب ولا يحتار ى وجه الصواب ء إغا هو مؤيد 
موقی مسدد ملهم قد آمن من‌اللحطاً والزلل والعثار . قال تعالی: « بل هو آیات 
بيات فى صدور الذين أوتوا العم » ( العنكبوت آية 44 ) فكان الإمام الصادق 
يقرا الاية ويشير بيده إلى مدره" . 

ولاشاك أن أ مشكلة تواجه إمام‌الشيعة من ۔حيث ما آرادوه له من علي » هو 
كيف يتفق له ذلك کله ۽ وقد انقطع وى الساء ء والشيعة لا بنكرون ذلاف ؟ 
وم يردون على ذلك بإجابة الرضا حين سثل : جعلت فداك ء أخحرتى ما الفرق 
بين الرسول والإمام والنيى فقال : الرسول هو الذى ينزل عليه جبر يلل يراه ويسمع 
کلامه وینزل عليه الیجی › وریا ری ی منامه نحو ریا إبراھم > والنی رجا 
مع الكلام > ور عا رى الشخص ولم يسمع » والإمام هو الذى يسمع الكلام 
ولا برى الشخص ”' . 

وهكذا يفرق الإمام عن الى لامن حيث العم ولا مصدره» وإغا مختلف 
عنه فى الوسيلة إلى يصل إليه عام الله فانقطاع الرحى بعدم نزولا ملائكة لايعى 
انقطاع نزول عم الله لأن الله سدد نحطى الابمة بروح من عنده قال تعالی: 
« وكذلك أوحینا إلیاث ریحاً من آمرنا ما كنت تدر ما الكتاب ولا الإان ‏ 
)١(‏ الولف مجهي : آنوار الإسلام نى علم الإمام ( اطول غير مرم ) . 

( ۲) الکلیی : الکای ی اسول الدین + ١‏ س +١‏ : 

( ۳ ) الکلیی : الاق + ١‏ ص ۸۲ 
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الشوری آبة ۲ه ) قال الصادق منذ نزل ذلك الروح على الى ما صعد إلى الساء 
وهو و 

ولا جد الشيعة حرجا أن مجعلا علو مالا عة مساوية لعلوم‌الانبياء إن تفقهم 
باستثناء النى محمد » فقد سأل الباقر أحد أععابه : ما تقول الشيعة فى على 
وموس وعيسى ؟ فقال الشيمى : جعلت فداك وعن أى الحالات تسألى ؟ 
قال : أسألك عن الع » قال هو والته أعلم نيما > وييدو أن الشيعى قد أقر . 
بذاك وهو غير مطمن القلب » فسأله الباقر . ليس يقولون إن لعلى ما أرسول 
ات من العم ؟ قال : نعم ولكن لا بقدمون على آولى الحزم من الرسل أحدآً » قال 
الباقر : فخاصمهم بکتاب الله > قال :۰وش آی موضع مته ؟ قال الياقر : 
يقول تعالى لموس :« وكتبنا له فى الألواح من كل شىء »ر الأعراف آية ٠٤١‏ )» 
وقال لعيسى ٠:‏ وبين لكر بعض الدىتختلفون فيه » ( الزحرف آية )٠۳‏ بيا 
قال محمد: « وجنا يك شيداً على هؤلاء » ر التحل آية ۸4) xا‏ قال فى نفس 
الآية : و وترلنا عليلك الكتاب تبياناً لكل شىء +" . 

وقد ورث الا عة عل الى وعلوم الأنبياء جمیعاًء فعتدھ عام جميع الكتب 
الى نزلت من عند الله» وإنہم يعرفونها على اختلاف اسنا ء وهم يعلمون القرآن 
کله وتفسره وتأو یله وناسخه ومنسونحه وحکمه ومتشابهه » آما الانبیاء فایات القرآن 
تشیر إلى آنہہ ما أحاطوا یکل شی ء علماً ٤‏ فوسی كان ينقصه عل الباطن الذى 
وهيه اللعضر > أما الإمام فقد نسب إلى الصادق قله : ورب الكعبة لو كنت 
ہین موسی والعضر لاخبرتہہا ئی عل منہما ولأنباہما جا لیس ی آیدیہما ء 
لأن موسى واللحضر عليہما السلا م أعطيا عل ما کان ولم یعطیا علم ما کون 
وما هو کائن حی تقوم الساعة » وقد ورناه من رسو الله وراثة › وأو سلجان 
منطق الطير » ولكنه لم يكن لديه عل الى عنده عل من الكتاب الى قال: 
١‏ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » فش الأنمة والأوصياء كثل صاحب 
(4) المامل : الفصيل الهبة س ٠١١‏ . 
(۲) الکلینی : الکای ص ٠١-٥٩‏ . 
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عوسی ومن عنده عار الكتاب » سثل الصادق عن الأنمة بمن يشبمون وما منزلم‎ 
> من مضی » فقال : کصاحب موی وذی القرنین کانا عااین ولم يكوا نبیین‎ 
> ذم ما للنی ولکن لیسوا آنبیاء  فلا پتتزل ایہم الوحی ولا عل لے من التساء‎ 
فما ما اله ذلك فهم جمنزلة رسو الله إذ لم يعار الله تبيه علا إلا امه أن بعل‎ 
. أمير المؤمنين فهو شريكه نى العل"؟‎ 

وقد يستفاد من منطق الشيعة ى زيادة على الإمام على عام الأنبياء 
السابقين أن ذلك ليس إلا تأحرم ى الوجود عليهم تى الزمان فاستفادوا عاومهم 
جميعها وورٹوها عنم » ولکن يزم عنه أن يكون اللاحق من الأعة 
أفضل علا من اأسايقء وى ذلاث ما ينقص من قدرالأعمة الأولين كعلى واخسن 
وسين بالنسبة المتآحرین کاخادی واعسکری مثلا › وھذا بتاقض رأہم ف 
آنمہم إذ ترتیہہم ى الفضل حسب ترتبهم فى القرب من رسول الله باستٹناء 
اقام . 

ولأ جد الشعة حلا لذلك إلا أن عخلعوا على امهم العام دان وما هو 
كائن وما يكون إلى يوم القياءة » فبلغ علمهم على ثلاثة وجوه : ماض وحاضر 
ومستقبل › آما الماضى ففسر وأما الحاضر فكمرور نور وأما المستقبل فقذف فى 
القلوب ونقر فى الأسماع > والإمام يعلم ما قى السموات وما فى الأرض وما فى ابلحنة 
وما ئی النار وما کان وما هو كائن وما سيكون إلى بوم القيامة . 

أما مبرر إحاطة الإمام بكل شىء إلى يوم القيامة فذلاك لأن القام حين 
بظهر » وقد بکون ذلاک قبل قیام الساعة فيجب آلا بريد علمه على 
سبقوه من الأنمة » ويس مخرح شى ء من عند الله حى يبدا بوسول الله حم الأ بمة 
واحداً بعد واحد لکلا یکون آرم آعل من أولم . 

وأما وجه الإحاطة بکل شىء ن الأرض أو السماء فير ر الشيعة ذلك بالاطفت 
الإى » فالته أكرم وأرح وأرآف بعباده من أن يفرض طاعة عبده على العبأد ء 
م جب عنه خير السماء وإلا أقدم الإمام على آمر ما وهو عل عير بين منه ۽ 


)١ (‏ الکلی : الکای جز ع اة س ١إ‏ ب 
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ولقد قال على" : لو كشف عن الغطاء ما ازددت رقي" . 

وإذا كان الأنبياء قد اخحتصوا بعلوم ورا الأنمة عم فاقوھم فیا » 
فلقد کان يعرف عن بعض الأانبياء أن وجه [عجازم وسر بوهم 5ھ تشخص ف 
نواحى مادية » ولذا أضنى الشيعة على أننم وراثة ذلاف كله حى يکتسبوا تراث 
التبيين فعند القام عصا موسى وألواحه وتحاتم سلمان وقميص بوسف الذى آلى 
على وجه أيه فارتد بصراً کان قد وره عن آبیه پعقوب تم عن جده إسحق 
وهذا عن آبیه [براهے فارتداه ین آوقدت له التار فل کسه پسوء وکان جبر یل 
قد آتاه به . 

ولكن كيف ورث الأنمة علوم الأنبياء وتراہم ؟ يبدو أن من حصائص 
التفكير الغيى الاعتقاد بوحدة العام لا تجزؤ موضوعاته على حل تعبير برتراند 
رسل"“ . ذلك أن عصمة الإمام وهى مسألة فى أصلها سياسية بحتة اقتضصت 
البحث ى نامحية ابستمولوجية تتعلق بمعصدر علمه ووجه اليقين فيه » م اضعار م 
وصف أنمنهم بوراثة تراث النببين إلى أن يضرو الأمر تفسيرآً أنطولوجينا يتعلق 
خلقهم ووجودم فحين أراد الله حلت الإنسان أنباً ملائكته بذلك فقالوا :دجمل 
فما من بفسد فيا ويسفك الدماء ونحن سبح محمدك ونقدس للك »فأجابيم الله 
« إنى أعلي ما لا تعلمون » ما بعلمه الله ول تعلمه اللاثكة آنذاك آن بخاق 
خلقاً ومجعل فيم الأنبياء المرسلين والأعة المهديين خلفاء على خلةه وحججه ف 
أرضه يمون عن المعصية ودوت إلى طاعته ويسلكون بالتاس إلى سبيله فخلق 
محمد والأنبمة من الادة النورانية قبل أن اق آدم » فكانت هذه الادة ترى ق 
وجه آدم م ورم ابته شیث › کا آوحی الته إلیه آنه خلیفته ووارٹ علمه فأوصی 
آدم اليه وسلمه الا سم الأعظم »> وجعل ل والأ“ماء والوصية ى تابوت ودفعها 
إليه جم وده سین ادم رم ان يسعوا له ويطيعوا فهو وصیه 
وحلیفته قلسل النور الإمی من شیث إلى وده » وهکذا توارٹ بنو آدم من 
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ذرية شيث النور والعلم والوصية كل حجة على قومه > لأن الله لا لى الأرض‎ 
من إمام حى آل الأمر إلى فوح أول أولى العز م من الرسل بعد آدم . فلما‎ 
» انقضت آیامه ورا ابنه سام م تساسل العلر فی آعقابه إلى هود م آل ابراه‎ 
وعكذا ورث الأنبياء والأوصیاء التور الإمی حى کان الأمر تى عبد المطلب‎ 

فکان نور رسول الله کالغرة فی جبیته فکان به نصره على جيش أبرهة . 

ولا كانت حلقة اتصال وراثة النور الإمى مفقودة بين الى وعلى من حيث 
آنا تتتقل فى الأصلاب الطاهرة من أب إلى ابن »> فإن النور نى عبد المطلب 
قد انقسم قسمين » ونسبوا إلى رسول الله الول : « كنت آنا وعلى" نورا فى جبة آدم 
وانتقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة الزكية »> حى صرنا فى 
عبدا مطلب فانقسے الذو ر قسمین فصار ق مف عبدالله وقسے ی انی طالب فخرجت من 
عبد الله وحر ج على من ای طالب وصدق الله : د الذى حلق من الماء بشراً فجعله 
نسباً وصہواً وكان ريك ديرا » وهكذا تتصل ذه الادة النورانية سلسلة وجود 
الصفوة كا تكتمل ساسلة ميراث الأنبياء والأوصياء من علوم ية . 

مادة أرواح الأنمة إذن من هذا النور اللحلاب الذى بر الحاصين ويون 
فآمنوا به إعاناً عجيباً » ولقد آمن من قبل الملاثكة حين انتقل‌ هذا النور إلى آدم» 
فلم بسجدوا تى الحقيقة لآدم وإنا هذا النور » إلا إبليس أن واستكبر » وقد 
أمر الله آدم أن ينظر إلى قمة العرش فشاهد تلك الأجسام النورانية المقدسة 
متعكسة تى هذا القدس العظى هما تنعكس صورة الوجه فى مرآة صافية فاحتوى 
العرش الإمى انعكاسات الأجسام المقدسة بذاك يؤمن خلص الؤمنين ويكقر 
آتباع الشياطين إيليس وجنوده"“ . 

وإذا كان التور الإلمى المتوارث تى أصلاب الأنبياء م الأعة يفسر وراثة 
الآلحرين لتراث الأولين فكيف بمكن تفسير تفوق الأنة علىالاتبياء « عدا حمد » 
ق العم ؟ 

١ (‏ ) المسعودی : إثبات الومسة من ص ۱۰۲ - ۱۲١۹‏ . 
(۲) الدكتور النشار : تغأة الفکر جز ۲س 1۹۸ . 
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١-الامم‏ الأعضم : 

إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا » أي عيسى حرفن سى 
أربعة وابراهم عانية ونو ح خمسة عشر حرفا وآدم خسة وعشرين وهى المقصودة 
من قوله تعالی: « وعلم آدم الأسماء كلها م عرضيم على الملائكة فقال آنبثونى بأسماء 
ھؤلاء إن کنے صادقین قالو سبحانك لاعام لنا إلا ما علمتنا إنك أنت لعل 
الحکم > قال آدم نینم بأسماہم فلما ابام مایم قال آم آقل لک إنی اعام 
غيب السموات والار ضوأعل ما تیدون وما کن تکتمون » (البقرة آیات ۳۱- ۳۳ ). 

ولقد اوی آصفت صاحب سلیان حرفا واحدا فنطی به فز وی أله الأرض 
ما بینه وبين عرش بلقیس حى تناوله بيده ثم عادت الأرض کا کانت نی آقل 
من طرفة عين › کا آوی ایان حرفا علي به منطت الطير ‏ آما حمد فقد اختص 
باڻتين وسبعين حرفا وحجب الله عنه حرفا واحداً اسٹاثر به ی عل الخيب › وأما 
ما آوتبه محمد فقد ورثه الانمة من بعده > وهكذا أمد الله الانمة بروحه وتام 
علمه وأنبأهم فضل بیانه واستودعهم سره واسرعاهم لدینه واختارم حکمته 
وانتد بهم لعظم مرو ۲ 


۲ - الصحيفة : 

طوما سبعون ذراعاً بذراع رسول الله وإملائه وخحط عل فیپا کل حلال 
وحرام وکل شى ء تاج إليه الناس » ذلك أن الى حا قرب آمره اذز الله عليه 
من السماء كتاباً مسجلا زل به جبريل مع أبناء الملائكة » فقال جبريل : 
يا رسول الله مر من عندك باللعروح من مجلسك إلا وصيك ليفبض منا كتاب 
الوصية يشبدنا عليه » فخلا البيت إلا من رسو الله وأمير المؤمتين وفاطمة 
واحسن والحسين م قال لرسول الله : إن الله يقرئك السلام » ويقول لاك هذا 
کتاب مما کنت عھدت وشرطت علیك وآئہدت علیك ملائکی وکی فی 


( 1 ) محمد اسن آل يدر : الممارف السيلية س إه . 
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شہیدا » فاخ انی الكتاب فدفعه إلى على وأمره بقراءته ¢ آشېده بالتبليغ‎ 
والنصيحة والصدق» وف الوصية سين الله سين رسوله ولاف من غالف‎ 
ويغیر وییدل وش ء من جس الأمور وا حوادٹ الى بعد وفاة الرسول و إا نحن‎ 
٠١ نحى الموى ونحتب ما قدموا وا ٿارم وکل شیء احصیناد فی امام مبین‎ 

(سورة يس أبة )١١‏ . 


۴۳ مصحف فاطمة : 

فیه حبر ما کان وخبر ما یکون إلى روم انقيامة + وفیه حبر کل سماء وعدد 
ما ف السموات من اللائكة وعدد كل من خحلق الله من الأنبياء والمرساين - مرساد 
أو عور مرس س ومام وآسباء ل آرسل ام وأسماء من کذب وأسماء ن أڃاب 
البلدان وصفة كل بلد قى شرق الأرض وغرما وعدد من قا من المإمتن 
والكافرين الأولين والاخحرين وصفة كل من كذب وصفة القرون الأول وقصص مم 
ان وف ف الطواغت ء ومدة ملکهم وع د م وأساء الأنمة وصفېم وما علاف 
كل واحد » وصفة أهل ابحنة ومن يدخلها وأهل النار ومن يدخلها ١‏ وأسماء هيّلاء 
وهزلاء » وفيه علي القرآن يما أنزل وعلي التوراة والإنجيل واازبور » وعدد كل 
شجرة » درل الله على فاطمة بعد وفاة الى م دفعته إلى على بن آی طالی 
وانتقل بعد ذلك إلى الأغة" . 

ويتسب إل الصادق وصف لصحف فاطمة بقوله : فيه مثل قرا نکم هذا 
ثلاث مراٿ ¿ وما فیه من قرا نکے حرف واحد › فيه علي ما کان وعلے ما هو 
كائن إلى يوم القيامة » فيه ما حدث بالايل والبار »> الأمر بعد الأمر والثى ء 
بعد الشى ء إلى يوم القيامة . 


ار( السعووى : إثيات الوسية ص ۱۲۲ - ٣٣‏ ! : 
( ۲) ابن رصم الطرى : دلائل الإمامة ص ۲۷ . 
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۽ -. اللتامعة أ افر الحامع : 

کان عند عل ائ ف ۲۸ فلا کل ب ف ۸ صفحة وهی صحف 
الأنبياء» ففيه عصرفة آدم آو رما لاياه شيٿ »م م اورا إدریس عع إبراھى 
وموسی وعیسی ۰ م جاء خاتم النبيين وقيبا صعغه » وأورث هذا إلى على خاتم 
الأوصاء فاب لحامعة هى صحف حاوية لعلوم الأنبياء جميعا" . 


ه - افر الأيض واللفر الأحمر : 
وأما الأبيض ففيه زبور داود وتوراة موسى وإنجیل عیسی وسحف إبراحے 
وا خلال والحرام » وأما احفر الأحمر فهو السلاح يفتحه صاحب السيف أو 
القام لقتل" . 
هذه عقائد الشيعة نى ميراث الأنمة أسرفوا فيه ى الخببيات إسرا اقا بلغ سحل 
الخحرافة والحيال ولا یہ فيه عل دعوامم من ذلك کله دل من تقل ار 
استدلال ۽ ويدو أن ساق الھب قادهم الى هذا ين أضفوا أ على الأنمة 
من العام ما م يتح لت فأصبيحت مكانة لإمام تفوق مكانة النى ی سیوا 
إلى الصادف قوله : واتحخذ الله إبراهے عیداً قبل آن یتخذه ناء م اتیخذه بيا قبل 
آن بتهخله رسوا 4 واتیخذه 1 رسولا قبل آن تيده لحلیلا واتخذه ااا 
قبل أب بتبخذه إماماً فلما جمع له هذا کله قال إئی جاعلك للناس إماماً . شن 
عظ الإمامة ف عین إبراهے قال : ومن ذریی ”. . . وھکذا نسہوا إلى الصادق 
ما يفيد فضل الإمامة على النبوة والرسالة » بل الحلة الحاصة بإبراهم . 
وقد جليت هذه العقائد المسرفة فى الخيال على الشيعة النقد المرير » وللا 
نما واردة ى أمهات الكتب الى يستند اليما أصول المذهب کالکاق لكان بمكن 
)١ [‏ الدكور التغار : نشاة الفکر جز ۲ ص 1١١‏ . 
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اعتبارها إضافات تمت فى عصور التدهور والانحطاط حي يصاب الفكر بالعقم 
وتسترخحى العقول المظلمة فى أحاديث الحرافة وترهات الحيال . 

ويجد متكلمو الشيعة حرجا شديدا فى الدفاع عن مثل هذه العقائد أماء 
خصومھم › کا یدو أن حدثہم قد بدعوا يژولون هذه المواريث الخيبية تأويلا 
مجعلها أقرب قيولا للعقل » من ذلك ما ذكره عبد السين شرف الدين حين 
سثل من شيخ سى عن حقيقة مصحف فاطمة فقال : بعد فراغ على من جمح 
القرآن - بعد وفاة الى - آلف لسيدة نساء العالمين كتاباً كان يعرف عند أيناا 
الطاهرين بمصحف فاطمة يتضمن أمثالا وحكما ومواعظ وعبراً وأحباراً ونوادر 
توجب ها العزاء عن فقد سيد الأنبیاء آبہا وألف بعده تابا فى الديات امه 
LTTE‏ ٍ 

وهذا تقسير يقيله العقل والنوق السلم فما يتعاتی بأمر مواريث الأعة »> غير 
آن شرف الدین لم یذ کر من أبن آتى بهذا النقسير » ولا شك أن كتابا من على 
فيه نصائح لفاطمة يعزيما عن فقد أبها له قيمة قيمة کبرى تى الأدب والدين والتاريخ 
جمعاً » > فأين هذه النصائح ولم ترد قط وليس هناك مبرر لاا . 

ولا ينكر على الأنمة أن تصقو نفوسهم فيصدر مهم ما يعد كشفاً عند 
الصوفية ولا ينكره عليهم اخالفون » فحقيقة الحفر المندوب لاصادق أنه جلد 
ثور ضخير فيه عل ما سيقع لأهل البيت ولبعض الأشخاص منم علىاللحصوص »> 
وقد صح عن الصادق آنه کان ممحذر بعض قرابته من ل اسن وآ ل زيد من 
اروج على الأموبين والعياسيين » ولا يزيد أبن خحلدون وهو مم عند الشيعة 
عن وله : وإذا كانت الكرامة : تقع لغيرم فا ظنك بهم علماً وديناً وا وا ارا من 
البوة وعناية من الله بالأصل الكرج تشہد لفروعه الطبية"“ > الواقع أن ابن 
حلدون هذه العبارة مع ابام اأشيعة له بالنصب والعداوة لال البيت كان أشد 
إنصافاً اة تفم با خلعه علمم الشيعة من أوصاف وما أضافوه إليهم من 
(۱) عبد المسین شرف الدين > المراجعات س ۲۹۲ . 
( ۲ ) أبن خلدرن : المقدمة ص ۲۲۲ . 
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علوم لا تزیدم قدراً بقدر ما تثير الشاك قى حقيقمم آوردره عل آلستیم من 
مقالات غالة وترحات . ۴ 

واتجاه بعض علماء الشيعة المحاصرين إلى الاعتدال فيا بخلعونه على الانمة 
یس اتحاها فردرا بل هو نرعة عامة تتجاوب مح ممتضسات المصر : وسن ھۇلاء 
موسي السيى الذى اعرف للأعة بيعض النبوعات والكرامات م فسرها تفسيراً 
فلسفيا - لاغيار عليه بقوله : إن تحل‌النفس بالعقائد الصححة والاراءالسديدة 
والتوسع ى العلوم العالية ينساق بالنفس إلى أسمى مراتب الصغاء إذا سلكت 
التفس خطة الأحلاق الزكية وتصبح متصلة بالعقل الفعال فتقف على سير 
الوادث وتدرك ما سيكون بعد حين من الزمن » ويكون ذلاث معدودا من الكرامة. 

وإذا كانت تغسير الكرامة والتبوءة بالعقلل الفعال يعد آثراً لافلسمة المشاثية 
أو الأفلاطونية المحدثة لدى السلمين فما لن تجد اعتراضاً كثراً تدى 
الكثرين . 

أما هذه العقائد المسرفة فى الخيبية والى كان للخيال فيها أوفر نصيب › فإن 
تفسيرها من التاحية الفلسفية ء أن اغتصاب الامة مة حقهم - كا يعتقد الشيعة س 
واضطهادم مح علو مکانہم بانتسابہم للئى › > کل ذللت تاح الخيال أن بعوض 
الواقع الألى ءفكان لايد أن تكون منرلة الأعة ليست فقط أسمى من منرلة أعدامم » 
وإعا يشتط الخيال فيعوضہم بالسلطان الروحى ما فقدوه من سلطة زمتية » فتكون 
م مملکة الباطن فى مقابل ملكة الظاهر لأعداہم 4 فلا بے مراد الله ى الأرض 
إلا ويسبتق ذلك على الابمة به > ولا یصیر الحکے مبرماً من اللہ حی بطاعهم عليه 
وتوافق مشيشتهم مشيتنه "“ » وهكذا أمكن إشباع الحيال ولتنفيس عن غضب 
التفوس بتخيل الأنمة بملكون الأرض وما علیہا اہم قى الواقع ما ملكوا ولا حكمرا 
إلا مدة غير مستقرة لعل“ » ولو أن آل البيت مكنا قى الأرض وتقلدوا الملافة 
لأصبحت ترهات الامعة وحيفة فاطمة واللفر ورات الأنبياء غير ذات 
موضوع .| 

(1) الكاق : به . 


الب لدابت 
ر 0 ۶ ۾“ 
وو اما الاقصصل 


الاسعدلال العقل يوجب إمامة الأفضل - آيات تفيد ذلك - العرف ينكر 
إمامة الفضول- الرازى يعرض أدلة الشيعة ىإمامة الأفضل و ينتقدها - تجويز 
أهل الستة لإمامة المغضيل ضعا للأمر الواقع - الإمام أزحد الاس وأشجعهم 


بر الشيعة الا ثى عشرية أن إمامة المغضول مخ وجود الأفضل قبيحة عقلا 
فصلا عن معارضها لنص الكتاب » أما وجه القبح فإنه لا كان الإمام متصوباً 
من الله کان ق جواز أن ينص الله على المفضول مع وجود الأفضل مته ما يتناف 
مح عدم جواز صدور القبح من الله وبذلك ترتبط فكرة وجوب إمامة الأفضل 
بغكرة فعل الأصلح . 
أما وحوب فعل الأصلح على الله فذاك لأنه رحب عليه سبحانه آلا ترك 
الواجب ويفعل القبيح » وأن تكون جميع أحكامه على وجه الحكمة والصواب 
لیس فیہا جور ولا ظلر ولا عبٹ › ولا کان لله عالاً بقبح القبائح مستغنياً بذاك 
عا إذ يستحيل أن تلجثه ضرورة إلها - فقد تقدس‌عن الإلزام والقهر › ولا كان 
قعل القييح لا يصدر إلا عن ضرورة ملجثة وجهل من الفاعل » وكل ذلك 
ال على الله » ولا كان صدور القبح عير جائز بدعوى أن لله حكمة فى ذللك > 
لتعارض ذاك مع العدل المتصف به كان قى صدور البح منه حال وش القول 
بتجويز صدور القبح منه قبح مر العباد وآيات القرآن تشبر إلى د أن الله لا بحب 
الاد ۾ . ) 
وإذاكان غير جائز على الله فعل القبيح وواجب عليه فعل الأصلح بعباده » 
فإن فى تجويز نصب إمام مفضول مع وجود الأفضل منه ما يعارض ذلك › 
فإذا كانت الإمامة بالنص من الله فإن إمامة المفضول مع وحوب الأفضل يتعارض 
12٦‏ 


oy 
. مع وجوب فعل الأصلح على الله‎ 

» ولا كان متكلمو الشيعة يقيسون الإمامة على النبوة قى كل استدلالاتمم‎ ٠ 
فإنهم لكى يدالوا على وجوب إمامة الأفضل استندوا إلى فكرة يسلى بها معهم ساثر‎ 
فرق المسلمين » وى وحرب نبوة الأفضل »> بقول المظفرى : ب أن بكرن‎ 
الإمام أفضل الناس وإلا فكيف تجب طاعته واتباعه وكيف بكرن له القدرة‎ 
وكيف تحصل به السعادة > ولو جاز ذلك لحاز أن ييعث الله رسيلا وق الناس‎ 
. من هو أليق وأحق وأقدر على آداء الرسالة"؟‎ 

ويستند الشيعة فى إمامة الأفضل إلى قرله تعالى : ه أفن بہدى إلى الق 
أحق أن پتیع من لا پہدی إلا أن ۔ہدیء'' ۔ 

وليس النص والعقل وحدهبا ها اللذان يقضيان بوجوب إمامة الأفضل بل 
إن الذوق يستتكر أن تكون للمفضول رياسة على الأفضل » ويعرض الرازى لرأمم 
ى ذلك بقوله : أليس يقح أن يكون لن لا يعرف نى الفقه إلا مبادثه وأعداداً من 
مسائل الققه رثاسة فيه عل أى حنيفة مثلا > فإذا كان الإمام إماماً لرعیته ق 
أحکام الدين وعأومه ومیادثه وجب آن يكو أفضل مهم وأ كرهم علماً وعبادة 

م يرد الرازى على ما سبق أن عرضه من وجهة نظرهم بقوله : [غا يقبح 
جعل اليتدئ نى الفقه رئيسآً على هى حنيفة لأن الرثاسة فى الفقه هو أن يكون 
الرئيس فيه معلما للمرءوس فلو جعلنا المبتدى رئيسآ على أن حنيفة إما أن يستفيد 

من اليتدئ علي ما علمه وذلك محال آو علما لا يعلمه آبو حنيفة فأو الا بعلمه 
الميثدى > فلو كلفتا المبتدی أن بعل آبا حنيفة ذلك کنا قد کلفتاه ما لا بطيقه 
حلاف ساثر الر باسات فإنه عسن تولية المفضول على الأفضل "' . 

ولقد أفاض الرازى فى رده هذا ليتتقد رباسة المفضول على الأفضل ف الفقه 
ولكنه لم يبين كيف يختلف عن الفقه سافر الرياسات حى يمسن فيا رياسة 

١ (‏ ) الظفرى : الفيمة والإمام ص ۲۲ . 


() يش : ١‏ . 
( ۳) الرازى : نباية العقول فى دراية الأصوٰل عطوط +۲ ص ۲٤١‏ . 
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الفضول مع أن هذه هى القضية الأساسية الى توجب النقد إن أراد .الرد . 

و يعار الشيعة أن الإمام حجة فما بؤديه كالرسول وف تجو بز کونه مساویاً 
نى الفضل لبعض رعيته أو أتقص فضلا" مهم ما يتفر عن القبول آو الحضوع 
ر یاسته . 

ویری الرازى أن دحول الفاضلل تحت رثاسة المفضول ما يسل على من هو 
أنقص فضلا من الأمير الدخول تحت طاعته كا احتار الرسول عمر بن الحطاب 
فجعله ى جيش آسامة ا أنف بعض مشيخة قريش أنيكون نى جيشه» فى إمامة 
المفضول رياضة للقأضل وكسر ما فيه من نخوة . 

وهذا نقد لا ثبت لتقد » لأن ارازى قد اعرف فى اتال الى أورده آن 
بعض مشيخة قريش قد أنفوا رياسة أسامة اعتقاداً مہم بأفضايهم أو بوحود من 

هو أفضل منه مح نهم بذاك قد عصوا مر الرسول ْ م ھے راجعوا آبا بکر فی 
أمر رياسة أسامة بعد موت الرسول ء وى هذا ما يدل على آن رياسة المفضول 
بمجها العرف ولوق العام > هنا إلى أن ما ذ كره الرازى لتبرير إمامة المغضول 
منبافت كذلك » لأنه إذا كان تواضع الأفضل يسل انقياد الرعية للأمير 
المفضول » فإنه من ناحية أخرى يشجع المفضول الذى قد تقل درجته ى الفضل 
إلى حد الفستى أن يغلب على أمر المسلمين بالقوة مستنداً إلى تواضع الأفضل 
أو سكوته على احق وهذا ما تم بالفعل تى أمر اللحلافة منذ أن تولاها الأمويون . 

والواقع أن متكلمى أهل السنة وفقهاهم لم بسلموا ججواز إمامة المفضول 
مستندين إلى أصل من أصول الدين ولكہم جوزو ذلك إما تبر يرا لسلطان الحلقاء 
ولحلع الصفة الشرعية على خلافهم وإما على سبيلل معارضة راء خصومهم من 
الشيعة . 

ويتضح هذا الرأى فى موقف ابن حزم حين يصر على جواز إمامة المفضول 
مستندآ إلى آنه لا بمكن معرفة الأفضل إلا بالظن نى ظاهر أمره والظن لا يغى 
من التق شيعا »> مم إن قريشاً قد كرت وطبقت الأرض من أقصي الشرق إلى 
الغرب ولا سبيل إلى معرفة الأفضل من قوم هذا ميلغ عددهم بوجه من الوجوه › 


1۹ 

ولا شلك أن هذا كله تند إلى أن الإمامة بالاختيار » أما تبرير سلطة اللحلقاء 
فيعتضح من قول ابن حرم: یكی فى بطلان هذا القول إجماع الأمة كله على 
بطلانه > فإن جميع الصحابة ممن أدرك ذلك العصر أجمعوا على عصة إمامة 
الحسن أو معاوية > وقد کان ی الناس آفضل منہما کسعد بن أ وقاص وسعید 
ابن زید وابن مر » فلوکان ما قاله الباقلانی حًا - ى وحوب إمامة الأفضل - 
لكانت إمامة الحسن يمعاوية باطلة” » وهكذا ینکر ابن حزم أن معاوية قد 
استولى على أمر هذه الأمة قهراً وبالسيف » آما إمامة الحسن فهذا هو رأيه 
الشخصی فی الحسن ون لم یکن ری جمیع من بایعوه حیث اعتقدوا بأفضليته 
بعد عل : 

ویورد الرازى رأياً آحر ليبرر به تجويز إمامة المفضول على الفاضل فيفرض 
وحود الاثة نقر مرشحين للامامة للاحتیار فیا بیہم : أحدهم غاية تى النسلك 
انيهم غاية ى الفقه ولمم غاية ف السياسة > وکل واحد مہم ناقص ی الأمرين 
اللذين لصاحبيهء فإن وليتا الأعلر والأنساك عظمت الفسدة لفقد المحرفة السياسيةء 
وإن ولينا السائس والأمير وجعلتاه رئيس فى أحكام الدين على كل رعيته فحيتئذ 
يكون الرثيس أقل فضلا“ من المرعوس فما هو قاصر فيه من العلم والنسك ٠‏ غفإن 
قالوا تفوض السياسة إلى السائس وبرجع فى الفتوى للفقيه وف أمر الصلوات 
والعبادات إل التاسلك قلا هذا باطل "“ . 

ولست آجد فی هذا الخال الذی آورده الرازی أى نقد لرآى الشيعة فى وجوب 
إمامه الأفضل » لأن الإمامة عندهم ليست بالاختيار حى بمكن تصور المغاضاة 
بين التاساك والفقيه والسائس » فضلا عن أن الشيعة يفارضون ى إمامهم الفضل 
ی هذه المورجميعاً على الناس جميعاً بوصفه معصرماً حائزاً غلل كل الكمالات 
متصوباً من الله » ولا آحد ف هذه الغاضلة إلا تعييراً عن رة فی نفس الرازی 
نفسه إذ من النادر أن يجتمح النسك والعلى والسياسة بدرجة فائقة فى شخص واحد 
إ )١‏ ابن حزم : القصل ف الملل والئحل ج ٤‏ ص ١١‏ . 
۲ ) الرازی : ہاية المقبل س ۲١‏ . 


1 
لیصلح إماماً » آما ما اعتیره الرازى باطلا فمن الريب أنه حادث الآن بعد 
تجربة دامت أربعة عشر قرناً إذ انى أمر الحلافة بقصل السياسة عن الدين 
آو على حد تعبیر الرازى قوضت السياسة إلى السائس والفتوى لافقيه وأمر العبادات 
للناسك » غير آنه من التعسف أن ثطالب الرازى أن يتصور إمكان وجود مثل 

هذا النظام أو وقوعه روما ما »> ذلك أن تفر - جميع المتكلمين والعلماء مهما 
احتلفت فرقهم کات ف حدود السياسة الديتية أو الد 

والوا ت أن أهل‌السنة والشيعة لاعتدون فى الحدل طويلا حرل إمامة الأفضل 
لا لقو م متطق الشيعة فى دعواهم فحسب ء بل لأن موقف آهل السنة تسه للا يبدو 
واضحاً فضلا عن آن جواز إمامة المفضول لا بير ره منطق أو دين وإن وجد له 
ترير من مقتضيات الواقع أو حوادث التاريخ وليست هذه هى الى على على 
الفقهاء والمشرعين أصرل الأحكام . 

غير أن الحدل يشتد وترتفع حرارة المناقشة بين أهل السنة والشيعة حول قضية 
أحرى وثيقة الصلة بوجوب إمامة الأفضل › هذه القضية هى المغاضلة بين 
الصحابة ولا سما الخحلقاء الراشدين : ولعل الشيعة هم اول من فتح باب ابلحدل 
ی اث حن اعشروا علا أفضل الصححابة أجمعين ونه بز بل 
فضلا“ على أهى بكر » ولقد وصل ابحدل حول المفاضلة بين على" وأ بكر إلى 
حد تأویل الفر بقين لآيات من القرآن وإيراد أحاديث ترج أفضاية أده على 
الاحر » ومعارضة آهل السنة لدعوى الشيعة فى أفضلية على تتطوى على تسلم 
مهم بوجوب إمامة الأفضل » ومن هنا استقر رأى الأشاعرة على أن ترتيب 
الحلفاء قى الفضل كترتيهم فى تول اللحلافة : أبو بكر ثم عمر تم عمان تم على" 
فقد ذهب إلى هذا الرأى إماما الأشاعرة : أبو اسن الأشعرى ” > وأو حامد 
الغزالى " ء ولم يكن‌هذا الرأى مما عن اجنهاد مبعثه الحيدة التامة فى المفاضلة ء 
بقدر ما هو اعتبار آن ما جرى فا يتعلق باللسلافة الراشدة لابد أن يكون قد تم 
)١(‏ الأشرى : الل نى الرد عل أهل الزيغ والبدع س ٠ ۸٣‏ الإبائة عن أصيل الديانة س 4 
( ۲ ) الغزالى : إحياء علوم الدین جلد ١ + ١‏ الكتاب الحاص بقواعد المقائد س ١١١‏ . 


ف اعتبارمم وفقاً لوحوب إمامة الأفضل . 

ولقد عبر الحويى عن رأى أهل السنة صراحة بقوله : الذى صار إليه 
معظل أهلالسنة أنه يتعين للإمامة أفضل أهل العصر إلا أن يكون فى نصيه حرج 
وهيجان فتن فيجوز نصب المفضول › م يدافع عن إمامه المفضول إذ لا يرى 
ما منعها من الشرع كيف وأو تقدم المغضول فى إمامة الصلاة لصحت الصلاة 
وإن ترك الأولى"؟ . 

نستطيع أن نستخلص من هذا أن القاعدة العامة عند آهل السنة هى وحوب 
إمامه الأفضل » وأن جواز إمامة المفضول ليس إلا استفناء تقحضيه الضرورة 
القصوى » وأن إمامة اللعلفاء الراشدين قد جرت وفقاً طمذه القاعدة > وآن تبر یرهم 
الاستشناء وتجويزحم إمامة المغضول لم يكن إلا للدقاع عن الأمر الواقع منذ آن ولى 
الأمر معاوية . 

إلى جانب هاتين الصفتين الرئيسيتين نى الإمام : العصمة والأفضلية › 
صفات أحرى لا ترق نى الأهمية إلى جاتب العصمة أو الأفضلية لا من حيث 
اتصاف الإمام ہا » وإغا من حیث ما تشغله من اهام ى كتبهم > هذا إل آنا 
ليست فضائل قاعة بذابا > وإنما هى تابعة ولازمة عن العصمة والأفضلية . 

فار مام آزهد الناس جمیعاً » إذ لو كانت لديه رغبة ف آمور الدنيا بحمع 
حوله أمثاله منأععاب المطامع فأين مقام الفقراء السا كين »> إذن لانتفت صفة 
العدالة فيه وبالتالى العصمة والأفضلية > أما إن كان زاهدا ارتفع الفقير بمشاهدة 
زهد الإمام عن ذل الفغر وتساوى ى نظره الفقر والغى وازدرى الدنا فلا يفن 
بزخحرفها ولا يغريه المنصب › ولذا قال الإمام على : يا دنيا غرى غيرى فقد 
طلقتلئ تلاا ء وقال : والہ لدنیا کی هذه آهون نی عیی من عراق خنریر ی ید 
جزوم . 
ولا يليق بالزمام آن ادع أو تال وإلا لارتكب ما غالف الدين اسم 
الدين » وليست السياسة المداهنة والرباء والدهاء »> وإنغا هى إدارة البلاد وتدبير 


ر )١‏ الخحويى : الإرشاد إلى قياطع الأدلة فی أصلٰل الاعتقاد س VE‏ 


۱۴ 
العباد على أساس من تقوى » وهذا ما متع أمير المؤمنين أن يصانع أهل النفوذ 
أو امل آهل الخدر آو جاری أرباب الريخ والارتياب » مع أن التاعضين قد 
نصحو ذلك ى بدء حلافته لأنه دون اليلة عنده حاحر من تقّوى الله > ولذا 
كان بقول : والته إن معاوية ليغدر ويفجر ولولا الدينلكنت أدهى العرب . 

ولا شی الإمام ى الله لومة لام من حيث إنه لا شى التاس » وهو 
لا بزع ولا يفزع نى مواطن الع » وإعا يقابل الواقف العصيبة برباطة جأش 
وثبات قلب واستنارة وجه ومان كامل باه » ولقد كان مير المؤمنين أشجع الناس 
ففعل ف غزواته مع الرسول ما فعل . 

والإمام أ اسع ا صدراً » إذ لو سم المراجمة والتردد وتبر م من السؤال 
والإلحاح وأهمل الدعوة والإصلاحلقصر بذلك تى واجيات أمته « ولو كنت فظا 
يلظ القلب لانقضوا من حولك » رال عمران آية )٠١۹‏ . 

هذه هى الإمامة الإهية لا تمائلها أبة إمامة زمنية › لم تكوها الصدف 
ولا قدمَما الظروف ولا أوجدتبا ا لمطامح والأغراض دون نظر لصالح العياد ورعاية 
للهدى والرشاد »> ولا غرابة أن يستنكر الناس قياء الإمامة الإهية لأنهم اعتادوا 
آن يتسم اللدلافة من هكوا الحرمات واجرحوا السيثات واقترفوا الحرمات فلم 
بتصوروا إمامة من الله مجدون فى ظلها العدل والرخحاء والقرب من الل" . 


ر ١‏ ) مد ا لين الظفي : الشحة والإمامة ص ۴۸ - ۴۴ . 
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الإمامة عند الشيعة من أركان الدين ¬ موالاة الآمة حجر الزاوية فى عقيدة 
الإمامة - صوص منسوبة للصادق ولباقر تى وجوب موالاة الآنمة والبراة من 
أعدا ہم مير رات اعتبار الامامة شرط الإمان - ألاتجاء الحديث لدى متكلمى 
الشيعة إلى اعتبار موالاة الأعمة شرط الذعب لا شرط الإسلام - الأمور الىتوجب 
محرفة الإمام - ميراث الآممة - النور الإلمى فى أصلابيم - الممجزات المسوية إلى 
الأنمة الاثى عشر - دور الممجزة .ى تشييت الإمامة . 


اللطف من الته ق نصب الإمام وإ جاده لا ى تمكينه على الرعية » إذ لا جوز 
أن يقهر الله عباده على الطاعة »> فالواجب على الله نصب الإمام والواجب على 
الإمام الانصياع لأوامر الله > أما الواجب على الرعية فعرفة الإمام وطاعته 
وموالا ته . 

ومثل فكرة وجوب موالاة الإمامجانباً هامسا فى العقيدة الشيعية › إذ هى 
تجعل من نظرية الإمامة عقيدة وتنقل آراء الشيعة من ميدان الأفكار النظرية 
اليوتوبية الى لا تشغل مكاناً إلا نى العقول كاراء أفلاطون والفاراى ى السياسة > 
إلى مدان آحر تل مکانه ف القلوب › فليست الإمامة جرد نظر بة واستد لال 
ونما هى عفيدة وإعان . 

ويعتبر الشيعة موالاة الإمام من أركان الإسلام كالصلاة والصيام » يقول 
آل كاشف الغطاء : ولكن الشيعة الإمامية زادوا ركنا حامساً ر إلى جانب أركان 
الإسلام الأربعة الموحبة العمل وهى الصلاة والصيام والزكاة والحج » أما الشہادة 
بالوحدانية ونبوة محمد فجرد قول ) وهو الاعتقاد بالإمامة » يعى أن يعتقد أز 
الإمامة منصب إفى كالنيية' . 


)١ (‏ عمد الخسين 1ل كاشف الخطاء : أصل الشيعة وأصوطما ص ٠١۲‏ . 
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ما اعتبار الإمامة من أركان الدين » قاستناداً إلى الحديث الشريف + من 
مات ولا يعرف إمام زماته فقد مات ميتة جاهلية » وق قول آنحر « ويس ف عنقه 
بيعة لإمام فقد حلم ربقة الإسلام » ء وذا فإن كثيراً من النصوص المنسوبة 
إلى عة أهلاليت توضح هذا المعى › عن أن حمزة قال لى أبو جعقر ( الباقر ) : 
إنما يعيد الله من يعرف الله »> فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا لالا › 
قلت : جعلت فداك مما معرفة الله ؟ قال : تصدى‌الله عز وجلل وتصديق رسوله 
وموالاة على والاثهام به وبأغة المدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عز وجل من 
عدوم هکذا یعرف اللہ > ومن لا يعرف الله عز وجل ويعرف الإمام منا آهل 
البيت قتعا يعرف وبعيد غير الله" . 

وتعتبر معرفة الإمام والاثهام به وهو المعى القصود من لفظ الولاية جوهر 
اذهب الشيعى › والنص السابق المسوب إلى أى جعفر الباقر يوضح مدى 
ما يعلقه الشيعة من أحية على موالاة الأعة حى علقوا الإعان به » وإن كان 
الأصح أن يكون الانتساب إلى التشيع موقوفاً عليه » بقول العاملى : إن أصول 
الدين عند الشيعة خسة : التوحيد - العدل ‏ اللبوة - الإمامة ‏ العاد » ولكن 
الإمامة وإن اعتبروها من أصول الدين فهى بأصول المذهب أشبه لأن منكر 
الإمامة عند لا حرج بدلاف من علة الإسلام وإعا حرج من المذهب"' . 

غير أن رأى العاملى هو اتجاه معتدل فى التشيع ٠‏ لن جميع النصرص 
المنسوبة إلى الأغة تعلق الإعان بودوب موالا هم + هذا إلى أنه ما من مذهب ديى 
إلا وله عقائد ميزة له يرق بها عن سائر المذاهب وتعتبر عند معتتقيما جوهر 
الإإعان ها بعتبر إنكارها لاجرد حروج عن المذهب بل عن الدين ۽ ومن ها 
أعتبرت كل فرقة ت الإسلام نفسما آنا الفرقة الناجية المقصودة من-حديث الرسول : 
« تفترق آمبى على ثلاث وسبعين فرقة ... ۲ لتبرز عقادها باعتبأرها وحدها الحقَقة 
للإعان. ٠‏ ) 

. ۸١ - ۸٤ الکلیی:؛ الکای ص‎ ) ١ ( 
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ومن ناحية أحرى فإن اعتبار موالاة الأنمة من أركان الدين لازم عن اعتقاد 
الشيعة أن مور السياسة لا تقل أهمية عن أحكام الصلاة والصوم وسائر الأركان › 
بل إن جميع الأركان متوقفة على الإمامة ولازمة أيضاً عن اعتبار الإمامة بتص 
من الله » فإنكارها كإنكار الدوة مرج المغكر عن حظرة الدين . 
وإذا كانت الإمامة +وهر المذهب فإن موالاة الأنمة هى حجر الزاوية فيه ء 
ذلك أن جميع الأفكار الى سبق عرضہا كالإمان باللطف الإلى ووجوب 
عصمة الإمام وأفضليته » كل هذه الأفكار لا تجعل من الفرد شيعيا بقدر 
ما يكون ذلا حين يعتقد بولاية الأثمة > والعقائد السابقة كلها واجبة على الله 
إذ جب عليه أن يعين الإمام ون ينص عليه وأن يعصمه وأن يكون أفضل الناس 
آما معرفة الإمام ووجوب موالاته فهذا هو واجب الرعية . . 
وكثير من المسلمين يشاركون الشيعة تى الأفكار السابقة » فالمعتزلة يرون 
رأيہم فى اللطف الإى > ولقد كان النظام يرى أن الإجماع ليس حجة وإغا 
الحجة ى قول الإمام المعصوم »> كذااك شاركهم ف نقد القياس » وم بجعل كل 
هذه الاراء من نظام شيعا > كذلك کان يرى بعض معتزلة بغداد أفضلية على" 
على ایی بكر ووجوب إمامة الأفضل ولم تجعلهم هذه الاراء النظرية من الشيعة 
لأن التشيع برط ارتباعا وثيقا عوالاة الأنمة والبراءة من أعداہم . 
وجرد احتلاف الاراء بين المتكلمين لا يبرر قيام الفرق واستقلاها بعقائدها 
عن ساثر المسلمين » فالاختلاف بين آنمة فقهاء أهل السنة م جعل من كل ممم 
صاحب فرقة أو مذهب منفصل > ولكن الأمر تلف بالنسبة لعقيدة موالاة 
الأعة عند الشيعة إذ عندها يؤكدون استقلالم الام ف عقاند و وأنظمنبم عن 
سائر المسلمين وليس ذلك لأن الفرق الأخرى تعادى أنة الشيعة إذ أن كثيراً من 
أهل السنة يضعومم موضع التبجيل والاحترام » بل لأن التشيع بقتضى ا 
لا یم الإعان إلا بعوالاة الآنمة وأكدوا ذلك بطلب البراءة من أعدامم . 
غير أن من اليسير على الى الشيعة أن ينقضوا دعوى اعتبار الإمامة من 
أركان الإبعان بالاحتجاج أن القرآن م ينص على شىء يتعاتق بالإمامة بالتفصيل 


11٦ 
کا نص على سائر أركان الدين كالصلاة والزكاة » غير أن متكلمى الشيعة‎ 
ترى‎ ٠: يؤولون كثراً من‌الآيات لإثبات الولاية فقد نسب إلى الباقر آنه فسر الابة‎ 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة »"“ . أنه قال كذبوا على الله لادعا جم‎ 
الإمامة وليسوا آنمة > ها فسر الكاظ قول اله : « ممن أضل ممن اتبع هواه‎ 

بغر هدی من الله آی من اتخذ دینه دراه بغیر مام" 
سح ذاك لى أمانة وصدق ووفاء › وأقوام آنحرون يتولون أعة الشيعة ليس م تلاث 
الأمانة ولا الصدق أو الوفاء فاستوى الصادق غاضباً وقال : لا دين لمن دان الله 
بولاية إمام حار ايس من T1‏ ولا عتب عل من دان دولا به إمام عادل من آله ¢ 
وكان لابد أن يلى هذا القول المنسوب إليه استنكاراً فقيل له : لا دين لأولتاث 
ولاعتب على هؤلاء ! قأعاد الصادق قوله مستنداً إلى قول الله :ء الله ولى الذين 
آمنوا رجهم من الظلمات إلى النور ٠‏ أى من ظلمات الذنوب إلى نورالتوبة 
والمخفرة لولاينہم كل إمام عادل من الله ء وقال تعالى : « والذين كفروا آولياؤم 
الطاغوت غرحومم من النور إلى الظلمات ۲“ آى كانوا على نور الإسلام فلما 
أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله حرجوا بولايتهم إياه من نور الإسلا م إلى 
ظلمات الكغر . 

وسل الصادق أيضاً عن الحديث : « من مات وليس له إمام فيتته مينة 
جاهلية » هل هى ميتة كفر فرد قائلا ميتة ضلال » وق قول آنحر جاهلية كفر 
وناق وضلال » وروي الصادق عن أبيه عن جده حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله : 
ثلائة لا یکلمهم الله ولا بزکہم ولم عذاب آلم › من ادعى إمامة من الله يست 
له > ومن جحد إماماً من الله » ومن زع آن هما ئى الإسلام تصيباً 

١ء‎ : الزمر‎ )١ 
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وإلى الباقر تنسب رواية حديث قدسى عن آبيه عن جده عن النى » أن 
الله قال : لأعذبن كل رعية فى الإسلام دانت بولاية إمام جاثر ليس من الله ء 
وإن كانت الرعية فى أعاهما برة تقية » ولأعفون عن كل رعية نى الإسلام دانت 
بولاية كل إمام عادل من الله وإن كانت الرعية فى فسا ظالة مسيثة" . 
وهكذا تؤكد النصوص المنسوبة للأعغة وال تشغل حيرا كيرا فى آمهات 
كتب عقائد الشيعة كالكافى وعار الأنوار الأمية البالغة لوجوب معرفة الإمام 
وموالا ته › وقد تكون هذه النصوص معبرة عن تعصب مقيت وتعسف ظاهر فى 
فهم الإعان › وتطرف بالغ ى معاداة الحالفين » ولا شك أن هذه النصرص 
ويبدو أن اعتباز موالاة الأنمة شرط الإعان ليس فقط لأن الامامة كالنبوة 
منصوص علا من الله ؛ أو لاا عندهم من الأصول وليست من فروع الدين 
فحسب وا کان اروف احيطة تار الإسلام دورها ن ذلك » قلا ياين 
8 ذالك . عند الشعة حوب موا لا ق الاما واأعسارها شرعل لابن . 

ولقد ادعى كثرون الإمامة سواء من البيت الماشمى آم من خارجه » فكان 
لاد أن تتحدد العقائد المذهبية وتتضح معام التشيع » وإلا ضاعت ملاعه ويم 
وضعه لو أن الشيعة ولوا كل مدعى الإمامة من أهل البيت › ولذا حرص الشيعة 
الائنا عشر بة أن عددوا بالتصوص القاطعة اہم » أن عحذروا من مولاة 
> فكان هذا الإصرار الذى بلغ حد التعصب المقيت على وجوب مرالاة 
آعم وما داح تحصود هم لازالة کل اثر من آثار الوالاة أو المتاصرة لاعخلةاء 

المختصيين من بی أمية أو بی العياس أو غرم من آدعیاء العامة على آی وجه 
من وجوه النصرة لم أو التأييد لساطا نم أو الرضا بأحكامهم » ولقد تحول التشيع 
إلى هذا الرأى بعد مصرع السين » حين انتقل من فكرة عاربة العدو بالسيف 
والحروج عليه إلى حربه بالرأى والعقيدة واعتبار ذلك وسيلة أكر فعالية من 


. +١ ص‎ ١ + الکای : الکلیی‎ )٩( 
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جانب لا غلك القرة الادية الى مإلكها العدو حدم النظام وإزالة الحكام 

ويا أصبح الحكام مدتيين ل يدعوا حقا ليا ولم يختصبوا حق الأعة 

م يصبح هناك مبرر لاعتبار الإبعان مشروطاً بموالاة الأنمة فخبا هذا الرأى ليعلو 

رى متكلمى الشيعة الحدثين فى اعتبار الإمامة وموالاة الأعة إلى أصيل المذهب 
آقرب ولا حرج منكرها عن الإسلام . 


الأمور الى توجب معرفة الإمام : 

إذا كانت معرفة الإمام فرض‌عین على المسلمین وولایته شرطاً ضروريً 
لوحود الإعان لا جرد كاله » فكيف السبيل إلى معرفة هذا الإمام لوالاته 
ونصرته ؟ 

الإمامة ميراث الأنيياء فهى فى سلالة فاطمة الزهراء بنت النى وهی ف 
الأعقاب إذ لا تکون ف الأخ بعد آخحیه ولا ل الم أو إلى غير ذلاف م القرابات 
لقوله تعالى ٠:‏ وأوأو الأرحام بعضم أوى بيعض » ولا حروج عن هذه القاعدة 
إلا فى انتقال الإمامة من الحسن إلى اللسين إذ لا يستطيع الحسن أن ينقلها إلى 
ولده لأنه يلزم للحسین کل ما يلرم اللحسن فھما شریکان ف منزلمما من النى 
وقد أذهب الله عنما الرحس وطهرهما تطهرا " . 

ولابد آن یعرف الإمام من لفه لیوصی اليه وصیته ویعهد ليه عهده تنفیذاً 
لأمر الله و إن الله مرک أن تؤدوا الأمانات إل أهلها » ( النساء آية ۸ه ) والأمانة 
هى الإمامة عهد من إمام إلى من بعده بأمر من الله > ويوصى الإمام فى حضرة 
آصعابه ليكون حجته عليهم ويورثه ميراث النبيين والسلاح الذى بمثابة التابوت 
میراث آنبیاء بی إسرائیل غيكون الإمام مع السلاح حیث کان" . 

ولقد تحدد أشخاص الأنة منذ کان النى نوراً فی ظه ر آدم م نص اتی 

( ۲) الکلیی : الکاق س ٠١‏ . 


11۹ 
علیہم بالاسم واحدا واحدا قبل أن يفارق الدنيا . فقد روي عن‌الصادق آنه قال : 
إن انه ازل على تبیه كتاباً قبل وفاته فال : يا محمد » هذه وصيتاك إلى النجية 
من أهلك » قال : وما النجية يا جبريل ؟ فقال : على ين أنى طالب وولده »› 
وكان على الكتاب خواتم من ذهب فدفعه الى إلى أمير الممنين » وأمره أن يفك 
خاتاً منه ويعمل عافيه ففلك أمير المؤمنين اتا » وتمل يما فيه م دفعه إلى ابه 
ا لجسن ففك خاتاً وعمل بما فيه > م دفعه إلى اللصين ففك خاتاً فوجد فيه أن 
احرج بقومك إلى الشمادة فلا شہادة هم إلا معلك واشر نفسك لله عز وجل فقعل » 
نم دفعه إلى على" بن الحسين ففاث خان فوجد فيه آن اطرق واصمت واأز م منزلك 
واعبد ربك حى يأتياك اليقين ففعل » تم دفعه إلى محمد بن على ففاف خاتاً 
فوجد فيه حدث الناس وفقهم ولا تخافن إلا الله عز وجل فإنه لا سبيل لأحد 
عليك » ثم دفعه إلى ابنه جمفر ففك خاتعا فوجد فيه حدث الناس وانشر علوم 
آهل بيتك ولا تخافن إلا الله عز وجل وأنت فى حرز وأمان فقعل » م دفعه 

إلى ابته موسى وكذلك يدفعه إلى الذى بعده م كذلك إلى قيام المهدى"' . 


ولكن كيف السبيل إلى أن يكون الإمام حجة على الناس جميعاً م 
لا يعلمون مر هذا الكتاب ولا الوصية ولا السلاح ولا ميراث التبيين ؟ وكيف 
عكن أن تقوم البينة على إمامته حى يطيعه الناس ؟ وما هى الاأبات الدالة على 
صدق دعواه وقد کر أدعیاء الإمامة سواء من بی هاش آم من غيره ؟ 


المعجزات : 

بجحب أن يكون الإمام صاحب معجزة تدل على صدق إمامته من الله وكذب 
المدعين با »> إذ لا افترقت طوائت الشيعة وادعت كل طاثفة لتفسما أعة كانت 
اللعجزات هى الأدلة القاطعة على عة الإمامة > وترحر كتب الشيعة الى تناول 
جانب الوصية وإلباتها للأمة الاثنى عشر معجزات منسوبة إلهم ٠»‏ ولا كانت 


س س 


١ (‏ ) الکلیی : الکای س ٦۳‏ . 


1۷۰ 
الإمامة ميراث النبوة فقد نسب الشيعة المعجزات إلى الأنعة مثلهم فى ذلاث كثل 
الأنبياء > بل لقد بالغوا فى ذ كر معجزات منسوبة لأعة لم تكن للانبياء أنقسهم > 
ويبدو أن قوة المعجزة ومدى دلالتيا على الإعجاز يتناسب اما مع القدر الذى 
تعرض له الإمام المنسوب له قعل المحجزة من شلك ف إمامته > إذ لو أجمع 
المسلمون على إمامته لا كان ى سحاجة إل أن يق البينة على صدق دعواه ى 
الإأمامة . بالمحجزة وخحوارق العادات » ولا كانت المعجزة هى ألدليل القاطع على صمة 
دعوی الى أو الإمام كانت الحاجة إلى إقامة البينة متضمنة الشلك ى ععة 
الدعوى أو القضية » ومعجزة کل نى فى قومه من جنس ما تفوقوا فيه إذ اشہر 
العرب بالفصاحة والبيان » فكانت معجزة عمد ف القرآن . وعرف عن بى إسرائيل 
التفوق فى الطب على عهد المسيح فكانت معجزته بإحياء الونى وإبراء الأ كه 
والأبرص » واشتهر المصريون أبام موسى بالسحر ففاقهم فيه > أما عن المسجزات 
امنسوبة إلى الأنعة فلها ما سبق من تعليل > فعلى وقد توقف عن مبايعته 
بعض كبار الصحابة وانشق عليه الوارج وكفروه قد رد الشمس من مغر با 
حى يصلى العصر قبل الزوال » وأحيا الوق وضرب بعصاه الفرات حين فاض 
فنقص الاء فيه ذراعين م ذراعين > وعلی لم تستو قدماه ئی الیک مدة خحلافته 
فعوضه خيال الشيعة عن ذلك باحتكام الحن إليه "' . 

وحيما تختلف الكيسانية والإمامية حول إمامة محمد بن النفية على زين 
العابدين يبدو دور المعجزة واضحاً ى الاحتكام إلى الحجر السود فينطى الجر 
شاهدآ بإمامه زین العابدین حی یبکی محمد ویقول : قد ظلمتك یا ابن آجی 
ِد عصتزی ۲٩‏ 

وحيا تختلف الزيدية والاثنا عشرية حول إمامة زيد أو الباقر م الصادق 
بنسب إلى الباقر أنه أبراً الأ كمه » كا ينسب للصادق أنه دق الأرض بقدمه 
فاستخر ج سبيكة من الذهب وأآنه وكزها مرة أحرى برجله والقوم عطشى فبعث 


rr 


١ (‏ ) المسعيدي : إثبات الرصيه س 1٤۸‏ . 
( ۲) اہن رس الطبرى : دلاتل الإمامة ص ۸4 . 


1۷1 
م عن ماء ٤‏ ضفرب هي جلع اللخلة فى غر أوان تضج مرھا_فتساقط 
عليہم رطا ج . 

وتباهل قوم من الإسماعيلية مع آحرين من الاثى عشرية بعد شاك الأولين 
ى إمامة الكاظم فخرجوا إلى الصحراء فأظلت غمامة أععاب الكاظم وأمطرمم 
دول أععاب إماعيل ولذ “مى الاتنا عشر بة من آنکروا إمامة الكاظم بالطو رة 

ولقد آسرف الشعة فى ذا كر معجزأات للأنمة لم تصدر عن الأنبياء أنفسبم : 
فقد وهبوه القدرة على الحم ى السموات والأرض والأفلاك وحركانما > فلم 
بعجزهي قانون طبیعی » وکا بجعلوا علي لأمة يفوق علم الأنبياء عدا محمد »› 
فقد جعلوا معحج زام آبلغ ى الدلالة على الإعجاز ما کان للاڈنیاء ما قى ذلاك 
محجزات المسيح . 

وإذ كانت المعجزة تقوم صلا على خرق ناموس طبيعى فلا تخضع لقانون 
عقلى ونما تستتد إلى مبداً غیی حت » فإن الشبعة أسرغوا فى هذه الغيبيات 
کل الإسراف واشتطوا کل الشطط جین ذهب بہم اللحيال ى نسبة معجزات 
الأنمة مذهباً يشل كل تفكير عقلى سلم . 


١ (‏ ) المسموبى : إثبات الرصية ص ٠۷١‏ عل أن المعطورة عند كتاب الفرق هر إلذين تيقفا ف 
الإمامة عند مويى الكاظ يقالا إنه ) يمت فقال خرزرارة بن أعين ما أت إلا كالكلاب الممطورة 
[ التبسعر فى الدين وإعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) ص 4١‏ »> ص ٤ه‏ . 

( ۲) المرجمالسابق ص ٠۸۷‏ . 


٠ ⁄‏ ږ 
الا لالت 


عو طالب 


الت الاو ف 
م ر یال را ہمذ عل ؛ 


تأو يل آيات تفيد إمامة عل" وفضلهء آية المباعلة ‏ آية العشيرة - آية التطهير 
آية الودة - وإاجحل لى وزيراً من أهلى -. آية الولاية - آية النجم - ومن التاس من 
یشری نفسه - والذی جاء بالصدق وصدق به - لی آدم مڻ ربه کلمات - 
ما آنت منذر - وقفوم إنہم سشولون - عر يتساءلون - كل الآيات الى تبداً ۾ : 
یا آہا الذينآمنوا - تأويل‌الشيعق هذه الآيات وردود الرازىوابن تيمية وصاحب 
التحفه الاتی عشر ية . 

لاذا م يذ كر القرآن اسے عل صراحة ؟ تعقيب عل استدلال الشيعة على 
إبامة عل من القرآن ہ تو زل‌الآیات ) يعد كافیا - إضافات إل الآيات على سبيل 
الشرح - مصحف فاطمة - رأى الزيدية فى النص الى هو الخرج الوعيا رج 
مركز الشيعة ۔ 


يرى الشيعة أن علينًا بن أ طالب دون سائر من تولى الحلافة بعد الى هو 
وحده الذى أجمع المسلمون على اختلاف فرقهم وتباين آرابم وتضارب مذاهيم 
على إمامته »> فالشيعة بئبتون له الإمامة بعد النى > وأهل السنة قد سلموا بإمامته 
بعد عجان إلى أن توفاه الله » وأما اللحوارج نمع كوليم أشد فرق المسلمين إنكارا 
عليه فقد سلموا بصحة إمامته منذ ترلاها إلى أن كان التحكم بعد معركة 
صفين » أما غيره من تول اللعلافة بعد رسول الله قلا إجماع كهذا الإجماع ‏ 

وليس هذا الدليل بذى أهية لدى الشيعة أتفسيم » وإن ذكره بعض 
جہدہم › لان الإجماع عند ليس حجة کا ن رأى لأمة عند لا يقم 
إمامة ولا بعتد به ى مسائل الدين . 

وينتقد ابن ثيمية هذا الدليلى انتقاداً وها حين يرد على العلامة الى بقوله : 


)١ (‏ الكاضى القزريى : الااظرات ص ۷ - ۸ . 
1۷6 


۷٦ 
آما قوؤاث إمامة على ثابتة بالإجماع بحلاف الثلاثة فهو كقول اهود نبوة موسى‎ 
ثابتة بالإجماع حلاف نبوة محمد أو كقول النصارى : الإهية منتفية عن مومى‎ 

ومد بالإجماع وتنازعنا فى عيسى وإذيته" . 

أما الأدلة الى بستند إلا الشيعة ف إمامة على بن أي طالب بعد الى فهى 
مستخلصة على حسب تأويلهم من الكتاب والحديث » وذلك آنه إذا كانت 
الإمامة من‌الله فوجب أن يكون الإمام بعد الى منصوصاً عليه ف القرآن كما وجب 
على النى أن غدد الإمام بعده . 

وللشيعة تأويلات لآيات كثيرة من القرآن تكاد تبلغ ثلاعائة آية تشير كلها 
فى رمم إلى إمامة على أو إلى فضله » على آن أه الاآيات الى تشير إشارة 
واضحة ى رأيهم إلى أن عليًا قد نص عليه الله فهى الآيات الآنية : 
أولا : آبة الباهلة : 

«فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العام فقل تعالوا ندع آبناءنا وأبناءکی 
ونساءنا ونساءكى وأنفسنا وأنفسكر تم نيل فنجعل لعنة الله على الكاذبين »" . 

ومناسية فز ول هذه الآبة فیا بر وی عن جابر بن عبد الله آن وفدآً من نصارى 
بى نجران قدم على انى وفييم السيد والماقب وجماعة من الأساقفة فقالوا با عمد 
أخبرنا من أو موسى ؟ فقال : عران قالوا : وأنت من آبولك ؟ قال : 
عبد الله بن عبد المطلب قالوا : فعيسى من أبوه فسكت التى ينتظر الوحى فنزل 
قوله تعالی : « إن مثل عیسی عند الله کٹل آدم خلقه من تراب ٩۳‏ » فقالوا إنا 
لا نجد هذا فیا وی إلى آنبیائنا فقال : کذیم فنزل قوله تعالی : و فن حاجلك » 
قالوا أنصفت فى نباهلاك ؟ قال غداً إن شاء الله > فانصرفوا وقال بعضہم لبعض 
فلا تباهلوه فإنه نی صادق ولان باهلتموه لہلكن» ثم بعثالنى إلى أهل المدينة 

ومن حرفا فام تبق بكر لم تر الشمس إلا حرجت ء وخحرج رسول الله وعلی بین 

١ (‏ ) أبن تيمية رتلخيص الافظ الى : المنتى من مهاج الاعتدال ص 11۲ . 


از ؛) آل حرات ; إ١‏ . 
(۳) آل عران ۹ه ۔ 


۷ 
يديه والحسن عن ينه والسین عن شاله وفاطمة خلفه » م قال هلموا فهژلاد 
أبناؤنا وأشار إلى الحسن والحسين وهذه نساؤنا يعى فاطمة وهذه أنفسنا يعى 
شه رأخار لل علی ٭ فلما رای قوم ذا خافوا جام بین بدیه فالا با جر 
أقلنا أقالك اله » فقال والذى نفسى بيده لو ايلوا لامتلاً الوادى بهم ناراً . 

وى رواية أن إسحق وتفسير العلى أن الرسول قال فم إذا دعوت فأمنوا 
فقال آسقض نجران : یا معاشر النصاری إنی آری وجوھا لو سالوا الہ أن يزيل 
جیلا من‌مکانه لأزاله فلا تبپلوا فتپلکوا ولا بعلل وجه الأرض إلامسام »> فرجعوا 
إلى بلاده وصا وا رسو الله ٠‏ . 

وأما ما يشير إل الإمامة فى رأىالشيعة فهو قوله تعالى : « وأنفسنا وأنفسكم « 
إذ مراد بالأنفس هنا نفس على" > ويذ كر متكلمو الشيعة أن آنمة مفسرى القرآن 
قد اتفقوا على ذلك کالہہضاوی ف الحزء الثالث من تفسيره بصفحة ۷١‏ والطيرى 
ی تقسررہ فی الرے الثالٹ ص ۱۹۲ والرازی ف تفسیرہ الکبیر بی الح الثای 
ص ٤۷۳‏ » ولا يكن أن يكون المراد تفس النى لأن الإنسان لا يدعو نفسه › 
فا مراد بالنفس غیره وهو عل“ › ولا جوز کذلات آن تكون نفس عل هى نفس 
الى بعينها بل المراد أن نفس على مثل نفس النىى وذلك يقتضى التساوى من 

جميع الوحوه فا عدا النبوة والودى > آما ما عدا ذلك ى حى الى فيب معمولا 
بی حت عل وال آن یکو انی قد دعا علینا لجرد قرابته إذ لوکان کذاك 
لحضر العباس وعقیلا فازم آن یکون قد اخنص عایا لکمال فضله» ولا کان 
الى معصوماً وحب أن يكون على" معصوماً > ولا كان الى إماماً واإجب 
الاتباع لازم الطاعة فقد وحب ذلك لعل" » وإذا كان الى أفضل من جميع 
الأنبياء فضلا“ عن الصحابة فقد وحب ذلك لمل أيضاً إذ ليس ى الكتاب 
ولا ی السنة آن النی بالإطلاق أفضل من کل من لیس بتی »› ولا کان کل 
ذلك لعل › ولا کان الفضل کله قد اجتمع له بعشابېته نفس النۍ › ولاکانت 
الإمامة لا تكون إلا للأفضل فقد وجب إذن أن يكون على ماما" . 
(1) محمد سين آل يدر : المعارف الحسينية س ۸۲ . 


( ۲ ) الموسوي الكاظى : أصيل المعارف ص د۸ - ۸٦‏ . 


۱۸ 
فإن كان هناك شك نى أن عاينا أفضل من الأنبياء فإن الرسول قد حصه 
بالقو : « من آراد أن یری آدم ف علمه » ونوحاً فی طاعته» و[براهم فی لته » 

ونی ی هیبته » وعیسی فی صفوته › فلینظر إل على بن ایی طالب » فھو 
إذن قد اجتمع فيه من الفضائل ما كان متفرقا فى هؤلاء الأنبياء والمرسلين > 
وكل ذلك دال عا لا يدع عالا للشاث على آنه المنصوص بالإمامة بعد الن ى 

ولا يعترض معظ متكلمى أهل السنة على وجود على" فى هذه الواقعة بعد أن 
یپا معظ المفسرين » ومن هؤلاء البيضاوى الذى قال : كان النى عحتضناً الحسين 
آنحذا بيد الحسن وفاطمة تمشى خحلفه وعل خلفها" » وما عرض على التفسير 
السابق للشيعة > ولقد أشار الشيعة إلى عل استنتاجاً حيث لفظ ه أبتاءنا ٠‏ يشير 
إلى اسن والسين »> ونساءنا يشير إلى فاطمة فلم يبق ما يدل على الإشارة إلى 
عل الذی لا عرض على آنه کان موجوداً إلا بلفظ « انفستا « . 

ولا يدل لفظ التقس عند أهل السنة على المخل أو المساواة ونما يشير إلى 
الهر بب والشر یك ی السب والدین " قال تعانی : و غرجون نسم من دیاره» ۰ 
٭ ولا تلمروا آتفسکم , 

ولو كانت الاية دالة على إمامته لزم كون الأمير إماماً ى زمن رسول الله 
وهذا حال ٠”‏ ولا دلالة فا على الإمامة أو الأفضاية لأن أحداً لا يساوى الرسيل» 
بولقظ النقس لا يقتضى المساواة » أما احتيار الى لعلى" فلأن المباهلة لا تكون 
إلا بالأقارب ولذا علق وفد نجران تصديقهم لن على اختياره الصحابته أو 
قرابته »> ذلك لأن طبع المرء غخاف على قرابته كرهن الأبناء أو النساء فى المهادنة > 
وأما احتيار التى لعل" دون سائر قرابته فلانه م یکن وقت المباهلة قد أسلم من 
اي قرابته إلا العباس ولم تكن له سابقة"“ . 
)١(‏ المرجع السايق تفس المفحة : 
( ۲ ) تفسبر البیضاوی + ٣‏ س ۷١‏ . 
( ۲) غلام محمد وترجة الآلويى : اكحغة الاثى عشرية ص ٩۲‏ . 
؟ ) أبن تيمية : منتى عن مہا ألاعتدال ص ٠٠١‏ . 


( ه ھ۵( غلم شیب : تعر الای عشرية س ۹۲ . 


. ٤)۴۸ أبن تيمية وتلخيص ألافظ النعى : المنتی ص‎ )٦( 


14 
وییدو أن ابن تيمية قد ذهب بعیداً فی تجریده علیا من کل فضل 
عقتضى الآية وإن كان تطرفه يتعادل مع تعسف الشيعة فى تأوبل الآية 
لاستنتاج الإمامة والعصمة من مضموما أو بعل على مساوياً لنفس الت سابقاً 
سائر الأنبياء نى الكرامة والفضل . 
وليس أبن تيمية وحده هو الذى جرد علينا بمقتضى الآية من الدلالة إلى 
فضله بل إذالرازی سبقه إلى نفس الرآى كا يرى أن إطلاق لفظ النفس‌على على 
على سیل الجاز م هو يتشکك فی وجود على لان ابن إسحق ل یذ کر فی السیر 
أن علي قد حضر المباهاة"؛. 


الآية الثانية : « وأندر عشيرتك الأاقربين » ( الشعراء آية )۲١4‏ : 

ولقد استجاب النى لامر ریه دعام إلى دار عمه وه پومئذ آربعون رجالا“ 
وامرآتان یز يدون رجلا أو بنقصون وفمم أعامه : بو طالب وال لحمزة والحباس 
وأبو لمحب فصنع لم طعاماً ؤكان الرجل مهم يأ كل ابلحزعة ويشرب الفرق من 
الشراب › فأ كلت ابمحماعة كلهم من ذلك اليسير من الطعام حتى شبعوا فهرم 
ذلك وتبن ران صادق ی نہوته › فقال :یا بى عبد المطلب إن الله بعثى إلى 
الحلى كافة وبعثى إليكم خحاصة فقال ٠:‏ وأنذر عشرتاث الأةربين » آنا ادعوم 
إلى كلمتين خفيفتين على اللسان قيلتين ف الميزان تعملكون جما العرب والعجم 
وتتقاد کم ما الام ولون بہما ابحنة وتنجون جما من‌النار : شهادة أن لا إله 
إلا اللہ › وآنی رسول اللہ › من مجیبی إلى هذا الأمر ویؤازرنی علیہ یکون آخی 
ووصی ووزیری ووارنی وخلیقی من بحدی ؟ فقال عل وکان اصغر لقو مستا : 
أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليهء فأخحذ الرسول برقبة على وقال : هذا أحى 
ووصيی وخلیفتی فیک فاسمعوا له وأطيعوا » فقام القوم يتضاحكون وبقولون 
لی طالب قد أمرك أن تسمع لابنك"' . 


)١ (‏ الرازی : ہاية العقول ص د۲۸ . 
( ۲ ) الموسري الكاضى : أصل المعارف ص ۸۷ » شرف ألدين : الرأجعات س ٠٠١‏ . 


1۸۰ 

وقد آخرجه کثر من حفاظ المسلمين كابن أي حاتم والشعلى وابن جرير 
الطبری فی تفسیره الابة فی تاره < ۲ ص ٦۳‏ > ونی الفداء فى الخزء الأول 
ص ۱١١‏ من تارينه » وذ كره أبو جعفر الإسكاق فى كتابه نقض العيانية فى 
اء الثالت ص ۲ 4 وابن حنبل ف اسارء الأول من مسنده ص c1‏ 
وی مستدرکه ص ۱۳۲ من اللترء الثالث > والسيوطى ى الدرالنثور اللزء اللحامس 
ص ۷ه . وهذا من‌أوضح النصوص على إمامته إذ لا معى عله واجب الطاعة 
على الأ كابر من قومه وببى عمومته إلا أنه يريد كونه خحليفة علهم فإن كان 
كذاك فقد وجب آن یکون خليفة فى غيرهم بطريق الأول" . 

ويروى ابن تيمية إنذار الى لقّرابته بروابة رى إذ آنه دعا قر يشا فاجتمعوا 
فم وحص وتال با بی کعب بن لوی أنقذوا أتفسكم من النار » يا فاطمة آنقذى 
تفسك من النار فإنى لا أملك لكم من الت شيت غير آن لك رحبا » آما ما ذ کر 
عن قيام على" ووصية النى له فلم يذكر فى السنن ولا الأسائيد ولا المغازى . 
ويعرض ابن تيمية كلك على رواية الشيعة من أساسها فبنو عبد المطلب فى 
ذلك العهد لم يصل عدد رجام إلى أربعين رجلا ولا كانوا من المعروفين بالشراهة 
فى الطعام حى بقدم م النى القليل فيشبعوا إظهاراً معجزته " . 

غير أن الرازى يسلى بعبارة النى ها ذد كرها الشيعة لاحسب روية اين تيمية 
وماق بتر إن النى قد قال : إنه خليغى ی فیکم ولم يقل انه خلیفی فیکم من 

> ولو قد قال ذلائ لکانت نصا جلا > والزيدية من الشيعة بنكر ون اللص 

بطر عل انا ج مع ألم من أشد الناس حًا لأمير ونين " . 


الآية الثالثة : 
«إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركر تطهيراً» . 
() المرج السابق ص 1١١‏ .. 

٣ (‏ ) این ميه : الى من ماح الاعتدأل س وه؛ . 

( ۳ ) الرازی : جاية امقول ف دراية الأصو عى ٠‏ ۵ 

ا[ 4) الاعزاب : ۴۴ . 


۸۱ 

وتسمى آية التطهير » لخزلت هذه الاآية بى على" وفاطمة والحسن والسين وقد 

آثیت ذلاث أنمة التفسیر کالسیوطی ی الدر المنغور ی اء انامس ص ۱۹۹٩‏ > 

والرازی ف تفسیره الکبیر + ٩‏ ص۷۸۳ وابن حجرالعسقلای فی ص ٤٤۷‏ من 

اء الراب من الاصابة › والحا کی فی المستدرك والذهى ف تلخصه ص ۱٤١‏ 
من الحزء الثالت > والإمام آحمد بن حنہل فی الحرے الثالٹ ص ۲١۹‏ . 


آم وجه اختصاص على وفاطمة والحسن والحسين بعبارة « أهل البيت » 
فذاك أن الآية نزلت والتى ى بيت أم سلمة وهى جالسة عند الباب فقالت : 
با رسول الله : الست من آهل البیت ؟ قال : إنك على حير » إنك من أزواج 
التی › م آتی الئی بكساء فجاء اسن واللسین فأدخلهما فيه » م جاءت 
فاطمة فأدنحلها »> م جاء على فأدخحله م دعا النى بقوله اللهم هلاء أهل بيى 
فاذهب عہم الرجس وطهرهي تطهيرا . ) 

ولا كان المراد بالرحس مطلق الذنوب والاثام والشكوك » فإن نى الرحس 
عنهم بإرادة الله يفيد الحصمة هى جميعاً ¿ ولا كانت العصمة شرط الامامة 
ولا كان الاتفاق أن أحداً غیرم غير معصوم فقد وجب آن يکون على هو الإمام 
بعد الى “ . 

ويتتقد صاحب التحفة الاثى عشرية هذا التفسر الشيعى للاية فلا يسام 
معهم آنه قد اخحتص با على" وفاطمة والحسن والحسين بل يذ كر تفسيراً للاي 
عن یی حاتم عن ابن عباس وعن عكرمة أيضاً آنا نزلت فى نساء النى » ويستدل 
على ذللف بسياق الابة السابقة علا : « يا فساء النى لسن كأحد من الساء إن 
اتقتين فلا تخضعن‌بالقول فيطمع الذى نى قلبه مرض وقلن قولا معروفاً »> وقرن 
ف بيوتكن ولا تبرحن تبر ج اللاهلية الأول وأقمن الصلاة وآتين الركاة وأطعن الله 
ورسوله إنما يريد الله يذهب عنکم ارحس » . . اللحطاب إذن للأزواج المطهرات 
فیه آمر ونی » فکون آن بنتقل المنی إل حال آخرین غبر فساء اتی بلا تتیه 


۱( أبن تيمية : المنتس من مهاج الاعتدال س 4۴۷ . 


1A۲ 
على انقطاع كلام سابق الف وظيفة البلاغة > واللحطاب كذلك للإناث لقوله‎ 
تعال : « پیوتكن »» فالإشارة إلى أل البیت إذن یستفاد مها بيت رسول اله آى‎ 
. ما سکن فيه آزواجه"؟‎ 

على أن الشيعة يستندون لتبيت دعوام بان أهل البيت ليس المقصرد م 
آزواج التی ما یدل قطعا أن بیونہن غير بيت الى إلى أن الابات السايقة 
الطاب فيا للمؤنث دانماً ( لسن تخضعن - قرن - تبرجن ) ما هذه الاية 
قالطاب فما بلفظ المذ كر « عتك-ويطهركم ۾ ما يدل صراحة أن الى 
بإرادة الله إذهاب الرحس أفراداً آحرين غير أزواج الى > ولايد ان يکون 
فيم ذکور" . 

ويرد صاحب التحفة الاثى عشرية على ذلاك بان لفظ البيت اسم كلى يطلق 
على المحمع کا آن الله عخاطب الؤنث أحياا بلفظ المذ كر لقوله تعالى : « أتحجيين 
من أمر الله رحمة الله وبركاته علیکم أهل البيت وقال تعالى :م قال لهل 
امکئوا ۲ والقائل هو موسی لامراته . 

ما ابن تيمية فيسل أن الختص بأهل ابيت هم الأربعة فقط مستنداً ى ذلك 
إلى حدیث مروى عن‌عائشة مذ كور نى صعيح مشلمء ولكنه لا برى الاية تشير 
إلى احتصاص على" بالفضل إذ يشاركه فما فاطمة والحسن وسين » ولا يكن 
أن تدل الآية علىالإمامة تبعاً للعصمة وإلا لصحت الإمامة للمرأة وهذا ما م بقل 
به الشيعة فذهاب الرجس إذن لا ختص به الأعة وإغا بشاركهم فيه غيرهم > 
هذا فضلا عن أن التطهير لا يعى العصمة”' . 

وى هذا الى ذهب صاحب التحفة الألى عشرية حين بقول إن دلالة 
الآية على العصمة غير مسام به إذلا يقال فی حت من هو طاهر إئى أريد أن 
أطهره ضرورة » وغاية المقصود أنهم حفوظون من الذنوب بعد تعلق إرادة اله 
١ (‏ ) غلام ماد وترجمة الألسى الحفة الانى عشرية ص ۲١۲‏ . 
( ۲ ) الموسوي الكاظمى : المناظرات ص ٩‏ . 
(۴) هو : ۷۴۳ . 


. ۲۹ : القمس‎ )٤( 
. ٤)۲۷ ابن تيية : امس س‎ )١ ( 


AT 

بذهابها » وأو كان المراد بالتطهرر إزالة الذنوب جميعا لازم ذلك أهل بدر جميعاً 

وله تعالی فیہم :« ولکن یرید لیطهرک ولیم نعمته علیکم لعلکی تشکرون ۲ 

وقال تعالى : « ليطهرك به ويذهب عنكم رجز الشيطان +" فلو كانت الطهارة 

وإذهاب الرجز تفيد العصمة لكان الصحابة أول بذلك لأن فى ذلك [تمام النعمة 
المد كورة فى الأب" . 


الأية الرابعة - آية المودة : 

« قل لا آسآلکے عليه آجراً إلا المودة فی القرنی »*' . 

روی الإمام احمد فی مسنده عن ابن عباس قال : لا نزلت هذه الآية 
قالوأ يا رسو الله : من قرابتك الى وجيت علينا مودممم ؟ قال : على وفاطمة 
وابنا٣ما‏ » وكذلك ورد ى تفسير اللعالى للاية ونحو ذلك ف الصحيحين . 
ويعلق الل على ذلك بقوله : ولم تجب مودة غير على" من الصحابة فيكون على“ 
أفضل فيكون هو الإمام وحالفته تناق المودة كا أن طاعته مودة فيكون واجب 
الطاءة . 

ويرد أبن تيمية وصاحب التحفة الاثى عشرية على ذلك بقومما : إن سورة 
الشورى بمأمها مكية ولم يكن على قد تزوج فاطمة بعد » ولم يولد الحسن إلا فى 
السنة الثالثة من هجرة الرسول والمسين فى السنة الرابعة » فكيف تكون الأية 
قد نزلت فم . ) 

ولو کان النی ينال آجراً على رسالته » فکیف ثاب علا وقد آعطیتاه جره 
الذى استحته عل الرسالة 

ولو كان مفهوم الآية مودة أولى قرباه أجراً له لتناقض ذلك مع مفهوم آيات 


. " : الائدة‎ )١ 


ر ۲) الأئفال : ١‏ . 
( ۳) الالومى : التحفة الالى عشرية ص |۳١‏ . 
( غ ) الشوري : ۲۳ . 


( ه) أبن تيمية : المت ص ٤١١‏ . 


A£ 
آخحری إد قول تعانی :+ قل ما سالک من أجر فهو لک إن آجری الارعل‌انة ۽“‎ 
وما تسأغے عليه من أجر إن هو إلا ذ كر للعالمين بء" › فا كان‎ ٠: وقوله تعال‎ 
الأنبياء إذن طلاب أجور لأن ذلك من شأن طلاب الدنيا الذين يفعلون الى ء‎ 
ٍ ٠ و بون اليراء م ولاولادم‎ 

وقد روی الہبخاری عن سعید بن جیر عن اين عباس فى معى الاية : 
لا أسألكى على الدعوة والتبليغ من أجر إلا المودة والحبة بح قراببى لكي ولم يكن 
هناك طن من بطون قريش إلا وان به صلة قرابة » فهو إذن يذ كره بها وججقها 
عليهم الذى هو لا أقل من ترك إيذانهم له > فهذا أقل مراتب صلة الرح . 

وهذا التفسير بفيد آن آل البيت ( بيت الى ) هم القصودون من لفظ 
القربى فى الآية » وليس طللب النى مودنہم ما يشير إلى طلبه الأجر المادى 
النفعى حسب تفسير صاحب التحفة الاثى عشرية > إذ أن ابن تيمية مع 
تطرفه ى معارضة تفسبرات الشيعة قد سلرأنه ورد ى الصحيح أن الى قد حطب 
یوم غدیر خم فقال :« أذ کرک اله فی آهل بیی ۾ قاها تلاا » وي كر ابن تيمية 
آنه جاء ی السنن أن النى قال : « والذى تفسى بيده لايدخلون الحنة حى بوك 
لله ولقرابی ١‏ . 

وإذا كانت الاية تحب مودة آل بيت الى فلا يعبى ذلاث ما ذهب إليه 
الحلى أن غير على غير واجب مودته لأن الآبة لا تشير إلى على“ بوجه حاص 
فضلا“ عن أن تدل على إمامته . ٠‏ 

ومن اللاحظ آن الآبات الى ذ کرت للان والی استدل بہا الشيعة على 
إمامة عل تشیر إليه بوصفه من آهل بیت الى وأدنى آقر باثه له فهو ربيب الى 
ونه وأبو ذریته » فضلا عن کونه بن الم الذی طاما کف اذى الكفار عن 
اتی ٠‏ إلى جانب آن أبا طالب دون ساتر أعام النى كان أحاً شقيقاً لعبد الله 
(1) سیا : ٤۷‏ . 


( ۲) يف : ٠١۴‏ . 
)۳( غلام محمد ترجمة الألوسى : التحفة الالى عشرية ص ١١١‏ 1 


۸٥ 
ون أجل ذلك كله تركزت أحقية الإمامة فى شخص على دون سائر بى هاشم‎ 
. حيث لا بجاريه فى القرابة أحد‎ 


الآبة اللحامسسة : 

« واجعل ی وزیراً من آهل هارو خی ۲ . 

ذکر آبو نع عن ابن عباس أن النيى أخذ بيد على" م رفع يديه إلى الد اء 
وقال : اللهم إن موسى سأك فأجبته وأنا أسأللك أن تجعل لى وزيا من أهلى 
عل ی طالب ای آشدد به آزری وأشرکہ تی آمری › قال این عباس فسہعت 
منادیاً بنادی : يا أحمد قد أوتيت اى“ . 

وبشتقد ابن تيمية صصة ورود هذا الدعاء عن النى إذ كان ابن عباس وقت 
نزول الآبة عكة طقلا“ رضيعاً ولو صح ورود هذا الحديث لكان عل" شريك 
الى ى النبوة مشاركة هارون موس » ولقد طلب موسى من ربه ن يشد آزره 
بأحبه لعقدة ی لسان موسى »> وقد کان هارون أفصح منه سانا » ولا يغب 
عن البال حاجة الرسول إلى فصاحة اللسان »> فضلا“ عن أن هارون كان مبوبً 
من بی سرائیل اکر من موسی لأنه کان مهاباً »> وکل ذلك م يكن ينقص 
النى حى يكمله على" فيحتاج إليه حاجة موسى إلى هارون "' . 

وهناك آبات أخحری تشیر إلى القرابة کقوله تعالی : « وآت ذا القرنى حقهء ٠‏ 
خقد نقلها الشيعة من الراجب الإنسانى إلى حقوق أسرة الى" » وقوله تعالى : 
« إن الله وملائكته يصاون على النى يا أا الذين آمتوا صلوا عليه وصلمرا 
تسلا ٠»‏ فقد سثل النى كيف الصلاة على أهل بيته فقال بالقول : اللهم صل 
عل محمد وعلی آل محمد » ولا کان على" أفضل آل محمد فیکون ون بالإمامة . 
)١ (‏ طه : ۲۹ . ) 
( ۲ ) الملل فى ماج الكرامة -المئش س ٤۲(‏ . 
( ۲ ) ابن تيمية وتلخيس الذهى : المنى س £۲١‏ . 
(£) الاسراء: ۲١‏ . 


ا( ه ) جلد تسیر : مذاهب الافسر الإسلای ص ۴٠١‏ . 
( ) الآسراب : ٦ه‏ . ۰ 


۱۸٦ 

وجيب ابن تيمية على‌هذا التأويل الذى ذكره الى بأن علي من الداخلين 
ی آل بیت النى وليست الصلاة عليه من اخحتصاصه وحده إذ دحل فیا كل 
بی ھاش هذا فصلا عن آنا لا تدل على الإمامة" . 

ومن التأويلات الشيعية الى يبدو فيا التعسف ف التفسير إشارّهم إلى قله 

تعالى : « مر ج‌البحرين يلتقيان» "' نما على" وفاطمة إذ الاية مكية ولم يكن على 
قد تزوج فاطمة بعد ولايفوت ابن تيمية أن ا التفسيرالمتطرف إذ تكمله 
الابة فى سورة فاطر : « هذا علب فرات سائغ ت شرابه وهلا ملح جاج فاا 
املح الأجاح على آم فاطمة » وى قوله تعالى تكملة الأبة ى سورة الرحمن 
« بیہما برزخ لا يبغيان » ما يفيد إمكان صدور البغى مما وهذا بالذم 
آشے ۲٣‏ 1 

ولندع هذه الآيات الى يستدل بها الشيعة على إمامة على من قرابته للنى 
لی آیات آخری یرون شخص على ہو المقصود بہا ومن ذلاث قوله تعالى : 


الاأية السادسة -- آية الولاية : 


« وإعا ولیک الله ورسوله والدين آمنوا الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهر راکعون »“ . 

بقول القز ویی : حرج نزول هذه الاية فى على جماعة من أنمة التفسير 
وحملة الاثار انيو نة مہم السيوطی ف تفسیره الدر الناور = ۲ ص ۲۹۳ > 
رارازی فی تسیر اک ۳ ص۱۳ > وابن جریر + ٦‏ ص ۱٦٣١‏ + والبیضاوی 
ج ۲ ص ۱۹٣۰١‏ ۰ والشیخ عمد عبده ی ص ٤٤۲‏ من ابزء السادس الذى تسبه . 
إليه الشيخ محمد رشيد رضا صاحب النار " . 
١ (‏ ) اين تيمية : المنتى ص ۷۷ . 
(۲) الرحمن : ٩4‏ . 


( ۳) أبن تة : المنى ص 41٦‏ . 
إ2 ) الاتدة : ١ه‏ 


٠ (‏ ) الكاظطمى القرويى : المتاظرات مس 1۲ . 


AY 

آما وجه الدلالة على على“ فکما روی الشعلی بإسنادہ إلى نی ذر قال معت 
رسول الله بهاتين ر مشيراً إلى أذنيه ) بقول : على" قاثد البررة > وقاتل الكفرة » 
منصور من نصره » خذول من حذله » أما إئى صليت مع رسول الله يوهاً الظهر 
وسأل سائل نى المسجد فلم يعطه أحد شيتاً فرفع يديه إلى السماء وقال : الهم 
اشہد آنی سالت نی مسجد نبیك فل عط شیئ > وکان عل“ را كما فأدنا إليه 
خنصره فأقبل وأحذ اللناتم وذلاك بعين رسول الله »> فلما فرغ رفع رأسه إلى الساء 
وقال : اللهم إن موسی سألك ٭ واجعل لی وزیراآ من هی هارون آخحی آشدد به 
آزری وأشرکه نی آمری » فأترلت عليه قرآ تا ناطقاً سنشد عضد بأخحيك د الهم 
ونا نبیلك وصفیات اللھہ فاشرح لی صدری ویسر لی آمری واجعل لی وزیراً من 
أهلی علیا اشد به آزری » فا اسم کلامه حی نزل علیہ جبریل بہذه الاي 
j »‏ ولیکم الله ورسوله »؟ . . 

ولمراد بالٰولی حنا الأول بالتصرف کا نی قولنا : فلان وى القاصر فیکون 
مراد بالوى نى الآبة المتصرف ف الناس والقام بأمورهم ئى الدين والدنيا > وقد 
أثيت الله ذللت بر بتة ء إتما » الدالة صراحة على حصر الولاية ف الؤمنين المحصفرن 
بإيتاء الزكاة حال الركوع » والذى يؤكد هذا امعنى الولاية أنبا مقرونة بولاية الله 
وهی عامة ثم أثبت اله ذلك واولیه على نس واحد › ولا جوز آن یکون الول هنا 
معنى التصير أو الحب أو نحوهما وإلا لم يبق لحصر الآية فى على وجه شمو 
ذلك لکل ممن » ولو کان الأمر كذلك لأصبح من شرط الو امن أن بات 
الزكاة حال الركوع وإلا م يصبح مؤمناً » وهذا قول فاسد »> فالولاية هنا إذن 
تعى تصرف كتصرف الله ورسوله ولا يكون ذلك إلا للإمام ۔ 

ولا يعترض على ذلك بالقول ن لفظ الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وبؤتون 
ازكاة وهم را كعون صيغة جرح فكيف يطلق على الإمام على“ وهو مفرد »> لأن 
العرب تعبر عن المفرد بلفظ ابلحمع لسبب يستوجب ذلا كقوله تعالى: « الذين 


)١ (‏ عبد السين شرف الدين : المرجبات ص ٠٠١‏ الى مهاج الكرامة نقلا عن أبن يمية ى 
انى س ۸إ . 


۸۸ 
قال م الناس إت الاس قد جمعوا لک فانحشوه فزادهم إعاناً وقالوا حسبتا الله 
وم الرکیل "٠‏ . وع أن القائل هو نعم بن مسعود الأشجمی وحده على تحو 

ما أورده امسر ون" . 

وبعلل الطبرى ف تفسيره مجمع البيان إطلاق لقظ انمع على مير المؤمنين 
تفخا له وتعظا وذلك ما هو معروف عند أهلى اللغة" . 

ویذ کر الزحشری ف کشافه تعلیلا آخر إذ یری ف ذلك ترغیبا للناس فی 
مثل‌فعله قينالوا مثل نواله إذ بحب على المؤمنين أن يكون حرصم علىالبر والإحسان 
حى إن لزمهم أمرالصلاة لم يتأحروا إلى الفراغ من آداتبا . 

أما عبد الخحسين شرف الدين فيذكر تعليل ورود الآبة بصيغة ابلحمع بقوله: 
إن المنافقين وأعداء على" ما كانوا بطيقون أن يستمعوا للابة على سبيل المفرد 
اذ لا یی م مطمع فی القویه ولا ملتمس ی النضلیل فیکون مہم بسبب بأمہم 
ما تتخشى عواقيه على الإسلام فجاءت الاية بصيغة الحمع مع كوا للمفرد اثقاء 
من معرېم ؛ م جاءعت التصوص ترى بعبارات عتلفة ومقامات متعددة وتثبت 
فيهم آمر الولاية تدر يجيا » وهذه حكمة مطردة فى كل ما جاء ى القرآن الكر يم 

فى آيات فضل أمير الؤمنين وأهل بيته الطاهرين *' . 

وللقرويى تفسير آنخحر لورود الآية بصيغة المحمع مع دلالها إلى على“ إذ 
يقول : إن يراد الذين آمنوا بصيغة الحمع بعد ذ كر الله ورسوله إنعما لبيان عدم 
جواز التعدد ف اللالی › ولا ف نبيه حلاف ذلك ف الإمام فإنه لاید من تعدده 
وزوم إمام فی کل زمان إذ یقول تعالی:« یوم ندعو کل اناس بإمامهم ٠‏ فكل 
اناس إذن قد اخحتصوا بإمام حب عليمم التعرف به والانقياد إليه . 


. آل عمران : ۷۳ا‎ )١( 

( ۲ ) عبد الحسين شرف الدين : المراجعات ص 144 . 
( ۴ ) شرف الدين. : المراجماتث س ٠٤١‏ . 

( ) المرجم الاق ص ۱4١‏ . 


1۸۹ 
ما اعتراضات أهل السنة فتتلخص ف النقاط الآتية : 

١‏ - أورد ابن تيمية نصا امام الباقر - ذكره صاحب التحفة الاثى 
عشربة أيضا ‏ أن الباقر سثل نى المقصود من الذين آمنوا فى الآية فقال : 
هھ المؤمتون من المهاجرين والأنصار فقال له قاثل : إن ناسا يقولون قصد بها 
عل" قال على“ من الذين آمنوا""؛ ويرى الألومى أن ذلك أوفق بصيغة اب حع . 

س إن الابة لاتفيد إيتاء الزكاة حال الركوع وإعا من قبيل قوله تعالى : 
و اقتى لربلك واسجدى واركمى مع الراكعين ٭”٠‏ أو كقوله : ه وأقيموا الصلاة 
وآتوا ا زكاة واركعوا مم الراكعين "٠‏ ء غير نه من الملاحظ أن هناك فارقاً من 
السياق اللغوى بين تركيب آية الولاية وبين هذه الآيات . 

۴ لم تجب على على“ زكاة زمن النى لفقره هذا رأى ابن تيمية غير أنه 
رى ضعيف لأنه لا يعى امتناع عل عن التصدق بسبب هذا الفقر إذ كان 
من الذين يؤثر ون على أنفسمم ولوكان بهم خحصاصة » كا كان من الذين يطعمون 
الطعام على حبه مسكيناً ويتها وأسيرآً فلا وجه هذا الأعراض 

٤‏ يرى الرازى أن التصدق حال الركوع ليس ما بمتدح به على لشخله 
عن الصلاة » فأداء الركاة أثتاء الصلاة حل بكمال اللمشوع واللعضوع إخلالا 
إما يبطلها أو على الأقل ينقص من كاها »> وذلك لا يلي بأمير المؤمتين › ولو 
أفادت الآية المدح لكانت ذلا سنة مندوباً إلا“ . 

٥‏ - ويکر الرازی أیضا أن « الواو » فش قوله تعالی « وهم را كعون » ليست 
للحال » إذ یقال مثلا فلان بحارب عى ویبی داری ولا يفهم من ذلك آنه بحارب 
عى حال کونه بانیاً الدار »> غير أن وضع الواو ى المثل الذی ذکره الرازی 
لا عائل تماما وضع : الواو » فى آية الولاية . 

٦‏ لو كانت الاية حتصة بعل تبرعه فى حال الركوع لعضمنت الآية. 


)١ (‏ أبن تيمية : الى ص ۰ والا لوی : السسفة الالى عشرية ص ٠١‏ . 
() اعمان :۴ 

۴) البقرة : 

(4) الانى : ية لقي مس اه۲ . 


4° 
هذه القصة الى م يذ كرها إلا اللعلى » وهو فى نظر ابن تيمية - حاطب ليل.» 
وليست الولاية هنا هى الإمامة ولا المنفية عن الپود والنصارى ف قوله تعالى 
فى الاية السابقة : « يا أمها الذين آمنوا لاتتخنوا الود والتصاری آولياء بعضہم آولیاء 
بعض ومن یتوم منک فإنه منم » ( المائدة آية١ه‏ ) » فالولاية هنا بمعبى التأبيد 
والاصرة » ولفظ إعا لا يفيد ا -حصرحسب تفسير الشيعة › وإعا يستعمل للمقابلة 
بين مفهوم الآيات إذ بعد أن هى الله عن ولاية الود والنصارى قابل ذلاث 
یما آوردہ فی آية آخری قحاد من تجب ولا يم وهو اله و رسوله والذین آمنرا' 

وبورد صاحب التحفة الائى عشرية اعتراضات على التفسير الشيعى للاية 
أقرب إلى اب لحدل المنطىمنه إلىالحلاف حول تفسير معناها وم هذه‌الاعراضات : 

(ا) لو دلت الاية على وحوب ولاية على فليس المراد مها زمن نزول الايةء 
لأا نزلت ى حاة النى » وإتما المراد بها زمان متأحر عن التى لأن الإمامة نيابة 
التبوة ولا حد لآير بعد موث التى . ۰ 

وهذا اعراض ضعيف لأنالسلم بان الاأبة تشت إمامة إفة متصوصا علا 
من الله فقد وجيت أن تکون بعد انی مباشر ة إلا إن تزلت فى حى اللحلقاء الثلائة 
آبات مماثلة ل رحب أن : تشير مثل هذه الآيات إل وحوب تقدمهم ولا فکیف 
تتقدم خحلافة تمت بانحتيار الناس على إمامة ية ؟ 

رب) إن دلت الآية على سلب إمامة من سبق أ مير الؤمتين فقد دلت 
غلل سلب الامامة عن الانمة من بعده يللت التقرير بعبته > فاز م أن السہطين 
ومن بعدها من الأمة الأطهار م يكونوا أنعمة › فالحصر كا يضر أهل السنة يضر 
الشيعة أيضا إذ تبطل إمامة المتقدمين والمتأحرين » بل ضرر ذلاث على الشيعة 
أشد فإن آهل السلة سينقص أعهم ثلاثة والشيعة أحد عشر إماماً . 

غير أن الحصر حسب تفسير الشيعة نا هو حصر لعلى بالنسبة لعاصريه ٤‏ 
وم يدع أحد من الشيعة أن إمامة على" أبدية فضلا“ عن أن الإمامة الإهية تم 


١ (‏ ) امرجم ابق س ۲٠۹‏ . 


۱۹۱ 

عندهم بالنسبة لعلى" بتص القرآن » وبالنسبة لن بعده بوصية كل إمام أن لف 
بأمر من الله ٠,‏ 

( ج) القاعدة الأ صولية المتفق علا عموم اللفظ لا حصوص السبب» فمقاد 
الابة حصر الولاية العامة لرجال معدودين داحل فيم الأمير » أما حمل ابلعمح 
عل الواحد متعذر »> وحمل العام على اللحاص حلاف الأصل ولا يصح أن يكون 
إلا لضرورة » فإن قيل الضرورة تحققه لان التصدق فى حال الركوع لم بقع 
إلا منه » فالرد لم تذكر القصة فى هذه الاية بحيث تكون مانعة من إطلاقها على 
الحمع فوالاة جميع الؤمنين من جهة إ انهم عام بلا قيد ولا جهة » وهى مرالاة 
اعام دون ذواہہہ ٠‏ 

ويعرض الشيعة علىالاستناد إلى سياق آية سابقة عليما والى تفيد الى عن 
اتخاذ الكفار أولياء وذلك لأنبا حرجت عن السياق وجب آية أخرى معرضة 
الابتين وھی قوله تعالی ٠:‏ یا یما الین آمنوا من یرتد منک عن‌دیته فسوف بای ال 
بقوم جم وجبونه أذلة على المئمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله 
ولا بحافون لومة لام» ( الأية٤ه‏ ) فهذهالابة فى رأىالشيعة تشير إلى على وحرويه 
وهذا ما أورده الطبرى عن عار وحليقة ابن عباس وعن آمهم فتکون آي 
الولاية وإردة بعد الإعاء إلى ولايته والإشارة إلى وحوب إمامته ويكون 
النص توضيحا لتللك الإشارة . 

غير أن بعض أهل السنة يرون أن آية حرب المرتدين تشير إلى آي بكر 
ياعتباره اليف الذى حاريمم ثم حلصو من ذلك إلى أن آبة اللاية تشر إلى 
آى بكر » وإن كان ابحدل بون أهل السنة وبين الشيعة ليس فى القابلة بين 
إشارة الآبة إلى نى بكر أو على ء و[ما ى الاستدلال منا على الإشارة إلى 
المؤمنين عامة أوعللى اة . قالرازى لا يسلم أن الآية تفيد الحصر » وبالتال 
ان کون من صفات المؤمنين (بتاء الزكاة حال الركو ع فقوله تعالى وهم را کعون ۽ 
مرة واحدة . والوجه الثالى للجدل ف معى الولاية هل هى التصرف فى أمور 


' . غلام محمد وترجهة الألى : التحفة الال عشرية ص وو‎ )١( 


14۲ 
المسلمين أم التصرة والحبة . 

ومهما يكن من أمر اللحلاف فى تفسير الابة فقد أدت تفيرات المتكلمين 
سنة أو شيعة إلى عمى ى البحث وإستقصاء للمعانى اللغوية . 


الآية السابعة : « والنجم إذا هوى ٤‏ ماضلل صاحبکے وما غری » ( سورة الج 

.) ۲ ۰ ١ الابتان‎ 

روی الفقه عل ن از اشافعی بل ستادم عن ابن عباس ق قال کته 
ن اقش هلا اکب فی مره فهو اوی می بی فإذا هو قد انقض 
ی منزل عللء قالوا یا رسول الله قد غوبت تی حب على فأتزل الله سبحانه : 
« والنج إذا هوی ما ضل صاحبکے وما غوی +ویروی این ابنوزی - وهو یعتر 
اراية السابقة من الوضوعات عز اکل عن این ساح من بن عباس قال : 
دار من رقم هذا فهو خلیفی ب ف ف ا ع ال آم 
ضل محمد وغوی وهوی آهل بیته ومال إلى ابن عمه » فتزلت « والنجہ إذا هوی » ۔ 
هذه رواية الى فى كتابه مهاج الكرامة "“ وينعقد ابن تيمية هذا التأويل لسبب 
نزول الاية انتقادين : 

الأول : أن ابن عباس رمن المعراج کان ابن سنتین فکيف شہد تلاك 
الحادنة کی يروا > ولكن لنا أن نتساءل عن كير من الأحاديث وار وابات 
عن این عباس وقد توق الى وابن عباس لم : يبلغ المحم آو لعله م يتجاوزه 
إلا يقليل ا بعض أحادیثه عن غیره تمن 
بوا الرسول فلا بقدح هذا فى رواية الحديث عن ابن عباس . 

انيا : ۾ ينق ضكوكب_ ولعل الأصح شاب - لا بمكة ولا بالمدينة » ولو 


(١ (‏ أبن تيمية ولخي الافظ النعي : المنتى من ساح الاعندال س £۲١‏ . 


14۳ 
قد جری لكان يغى عن الوصية يوم غدير خم ا 

و بستقاد س نر این جس ن اسادنة او ععت لكانت. نصا جحلا ٤‏ 
ولأجمع المسلمون على تأرعها فضلا عن تصديقها هما هو الحال بالنسبة 
لاإسراء » ويذكرنا هذا النقد بنقد النظام وشکه ف انشقاق القمر للنى حسب 
رواية ابن مسعود » ومعظم المسلمين يؤمنون بذلا » ولكن النظام يقم شكه على 
أن مثل هذا الحدث الل م یشہده ابحمع الغفير من الناس » وما مغزى أن 
بنشق القمر لانى » ولا يشمد ذلاك إلا آحاد مع أن الانشقاق آية للكفار دالة 
على صدق النى > وكيف لم يؤرخ المسماون ذلاك اليوم ولم لوا به مع أنه من 
أبلغ الآبات الدالة على معجزاته "“ » ولم تمنع هذه الانتقادات كلها من أن يمن 
معظم المسلمين بانشقاق القمر للنى ء وقد ابن تيمية وشکه ی سقوط شہاب ف 
بیت على ليس إلا من قبيل شلك النظام» ولست أعنى بذاك ترجيح آقوال ا لحل 
عل اعراضصات ابن تىمىة أ تادید وحهة تظر الشيعة ولک النظرة السقلية 
الحايدة هى الى على وزن أوجه النظر وتقدير وجاهتها أو افا > هذا مع أن 
رأى أهل السنة ,عاثل رأى ابن الحوزى حين قول فى التأويل الشيعى لسبب 
نر ول لا ` هلا ا ۳ برد من ا . 
يرون فيه کر لعل ١‏ اتی وحله . 
الآية الثامنة : « ومن‌الناس هن يشرىنفسهابتغاء مرضاة الله الله ر زوف بالعباد 4" 

قال الشعلى : لا آراد رسول الله اشجرة استخلف عل لقضاء دونه ورد. 
الودائع وأمره ليلة حرج إلى الغار وأحاطوا بالدار أن ينام على فراشه ويتشح 
ببرده الأخحضر» وقال إنه لاخلص إليك مهم مكروه ففعل فأوحى الله إلى جبر يل 
ومیکائیل آنی قد آنحیت بینكما وجعلت عر أحدكا أطول من عر الآخر فأيكة 

. ٠٦١ الدکتور آبو ريده : النظام س‎ )١( 


(۲) ابن تيمية وتلخيص الافظ الذهى : التتى ص ۲٠١‏ . 
( ۳ ) البفرة آي ۲٠۷‏ . 


4£ 
وئر صاحبه بالمأة فاختار كلاها الياة » فقال : آلا كنا مثل عل آحبت 
بینه وبين محمد فبات على فراشه یفدیه بنفسه ويؤثره المياة » أهبطا إلى الأرض 
فاحفظاه » فرلا فکان جر یل عند راسه ومیکائیل عند رجلیه فقال جبریل ` 
بخ بخ من مثلك یا ابن ایی طالب یباھی الله باك اللائكة › فأنرل الله على 
بيه وهو متوجه إلى المدينة : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ۾ . 

قال ابن عباس إلا قزلت ى على ويعلتق الملل بقوله : وهذه فضيلة تدل 
على الأفضلية فيكون هو الإمام . 

وهتاك آيات أخرى تشير إلى القضحية بالنفس مثل قوله :« إن الله اشرى 
من الؤمتين نسم وأموام و" وقوله : « لایستوی القاعدون من الميمنين غير أولى 
الضرر والجاهدون فى سبيل الله بأموام وتسم فضل اله الجاهدين بأموام 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسى وفضل الله الجاهدين على 
القاعدين أجراً عظما ۲" . 

هذه وغیرها آبات ترلت ف مدح الجاهدين جعلها الشيعة ترلت نى على أو 
آہا تزلت ى الجاهدين وعلى رأسهم على . 

ويحاول ابن تيمية أن ينقص من قيمة تضحية على بقوله إن غير وإاحد قد 
فدی النی ى التروب ٠‏ ولا شلك أن هذا صدق » ولا شاك ابا أن طلحة 
این عبید الله قد فدى النى بنفسه يوم أحد حی بر أصبعه غير آنه لا شاك 
أبضاً أن هڌا کله لا يیلغ إلى هذه الدرجة من الفداء واليضحية الى بلغها على 
يوم بات فى فراش النى والمشركون حول البيت لقتله » م اول أبن تيمية فى 
جال معارضة الى أن ينقص من تضحية عل بقوله إن علي كان بعلم آن الكفار 
لن سوه لانم لا بعنونه هو بالقتل لا سا آنه غلام > ویری ابن تيمية أيضاً 
أن الآية لا تشير إلى على لاتا نزلت تى المدينة حين هاجر صبيب والمشركون 
ل( )١‏ البقرة : ۲١۷‏ . 


. ١١١ : التوبة‎ )٣ ( 
. ألنساء : ده‎ {r ) 
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نى طلبه فأعطاهي ماله فداء تفسه وهاجر إلى المدينة وهذا هو امقصود من قوله 
تعالی ( شی نفسه » . 


وجدير بالذ كر أنه إذا كان الشيعة يرون الآبة فى حق على ويرأها أبن تيمية 
ی حق صہیب فان ال حوارج بر ونما تشیر إلى قاتل على لاه ف نظر قد فعل 
خعلته انتغاء مرضاة الله + وإن دل هذا على شی ء فعا بدل على ميلغ خحصرع 
تفسير آبات القرآن لأهواء الفرق الاإسلامية . 


الآية التاسعة : « والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هى المتقون › فم ما 
يشاءون عند ر بهم ذلك جزاء الحسنين › ليكفر الله عم أسواً الذى عاو 
وجزيہم جره بحسن الذى كانوا يعملون 4" . 
وعل هو القصرد بالصدق نى هذه الآية »> إذ لا كان الصدق هو المطابق 
لواقم سواء أكان فى الاعتقاد أم الأحبار » ولا كان على" ما عبد الأصتام 
والأوثان أبداً وغيره بالاتفاق كان قبل بعثة النى من الكافرين الكاذبين ذلك 
أن الكذب مثل الإذعان بالكفر والإقرار به كان على هو الوصوف بالصدق 
داتماً وهو المقصود بأمر الله أن نكون معهم ونأحذ الدين عم ونقتدى بهم" . 
) وى تفسير آنحر للصدق آنه العصمة لأن الصدق لايكون داعا إلا إن كان 
الصادفی معصوداً دا 7 بکون الرعل ادق ول دوصف بالصدف لموله 
الصدق مرة واحدة أو مرات معدودات لقوله عليه السلام : « وما زالالرحل يصدق 
ويتحرى الصدق حى يكتب عند الله صديقاً » فتحرى الصدق داعا لازم عن 
العضببة الداعة وع هو واه المحصوم ری لے التی : 


وينسب الشيعة أقوالا" كثيرة إلى النى وإلى على" قصف علي أنه الصديق 
)١ (‏ ازمر ٣۳:‏ ه٣‏ 
(۲) عل ايلا : توفيق الطييق س 44 . 


۹٦ 
ال كبر والفاروق الأعظم وظاهر آن هذه الأوصاف ی حق عل جاءت كرد‎ 
 قورافلاب فعل لوصف المسلمين أيا بكر ونلقيبه بالصديق »› وكذات تلقيب عمر‎ 


ويرى يعض أهل السنة أن المقصود بالقول ۾ وصدق به » هو أبو بكر لأنه 
أو من صدَق التبى وآمن برسالته من الرجال » غير أن معظم المسلمين يروما 
وا عا ميم الصدقن درسو الله اا استشتاء (۲ ٍ 


وينتقد ابن نيمية إشارة الآية إلى على > كيف يوصت بها والله قد كفر 
عنه سيثاته وعلى" فى نظر الشيعة معصوم لم يقرف إا ولم يرتكب معصية طلقا 
ولا کیرة لا حطاً ولا عہںا" . 


وحاول الشيعة تأويل الاية لیستقم التفسير ى حق على دون انتفاء العصمة 
عنه » إذ عصمته عندهم كعصمة رسول الله مع إشارة بعض الابات إلى صدور 
المعاصى عن النى مثل قول الله : « ووضعنا عتلك وز رك » وقوله تعالى :« ليغفر لاب 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر » وقوله:« لقد تاب الله على النى والمهاجرين 
والأنصار » كل ذلك ما جب تأويله عن معناء الظاهرى ليفيد العصمة للنى قبل 
لبعثة وبعدها » ركذاك الأمر نى إشارة الآبة إلى على" إذ التكفير عن السيثات 
لا عى بأنه اقترفها بالفعل » و إا يع تأ كيد الله لتطهرره ما فضلا عن آنه 
يصح أن تكون الإشارة نى التكفير عن السيئات إلى الحسنين لا إلى « من صدق 
به ¢ . 

وينكر الشيعة بطبيعة الحال أن تشير الاية إلى أب بكر » ليس فط لوقفهم 
من اللحليفة الأول »> وإغا كذلاك وفقاً فهو الصدق عند الذى يقتضى 
ألا ركب الصادق ذنباً ولا بظل أحدا وکل ذلاث قد وقع ممن سبق انه كفر ۔ 


١ (‏ ) الموسوى ألقزوبى : الناظرات ص ۷ه . 
( ۲ ) أبن تيمية : المنتى ص 44+ . 
( ۳{ امرجم السابق ص ١ه‏ 4 1 
( £ ) اسي القزويى : المناظرآت دة . 


1۹۷ 

روئ ابن المغازل الشافعى عن ابن مسعود عن رسول الله أنه قال : انت 
الدعوة إلى وإلى على م يسجد أحدنا لصم فاتخذی نبیًا واتخذ علیًا وصِيًا . 

ويربط الشيعة هذا الحدیث الذى يروونه بعھد اللہ لإبراھے ٭ نی جاعلاث 
للناس إماماً قال ومن ذريى قال لا ينال عهدى الظالين ٠»‏ فالإمامة وهى 
عهد اللہ لا ,صح أن تكون لظام عقتضى هذه الآية وإلى هنا يوافقهم أهل السنة 
على هذا التفسير »يقول الطبرى ف تفسيره للآبة : إن الظام لایکون إماماً يقتدى به 
أهل احير » ولا یکون الإمام ظالاً ون ابن عباس فسر قول الله :« لا ينال عهدى 
الظالمين ٠‏ بقوله ليس للظالين عهد" . 

غير أن الشيعة بربطون بين الظل والشرك بالل عقتضى قول الله 
والکافرون ہے الظالمون « وكل من سبق إعانه كفر فقد صدر عنه الظلم 
وفقاً هذه الآية فلا يصح أن ينال عهد الإمامة » وهم بهذا التفسير لا بعتبرون أن 
الإسلام يجب ما قبله حى يستحق من أسلم بعد كفر عهد الإمامة » ولا كان على 
وذریته م پسبق إعاہم کفر فهم وحدهم القصودون بعهد الإمامة الذى 
ف قوله ۾ وصدق به » لآنه م يسبى إعانه كفر ولأن الكفر من الظلم والظام 
تناق مع الصدق . 

ویر الرازى أن الكافر حال اشتغاله بالكفر بكون حقيقة ظالاً فلا ستحق 
أن ينال عهد الإمامة » آما بعد ذلاف فلا يسمی ظالاً »> کا رى أن الام 
الشبخ الذى شب ف الكفر وترنى فيه أشق على التفس من إسلام صي لم يبلغ 
إل 8 

أما ابن تيمية فيرد على وصف الشيعة بأن الإبمان بعد كفر لا عحو صفة 
الظلم بقوله : ايس كل من وأد على الإسلام بأقضل ممن أسل بنغسه » وإلا ازم 
آن پکون جيل الثابعين وتابعهم أفضل من الصبحابة وهذا ما لم يقل به أحد . 
[ ۲ ) تفسير الطیرى + ١‏ سس 11۷ . 
ر ۳) البقرة : ۲٠4‏ . 


£ ) الرازی : اة امقول مس ۲۷١‏ , 
ز ٥‏ ) أبن تيمية وتلخيص الذهى : المنتى ص ٠٤4‏ . 


۱۹۸ 
وإذا كان الشيعة قد أسرفوا على آنفسيم ى تفسير معنى القللم واعتباره صفة 
تلاحق اسل إن سبق إسلامه كفر فإن بعض أهل السنة قد أحضعوا تفسير بعض 
الايات لواقع الحلافة الإسلامية حين تاها أفراد لا حكن إزالة صفة الظلعنهم > 
إذ بسا التفسير الوأضح للابة : و لا بتال عهدى الظالين » إن عهد الامامة 
لايتاله ظالم نجد تفسيرات أقرب إلى تقرير الأمر الواقع والاعتراف به وتتلخص 

فیا ياتى : 

١‏ - هذا إعلام من الله لإبراه أن من ولده من يشرك به وحور عن قصد 
السبيل ویظام نفسه ولا يذهب التفسير إلى تقرير قاعدة . 

۲ العهد ئی الابة ععی الآمان ای لاینال آمائی اعدا آمل الظلم لعیادی 
فلھم عذای بوم القامة . 

۳ عن سعيد بن قتادة قوله : ذلك عند الله يوم القيامة لايتال عهده ظالم 
ما فى الدنيا فقد نالوا عهد اله وورثوا به المسلمين وأما فى الاخحرة فقد قصر الله 
عهده وکرامته على أولیائه (" 


الآية العاشرة : « فتلی آدم من ربه کلمات فتاب عليه ۾" : 

أما هذه الكلمات فن آدم سأل ربه حى محمد وعلى" وفاطمة واللحسن والسين 
قتاب عليه » وهذا التفسير يتضمن التسلم بعقيدة الشيعة أن الله قد خلتى هولاء 
قبل آدم أو آنہم کانوا قیسآً من نور وآدم بين الراب والاء . 

ویرد ابن تيمية أن الکلمات الى تلقاها آدم من ربه هی قوله :« ربنا ظلمثا 
آتفستا وإن لم تغفر لنا وترحمتا لنكوفن من الاسرين ٠9۲‏ . 


١ (‏ ) أبن تيمية لحيس ا اظ الذعي الى : عن ماج الاعتدال مس 4غه . 
( ۴ ) تقر الطری + ۱ ص ٤1۹‏ . 
از ٣‏ لمر : ٣۷‏ ب 


( 4) ابن تيمية : منتى : ص ۳۲١‏ . 
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الآية الحادية عشرة : « إنما أنت منذر ولكل قرم هاد » : 

عن سعید بن جبیر عن ابن عباس آنْها تزلت فى على" وأن النى قال أنا امنذر 
وعلى المادى فبك يا على يهتدى المهتدون وأن الأية صرحة ن الإمامة . 

ويعلق جولد تسيمر على رأى الحلى إشارة الآبة إلى على“ وإمامته نها تعى 
الاعراف بحجية على فى العم فحسب لا إلى حقه وحقوق بنيه السياسية"؛ » 
ولقد استند جولد تسيمر ف إشارة الآبة إلى على إلى تفسير الطبرى " . 

غير أن صاحب التحفة الاثى عشرية يرى أن إشارة الآية إلى عل روابة 
ضعيقة فصلا" عن كون الرجل هادياً لا يستاز م أن يكون إماء » وإن أقادت 
الإمامة فهى لا تفيد فما عن الغير فالإمامة هى القدوة تى الدين وليست الإمامة 
الکبری . 

وإلى هذا الرأى سبق ابن تيمية فنى إشارة الآية إلى عل" » كبف ذللف 
الاية تقول :« لكل قوم هاد » فكيف يكون على هادياً للأولين والاتحرين › 
والواقع أن هذا المحى م يفت متكلمى الشيعة ومفسر يهم إذ يروما فى على والأمة 
من بعده » کذلك یری ابن تيمية آن المداية بشخص ١‏ قد تى بغير تأمره علمم 
فلا تفيد الأية الإشارة إلى الإمامة . 


الاية الثانية عشرة : « وقغوهي نهم مسثولون ٠‏ : 

عن الشعيى عن ابن عباس قوله :مسثولون عن ولاية على » ويعلق الحلى 
بقوله : إذا سثلوا عن الولاية له يوم القيامة وجب أن تكون ثابتة فيكون هو 
الإمام . 

ويرى أهل السنة أن الاأية لا تشير إطلاقاً إلى على أو ولابته إذ أن سياق 

الآية يدل على الإشارة إلى المشركين المكذبين بيوم الدين لأن الآبة الى تيبلها 

از ١‏ الرعد - ۷ء 
( ۲ ) جولد تسہر :۲ مذاهب التفسیر سس ۲۹۱ . 


( ۳ ) تفسیر الطری : + 1۴ س ٦۴‏ . 
£ ) الصاقات : ٠۴‏ . 


E 
. ) د وما كانوا يعبدون من دون ألله فاهدوهم إلى صراط الححے‎ 


الاية الالقة عشرة : « والسابقون السابقون » أولثلك امقر بون 4 : 

عن ابن عباس آنه قال السابقون ثلاثة فالسابى إلى موسى بوشع بن نون 
والدابق إلى عيسى صاحب ياسين والسابق إلى محمد على بن أى طالب . 

ویرغ اعتراف أهل السنة أن علا من السابقين إلى الإسلام بدعوة الى 
فإنهم ينكرون تسبة هذا التفسير عن ابن عباس : فالثاة ابحمم الكثير من الناس» 
ف م المقصودون من الاية ؟ لكى يستقى التفسير لابد من القول إن السابقين 
م المهاجرون وال نصار لقول الله نى آية أخحرى : « والسابقون الأولون من المها+رين 
والأنصار » والقرآن يفسر بعضه بعضاً“ . 


الأية الرابعة عشرة : « عر يتساءلون عن النباً العظم ٠»‏ : 
سال ابو سفیان النی عن خلیفته فقال له عل ١‏ › ولا يسام أهل الستة 
بذك . 


الآية اللحامسة عشرة :« إن الذين آمنوا وعملوا الصالات اولك هم خير البوية ٠*١‏ 
عن ابن عباس أن النى قال لعلى": هم نت وشيعتاك يأتون يوم القيامة راضين 
ولعل هذه الآيات تشير إلى الفضل دون الإأمامة › ولكنه فى رأى الشيعة 

الفضل الذى بستحق به الإمامة هذا إل جانب آیات آخحری بر وا رلت فى عل" 

١1 > 1١ : الواقعة‎ )١ ا(‎ 

( ۲ ) غلام محمد وترجمة الألوي : اكفة ص ٠١۸‏ . 

.۲ ٠ ١ : اليا‎ )۳( 

٤ (‏ ) الح ى مهاج الاستقامة نقلا عن أبن تيسية ف المنتى ص 4٣۴‏ . 

¥; البينة‎ (a ( 


مل قوله تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتها وأسيراً م“ . 

وقول تعالی ٥:‏ یا ہا الذین آمنوا إذا ناجیے الرسول فقدموا بین یدی جوا کم 
صدقة ۾" لانه تصدق ف يوم إحدى عشرة مرة ولي بتصدق أحد من اعاب 
الرسول تى هذا اليوم مرة فنرلت الاية فيه" . 

وليست هذه ألابات وحدها مع کہا ھی ای تزلت تی حت ا ” بل نسبوا 
إلى ابن "عباس أنه قال : ليس ف ‌القرآن يا ما الذين آمنوا إلا وعلى على رسا 
اھا » > وقد عاب لله أععاب محمد وما ذكر علي إلا عير > وأحرج اين 
عساکر : ما زل : ی آحد من کناب ال الله تعالى ما تزل ى على وأحر ج أيضاً : 


ویستنکر أبن تيمية إشارة کل آرة دا بقوله تعالی « يا ا اا الذين آمنوا ۴ 
إل عل ویرد عل هذا اقول أن ی القرآن : ۾ با ہا الذين منوا لم تقوأون 
ما لا تفعلون» ‏ وقوله تال : دبا أا الذي نآمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوم آولاع () 
فان کان الغرض من نسبة کل آیات ٠:‏ يا أمها الذين آمنوا » مدحه وبيان رضي الله 
عنه فالله قد عابه ى الاين السابقتين » وبرى أن هذا الحديث المنقول من مسند 


ابن حنبل من زيادات القطيعى على المسند ولیس من ننه" 


تعقيب عل الاستدلال عل إمامة على بآيات القرآن : 
قد تكون هناك آبات كثيرة تشر إلى فضل على › وقد لا يكون هنال تعسف 

ی حمل بعض آبات القرآن على شخص عل > وقد يتف أهل السنة والشيعة 
على أن بعض‌الآبات تشير إلى عل » ولكن هل يمكن أن تعتبر الأيات السابقة - 

( ۳ ) امحادلة : ۲ 

( ۳ ) عل اليلاف : فق التطيق س 4۷ . 

( ¢ ) لصض :۲ 

زه ) ألمته : ١إ‏ . 

)٩ (‏ این تة وتلخس الادی : انش ص ٠٠۰‏ . 


۲ 
مع التسلم بتأويلها الشيعى - نصسًا جايًا وأمراً ليا دالا" على إمامة على" ؟ 

والإجاية عن هذا السؤال تسبقه ضرورة حل مشكلتين تلحان داعا وترتبطان 
ارتباطاً وثيقاً بعقيدة الشيعة نى النص الى على إمامة على . 

أو : لاذا م تذ كر شئون السياسة وأنظمة ا لحك فى نصوص صرجحة جلية 
لا تحتمل التأويل والاحتلاف بين المفسرين 5ا نزلت آيات كثيرة توضح سائر 
أركان الدين كالصلاة واازكاة والطهارة والصوم بل قوانين التشريع كأحكام 
المواريث والقصاص ؟ 

والشيعة يرون أن الإمامة من أركان الدين بل إها من أعظم الأمور للم > 
لأن مسائل الدين لا تنظ إلا بانتظامها » يلعل التفكير المنطتى الجرد يدعم 
دعواهم > ولکن هذا الدین لا يؤحذ بالقياس ک5ا يسلموت هم > والحققة الى 
لا مراء فما أن شئون السياسة وأنظمة ا کے لم تحتل ی القرآن الأهمية الى احتلا 
آرکان الإسلام كالصلاة والصوم أو قواعد التشريع کاحکام المواريث » وآن 
نصا جليًا نى الإمامة م يرد كا وردت أحكام القصاص مثلا . 

ثانياً : اذا لا يتضمن القرآن أدنى إشارة بالاسم الصريح الواضح لأحد من 
صعابة رسول اله على الإطلاق عا فى ذلك على - اللهم إلا زيد فى حالة تشريع 
حاصة ؟ لقد ذ کر بی القرآن آسماء آنبیاء کثيرين › أما من عدام من الصالين 
سواء أكانوا من الأولين آم المعاصرين لرسول الله فلل ,د ذكرهم إلا بالوصف آو 
الإشارة دون الاسم الصريح « إذ قال موسى لفتاه » « وجاء من أقص المدينة رحل 
سعی ۲ * قال الذی حنده عم من الكتاب ١‏ و عدابة التى ٠:‏ إذ قول لصا-حيه 
لا تحزن » « سأل سائل بعذاب واقع » « يسألونك . . . » . 

ولو كانت إمامة على" منصوصاً عليها نصا جلي باعتباره إماماً لذ كر ذلا 
صراحة كما ذك ر آسماء الأنبياء عع آقوامهم > لاسيا وأن علي عند الشيعة أفضل 
من الأنبياء والرسلين ولا احتاج الأمر إلى تأويل آيات أو الاستدلال بالفضل 
على الولاية » ولا يعتذر عن ذلائ بالقول إن النص الصربح كان سيير كثيراً من 
النافقين الميغخضين لعل" لأن ضح أفعال هؤلاء وكشت مرم أولى من التسر 


۳ 
عایهم » وإن جحازت التقية للعباد فلا تجوز على الله »> وما كان نزول أية صرحة 
فى إمامة على إلا لتحم الوضع فلا کون هنال جال لامبام الى ممحاباته لابن 
عه » ولکان منکر هذه الولایة مشکا شرا لا عتمل التأویل ما القرآن فلم 
يذ كر بالاسم إلا الأنبياء فحسب فى جال المح . 

وليت أزعم ن هذين الإشكالين قد غابا عن العقيدة الشيعية » بل كان 
لابد من مجابہتا : عدم تصربح القرآن تصرعاً واضحاً نى الأنظمة السياسية - 
عدم ذ كر اسم على صراحة فى القرآن . 

ولقد تلمست العقيدة الشيعية كافة الوسائل للدلالة على إمامة عل من القرآن› 
إذ يتوقف على ذلاث اعتقادهم أن الإمامة ية ولا بد أن ينص الله عليبا » وأن 
لطف اله يوجب عليه أن يعين شخص الإمام » وقد واجه الشيعة هذه المشكاة 
باحلول الاتيه : 

أولا : التفسير المتعسف لكثير من الايات القرا نية ها هو ملاحظ فى 
تفسیر على ین إبراھے القمی ذلا التفسیر الذی وصفه جولدتسہر بنه جعل من 
القرآن كتاباً حزبيًا للشيعة"“ » أو بأن هذا التفسير الشيعى للقرآن قد بلغ الغاية 
القصوى من التأويل التحكمى للآيات من أجل العثور على آيات قرانية تؤيد 
النظام المقرر . 

ويبدو أن الشيعة الاثى عشرية قد شعروا أن هذا ا لحل من أجل تبرير 
عقيدة النص الحلى ليس كافياً » وذلاف لأن الوضوح أو ابحلاء ئى النص لا تاج 
إلى تكلت نى التفسير ولا يعكن أن يكون النص جلي والتأويل متصةا . 

ثانياً : التشكاك الذى يسود دواثر الشيعة فى نصوص القرآن ذاته » والواقح 
أن موقفهم فى هذه المسالة ى غاية احرج فهم مطاليون بتدعم دعواهم فى النص 
الحلى تم إن عليهم أن بقغوا موقف ساثر المسلمين من نصوص القرآن » ولم حرص 
السلمون ئی تاریخھم على شی ء کحرصہم على آلا بعس نصوص کتابہم المقدس 
وآیاته بل حروفه آدنى تعديل أو تبديل » ولقد باغ احرص فى ذلاث أقصي حد :> 


١ (‏ ) جولدتسهر : مذاهب التفسير الاسلاش ص ٠١‏ . 


٤ 
ذلك أن عقيدة المسلمين أن ضلال الود والنصارى إغا يرجح آوا إلى أن‎ 
بد التحريف والتبديل قد تناولت نصوص التوراة. والإنجيل وهذا ما حدا جم‎ 

إل الحرص على تدوين القرآن فى دقة منقطعة النظير . 

وبالرغم من أن القرآن قد تم جمعه ى عهد عيان - وهو من خحصوم 
الشيعة - فإن النص ف القرآن المشترك مع قرآن آهل السنة هو ساس عل الدين 
عند الشيعة ٠‏ » وأنهم يتخذون القرآن العا على وجه العموم ولا بخالفونه إلا فى 
تقر بر القراءات كا فى تفسير التصوص ٠‏ وإن الشيعى يقرا قرآنه بنفس النص 
الذى بقرأه السى ٠”‏ كيف كن إذن أن تحل مشكلة النص اللى والتفسير 
المذهى المتسف لا يكي ؛ 


الا : إقحام زيادات مذهبية : وهی زيادات لم تضف إلى نصوص القرآن 
وإنما تقراً على سبيل الشرح أو الإيضاح » وهى إضافات منسوبة إلى الأعة 
باعترافهم » ولم پنسبوها هر آو مہم إلیالته آویدعوا آنا منزلة ومن ذلاثه با آجما 
الرسول بلغ ما أترل إليك من ربك » فى على وهكذا ذكر على ف صراحة 
يروما تحلل أشكال النص الى ولكن الله يشہد عا أنرل إليك رف على ) 
۾ وسیعلم الین ظلموا ( آل محمد حقهم ) آی منقلب ينقبلون » « وقفوه احم 
مستواون » ( عن ولاية على ) . 

غير أنهم بعد هذا كله قد شعروا أن هذه الإضافات لم تعد كافية لبا 
ليست من صمم النص وإنما من قبيل شرح الأنعة فلا قيلغ درجة النص المتزل > 
بل يبدو أن هذه الإضافات قد زادت من تعقيد الإشكال لأا تي عن رغبة 
مفسرى الشيعة أن لو ذكر على" صراحة »> ويدهش جولد تسير لتشكاث 
الشيعة ى النص القرآ نى كما جمعه عمان من ناحية وعدم اتفاقهم على تقديم نص 
قرآنی معتمد فضلا عن اعیادم اما فى شثون العبادات على النص القام 


س 


(١ [‏ جولدتسهر : مذاهب التق س ۲١۲‏ . 
( ۲ ) امرجم الاق س ٠١١‏ . 


۰٥ 
> المعترف به لدى سائرفرق المسلمين » ويعتبر ذلك غموضاً لايعرف له تفسيرا"‎ 
والواقع آن الأمر بين اما » لأن نصوص القرآن عند كل فرق المسلمين مى من‎ 
أن تتعرض لنزعات عداوة عبان مهما بلغ بهم العداء لعهانءفهم قد بشفقون على‎ 
ابن مسعود ى موقفه من جمع عبان المصاحف » وقد یکفرون عمان لاغتصابه‎ 
› حتی آل البیت » ولکن ذلا کله لا ینال من عقیدہم نی تقدیس آیات القرآن‎ 
والواقعم أن هذه المسألة لدى جميع امسلمين هى الفاصل بين الإسلام والكفر‎ 
ولذا تحوم حوما عقائد الشيعة ى الإمامة ولا تجرؤ أن تتعداها وإلا اتفصلت‎ 

عن الإسلام انفصالا تاما . 

وموقف الشيعة الاثى عشرية من هذه امسألة الشائكة كرقفهم من مركز 
الإمام » إذ منحوه كل ساطات الى ورفعوه فوق قدر الأنبياء وحلعوا عليه من 
العم ما م يتوافر من قبل لرسول علا محمد وم بشر ون إلى ذلاث كله صراحة» 
ولکہم لا جرعون أن مجعلا الإمام رسولا أو يدعوا نزول الوحى أو الحتصاصه 

برسالة أو شريعة حاصة » ذللك أن عقيدة الإسلام صرغة لا بس فیا آن عدا 

حاتم النبيين » وأن الشرائع قد احتتمت بشريعته »> كذلاف شأ٣م‏ فى النص 
الى »> جاهدوا ما وسم الحهاد ى التأويل وف زيادة إضافات ل النصوص 
على سبل الشرح ولكهم أحجموا عن أن يبدلوا أو غير وا ف النصوص شيا سواء 
بالنقص أو الزيادة . 

غير أن الإشکال لديم م محل بعد » ولا تزال عقيدمم ف النص اب لى 
تلح علبهم احا شديدا فكان لا مفر من اعتقادات جديدة . 

إ ا ) مصحف فاطمة : يزيد حجمه على حج القرآن ثلاث مرات > قله 
الأغة إماماً بعد إمام وراثة عن فاطمة عن أبيا عن جبريل عن الله » ولا كانت , 
هذه العقيدة نحطرة لأنبا تمس القرآن باعتباره الكتاب المقدس الوحيد لامسلمين 
فكان لابد من الراجع > فالله م بأذن بمعرفة مکنونه أو نشر نصوصه حى برج 


— 


۱) المرجع السابق ص ۲۹۰ . 


*۲ 
القام > ولم يأذن الله كذلك إمعرفة زمن خروج اقام . ٠‏ 

عقیدة کا پتضح تدور حول نفسہا کا يدور الحبیس ف قفصه لا جد 
لنفسه حرجا ٠‏ فالقرآن المعتمد لابد من التسلم به للبقاء فى داثرة الإسلام » ولكن 
لابد أيبضاً من حل إشكال التص الى فلرم الاعتقاد بوجود مصح فت آخر › 
ولكنهم محجمون عن أن يذ كروا عن نصوص هذا المصحف شيا م هم يساموت 
أن کل ما ی مصحف عان قرآن وکل ما اشتمل عليه قرات . 

( ب ) ق عاورة يصفها جولد تسر بألا أسطورة نقلا عنكتاب الاحتجاج 
أرضى الدين الطبرسى بين على وطلحة يسأله الأخير أن حرج للناس القرآن الذى 
اشتغل على" جمعه لاسما وأن موقعة اليامة قد ذهبت بالقراء» يجيب على بأن 
النى أملى عليه حقشسًا جميع القرآن بكل ما اشتمل عليه من أحكام ولكنه لأسباب 
یری الایبوح بہا لايريد أن بعلن مصحفه على الناس »ولیس مصحف عمان 
ف حقيقة الأمر هو كل القرآن ولكن كل ما اشتمل عليه قرآن وكل ما فيه من 
نص فهو يح ونا اطا ما حمله اللاصوم من تفسير . 

ومن هذه الحاورة يتضح موقف الشيعة من ضرورة التسلم عصحت عیان 
ولیس کا یعای ۔جولد تسیر آنه لم يبرا من الشواثب ٠ء‏ لأن الحطاً اليحيد عندم 
ماق تفسير الآيات لا ف النصوص . 

ولكن ماذا بمكن أن يشتمل عليه مصحف فاطمة أو ما أملاه الى على على 
من آيات مترلة ليست نى القرآن الذى بين آيدى الناس ؟ 

نمم بقولون إن ربع القرآن جعل أمرالعلو بين موضوعاً له» وربعاً ثانياً تعلق 
بأعدا ہم وربعاً ثالث يشتمل علىالنظم التشربعية > وآخيرآً بحتوى الربع الرايع 
عل القصص والأمثال وقد نقل جرلد تسيهر ذلك عن كتا بكشف اليقين الحلى ٠"‏ 

وبذا يم حل الإشكال ويتضح الأمر ؛ إذ اعتقادم أن هناك قرا نا لابد 


( 1( جلد تر : مذاهب التفر الإلاي ص ۴١١‏ . 
( ۲) امرجم السایق ص ۳٠۲‏ ,. 


۰۷ 
أن يتضسمن ر بعه أمرالعلو ين ددیع ٹان ا مراعدا مہم وها يتف من الاعراف ن 
القرآن المتداول ل ينص نصا جحلا على إمأمة على وإلا لا احتاجرا إلى الحتقاد 
بضرورة وجود قرآن ينص ربعه نصا صرعاً على الإمامة ولكمم أحجموا عن 
تقديم نصوصه لأن ذلاث رجهم عن داثرة الإسلام» غير أن هذا الوضع المعلق 
قد فتعح الباب للغلاة أن محاولوا إجاد مثل هذه التصوص . 
وهكذا مسك عقائد الشيعة بعضا بتلابيب يعض حى يستقى المذهب . 
لطف الله بقتضی آن ينص على إمام > فلابد أن يتضسمن القرآن نصا جلينا على 
على" » فأولوا نصوصه وفسروا آياته تفسيراً مذهييًا يدع العقيدة» فإن م يكفهم 
ذلك اعتقدوا بوحود مصحف انحر عند فاطمة أو على وإن ظل أمر آياته مغيياً 
على الناس إلى زمن مرهون بقيام المهدى وموعده غير موقوت . 
على أن هذه العقائد قد اصطدمت بالعقل آكثر من مرة » تارة حين قدم 
مفسرو الشيهة تأويلات متكلفة للآيات تكلفاً لا يستسيخه العقل » وتارة حين 
قدموا عقائد مسرفة فى الغيبية لا جدی‌الاعتقاد فیا ى نفع ما دامت مغيبة على 
الناس » وقد أوشكوا أ كر من مرة بعد أن حاموا حول الحمى _ أى دائرة 
الإسلام - أن ييردوا فيه › ولم يكن آمر ذلك کله خافياً عليہم أو على الأقل 
خافياً على طائفة كبيرة م ل تجد حلا التخلص من العقيدة الأساسية الى 
اضطرمم إلى هذا ارج وأعتى عقيدة النص الى على إمامة على ٠‏ ولو كانت 
هذه الطائفة قد حرحت - حين تنازلت عن عقيدة النص الل عن دائرة التشيح 
لا كان هتاك ما بر ر ذ كرها » ولكا طاثفة من أ كر طرائف الشيعة ‏ و يعرف 
الاثنا عشرية بانتسابمم إلى التشيع ولم ماولوا فصلهم عن مذهب الشيعة 
کانقصال اللحوارج من قبل أو البابية والبهائية من بعد ۔ 
ترى الزيدية أن النى نص على على" بالوصف دون التسمية فهو الإمام بعد 
النى » وإن كان آناس قد قصروا حيث لم بتعرفوا الوصف ول يطابوا الموصوف > 
مع أن الأوصاف الى ذ كرها التى لاتتحةق نى أحد مقدار تحققها فى عل" . 
ولست بصدد عرض آراء الزيدية ف الإمامة ولكن رأيمم ثل رد الفعل 


۰۸ 
لعقيدة الاثى عشرءة القاعة على الإمامة بالنص الظاهر واليقين الواضح بالإشارة 
إليه بالعين » والزيدية برآما شل الموقف اللازم عن الوضع احرج الذى اضطرت 
إليه الإمامية حين استدلت على النص الحلى بوسائل متعسفة وعقائد مسرفة فى 
الغيبية والحيال"“ » فكان رى الزيدية حن قالوا بإمامة على بالوصف ثل 

حى تصحيحاً للعقائد الاثى عشرية داحل نطاق التشيع . 


١ (‏ ) يؤكد ذلك افراق طرائف من الشيعة كالارودية آتباع آی اخارود زياد بن المنذر 
والسلانة آساب سليان ين جرير افتراقهم عن الشيعة ألأثى عشر ية ها سوه من اعحقادات خطرة 
وإتضامهم إل الشيعة الزيدية . 


الت زالتاف 
مر ر ۳1 
اووالتم او ؟ 
رمک لا 4 
‌التشريع إذ يشتمل القرآن على الجمل والمغصل واحکم والمتشابه والناسخ والمنسوخ 
ومد وجب الرحوع ف الأحكام أن آحادیث الرسول 
ومن ناحية آخری م یذکر اسي أحد من ععابة النی ‏ عدا ز يد ف واقعة 
فى مواقف كثرة وتضمنت أحادرثه أسماءهم ی غير لیس ولا امام فهل تعرض 
الت لد کر خحلیقته من بعده ؟ 
لتقد کان التاس سأاون انی فيا يعن هم من الأمور حى مسائل الدنيا 
كةأبير النخل وعار ج أ اعد فهل ل افر لل احد س تاره ان اله عن 
خلیفته من بعده وهم یعلمون آنه بشر وآیات القرآن تشير « إنلك ميت وإلهم 
ميتون » و « فتن مات أو قتل انقليم على أعقابكي ١‏ . 


يقدم الشيعة الاثلا عشرية الإجابة الاتية على هذه الأسئلة : 

أولا : غدير خي : 

ا دنا أجل رسول الله ونعیت إليه نفسه أجمح بأمر اللہ تعالی على آن ینادی. 
بولاية على بعد الحج الأ كبر على رعءوس الأشہاد » فأذن فى الناس قبل الموسم 
أنه حاج فى هذا العام حجة الوداع فوافاه الاس من كل فج عيق وخرج من 
المدينة فى نحو مائة ألف أو يزيدونء فلما فرغ من الحج آتزل الله تعالى :« يا مها 
اإرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته »" . 


)١(‏ الائدة : به 


Tye 
فوقف التی مخطب الناس بغدیرخم تحت شجرات فقال : آبا الناس‎ 
بوشاك أن آدعی فأجیب وإنی مستول وإتکم مسئولون  إشارة إلى الابة « وقفومم‎ 
فادا أن قائلون ؟ قالوا تشہد إنلق قد بلغت وجاهدت ونصحتٹ‎  » ہم مسئولون‎ 
فجزاك الله خیرآءفقال : اليس تشہدون أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله‎ 
وأن جنته حق وأن ناره حت وأن الموت حق وأن اليعث حق يعد الموتوأن الساعة‎ 
٠ آ تة لا ریب قيا ون الله يعت من ى ‌القبور ؟ قالوا : بلى نشد يذلاك » قال:‎ 
اللهم اشبد تم قال : يا أا الناس إن اله مولاى وأنا مول المومنين وأنا أولى بهم‎ 
من آنفسهم هن كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه‎ 
وانکم‎ ٠ وانصر من نصره وأحذل من خذله > م قال : أيا الناس إن فرطکے‎ 
واردون على وض ... ونی سائلکے حین تردون على عن الثقلین کیف تخلفوفی‎ 
فيہماء الثقل الأ كبر كتاب الله عز وجل سيب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم‎ 
فاستمسکوا به لا تضلوا ولا تبدلوا » وعرتی آهل بیی »› فإنه قد نبآنی اللطيف‎ 

الخبير لما لن ينقضيا حى يردا على الحوض . 

كانت هذه الواقعة اللتليلة الحطر ف اليوم الثامن عشر من ذى الحجة فى 
السنة العاشرة من المجرة » وقد أخحر ج الطبرانى هذا الحديث منقولا عن زيد 
ابن أرق > واعرف ابن حجر العستلانى نى الصواعق الحرقة ص ۲١‏ » كا أخحرجه 
الحاکے ی الحزء الثالٹ ص ۱٠۰۹‏ من مستدركه » وأحمد بن حنبل ف ابحزء 
الرابحج ص ۳۷۲ من مسنده بصيغ أخحرى من ذلك أن النسالى أخرجه بالصيغة 
الاتية : لما فرع الى من حجة الوداع وثزل غديرخم مر بدوحات قأقمن م 
قال : کأنی دعیت قأجبت › وإنى تارك فيك الثقلين أحدها أ كير من الاخر 
کتاب اللہ وعرتی آهل بیتی فانظروا کیت تخلفونی فہما فإہہا لن یفرقا حی 
بردا على الحوض ۰ م قال إن الله مولای وآنا وی کل مؤمن وذ بيد على 
وقال : من كنت وليه فهدا وليه اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه وقد سثل 
زید بن أرق : اسمعته من رسول الله ؟ قال وإنه ما کان نى الدوحات أحد إلارآه 


(1) لف فرطكم »> معى إن سايقم ودمحم . 


۹۱ 
بعینیه ومعه بأذنیه . 
فلما بلغ النى هذه الرسالة كا مره ربه وعهد إلى عل" بالإمامة وأحذ على 
المسلمين عهداً أن يولوه نزلت آخر آبة فى القرآن :« اليوم أ كلت کم دینکم 
وأعمت علیکم ‏ نمی ورضیت لكر الإسلام دينا »' . 
وقد مع تمر بن الطاب قول النى فهتأً علي وقال : بخڅ بخ ڀا ابن 
ى طالب أصبحت مول كل ممن ومؤمنة . 
وقد شاع حبر الغدير نى البلاد » وبلغ ذلاك الحارث بن النعمان الفهرى 
اتی رسول الله وقال : با عحمد آمرتتا آن تشہد أن لا إله إلا الله ونك رسرل أله 
غقيلنا منك » وأمرتنا أن نصلى خُسا فقبلتا منك » وأمرتةا بالزكاة فقبلنا » وأمرتنا 
آن نصوم رمضان فقبلناء وأمرتنا با حج فقیلنا م م ترض بهذا حى رفعت بضصبعی 
( آی عضدی ) ابن عمك تفضله علیتا فقلت : من کنت مولاه فع مرلاه › 
غھدا شی ء متلت ام من أله ؛ فقال : والته الذى لاإله إلاهو إن هذا لن الله 
عز وجل › فول الحارث يريد راحلته وهو يقول : اللهم إن كان ما قول خمد 
حًا فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم فا وصل إلى راحاته 
حنی رماه الله حجر على هامته فقتله > وآنزل الله : ہ سال سائل بعذاب وای ٤‏ 
فلکافرین لیس له دافع » من الله ذى المعارج »۾ 
وقد ريت أن أذ كر تلك الواقعة الى سردها الشعلى فى تفسير سورة المعارج 
ونقلها عنه الى فى السيرة الحلبية الزے الثالٹ ص ۲۷٤١‏ لأا دف إلى 
مايأ ٠:‏ 
ألا" : تأكيد حادثة غديرخم وانتشارها بين جميع المسلمين ف شبه ابلزيرة 
العربية . 
ثانياً : التأ كيد أن وصية الئى لعل" من الله لا من عنده وبالرغ آن مانسب 
إلى النى نى ححطبته يوم الغدير لايدع جالا لاشاك أا وصية من الله › فإن 
الما E‏ 


1۲ 
تأ کید الحلافة من الله کان لابد أن يم عن طريق سائل يسأله صراحة : أهذا 
أمر من عرنده ام م aT‏ 

الا : الا كيد مرة ثانية أن وصية النى لعل ليست فقط من الله من شاء 
آخذ ہا ومن شاء ترکھا - ونما می فرض دینی وواجب شرعی يام تارکه و بعد 
مشرکاء فقد نال هذا الذی قبل جمیع آرکان الإسلام الحمس وآمن ہا م تشكلث 
ى ولاية على غضب الله على نحو م يقع لحد من معاصرى رسول الله مسلمين . 
أو مشركين ء.إذ ما كان اله ليعذيهم وأنت فيهم » وإنما هو غضب الله وقع 
على منكرى رسالات الأنبياء الخابرين على نحو ما يرويه القرآن . 

ومن الغر يب أن الشيعة ينسبون إل الصادق رواية تتلخص فى أن ابن هتد 
( معاوية ) تمطى وخحرج مغضباً وقال وله لانصدق عمداً على مقالته» ولا نقر 
لعلى بولاية ءفهم الى بقحله فقال له جير يل : م لا تخر جبه لساناث لتعجل به ۾“ 
وليس هناك من تفسير هذا التباين فى الحكم على موقف كل من الخحارث الفهرى 
ومعاوية » ولست آظن أن ال حارٹ کان مکنه أن يكيد لعل ها كاد له معاوية . 
ومهما يكن من شىء فالواقعم أن الشيعة قد حشدوا كل ما بعكن آن يدعم 
عقيدتهم . 

ولا اختلف الناس تى أمر على" بعد مبايعته باللحلافة جمع الناس فى الرحبة 
من الكرفة فقال أزشد لله کل امری مسام مع رسول الله یول يوم غدیر خم 
ما قال إلا قام فشہد با یع وا یت إلا من ر رآه بعینیه ومعه بأذنيه فقام ثلاثون 
ابيا فم اٹی عشر بدر ًا ءوإذا کان قد ذکرآن شود پو مالغدير قل جاوز وا 
مائة أل فإنه كان قد مر على ذلاث اليوم خسة وعشرون عاماء مات واستشمد 
فيا عدد كبير فضلا عن أن يوم الرحبة كان بالكوفة ولم يكن بها إلا القليل 
من الهاجرين والأنصار . 

وتذكر المصادر الشيعبة حادثة أخرى مشاببة لا وقع للحادث الفهرى إذ كان 
أنس بن مالك الحدث المشهور من الذين شہدوا يوم الخدير » وكان حاضراً دوم 


١ (‏ ) الملل : الوسية س ٠١‏ . 


1۳ 

الرحبة فى الكوفة ولم يقم حن ناشد على" أعحاب الرسول آن يشيدوا إا رأوه > ركان 
أنس من الذين اعتزاوا عليًا » فدعا عليه إن م يكن ناسياً أن يضربه الله بيضا 
لا تواريه العمامة فا قام حى أصابه البرص '. ولنا أن نتساءل لم احج على" 
يوم الرحبة محادئة الخدير ولم تج بها يوم مبايعة أ بكر ؟ 

ونظراً للأهمية التار ية والعقاندية ليوم الغدير فقد اتخذ الشيعة اليوم الثامن 
عشر من ذى الحجة عيداً» و بحيون هذه اللياة بالصلاة ويصلون فى صبيحا 
ركعتين قبل‌الشروق ويليسون الحديد وبعقون العبرد ويذحون الأغنام وبلحقون 
الأجانب بالأهل لاإ کرام وہ الشعراء وغيرهم الكبراء مہم بهذا اليد" . 

وقد ردد شعراء الشيعة يوم‌الغدیرق أشعارهم » شولالکمیٹث ی ھاشہہاتہ ۳ : 

ويوم الوح دوح غدير خر أبان له الولاية لو أطيعا 

وقول مهمار الدیل : 

وأسألي يوم خي بعد ما عقدوا ‏ له الولاية لم خانوا ولم خحلموا ٠‏ 

وقال السيد الحميرى' : 

فعندها قام النى الذى كان مها يأمرم يصدع 

بخطب مأموراً وق كفه كف على نورها ياسع 

من کنت مولاه ف هذا له مو فل يرضوا وم قنعو 

بل انهم روون عن حسان بن ابت مع أنه کان من الذين اعتزلوا عليا هذه 
القصبدة"؛ : 

ينادم يوم الغدير نيهم نج ومع بالنى ماديا 
)0( شرف الدين : المرجمات ص ٠۷۲‏ ویڌکرآہان آن آحمد بن حنپل ذ كر ماقم لأس بن 
ماآك ف مسنده جز ٩‏ ص ٩۱۹‏ کا د کرها ان قتیبة الدینوری ف تابه العارتب ص ۱١۹٤‏ . 


( ۲) القلقشتدى : صبح الأعثى + ۲ ص ۷ء٤‏ . 
( ۳ ) هاشمیات الکيت س إه . 

٤ (‏ ) دیواٹ هیار ألدیلیی + ۲ ص ۸٣۳‏ . 
(ه) اند آمین : شسی الإسلام + ۲ ص ۳۹ . 
() المل : إثبات الرصية ص ۲١‏ . 


فقال من مولا کم ونبيکم فقالوا ولم يدوا هناك التعاميا 

فلك ملانا وآنت ينا ول تاق متا فى الولاية عاصيا 

فقال ى قم با على فإنى رضيتك من بعدى إماماً وهاديا 

فن كنت مللاه فهذا وليه فکووا له أتباع صدق مواليا 

هناك دعا اللهم وال وليه وکن للذى عادى عليا معاديا 

أصيح من اللازم بعد هذا كله أن نبين رآى آهل السنة ف الموضوع » والواقع 
آنا لا نجد مہم موقا والحدآ حددا بل لدہہم ى ذلاف ثلائة اتجاهات . 

الاتجاه الأول : وهو أشدها تطرفاً تلتمسه عند الظاهر ية وأهل السلف 
ويعض أبة ا لحدیث وعلماء الکلام فھم ینکرون اما کل ما وقع هذا اليوم ۔ 

يقو ابن حزم : الذى صح ف فضائل على أنت مى منزلة هارون من 
موسى ولأعطين الراية . . . وعهده أن عليا ليه إلا مؤمن ولاببغضه إلا منافقق 
وما من كنت مولاه قلا يصح“ . 

وقول الإجى لا ععة للحدیث إذ ل ينقله کر آععاب الحديث بل إن 
عليا لم يكن يوم الغدير مع النى بل كان ف الين » وإن سلم فرواته م يروو 
مقدمة الحدر' . 

أما ابن تيمية فيستند فى تكذيب واقعة الغدير إلى ما بأڻى : 

١‏ لو ګصسل اده موت الحارٹ الفهری وشی مرت طة دوم الغد ار لکانت 
آية من جنس آية أععاب الفيل ولانتشرت وتواترت وكذلاف الأمر بخصوص اجعاع 

۲ - آما آية :« يا أيما الرسول بلغ ما آتزل إليلك » فلم تنزل فى ولاية على" بل 
هى رسالة التوحيد كلف الله بها فبيه » والاية نزلت قبل يوم الخدير بعدة . 

۳ - مع افتراض أن النى قاله يوم الغدير فإنه لم برد به اللمحلافة قطعاً ولكن 

ا( )١‏ الإجى : الواقف ص ١ء4‏ . 
۳ ) أبن تيمية : وتلخيص المافظ الذهى المتتس س ٤۲۳۴‏ . 


1 
الروافض يذكون الحديث ويعتبروته صعيحا لأنه يوافق هوام" . 
اللاتجاه الثاى : يسام بمحدیث النى يوم الغدير مع اختلاف فى نص الحديث 
من ناحية وق تفسير معناه من ناحية أخحرى لا سما قى القصود من لفظ « المولى » 
وييدو أن الاتجاه السنى العتدل ميل إلى هذا الرأى وجثلهم الرازى وغلام عمد 
صاحب التحفة الاثى عشرية » وإن کان ری الرازى يتأرجح بين قبول اللديث 
وبين رفضه فهو يقول : يدعى الشيعة كون الحديث متواترا من كل المسلمين 
وأن الأمة أجمعت على عحته . ولكن الأمة تثبت به فضياته أما الشيعة فتثبت 
به مامت" » م پتضح تشککه حین قول إن نة الحدیث والسیر کالبخاری 
والواقدى وابن إسحق وأبو داود والسجستافى وأبو حاتم الرازی قدحرا فيه ۰ 
واستداوا على فساده ن علي م يكن عند منصرف النى من الحج بخدير خم ونه 
آحبار آحاد > م قول : وإذا سلمتا بأصلى الديث لا نسلم بأصل المدمة 
وهی قول الرسول : الست اول بکم من آنفسکم . وإ أ کر من روی الحدیث 
أ يرو المقدمة ولم ينقل أحد أن عليا ذكرها يوم الشورى › ولا يفيد أفظ 
« مول » معى أولى ٠‏ إذ لم يثبت أنة النحو أن مقعلل تكون مى أفعل 
التفضیل » ویستدل الرازى على ذلك جخطا تفسير أب عبيدة اقول لله : ہ مأوا کم 
انار ھی مولا کم ۲ آی ول بک لاان هذا بق بقتضى أن وجود الكفار نى ابعنة حق 
إلا أن التار أحق بهم وأو فذلاث من لوازم أفعل التفضيل > ولو صرح عليه 
السلام بقوله : لست آوی بک من آنفسکم فن کنت ناصره ومولاه فعلى تاصره 
ومولاه > لكان الكلام منتظمآً حستاء آما أن مؤخر الحديث : ا 9 وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره وأحذل من حذله ءفهذا قتضى أن يكون المي 
بععنى الناصر لأن الموالاة هنا ضد العداوة » ذلك لأن النى ای من قوم أن 
غير خلصین نی موالاته حیث دخل ی الإسلام بعد الفتح من کان على قتل 
أقاربهم فقرن النى موالاة على بموالاة نفسه يزب البقايا الى فى نفوسهم » 
( ۲ ) الرازی : ای العقولٰ ص ۲٣۳‏ . 


1 
م نکی تقولون إن عمر قال له آصبحت مولای ومول کل مؤمن ومؤمنة من غير 
إنكار من الى > وهذا یدل على آنه أصبح مول .لكل اممنين مح آنه م يبح 
اماما م فعلمتا أنه ليس الراد من المولى الإمامة . 

أما صاحب التحفة الاثى عشرية فيرى ى الحديث ما يدل على وجوب 
حبته ولو کان الخديث دالا على وجوب إمامته بالتص لتقد بافظ بعدى » أى 
اللهم وال من والاه بعدى أما وكونه مطلقاً فهذا ما برد إمكان اجماع الولايتين 
معا : مولاة رسول الله وموالاة على" فلا تكون الولاءة إلا بمعى الحبة حى تكون 
دوالاة رسو الله مستلزمة لولاية على فتكون عامة فى جميع الأوقات من جحميع 
الوحوه » ولقد وقع لفظ الولاية كيرا ,مع الأولى باحبة قال تعالی : « الى اوی 
بالۇمتین من آنفسهم وأزواجه آمهاتہم وأولو الأرحام بعتم آولی ببعض فی 
کتاب أل ۾ . 

ما نص الحديث ها يراه هل السنة فقد أخحرح التساى عن عائشة بنت 
سعد قالت معت آلى بقول “معت رسول الله وقد أخذ بيد على فخطب وحہد 
اللہ وای عليه ٹم قال : ما التاس إن ولیکم قالوا : صدقت يا رسول الله 
م رفع ید عل فقال هذا وی ویؤدی عى دیی وأا موال من والاه ومعاد من 
عاداه » وف رواية أخرى : من كان الله ورسوله وليه فهدا وليه » اللهم وال من 
واللاه وعاد من عاداه و رواية ثالثة أخرحه الحا کے عن البراء بن عازب : لسم 
تعلمون آنی آولی بالؤمنین من آنقسہم › قالوا : ہل » قال : الس تعلمون آنی آولی 
بکل مؤمن من نفسه قالوا بل »> قال : فأخذ بيد عل فقال من کنت مولاه 
فعلى مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"' . 

وحمل وجه الاختلاف ق النص بين رواية الشيعة وروابة أهل السنة دلالة 
هامة إذ لايروى أهل السنة قول النى ٠:‏ يا أيها الناس أوشك آن أدعى فأجيب › 


(١ (‏ غلام خمد وترجمة الألومى : الحفة الإلى عثرية س ٠١١‏ . 
( ۲ ) عبد الحين شرف الدين : المراجعات ص ١۷‏ . 


۷ 
وإنى مسثول وإنكم مسئولون » ما تنضمنه هذه العبارة من إشارة إلى آنأ وصية من 
بشعر بدنو أجله فيكون الال أن يذكر الإمام بعده » كذلاث لا يذكر أهل 
السنة أركان الإسلام الواردة فى الحديث : 
« شمادة أن لا إله لاال وأن مدا رسول الله والإعان أن الحنة حت وان 
اموت حق وأن البعث حى وأن الساعة أ تية لاريب فا وان الله بيعث من فى 
القبور » ذلاك لأن ذكر موالاة على“ فى أثر أركان الإسلام يتضمن أن الولاية 
كتوحيد التبوة والمعاد من أركان الإسلام وهذا ما لا يسام به أهل السنة . 
غير أن الحدل يشتد بين الفريقين حول معنى « المولى » ولول فهو عند 
الشيعة يعى الأول بالتصرف ولا يكون ذلك إلا للإمام › أما عند أهل السنة فله 
معان كثرة عدا المعي الذى يثبته الشيعة » بقول صاحب التحقة الائى عش ية 
امول ععى الأول بالتصرف تنكره اللغة إذ لا تجىء صيغة مفعل ععى أفعل 
وإن أفادت ذللت فاا تفيد الأولى فقط لا الأول بالتصرف إذ قد يكون المراد 
الأولی بانحیة الأول بالتعظم لقول الله : دزن اولالناس ربراه للذیناتبعوه» و یکن 
اتباع إبراهى أولى بالتصرف » والقربنة اليعدية تدل صراحة على أن المراد من 
الولاية المفهومة من لفظ المول الأ وى باحبة لقول الرسول « اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه ٠‏ فلو كان الأول بالتصرف لقال اللهم وال من كان ى تصرفه وعاد 
من لم يكن كذاك » و هذا المعى آورد أبو نعم عن المحسن الثى بن الحسن 
السبط أنه سثل عن حديث «من كنث مولاه ٠‏ . . هل هو نص على نحلافة 
عل ؟ قال لو کان النى أراد خلافته مہذا الحديث لقال قولا واضحاً هكذا . 
د یا آما التاس هذا وى آمرى والقام علیکم بعدی فاسمعوا وأطیعوا ۾ م قال 
ا لحسن أقسم بالله آن الله تعالى لو آثر علي لأجل هذا الأمر وم بمتثل على“ لأر 
الله ورسوله ولم يقدم على هذا الأمر لكان أعظم الاس نحطاً برك امتثال ما أمر 
الله ورسوله به قال رحل : أما قال رسول الله من کنت مولاه فعلى مولاه قال 
الحسن : لاولله إن رسي الله لو أراد الحلافة لقال قولا واضحا وصرح بها 
کا صر ح بالصلاة واازکاۃ وقال با آیہا الناس إن علا ول آمرکم من بعدی والقام 


۹۸ 


ق التاس بأمری ٩‏ ٍ 


وتفيد العبارة المنسوبة للحسن الثنى إنكار النص الى والإمامة الإية ولحل 
رأيه هو نفس رأى الزيدية ف إمامة على . 

ويجدر أن نكر حجج الشيعة ثى أن لفظ الول يعى الأولى بالتصرف بعد 
أن أنكر أهل السنة ذلك لعويًا > وهم يستندون إلى تفسير أن عبيدة للآية : 
« موا کر النارھی مولا کم ٤‏ ای اوی بک وإلی حدیث رسول التہ عا امراۃ نکحت 
بغر إذن مولاها أى الالك التصرف نى أمرها » قال البرد تأويل الو الأو 
ومثله المولى واحد وهو التوى لأمورهم > ولفظ المولى يفيد العبد وابن الع واب حار 
واللليف والناصر والأولى بالتصرف ولا عكن حمل لفظ المولى فى هذا الحديث 
على ما سوى الأو بالتصرف إذ لا معبى لصرفه إلى ابن الم ولنى بتاء عم 
آخرون کجعفر وعقیل وعلی" أخوما ولیس ابن مهما فضلا عن أنه لایستساخ 
آن جع النى الناس ليثبت نسباً معروفاً » ولا إمعنى الحليف لأن الى لم يكن 
حليفا لحد ولا عى الناصر لن كل من لديه دين يعلى بوجوب موالاة المزمنين 
بعضهم ليعض» فجمع الناس لشرح محى من هذه العانى في لامعى له» وإذ 
بطلت تلف العانى تعين حمل المولى على الأولى بالتصرف أما التسلم 
بإفادة لفظ المولى لعى الأول وإنكار أن القصود هر الأول بالتصرف فيرد عليه 
بأن العرف الشائع لا يستنكره كالقول السلطان أولى بإقامة الحدود ولا يقو الله : 
« النى أو بالمومنين من أنقسہم » أى أولى بتدبير آمرهم والقیام به و[ذا ثبت أن 
المراد الأول أنه أولالتصرف فيم ثبت كونه إماماً لأنا لانعى بالإمام إلاالشخص 
الذى هو أولى الاس بتدبير المحلق والتصرف"' . 

وإذا کان الیديث غير مذكور ق كتب بعض أعة الحديث والسير › فقد 
ذ كره الطبرى والسيوطى والذهيى وابن حنبلى فثله شل كثرر من الأحاديث 
الواردة ى فضائل عل" وإن كان غير متواتر عند أهل السنة إلا آنه ثايت ى 

١ (‏ ) غلام محمد وترجة الالوبى : التحفة الانبى عشرية س 11١‏ . 


٣ (‏ ) الرازی : اة المقول ص ۲٠‏ . 


۲۹4 

طرقهم الح ة0 

ويؤكد عبد الاسين شرف الدين واقعة الخدير محسب رواية الشيعة بقوله : 
كيف بجع الى تلاك الألوف الؤلفة قبل أن يفرقوا بعد الحج» ويم يسيم 
ف تلاك الرمضاء حى يلحق به من تأر عنه من المح ويرجع إليه من تقدم 
مهم ء م يزم ى العراء على غير كلا ولا ماء > ثم يخاطيمم ليبلغ الشاهد مهم 
الغائب ۰ م ينع إليهم نفسه ويسآلے عا سبق أن سلموا به من الإعان بال 
وپرسوله وبالکتاب والحساب » م بردف ذات بوجوب موالاة عل ولاذا خحصه 
بالدعوات من الله أن بوا من والاه ویعادی من عاداه ویتصر من‌نصره وحذل 
من نحڌله ولم آشہدھم على ذلاك ولم احتاح مذه القدمات كلها ليعلن على اللاس 
وجوب موالاته ؟ وكين يقصد باية التبليغ طلب الله منه نشر رسالة التوحيد وقد 
تزلت بعد حجة الوداع تحوطه مثات الآ لاف من الذين آمنوا بالتوحيد » والتى 
على وشاك أن يرحل من الدنيا » وأى مهمة استوجيت من الله التوكيد واقتضت 
الحض عل تبليغها با يشبه الهديد » وى أمر بخشى النى الفتنة بتبليغه وتاج 
إلى عصمة الله من أذى النافقين بييانه إذا كان كل هذا جرد أن بقصد به أن 
يعلن جرد نصرة المسلمين لعلى وصداقهم له» وهذا مر بین لا متاح إلى بيان : 
فان كل هذا المع وهذه المقدمات لتوضيح الواضحات وبين ما هو فى 

البديميات آم يكون من المستساغ عقلا أن المناسب للمقام ى هذا المجير 
واللائق ,معي أقواله يوم الغدير أن يعلن النبى وصيته ويبلغ عهده ويعين اقام 
مقامه من بعده » فلا سبيل إلى صرف مع الول أو اموي إلى معبى من 
هذه المعاى الحتلفة » وهذا واضح لن کان له قلب آو آل السمع وهو شہید ‏ . 

وكيف بمكن صرف العى إلى رغبة النى أن يزيل ما علق تى النفوس من 
تحامل على على حين شكا وفد لين قبل ذلك إلى رسول الله ولقد مر علىا-لحادثة 
عامان ولو أراد تجرد بيان القضل ورد التحاملين لقال هذا ابن عى وري 
(4) عبد السین شرف الدین : المراجمات ص ۱۹۸ . 
( ۲( المرجع السابق س ۸١‏ . 


۲۰ 
وأبو ولدی وسید ادل بیی فلا تؤذونى فيه » أما وقد جعل الوصية بوجوب موالاته 
وقرن آهل بیته بکتاب اله فلتعام الأمة أن لا مرجع بعد نبا إلا اليما فكما 
لا جوز الرحوع إلى غير كتاب الله فكذلك لا جوز الرجوع إلى إمام غير عة 

العرة من ذربته الشر بقة' 

الاتجاه الثالث : أمام -حجج الشيعة التلاحقة الى تستند إلى رواية أعة أعلام 
سواء ى الحديث أم السير جد فريق من أهل السنة أن لامناص من‌التسلم بقول 
الى يوم الخدیر م هم یعارفون أنه لا يعكن حمل المولى على الناصر أو الحبة وأن 
القصرد با الأيلى بالتصرف إلا آنه متعاً لصرف الإمامة عن الخلفاءالثلاثة يتمسكون 
بالقول آن الحديث لا بقيد وحوب إمامته بعد وفاة الى مباشرة» قالوا سلمنا آنه 
أول بالإمامة » ولكن اراد الال ويس الحال ولا كان إماماً فى حياة النى ٠‏ 
ولا م يتعرض الحديث لوقت ا٦ل‏ سلمنا بإمامته الحقة بعد اللحلقاء الثلاثة > هذا 
هو ری ابن حجر فی صواعقه والحلی ق سرته ۳ »› فلا یتشکات ابن حجر فی 
حديث الغدیر » بل یذ کر أنه روه ثلاثون صصابيًا وكثبر من طرقه صصح أو 
حسن » بل یذ کر این حجر آحادیث بصيغ آخحرى تۆّكد العانى الوأردة فى 
حدیث الغدیر من ذلاف أن النی فیمرضه الذى توف فيه قال : آہا الناس وشات 
آن أقبض سریعاً فینطلق هی » وقد قدمت إلیک القول معذرۃة الیک إلا آنی علف 
فیکم کتاب ری عز وجل وعرتق آهل بیی > م أحذ بيد على فرفعها وقال هذا 
مع القرآن والقرآن مع على لايفرقان حى يردا على الحوض فأسآمما ما خلفعم 
فہہا » وأحرج أو يعلى والبزار عن سعد بن آنى الرقاص قال : قال رسول الله : 
من آذی علیًا فقد آذانى » وأحر جالطبرانى بسند حسن عن أم سلمة عن رسولى 
الله قال :من أحب عاي فقد أحبى ومن أحبى فقد أحب الله ومن أبغخض عليا 
فقد أبغضى وقد أبخض اله . وأحرج الطبرانى عن أم سلمة : على مع القرآن 
والقرآن مع عل لا بفترقان حى بردا على الحوض " . 
( 1( المرجع السايق : ص ۱۸۱ 3 ٍ 


(r }‏ اين سجر العسقلا Is‏ 


۲١ 
وهکذا يسام اہن حجر العسقلای مم حملته على الشيعة بأحاديث كثرة‎ 
هو م بلجا‎ ٤ › تردد کثر من عة الحديث وعلماء الكلام من أهلالسنة فوشا‎ 
إلى تأويل ألفاظ الأحاديث ویسلم أن هذه الأحاديث كلها تشير إلى خحطاً من‎ 
. محارت علا ها محذر التى من معاداته‎ 
وبالرغم من آن هذا الاتجاه أقرب اتجاهات أهلالسنة إلى الشيعة » فهم‎ 
لا يرضون عنه» ذلك آن الادعاء أن إمامة على لو لم تكن ما لية لكان هو الإمام‎ 
ی حياة النى » وإذا كانت ما لية فهى لم تحدد زمن إمامته أو تنص على أا‎ 
بعد نبوة الرسول مباشرة » هذا الادعاء فيه تغافل عن عهود كل الأنبياء واللحلقاء‎ 
والملوك تم الأمراء فى الوصية إلى من بعده. فوصية النى إلى على أنه أولى بالإمامة‎ 
تفيد الا ل قطعاً ولا عبرة بعدم تحديد الزمنء لأن الوصايا عا تنفد بعد الوفاة‎ 
وکذلات الأمر فما بتعلی‎ > ٠ بلا فصل عملا" بالقاعدة القررة عند اميم‎ 
بمنثة عر لعل لا حصل له الاستحقاق ی الال للقصرف فان الخال حسنت‎ 
. الهنئة لأجل استحقاق الحاضر‎ 
بعد هذه الملحمة الكلامية بين الشيعة وأهل السنة حول خدير خم فستطيع‎ 
. أن نتلمس القيقة أو طرفاً منها فى هدوء بعيدين عن جلية الصراع المذهى‎ 
أما الاتجاه الأول لأهل السنة وهو اتجاه الذين أنكروا واقعة الغدير من‎ 
ساسا > والواقع أن الدافع إلى الإنكار لم يكن خاو الصحيحين مته أو‎ 
قدح بعض الأنمة فيه ›» ولكن على حد تعبير اين تيمية إن أهل الأهواء‎ 
لا یکتبون إلا ما لم ويوافق أهواءهم » وهذه العبارة الى اتهم بها الرافضة م لص‎ 
هو مها » ذلك آنه مهما كانت الصيغ الحتلفة تى رواية الحديث وأيا ما كان‎ 
الاحتلاف حول معالى بعض الألفاظ قن العدیٹ دين أولثاث الذين حار يوا‎ 
علينا بعد أن حذرهي النى على مشهد من اللا > ولا مسوغ لتبرير حريمم بام‎ 
کانوا فی حربہم مجہدین اجہاداً حاطتا » لآنه لمجال للاجماد مع وجود نص‎ 
صريح بالإدانة › ولا كان أهل الظاهر والسلفيون يوالون معاوية فإنه م يكن‎ 


) عبد السين شرف الدين : ارامات س د۸ . 


Y۲ 
0 ديهم مفر من احتيار إما ترك هذه الموالاة أو‎ 
وبالرغم من آته من المفروض أن تخضع العقائد للنصوص إلا أن كيرا من ا‎ 
. المذاهب قد أخضعوا الأحاديث لأهوائيم ومذاهبيم‎ 

وأما الاتجاه الثانى › وهو حمل طایح الشات والردد ف الحم على صدق 
الحديث أو كذيه » فالدين أنبتوه من الرواة فم مقامهم وا والذين أغفلوه فم خحطرهم ء 
وقد بلا الفر بى الحشكلك الذى بعشل الرازى إلى حل وسط حاول فيه التسلم بصحة 
الحديث مح تأویل بعض آلفاظه تويلا ا يضي عل على اة صفة زائدة أو 
ولاية ظاهرة لم يكن معرقاً له بها من قبل غلا يقتضيمم هذا التسلم بأية عقيدة 
م يكن مسلماً بها » وهم بذك قد أضفوا على الموقف فتورآً لا يتناسب مع جلاله 
وخحطورته » وها الموقف التوفيى لا حل الإشكال لأن جلال الموقف وجمع الى 
العدد الخفير من الناس - إن سلم بذلاف ‏ وقبل أن يفارق الدنيا بثلاثة شور 
ھر آخر اقام جایی له مع السلمين يقتضى إعلان نبا لا يقل خطورة وأهية 

ن لوقتف نفسه . 

والاتجاه اثالث : أ كرها جرأة لأنه أقرب الاتجاهات إلى رای الحصم ۲ 
جال العارضة . 

ومن ابحانب الأحر نجد موقف الشيعة وإن يبدو مهاسكا إلا أنه تتخلله 
بعض تخرات . 

١‏ - هل نزلت آية التبليغ حقنًا لتطلب من النى إعلان ولاية على ؟ وهل 
کان نزوها بعد حجة الوداع وقبل الآیة :ہ الیوم أ کلت لک دینک ۲ ؟ . 
ما لم يثيت لدى المفسرين . فالطبرى يرى الاية قد تزلت ليقوم النى بإبلاغ 
اليهود واأتصارى حسب مقتضى الآيات السابقة › وأنْبا نزلت بعد الفتح » م هو 
يذ كر أن الله سيكفيه الناس ويعصمه ملبم و واللّه يعصملك من الناس » ذلك 
لأن أعراييًا قد هى بقتل السو فكقاه الله إياه ولا بشير إلى غديرخم أو ولاية 
عل" . 


( 1( تقر الملری + ٦‏ س ۲۸۹ ٍ 


اوق 

۲ - اذا کان الحديث فيد نصا صرعاً ووصية ظاهرة ق الإمام بعده 
غلماذا لم ترد بعبارة واضحة لا تحتمل التأويل حسب ما يقول الحسن الى ؟ 

٣‏ - كيف بكون الحديث نمسا صرحا على الإمامة وعهد من الته مى" 
لا يكل الإعان إلا به ولا متتل على لذلاك وارب من أجلها بعد وفاة التى 
مهما اجتمعوا عليه وم يعرف عنه ضعف ولا جبن إلا أن بعد ۲ا رکه أمر ال 
ووصية رسوله ؟ 

يذ كر الرازى آنه حين ثبتت شہادة الشمود أن الوليد بن عقبة والى عيان 
قد شرب الحمر » وتردد الحليفة فى إقامة الحد عليه بادر على بنقه وحده 
بالسوط » مع أن هذا واجب اللحليفة قائلا“ : لا يعطل حد الله وأنا قاأم » فهل 
إقامة حد الله أجل من تنفيذ أمر لله يتعلق بالإمامة » وكيف يسامح فى النص 
ولا يسامح سلطان الوقت ى ترك حد واحد() ؟ 

٤‏ - لاذا نم محتج على على آى بكر محادثة الغدير م ذكرها يوم الرحبة 
-حسب رواية الشيعة ؟ 

إن صح ذاك فالحديث لا يشير إلى إمامته بعد الى › وإ نما يبشر الى من 
ینصره وینذر من یعادیه کا لو صحت فی مان الحدیث عبارة و واخذل من ححذله ۽ 
غإن اديت لا يدين من حارب عليًا فحسب وإنما بدين كذاك أولثك الذين 
اعتزلوه . وبذلك بل الحدیث الضوء على حروب عل الى اشتبه فى أمرها 
المسلمون والتبس علہم فا وجه الح . 
لايا : حديث النرلة : 

حيا حرج النى لغزوة تبوك حلف عليًا وراءه بالمدينة نى النساء والصييان 
فأرجحف النافقون وقالوا إنما حلفه لأنه يبغضه فبلخ فلات علي فیک واشتكى إلى 
النی قائلا" : د أتخلفی فی النساء والصبیان ؟ فرد النی : أما ترضی أن تكون مى 
بعتزلة هارون من موسی إلا آنه لا نی بعدی ؟ ۲ ` 


( ۲ ) آلرازى : اية لمعيل ص ۲٠١۲‏ . 


٤ 

وحديت النزلة بقبله الطرقان ويسلمان به › فهو حديث صعيح بلغ 
الرواة فيه حد التواتر »> ذک اة الحدیث کالبخاری تی ال الئای من 
عیحه ص ۱۹۸ فی باب قضائل على » ومسل فی ابلحزء الثاتی من محیحه ص 
cT‏ والإمام أحمد بن حنبل ف اء الأول من مسنده ص ۳۳۱ ۰ کدلای 
اعترف بصحته أعة علماء الكلام دون تشکیاث فيه کالرازى ى -باية العقول › 
والدهيى ف تلخيص الستلرك وابن حجر يمى ف الصواعق الحرقة ٠‏ بل اين 
تيمية نى منهاج السنة » ولم بتشكلك فى صعة الحديث إلا الآمدى ولا بعتد بتشككه 
إذ ليس هو من آنة الحديث أو العالمين بالأسانيد › وتبحره تی عام الأصرل لایقم 
وز لتشككه بعد من ذ كر من آنمة الحديث ولكلام“ . 

بل لقد نسب إلى معاوية -- وعداوته لعل مشرورة - أنه ل جحد حديث 
المترلة إذ طلب إلى سعد بن أن وقاص أن يسب أبا تراب فامتنع قائلا : لن 
أسبه » لأن تكرن لى واحدة مہا أحب إل من حمر النعم » معت رسول الله 
یقول له وقد خلفه فی بعض مغازیه ما ترضی أن تکون مى بنزلة هارون من 
موسی إلا أنه لا نبوة بعدى . فسكت معاوية رکف عن تکلین سعد" . 

تحن إذن أمام حديث نبوى تلف عن حديث الغدير إذ يتفق على عضته 
الطرفان » ولكما إن اتفما فى إثباته فقد اختلفا فى تفسيره اختلافاً يعبر عن 
اتجاه كل فرقة ف الرأى ويظهر الحصاثص العاءة لكل مذهب ف الاستنباط . 
فإذا كان التفكر الشيعي بغوص تى دلالة الحديث إلى الحد الذى لا تحتمله 
ألفاظه أحياناً من أجل تأ كيد عقيدنهم »› فإن أهل السنة كثيراً ما بقفون عند 
الألفاظ الظاهرة ويتحرجون عن الغوص إلى الإشارات اللحفية » وإلى جانب 
الفريقين مذاهب أخرى تتفاوت بين التطرف والاعتدال . فالمذهب السلى 
با يتميز به من جفاف ورعونة بطيع معى الخديث بطابعه » ويل الصوفية 
کذلل دوم قیستدلون على الحدیث بنہجھمالقام عل العمى والحدس والبصيرة . 
ر( عبد المسين شرف الدين : ارامات ص ٠١۸‏ - 
( ۴ ) شرف الدين : المراجمات س 11۹ . 
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التفسير الشيعى للحديث : قبل ذكر تفسير الشيعة للحديث أذكر أن 
بعض علماٰہم کعبد السین شرف الدین ‏ والموسوی القزویی ' يذ كرون 
إضافة إلى من الحديث غير مذ كورة فى النص السى أو حى النص الذى يثبته 
كثبر من علماء الشيعة أنفسمم وهو قول رسول ألله : إلا آنه لا نی بعدی » إنه 
لا بنبغی أن أذهب إلا وأنت خليفى » ولا شاث أن هذه العبارة تجعل من 
الحدیث نصا لیا ئی إمامة على بحسم كل احتلاف ويضع حدا التفسیرات 
المتباينة الى اسعخلصما الفرق من دلالة الحديث وينسب القزويى هذه الإضافة 
إلى الماک فی امستدرك والذهى ق اباعزء الثالث من تلخيصه ص ٠٤١‏ > غير 
أننا سنثيت تفسير الشيعة للحديث دون العبارة الأخحيرة . 

إن تشبیه عل بہارون تشبت له کل النازل الى كانت غارون فا عدا البوة 
ومن منارل هارون : 

١‏ - الأخحوة والوزارة : وذلات لقوله تعالى : « واجعل لى وزيا من أهلى هارون 
ای » فأثبت رسول الله مؤانحاته لعلى واتخاذه وزیراً له ۔ 

۴ -- الملافة : فقد لحلفه موسی ف قومه حین ذهب إل ميقات ربه إذ قول 
الله : « آخلفى ف قو وآصلح ولا تتبع سبيل المغسدين » فقام ف بى إسرائيل 
مقامه ۽ وأوحب علیهم طاعته وأوصاه بإبلاع دعوته والقيام ررسالته ¿ وبذلاف کان 
هارون شریکاً سی ی دعوته کذلات کان على إلا فا محتص بالنبوة . ' 

٣‏ ولو ثبت لموسی اللافة بى غيبة هارون » فقد ثبت له أيضاً ولاية 
الأمر بعده لو أنه عاش بعد موسى فثبت استحقاق على لمذه المتزلة . 

٤‏ ومن المنازل الثابتة ارون أبضاآً أنه شریکه ف أمره لول الله : و أشدد به 
آزری وأشکه ئی آمری» فرد الله علیه : ہ قد آوتیت سولاٹ یا موسی ٭ فبحکے هذا 
النصيكون عل" شرياث رسو الله ئى الأمرعلى سبيلالحلافة عنهء لا على سبيل ' 
النبوة ويكون أفضل أمته وأولاهم به-حينا وميتاً » وله عليہم من فر وض الطاعة زمن 

( ۲) القزویی : آمل ا لمارف ص ٩۱‏ . 


۲٦ 
انی مؤازرته له مثل ما کان لوی على بی إسرائیل زمن موسی » وأنه قوی به‎ 
ظهره لتصرته إباه » وانه أفضلهم عند الله وعند رسوله کا کان هارون إل الله‎ 
. وإلى کليمه » وهو القام مقامه ى غيبته‎ 

أما أن الحديث يفيد أخرة على النى > فقد ثبت ذلاث حين هاجر النى 
وآنى بين المهاجرين والأنصار ولم يؤاخ بين على وبين أحد فظهر عليه الزن 
إل أن استدعاه رسول الله وآحی بینه وبين نفسه ۰ وقد آنعی انی بین آععا 
مرتین وی کلا الامرین يڙا حى پينه وبين عل وقد قال له الى : آنت آخی ف 
الدنيا والانحرة . 

ولا قف وجه الشيه بين على وهارون إلى حد الصفات المئبثة ف حق هارون › 
ها هى مستخلصة من القرآن » بل يضيف الشيعة حص ائص أخرى شخصية . 
فقد آنی انی إلا أن تکون أسماء بى على ماثلة لأسماء بى هارون فسماهيم حسنا 
وحسيتاً وس( قاثلا“ إا ممم بأسماء ولد هارون شبر وشبیر ومشبر » وییدو 
أن حرص الشيعة على إثبات هذا الشبه الذى يبدو ذا أهمية ضئيلة إلى أن اللافة 
بعدموسی إنما كانت ى أبناء هارون وذريته وبذلاث تثبت الإمامة لأبناء على 

التفسير السنى للحديث: الحديث مشروط عقتضيات صدوره إذ لا حزنعى" 
آن بخلفه رسول الله ق النساء والصبیان بره النی آنه محخلفه کنا حلف موسی ف 
قومه عندما توجه إلى الطور فیکون معى الحدیث أنت مى ی أيام غزو تبوك بمتزلة 
هارون من موسی یام غیبته تی مناجاة ربه . 

فاللحديث غير حجة فى الدلالة على إمامة على لكونه خصوصا فضلا عن 
آن النى قد حلف علي فى أهله وليست الحلافة فى الأهل كاللسلافة على البشر » 
والاستخلاف المقید بالغیبة لا یکون باقیاً بعد انقضانہا کنا م ییق فی حق هارون» 
وليس نى انقطاع هذا الاستخلاف بالعزل ما بوحب الإمانة ى حق الحليفة > 


)١ (‏ يقال مات سيا ويقال إن عمر ركل فاطمة لجافاتها أبا بكر نى البلافة وفدك فأجهضت 
عستا جنيناً ولا شك أن القيل الأول أصح وإلا فا يبر ر تسمية جنين ميت . 


۷ 
أا الشيعة فلا يعرفون بانقطاع خلافة على على المدينة بعد عودة الى مہا إلى 
أن مات » ويرد أهل السنة أن هذا يستلزم أن يكون على" حليفة وإماماً على 
رسول الله بی حیاته . 

ومن جملة منازل هارون آنه كان أسن من موسى وأفصح منه لسانا لقوله 
تعالٰی : «واحلل عقدة من لسانی فقھوا قول واجعل لی وزیراً من آهل هارون 
اہی ١ء‏ وقوله : « وخی هار ون هو آفصح می لساناً » وکان هارون شریکاً معه فی 

النبوة شقرقاً له ق السب وهذه النازل غير ثابتة فى حق الامير ° . 

ولا سام أهل السنة أن اللسلافة بعد موت موسی كانت من جملة منازل 
هارون لو امتد به العمر لان هارون کان تسا مستقاد > وکانت النوة ف 
بى إسرائيل مستقلة عن الحلافة أو الملث » فكان يوشع بن نون وصى موسى 
مؤدياً عن اله » ولم يكن خليفته نى السلطة الزمنية الى كانت ف ولد هارن > 
کذلاث کان صمویل؛ نیا ی الأحكام والتولی تنفیذها طالوت وق هذا المعی 
يقو الله لذ قرا انی مم یٹ اع ملا قات ميل ات ۽ فکان صمویل 

نبیا وطالوت ملكا › وإذا جاز ذلاث لم ازم من تقدير بقاء هارون بعد وفاة 
موسيی كونه متولياً لتنفيد الأحكام وإذا لم يحب ذلاث لم بجحب كون على أيضاً 
کذلا ۲ . 

فلا وجه للاحتجاج على إمامة على بتشبه بہارون » لأن التشبيه مشروط 
عفتتی الال » وقد شبه النی کثراً من عار بالانباء فقال حن اخحتلت 
آبو بكر ومر تى أمر الأسرى يوم بدر » فطلب الأول الصفح عنہم بيا طالب 
عر قتلهم » فعلق الرسول على قول آی بکر : مثلات ف النبيین كشل إبراهم 
إذ یقول : « ومن تبعی فانه می ومن عصانی فانلك غفور رحمم › آما نت یا عر 
فثلاف كش نوح إذ يقو « رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديّارا إناث 
إن تذرهم بضاوا عبادك ولا لدوا إلا فاجراً كفارا » » فكما أنه لا وجه للشبه بين 


)١ (‏ غلام محمد وتر حة الألوبى : الحفة الائى عشرية ص 11١‏ . 
از ۲ ) الرازى : ہاية المقرل ص ١۷١‏ . 
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آنی بکر وإیراھم أو بین مر ونوح إلا من ناحیة ری کلیہما ى موقف خحاص > 
فكذلك لا وجه للشبه بين على وهارون إلا فى أمر .استخلاف موقت . 
ولا يسلم الشيعة بصحة الأحادیث الواردة فی حق آبى بكر آو مر فضلا 
عن تشیمھما بالانبیاء » غير آنه يبدو أن بعض متكلميہم قد أحسوا أن الحديث 
وإن دل على مو مرتبة على" إلى مثل مرتبة هارون من موسى إلا أن مقتضيات 
التطق به قد ضبقت الحتاق على المعاتى السامية المستلزمة عن التشبيه » ولذا فى 
رہم أن تشبیه على بہارون قد ذ كره النى ف مواقع أحرى كثيرة غير مشروطة 
يشرط : عن آم سل آن الت قال : ن علا مه من می ودمه من دی وهو 
مى بتزلة هارون من موسى ٠"‏ . وأخرج النسائى فى اللعصائص العلوية 
ص۱۹ء یا على نت می متزلة هارون من‌موسی إلا أنه لا نی بعدی » ویوم 
المؤاحاة قال له : آنت می منرلة هارو من موسي إلا آنه لا نی بعدی »أو ف 
روابة ری آن عليًا قال له حا وجده قد آنعی بين المهاجرین والانصار وم بژاخ 
بينه وبين احد : لقد ذهبت روحى وانعطح ظورى حين رأيتلك فعات باألصحابة 
ما فعلت ١‏ فإن كان هذا من سخط على فلات العتى والكرامة فقال رسول الله : 
والذى بعثى باحق ما أخرتك إلا لنقسى » وأنت مى بنزلة هارون من موسى 
غیر آنه لا نی بعدی وات ای وواری ۾ قال : وما اروٿ منلك فال : 
ما ورٹ الأنہیاء من قبل : کتاب ربہم وسنة نيهم وأنتمعى فى قصرى ف الحنة 
مع فاطمة ابتی وأنت خی ورقینی , إخواناً على سرر متقابلین »“ . 
وهكذا ترج الشيعة بهذه الأحاديث الى نجعل من التشبيه استحقاا عام 
لكل متازل هارون دون تخصيص ف عدا النبوة ودون تقييد إقتضيات غزوة 
تبوك أو توقيت الاستخلاف بأمد الغببة فقط » غير أنه لاذا تواتر حديث النزلة 
دون ساثر الأحاديث المذ كورة حى عند الشيعة أنفسہم مع أن هذه الأحاديث 
١ (‏ ) هامش مسد این نیل ج ہ ص ۲۱ . 
۲ ) مرف الدین : المراجعات ص ۱۲۷ عن مناقب على لابن نل واب عسا کر ف تار غه 
جه س ١ج‏ 


۹ 
أوضح دلالة وأبين إشارة إلى ألإمامة ؟ 

التفسير السى للحديث: يتطرف آهل السلف فيمبطون بمستوى التشبيه إلى 
درك لا بثیت لعل أدى فضياة : 

(ا) شبه انی عليًا بہارون ئى أصل الاختلاف لا ى كاله وإلا فاستخلاف 
موسی ارون کان على بی اسرائیل حین ذهب وحده پناجی ربه > آما النی 
فقد كان معه جل الصحابة والمزمنين ولم بنرك لعلى إلا الساء والصبيان فضلا“ 
عن القاعدين من العاجزين والمنافقين فلا تثبت له فضيلة فى رئاسته عام . 

وهكذا يشتط إبن تيمية شد الشطط فيتناسى فى حمية معارضته للشيعة 
أن النى استخلف عاي على المدينة عاصمة الحكم وأصبح تائباً عليها بصرف النظر 
من کان فيا . 

(س) آراد الى أن بوضح له أن استخلافه على الصبيان لاء یس 
لبغض له على ما أرجت المرجفون فليس قول النى إلا ليطيب خاطره ويطمان 
ا 

( <) ليس كل من يصلح للاستخلاف ف الحياة على بعض الأمة يصلح 
أن يكون خليفة بعد الوت . 

۲ لم يكن استخلافاً عامًا إذ اعتزل على“ بمجرد رجوع الى » فأرسله 
بعد ذلاب لقراءة سورة , راءة تم عاملا“ على الين م وافاه ق حجة الوداع ‏ . 

التفسير الصيق : وبين هذه التفسيرات المتياينة الى رفع بعضہا علا إل 
آسمی منزلة بيا لا ثبت فريق محر له آدتى فضيلة يقض تفسير تاز بالعمق 
واليعد عن جلبة ابحدل وضجة متاقشات الفرق » ألا وهر التفسير الصو المادئ › 
ولا اول الصرفية أن يستدلوا من الحديث على إثبات راسة زمنية على“ ها 
لا يقفين عند عرد المعى الظاهرى للاستخلاف اوقت وإنما يدل وجه الشبه 
على معنیین : 

الأول : أنه إشارة باطنية تنبؤية من رسول الته أنه لن يستقى لعلى أمر 


)١ (‏ أبن تيمية : النتى س 414 . 


۲ 
کا م يستق الأمر ارون حين حر ح عليه بنو قومه وعبدوا العجل ولم يستمعوا 
ای نصحہ فے ۔ 

الثانی : إشارة آحری من النی آنه لن یکون له آمر من آمور ادنيا کا م يکن 
ارون إلا سلعطة روحية فقد كان نبينًا ولم يكن ملكا > إذ قال الرب غارون: 
۾ لا تتال نصیبا ق رضم ولا کون لاٹ قسے ق وسطھم آنا قسماگ ونصیباف 
فی وسط بى إسرائيل » فالرب لماك قد اختار من جميع أسباطاث من يقف 
ليخدم هو وبتوه باس الرب كل الأيام » . 

كل هذا يدل على أن عشيرة التى وأهل بيته وميم على" ليس لم نصيب 
وسط الأمة فالله هو نصيبهم > وليس ذاك محرمان في أو بسبب تقيصة فيم 
وإنما هو رفع عظم لأقدارهم وشريعة مقدسة فى كل رسالة وش كل آمة ونبوة فقد 
صرف الہ الحکے عن بیت النبوة إكراماً هم وتبرثة للنبوة ما قد بلحقها من‌شوائب اللاث 
ورذاثل السياسة فالله وحده هو نصيبهم حرمهم الأرض لينالوا السماء ورضا الله ء 
د وما أسألكى عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ۽ ". 

هلل کان حدیث التی إشارة مته إلى هذه المعانی ؟ هلى أسر النى إلى على“ 
ذه التجليات الفياضة التنبو بة عا تخفيه الأيام لعلى" وذریته ؟ إذن لا حق 
للشيعة أن يثبتوا لعلى وجب حديث الترلة زعامة دنيوية أو رثاسة زمنية حى 
ولو كانت مغلفة فىإمامة إلمية» ولا حق لأهل السنة أن جردوا عليًا من كل فضل 
ى مشابہته ارون اللهم إلافضل الاستخلاف المزقت على العيال والنساء . 

هذه نظرات كل من الشيعة وأهلالسنة والسلفيين والصوفية إلى حديث اتفقوا 
تقریا على آلفاظه ولکنہم اخحتلفوا ق مدلوله احتلافاً تسق مع مج کل فریق 
ف التفسير وطربقته ف الاستنباط . 


ج — 


(1( موبی جار الله : الوشيعة ى نغض عفائد آلشيعة س ح . فن . 
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ثالفاً : حديث الراية يوم خيبر : 

ومن الأحاديث الثابتة فى حى على" عند الطرفين قول النى : « لأعطين الراية 
غداً إل رجل بحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله کرار غیر فرار لا برجع حى 
يتح الله على يده 4 . 

ركان ذلاك بعد أن أعطى النى الراية لغيره من كبار الصحابة كأ بكر 
ور فلم يفتح الحصن على یدیما . 

ذلاث حديث الراية أورده البخاری ى ععيحه فى باب فضائل على 
فی الحزے اللا ص ۱۹۷ > ومسل تی الحزے الثائی ص ۲۷۹ » والعسقلائی ى 
الحرم السابحع ص ۲۳۲ من فتح الباری ی شرح ععیح البخاری » والرمذی ى 
املیزء الالی ص ۲۱٤۲‏ من عضيحه > والحا کے ف الحرء القالڻ ص 1١۹‏ من 
مستدرکه . 

ویږدو آن من بین‌آحادیث الرسول الى قيلت فی حق عل" لا بود حديث 
أجمع المسلمون على ععته إجماعهم على هذا الحديث » فقد اعرف بصحته 
حى أشد أهل السنة تطرفاً كاين حزم وابن تيمية . 

أما وجه الاستدلال على أحقيته بالإمامة أن هذه الصفات الى أوردها النى 
أصبحت خاصة بعل فهو وحده الذى به الله ورسوله كراراً غير فرار وهذا 
يدل على الأفضاية وبالتالى الأحقية للإامامة من حيث إن الإمامة للأفضل > 
وما وجه اختصاص على بہذه الصفات فهو عدم توافرها ی غيره من حيث إن 
أحداً غيره م بفتح الله على يديه الحصن » ول يتصف بقول رسول الله : « کرار 
غير فرار » ٤‏ وقد بلغ مدح الى أقصی غاية المدح والتعظ بتشريفه بمحبة الله 
ورسوله ولا شات أن الأحب أحى بالإمامة . ) 

وقد بالغ الشيعة فى وصف انتصار على" إذ اعتبروا أن باب الحصن م يكن 
قوی على تحریکه سبعون رجلا وحمله عل على سیفه › . اتخذه بجحسراً عبر 
عليه السلمون وقال فى ذلاب و ما فتحته بقوة جحسدرة وما بقوة إلمية » و يذلاف بعتبر 


TY 
الشيعة قلع باب خيبر إحدى معجزاته من حيث إن الإمام واجب أن يدل التاس‎ 
. على إمامنه معجزاته‎ 

أما أهل السنة فع تسليمهم التام مع الشيعة بلص الحديث دون أدلى تغيير 
أو إضاغة › قهم لا سیلمون باستدلال الشيعة على إمامة على د ل ملازمة بین 
کونه پا لله ولرسوله وبوباً مهما وبین کونه اماما کا لا یازم من ثباېما له 
نفیہما عن غیرهفقد قال تعالی تی حق آی بکر :و یا آیها الین آمتوا من يرتد منكم 
عن دینه فسوف أت الله بقوم بحبہم وغبونه ‏ کا قال فی حت آهل بلىر : ر إن الله 
بحب الذین بقاتلون نی سبیله صفا کأنہم بنیان مرصوص») . . 

ویذهب الرازى إلى نفس الرأى بقوله إن حديث الراية لا يدل على انتفاء 
صفة الحبة من الله ورسوله عن آی بكر وع ٤٩‏ » وعند ابن تيمية أن فتح 
خير يدل عل الفضيلة لا الأفضلية"' . 


حدبث تاب النى ساعة الوت : 


من الأحاديث الى تدم حوها ابلحدل كثرآً بين الشيعة وخصومهم ما نسي 
إلى اين عباس من حديث رسول الله ق مرضه الأنحير قال : لا حضر رسول افته 
اموت وف البيترجال فيم عمر بن الحطاب قال النى : هلم أ كتب لکے کتاباً 
لا تضلوا بعده › فقال حمر : إن النبى قد غلب عليه الوحع وعندكى القرآن › 
حسبتا كتاب الله فاحتلف من بالبیت واختصموا › مہم من بقول قربوا یکتب 
لکے النی کتاباً لن تضلوا بعدہ › ومہم من یقول ما قال مر » فلما ا کر وا الخو 
والاختلاف عند انی قال م رسو اللہ قوموا لا ینبغی عندى التنازع »> فکان 
ابن عباس يمول داعا : إن الرزية كلل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن 
يتب هم ذلك الكتاب من اختلافهم ولخطهم . 

. ٠٠١۷ غلام محمد وقرجمة الآلويى : السفة الائى عشرية ص‎ )١( 


( ۴ ) الرازی : ايه امقول + ۲ س ۲۷٥‏ . 
( ۳) ابن تيسة بتلخيس الذهى : انس من مهاج الاعتدال س ¥ 


rr 

وى رى الشيعة أن أعة الحديث عند أهل السنة قد تصرفوا فى لفظ الحديث 
ونقاوا معناه وإن اللفظ الذى قاله عمر هو أن الى مجر »> فجعلها أهل 
السنة غلب الوجم نذيباً للعبارة > ها يفيد لفظ المجر من المذيان الذى لا يليق 
أن يتسب إلى الرسرل . 

واحدیث قد أو رده مسام ئی بابالوصایا فی ال الثای ص ۱١‏ › کا آوردہ 
حمل فی اللزء الأول من مسنده ص۳۲۵ > وقد آو رده البیخاری ی اء الال 
من صعيحه بصيخة أخرى : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : 
یوم اللحمیس وما یوم الحمیس م بکیۍ‌حی خضب دمعه يته م قال : اشتد 
برسول اللہ وجعه یوم اللحمیس فقال : ائتونی بکتاب ا کتب لکےکتاباً لن تضلوا بعدہ 
بدا > فتتازعوا ولا ينبغى عند نى تنازع فقالوا : هجر رسول الله فقال 
دعونی فالذی آنا فبه حبر ما تدغونی إليه › وأوصی عند موته بثلاث : آخرجرا 
المشركين من جزيرة العرب ء واجزوا الوفد بنحو ما كنت أجزهم قال ونسيت 
الثالثة . . . ويعلق الشيعة على حديث البخارى بقوطم ليست الثالعة إلا الأمر 
الى أراد الى أن يكتبه حفظاً هى من الضلال ولكن السياسة هى الى اضطرت 
رواة الحديث إلى نسيانه " . 

وحمل الشيعة -حملة شعوا اء على عبرلا نسب ليه من قول « هجرالسول ۲۲ 
مع أن هذا پتناق‌مع قول الله: , وما اتاک الرسيل فخذوه وما ہا کے عنه فانوا » 
وقوله : « ما ضل صاحبکم وما غوی وما بتطق عن عن اوی ۲ م هم يسخر ون لآن 
اللاضرين ويشايعهم هل الستة لم يقيلوا بقيلوا وصية رسول الله لانه هجر بيا 
وقبلوا وصیة ایی بکر إلى عر › مع آن الثابت حا أن آبا بکر کانت تنتابه 
إغفاءة اموت أثناء إملاء الكتاب وآنه أغمى عليه أثناء تحرير الاستخلاف فأتعم 
اعمان دون علم ای بکر وقبل آن ینطی‌به حی أفاق فأمضی ما کتبه عبان 
وف ذلك بشول شاعرهي : 

أوضى النى فقال قائلهم قد ظل بجر سيد البشر 


—m o د‎ mn 
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لکن آبا بکر صاب فام بہجر وقد أوصى إلى عبر ٠‏ 

ويذهب الشيعة إلى أن الرسول كان يقصد إلى توثيق العهد باللحلافة وتا كرد 
التص على على" والأنمة من عترته » والذى مخطر بالبال هوالتساؤل اذا عدل 
الى عن تحر بر الكتاب أباماً كان الاختلاف عليه إذا كان هذا أمرالة ؟ 

ويرد الشيعة أنه حى لو تم تحرير الكتاب بعد هذا الاحتلاف ا 
بقى لممن أثر إلا الفعنةء إذ كانوا سيختلفون هل هجر رسول الله فما كتبه آم هجر 
وإذا كانوا قد اخحتلفوا فى خضرته فاختلافهم أولى بعد ماته »> ولكان الطاعن 
حینئذ لا فی تنفیذ وصیته وموالاة من نص عایه بل ف نبوته ورسالته ما دام الرسول 
هجر » فكانت الحكمة تقتضى ترك الكتاب ما دام لن يبن له آثر" . 
وليس لأهل السنة موقف موحد إزاء الحديث . 


ر | ) موقف الذين يقرون بصحة الحديث : 

١‏ -- وهؤلاء بتلمسون العاذرر لعمر حى لا کون وتفه عام وبکون 
رسول الله عليه غاضباً ی آحر عهده‌بالدنیاء فیتکرون لفظ هجر ویستبداون به 
لفظ غلب عليه الوحع 

۲ آنه إِذا کان افرش من الكتاب ألا تجتمع الأمة على الضلال 
فإن ذللك ما هو حادث بالفعل » وإن تان ا این مته رحم فأراد 
غر برالكتاب ز بادة فى الاحتياط » فأرأدعر أن يعفيه فى مرضه من‌هذا الإجهاد› 
ويرد الشيعة نهم إذا انوا مشفقين على الى لا كر لخطهم ولغوهم فهذا أثقل 
علب وشت من إبلاء الکتاب : 2 أحس الى حسن ظا م لاستحسن ممانعهم 
وأظهر الارتياح ولکنه غضب وأمر مرم باروج . 

۳٣‏ أن عر قد حاف أن يقدح المنافقون ى عة الكتاب لكونه فى حال 
امرض فبصير سبباً الفتنة » ويرد الشيعة كيف ماف عمر إرجاف المرجفين ويكون 

١ (‏ ) مناظرة الغروی وروی : ص ٠٠١١‏ . 
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( ت ) موقف الذين بطعنون فى ععة الحدبث : 

يذهب الرازى"" » وابن تيمية إلى أن الحديث من أخبار الاحاد »> 
ويعرض ابن تيمية لحجته فى إنكار الكتاب بقوله : لو كان الى قد نص على 
إمامة على“ نصا جليًا ظاهراً معروفاً قبل ذااك فلم يكن يحتاج إلى الكتاب» ون 
قيل إن الأمة جحدت النص اللوم المشبور فلأن تكم كتاباً حضرته طافة 
قليلة أولى وأحرى » ولم أخر البيان إلى مرض موته › ولا يجوز له ترك الكتاب 
لشلب من شك فلو کان ما بکتیه تی الکتاب ما حب بپانه وختابته لکان الئى 
ينه وكتبه ولايلتفت إلى قول أحد » ولكن لا ترك الكتاب ل يكن إذن الكتاب 
واجباً ولا کان فيه من الدین ما تجب کكتابته" . 

وقد شاك طه حسین ضا بى صعة الكتاب إذ قول إن أشلكت کل الشاف ف 
کثر ما روى عن الأحداث الى تمت نى الصدر الأول لاإسلام فهو يشاث ف 
حوار على" والعباس حين طلب الأخحير من الأول أن يسل النى إن كان الأمر 
فيهم» وهو يشاك فا كان من محاولةالعباس البيعة لعلى بعد وفاة الى »ويشك 
ى الحوار الذىوقع فى سقيفة بى ساعدة ثم يشلك بعد ذلات ى وجود ابن سباً 
ویری الشات اسر الوساٹل فی الإدلاء ہری ی کثیر من السائل الى احتلف فا 
المسلمون . 

ويذهب بعض أهل السنة لا إلى ني الحديث فحسب ٠‏ بى يعارضونه 
محدي ثآحرعن‌عائشة أن النى قال ها :ادع لى أباك وأحاك حى أ كتبكتاباً فن 
أحاف أن يتمی متمن › وقول قائل ویانی الله ورسوله إلا با بکر › تم إن 
الى بعد ذلا عدل عن كتارة الکتاب لزه عام ن الناس لن تعدل بای بكر 
أحداً من السلمين . 


. از ١‏ ) امرجم الاق ص ۲٠٠١‏ , 
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ولا شك أن الوضع ظاهر نى هذا الحديث وأنه ريد به معارضة حديث 
الشيعة ی أمر كتابت النى الذى ينسب إلى عر أنه منعه » ولو صح كتاب النى 
زی آی بکر لکان نصا جلا لی بکر > وهو ما يقل به جمهور المسلمين »> 
م م يطلب التى أن بكتب الکتاب م يعدل عنه ؟ ولم يثيت أن عائشة دعت 
آباھا ولا اھا وما کان أحرصہا عل دعو ہما ی أمر جليل كهذا . 
أحاديث يتشكك ق عا بعض أهل السنة : 

ولل حانب هذه الأحاديث أقوال أخحرى اتی ف حق على إن لم تدل على 
إمامته أو وجوب موالاته فهى تشير إلى أفضليته و إلى فضل له ل جتمع ليره › 
فيكون أحى بالإمامة » وبعض هذه الأحاديث يوافق علا أهل السنة و بعضها 
بشکون ى عا ها ينكرون يعض الأحاديث ويعتر وا موضوعة . 

أما الى يوافقون عايبا مثل قول الرسول : إن تارك فيك الثقلین فإن تمسكتم 
ہما لن تضلوا بعدى أحدها أعظم من الاآحر کتاب الله وعرتی آهل بی › 
وكوي الرسول : يا على“ إنك مقاتل على تأويل القرآن كا قاتلت على تنزيله › 
ویری الشيعة أن هذه إشارة إلى أن حر وب على" نی موقعی ابلحمل وصفون کحر به 
مع النى بيا برىأهل السنة أن من قاتله على على التأو يل يستلزم آن يكون مؤمناً 
ولكته اجد فأحطاً نى التأويل فبحاربو عل دون عطثون" . 

وقد رویالیہتی أن علي ظهر علىاليعدفقال الرسول : هذا سيد العرب :فقالت 

: لست سيا العرب »> فقا آنا سيد العالين وهذا سد العرب > وف روابة 

ناکر :ا سید ولد آدم وهذا سید العرب » . 

آما الأحادیث الى يتشكك فا بعض أهل السنة ويصدةها البعض الآحر 
فكغول الرسول ٠:‏ د الله علا اللهم آدر ای معه حیث دار ٤‏ [ذ قول عنه 
صاحب التحقة الاثى عشرية حديث يلوه أهل السنة ولا مساس له بمدعى 
الشيعة وهو اللامامة . 

غير أن صاحب التحفة الاثى عشرية نم يوفق تماما فى هذا التعليق › إذ 


)١ (‏ غلام محمد وترجمة الألوسى : تصر التحفة الاٹى عشرية ص ۸۹ . 
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کیف لا یکون للحدیث مساس لاإمامة إذا ثبت أن علا قد اعارض على بيعة 
ى بكر وطالب بالإمامة لنفسه إلاآن يكون حينثذ على الق عقتضى قول الرسول؟ 
٠‏ على أن صاحب التحفة الالى عشرية يعارضه بأحاديث أخرى عن الرسول 
کقوله تی حق عار بن یاسر « التق مع عار حیث دار » وإن صح هذا الحدیث 

فهو بژید دعوی عل حی ٹکان عار من شیعته إلى أن قل ى صفین › 
ومحدیٿ آخحر فی حق تمر ه الحق من بعدی مع عر حیٹ کان » ویعلق قاثلا: 
بل ی هذین الحدیٹین - ما روی ق حق عمار وتر إخحبار علازمة الحق 
لعمر وعار مخلاف الحديث للأمير فإنه دعاء ى حقه وفرق بين الإخبار والدعاء 
لا سا أن دعاء النى غير لازم الإجابة" . 

أما ابن تيمية فيعتبر الحديث ضعيفاً ويبدو أن ابن تيمية أدرك ما عكن 
أن يكون من صلة بين صاحب الحق وبين طالب الإمامة ويعلق بقوله : إن 
التق الذى يدور معالشخص ويدور الشخص معه هو صفة ملازمة لذلك 
الشخص لا تتعداه › والح لا بدور مع شخص غير الى › ولو دار الح 
مع عل حينا دار لوحب أن يکون معصوماً . 

ولا كان ابن تيمية لا يوافق على عصمة الأنمة »> فقد وجب عنده رفض 
الحدیث وکیت کان احق داتبماً داثرآً مع على ؟ مع انه عرف عن النى أنه عتب 


على على ف غير موضع " . 
حديث الؤاخاة : 
روف انس أن ال ا کان وم اللاهلة وای دجن المهاأجرين والانصار ¢ 
وع واقف براه ویعرقه ولم یواح بینه وبين أحد فانصرف باکياً > فقال 
النى : ما فعل أبو الحسن ؟ قالوا انصرف ياكى العين » فقالت له فاطمة : 
ما يبكيك» قال آنخى الى بين المهاجرين والأنصار ولم بؤاخ بيى وبين أحد 


١ (‏ ) غلام محمد وترجمة الالوسى : صر العحفة الالى عشرية ص 1١۸‏ . 
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قالت: لا مخز بك الله لعله إتما ادحرك لنفسهء فقال بلال : يا على أجب 
الرسول »فأتى فقال : ما بيكيك يا با الحسن؟ فأحبره فقال: إنما أدخرك لنفسى »› 
ألا يسرك أن تكون أخاً لبيك ؟ قال : بى » فأخذ بيده وقال : الهم هذا مى 
وأنا منه » إلا أنه مى عتزلة هارون من موسى > ألامن كنت مولاه فعلى مولاهء 
فانصرف فاتبعه عمر فال : بخ بخ با أبا الحسن أصبحت مولای ومول كل 
مسل ويعلتى الحلى على الحديث بقوله فالؤاخحاة تدل على الأفضلية فيكون هر 

 ءامإلا‎ 

وينكر ابن تيمية المؤاحاة ويرى أن النى م يؤاخ بینه وبين أحد وآنه کان 
ياتى بين المهاجرين والأنصار "“. 

أما الرازى فلا ينكر مؤاحاة الى لعل وإن کان م يؤكدها أيضاً إذ يقول : 
ما حديث المؤاحاة قلا نعلي أن اتخاذ الى عل.) أخحاً لتفسه يدل على الفضيلة 
العظيمة > لأن المؤاخاة تمل أن تكون لأن ميل قلبه إليه أشد › ولس كل 
من کان ميل الرسول إلبه آشد وجب أن یکون آفضل بدلیل آنه تبی زیداً ولم یکن 
أقضل التاس . 

والواقع أنه لا بمكن قبول تبرير الرازى لأن المؤاخاة قد وقعت لخرض 
سيامى فكان الرسول يتصرف بوصفه رسولا ورئيس دولة > ولم يكن الأمر جرد 
میل قلی حسب تفسیر الرازی › حى کن تشبیپه ڊزيد > فاستبقاء الى لعل 
لیژای ميته وبين نفسه دون سائر المهاجرين والأنصار إن ععت فهى تدل على 
الأفضلة » فضلا عا تتضمنه من إشارة خفة إلى أن هذا نائبه تى الأمر . 

ومن أمثلة الأحاديث الى بتشكك فبا بعض أهل السنة حديث الطاثر 
حيث دعا النى بقوله : ٠‏ اللهمائتى بأحب الناس إليك وإلى من يأ كل معى هذا 
الطائر » فأقبل على . 

فصاحب النحفة الأثى عشرية بنقل عن الذهيى ی تلخصه والافظ 

١ (‏ ) أبن تيمية رتلخيسى الفهى : المنتى ص 4۷١‏ . 

( ۲ ) المرجع السابق : ص ٤۷١‏ . 


۳۹ 
شمس الدين قو فما أنه موضوع » ویعلله أن صح أن علي أحب الناس إلى الله 
و إلى الى في الأ كل معه لأن أ كل الود ومن ى حكمه مع الأب يكون موجاً 
الذة ی الطعام » ومع التسلے بانہ حب الناس مطلقاً قلا یاز م أن بکون حب 
الحلى إلى الله صاحب الرياسة العامة فكأين من أولياء وأنبياء كانوا أحب اليلق 
ال اللہ ولم یکونوا ذوی ریاسة عامة کزکریا وی ٩‏ . 
أما ابن تيمية فينكر حديث !ا اثر ويراه من الموضوعات المكذوبات 
ويتساءل كيف لا يعرف الى أحب خلقه إليه حى يقول « إليك وإ » › على 
أنه ى جال المفاضاة , بین ایی بكر وع نسب إلى بعض المعتزلة قوم أو صح 
حديث الطائر لكان - أفضل المسلمين بعد رسول ايله" . 
ويتشكاك بعض أهل السنة كذلك فى عة الحديث المنسوب إلى رول الله : 
مثل آهل بیی فیکم مثل مفینة توح من رک نجا ومن تخلف عنبا ٠‏ : 
وييدو أن مبعث التشكك أن الحديث يشير إلى أن شيعة أهل ألبيت 
الناجية ها پستنکر مولا غیره ۽ ذا فقد آنکره الرازى وابن تيمية › آما صاحب 
التحفة الاثى عشر ية فله تفسير لاءحديث يني به إشارته إلى صحة عقيدة الشيعة › 
إذ يقول : والليديث يدل على أن الفلاح واخداية منوط ممحبهم ومر برط باتباعهم 
وه أهل السنة لأنه ما من فرقة من الشيعة إلا وهى لا تحب جميع أهل البيت 
بل بون طاتفة ويبغضون أخرى ” 
أحاذيث بعبرها متكلمو أهل السنة من الموضرعات : 
ما الأحاديث الى يمع متكلمو أهل السنة على اعتبارها موضوعة فهى 
تلك الى تشير إشارة صرحة إلى إمامة على بعد النيى بلا فصل » أو آلى تنص 
على كفر حاربيه » أو الى تشير إلى آنه أفضل الناس بعد النبى > ومن أمثلة 


. ٤۷۲ ابن تيمية وتلخيص الذهى : المنتى ص‎ )١( 
. 1١١ غلام مد وترجمة الألوى : اححقة الاثى عشرية س‎ (r) 
. ۲۲ المر جع اسايق ص‎ (۳) 


£ 
دلك ما ينسبه الشيعة إلى النى . 


و آنا مدينة العم وعلى باا » ممع ذيوع الحديث فأهل السنة ينكرونه أنه 
رتور عليما وحده مصدر العل من رسو الله . 

« من آراد آن ینظر إلى آدم تی علمه وال نوح ف تقواه وال إبراهم ی 
حلمه وإ لی مومی ئی بطشه وإلی عیسی ی عبادته فلینظر إلى عل بن آنی طالب» 
وهذا حديث مع لعلى من الفضائل ما تفرق ى الأنبياء تدعيماً لعقيدة الشيعة 
الى تعتبر علا أفضل ايبن والرساين عدا حمد . 

« الاس من شجر شى وأنا وعلى من شجرة واحدة » . « والنظر إلى على" 
عبادة ) ۔ ۾ من آذی علا فد آذاى» , من أحب علا فقد احبی ومن احبی 
وجل حب أله ومن خض عل ودل آبغخضی ومن أبخضى فقد أبخض الله م 
سب علا فقد سبي ١‏ « على إمام البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره ع#ذول 
من خذله ۲ « من ناصب علا ف اللافة فهو کافر ۲ 

و کنت آنا وعلی بن ای طالب نورا بین یدی الله قبل أن اق آدم بأربعة 
عفر آلف عام» فلما حلت الله آدم انتقل النور ق الأصلاب الطاهرة والأرحام 
الركبة حى صار فى عبد المطلب مم انقسم النور قسمين : قم ی عبد اللہ 
وقسم فى أي طالب فكان لى النبوة ولعلى“ الوصية » وبالرغم من أن الوضع ظاهر 
ف هذا الحديث الذى ثبت الفكرة الأفلوطيتية عن النور الإلمى فى إجاد الحلق › 
فإن بعض آهل السنة قد عارضوا هذا الحدیث خحدیثت آحر « كنت أا وأبو بكر 
ومر وعمان وعلى بين يدى الله قبل أن لتق الله آدم بألف عام فلما خحلقه 
أسكنتا ظهره ولم ذزل نتنقل ى الأصلاب الطاهرة حى نقلى الله فى صلب 
عیدالته ونقل آی بكر ق صلب أ قحافة ونقل عر إلى صلب اللحطاب ونقل عبان 
إلى صلب عفان ونقل عليما إلى صلب أن طالب ۾" . 


. 4١س‎ ۲ + شرح الج‎ )١( 
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السابقون ثلاثة : السابق إلى موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى صاحب 

ياسين والسابق إلى عمد عل بن ای طالب وهو فضلهم SOT‏ 
يقصد إثبات نسبة على إلى الى كيوشع إلى موسى . 


الصديقون ثلاثة : حبيب‌النجار الذى جاء من أقصى المدينة يسعى (سورة 
یس )۰ ومؤم نآل فرعون الذ ی کان یکم إعانه » وعلى" وهو أفضلهم» وهذا الحديث 
مثبت تى مسند أحمد »> وإن رآه ابن تيمبة من زبادات القطيعى على المسند . 

١‏ لا سيف إلا ذو الفقار ولا فى إلا عل » ومن المغارقات الخريبة أن 
ذو الفقار سيف على يتفق المسلمون على أن النى آهداه إلى على ولكمم 
ختلفون فى مصدره فيرى الشيعة فيه سرا إميا إذ فزل به جبر يل وسامه للنى وأوصى 
بتسليمه عليا ليقتل به الكفار > فهو سر من أسرار مقدرة على" الفاثقة وشجاعته 
المحجزة فى حرب الكفار » وف اقتلا ع باب خيبر على الألحص» أما ابن تيمية 
فیری آن السیٹ کان خا ا بأى جهل م أخذ ضمن امخام بعد قتله يوم بدر 
وأهداء الى إلى على » وهكذا بتضح التفاوت الغر بب والتظرف فى الرآىء فإذا 
كان تفكير الشيعة غيبيًا إلى حد يدعو إلى الإنكار فإن رأى ابن تيمية بأباه 
الذوف السلم 

« أنت ول من يصافحى يوم القيامة ونت الصديق الأ كبر وأنت الفار وق 
ونت يعسوب المومنين ». 

۾ زت ی ووي وخلیفی من بعدی وقاضی دی ۲ ١‏ عل شر البشر 
ن آي فقد کهر » . 

ومهما يكن من أمر هذه الأحاديث ورأى أهل السنة ألما موضوعة ء فإلهم 
مع ذلك يعرفون أنه ما جاء من الأحاديث فى حق أحد من ععابة رسول الله 


£۲ 
مثل ما جاء ى حق على ٠‏ قول أبن حتبله ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء 
لعل » وقال لماعل القاضى والنسای والتیسابوری ١‏ ل يرد فى حق أحد من 
الصحابة بالأسانید الحسان أ کر ما جاء تى عل ٭» وسيب ذلاث وال عل آن ابتّہ 
إليه أمر الحلافة فاقتضى ذلك نصح الامة بإشاره بتلك الفضائل لتحصل النجاة 
لمن يتمسك به ممن بلخته › مم لا وقع داك الاختلاف واللتروج عليه نشر من 
سمح تلاك الفضائل وبا نصحا للأمة › مم لا اشتد الطب واشتغلت طائقة من 
بى أمية بسبه على النابر ووافقهم الحوارج . . . اشتخلت جهابذة الحفاظ من 

أهل السنة يبعت فضائله حى كرت نصحاً للأمة ونصرة للحق . 


سربة أسامة : 

وإلى جانب هذه الأحاديث الكديرة الواردة فى حى على" »> سواء ما صدق 
به آهل السنة أم آنكروه » وسواء ما استدل به الشيعة على الوصية له أم على 
الأفضلية الموجية للإمامة » إلى جانب هذا كله حادثة تارخية تمت فى آخحر عهد 
الى بالدنيا » بستخاص ما الشيعة عزم الى على تمهيد الأمر لإمامته ألا وى 
سرية أسامة بن زيد لغزو الروم آو الغارة عليهم » وهى آلحر مرية تمت بأمر 
من الرسول » إذ كانت لأربع ليال بقين ف صفر ى السنة العاشرة » إذ أمر 
التى أسامة أن يسر على رأس ايش حاملا لواعه » ويم كبار الصحابة من 
المهاجرين والانصار منم أبوبكروعروأبوعبيدة بنا حراح وعيد الرحمن بن عيف 
وطلحة والر بر » وذللث لغزو وادى فلسطين > وینتقم لقتل آبیه زید بن حارنة : 
م تثاقل أسامة وتثاقل الحيش معه فعسكر با حرف خار ج المدينة › فأمره النى 
أن يغزو صباحاً » وأن يسرع السير » وقد طعن قوم ف تأمير أسامة وأكتروا 
اقول ف ذاكحی نره الرسول بقوله ٠:‏ ولان طعنع ی تأمیری أسامة فاد طعتم 
فی تأمیری أباه من قبله » وم الله إنه کان خليةاً بالإمارة وإن ابته من بعده 
لحليق با » م حم على المبادرة إلى السير »ولا ثقل على النى المرض وهو 


4r 

بۇٴکد القول ى تننميذ هذا الحديث قال له أسامة : بأنى نت وأ آتأذن لى أن 
أمكث آياءا حى يشفيك الله »> فقال له الرسول : احرج وسر على بركة الله > 
فقال یا رسول انته إن آنا حرجت وآنت على هذه ا لجال حرجت وف قل قرح 
فقال : سر على النصر ولعافية » فقا : يا ردول اله إنى أكره أن أسائل عاك 
الركبان . فقال أنغذ لما أمرتك به » م أغمى على رسول الله فام أسامة فتجهز 
لخر وج > فلما أفاق رسول الله سأل عن أسامة والبعثة » فأحبر آم بتجهز ول 
فجعل رقو : أنقذها بعث أسامة لعن الله من تخلف عله وكرر ذلك » فخرج 
أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين يديه » حى إذا كان بالرف نزل ومعه 
أبو بكر ومر وأ كر المهاجرين ومن الأنصار أسيد بن حضير وبشير بن سعد 
وغيرهم من وجوه الصحابة » حى إذا جاءه رسول آم أن يقول له ادخل قإن 
رسول الله موت فقام من فوره فدخحل المدينة واللواء معه فجاء به حى رکزه بباب 
رسول الله ورسول الله قد مات ى تلاك الساعة' ‏ 

ووقائم سربة أساة على نحو ما ذ کرت لا بمکن إلا آن یکون ها مخزی » 
إذ ن الوقائع تتسلسل على النحو اتال : 

١‏ - إسناد أعظ جيش فيه وجوه الصحابة والمهاجرين والأنصار لفى يافع 
ل بتجاوز العشرين وذلك نى ظرف قاس كرض النى نحاربة أشد عدو . 

۲ - أن يؤثر الى الفى على شيوخ المسلمين ورؤساء القبائل وأصعاب 
اذى 1 

۳ - أن يتثاقل ال حيش فيصر الى ويغضب : فيخرج الحيش ويعسكر 
باب حرف م بدخل أسامة المدينة فأمره النى بالعودة وف اليوم الأخير يرجع مرتين ء 
ركان التى قد جاد بأنقاسه عند رجوعه ى المرة الثانية . 

. ۔۔ آن یہرھم ال اعردهم على تأمير الى علہم‎ ٤ 

ہ ‏ ما الذی بدعو النہی وهو یعلم بدنو آجله إل آن بیع جیشه وقرته عن 
العاصمة ومركر الدعوة فيخلى المدينة من شيوخ المهاجرين والأنصار ورمام 


سے 


ر ١‏ ) عب اخسن شرف اللدن ارا جعات س۲١۲۰ The‏ شرح الج + ۹ س ٣١‏ 


٤ 
1 إلا أنه أدرك أن الفين قد أقيلت كقطع اليل المظام‎ 

لا عکن آن بکون ذلا کله دون هدف بقصده الرسول او مخڑی یری إليه > 
وم يكن ذلك إلا أن تخلو العاصمة من كل شخصية مرموقة بعكن أن تطلب 
الحلافة يوماً ما > ولذا فقد أعدهم جميعاً هذا اميش ولم دحل فيه على ولا واحد 
من بميلون إليه أو كانوا شيعة له > قدر النى إذن نهم إن ذهبوا فإن عودمم لن 
تکون إلا بعد آن یکون الأمر قد استتب لعل » ویکون کل شی ء قد تم أوصيه 
النصوب من قبله > وإذا صفا الأمر لأمير المؤمنين فى هدوء وسكينة كاذوا عن 
التراع واللحلاف عليه أبعد > يعد أن بكون قد وأا . 

ولا كانت العادات القباية المتأصلة فم تنفر من ولاية الأحداث على 
الشيوخ » إذ تأ نفوسم الانقياد إلى الأصغر ستا » فإن التى أراد أن يضرب 
فم المثل لذلك بتأمير أسامة بن زيد عليهم »› ولم بكن يعرف عنه قبل ذلك سابقة 
ى البطولة وابحهاد حى يتأمر مشيخة قريش وكبار أحلامهم وقوادم إلا أن 
بكون ذلك حكمة بالغة تقضى بأن السن ليست شرطا قى الرثاسة » وقد قال الله 
د وآنيناه ا ىكم صبينا » ؛ وبذات لا جد هؤلاء غضاضة فى نفو ہم أن يتأمرعلى 
علیهم وقد کان صخر منهم سنا . 

وأراد النى أن بضرب م الثل آن من کان مأموراً لشاب يافع ل يتجاوز 
العشرين كبث يتطاول إلى ولاية أمور المسلمين عامة ؟ بعث أسامة إذن ف 
ظرف دقیقی کاحتضار الئی ليس له من تفسير إلا إرأدة النى الذى لا بنط 
عن اهوی أن یم الأمر لعل بن أن طالب » وإذا كان إحلاء المديتة وبعث 
السرية لم يى اعاتع القوم وتثاقلهم › فإن الحجة علمم ثابثة أبد الدهر بعصيا م 
أمر الرسول مع إلماحه نى ذلك وهو يعانى الحمى وسكرة الموت» ولقد أدركرا 
غرض النی › وتبین لے آن الأمر سیفلت مہم إن هم خرجوا للغزو فتثاقلوا حی 
دبر وا ما اعترموا تنفيذه فتثاقاوا عن إرسال البعثة إلى وفاة الى . 

ويل آهل السنة بوقائم هذه الادثة التارعخية »> وإن نكر بعض المؤرين 
والتکلمین أن آبا بکر کان ی ابحیش > وستاد ابن تبمية نى نى ذلك إلى أن 


EL 


النى قد أنابه لإقامة الصلاة طوال عشرين يوماً الى كان فما الى فى 
الأخر » ويسام أهل السنة كذاك بأنهم تثاقلوا بسيب ا أسامة عليهم لا 

تنفر التفوس بطبعها من التزول على حك صغار السن . ولكهم يعللون تثاقل 
اليش إلى وفاة الى احتاطاً منم على عاصمة الإسلام 0 خا المشركون 
من حولے إذا حلت من لقو وبعد عم الیش › وقد ظهر ذلات کله بعد مفاة 
النى مباشرة جن ارندت قبائل من العرب فضلا عن إشفاتهم أن ادر رسول 
الله من الدئيا وهم عنه بعيدون م يظفروا بالتطام الأخير إلى وجهه الكرع . 

ولا يقبل الشيعة هذه انبر يرات قإن احرش قد سيره بو بكر بعد ذللث مع آن 
القبائل قد ارتدت وتظاهرت علہم › و إن کان تخلفهم إشفاةاً مہم على انی فقد کان 
بنبغى أن يكون عليه أ كر إشفاقاً بإطاعہم الثى والتحاقهم باليعث + فلا تاج 
إلى أن يؤكد أقواله عليم أ كر من مرة وهو يعانى ما يعانيه من ألم امرض 

وهكذا تين أن كبار الصحابة لم يتعبدوا بالنصوص النبوية وإعا خحالفوا 
أمر الرسول » مؤثرين نى ذلك رأمم الحاص الذى كانت تفتضيه مصلحمم 
دون نظر لصلحة الإسلام أو وصية الرسول » ولو قد امتثاوا لامر الرسول لتبدل 
التاريخ ولا وقعت الفين والحروب ولا انہكت حرمات الإسلام ومسخت نظمه 
السياسية وضعفت فوته الروحية وانفضت عراه . 

ولا شاهد النی ما کان من أمر عرقلة سير أسامة ولم ينفع > صعد النبر 
عاصياً رأسه ی اشد حال لا تقله رجلاه مشدد ا علیہ م النكير ‏ پلا تا کد له ما عله 
القوم من التواطؤ وعدم التقيد بالنصوص أراد أن عم الفرصة الأخرة فيكتب 
م الکتاب الذی لا یضلون بعدہ بدا > م کان من آمر الکتاب ما کان من 
آرم ى جيش أسامة وذلك يوم اللحميس آحر عهد الرسول بالدنيا . 


تعقیسا : 


هذا ری الشيعة نى كبار الصحابة فهم عند متمردون على أوامر الرسول > 
متآمرون من أجل الدنيا » وف رأييم أن الرسول مات غاضباً على كبار عغابته 


۲٤٦ 
وولا حشيته آن يقال عمد يقتل أععابه لقتل طائفة منم › ا كانوا ببطتوته من‎ 
التفاق » وأخحت المصادر الشيعية تحاملا على الصحابة تصورهم بصورة من‎ 
بتعبد باهوی لا بالتص » ويور لاجتباد على إطاعة آرم الرسول أو من لم يكن‎ 
يرى المعصية نى عالفة أمر الرسول نى أمور الدنيا والسياسة مفرقين بينها وبين أوامر‎ 

الدين التعيدية . 

ولا شك أن الأمر کان ری على عهد رسول الله شوری بینه وبين آصصابه › 
وأقد أمره الله بذاك إذ يقول : « وشاورم فى الأمر » فضلا عن أن العادات 
العربية كانت تيل إلى تبادل الرأى عن اللمضوع للسلطة ولم يكن فى ذلك 
ما يقدح ف إان كبارالصحابة » ولكن مذهب الشيعة القام على تقديس الساطة 
لا جد تى إبداء الرأىبين يدى رسول الله إلا تطاولا وعصيانا »> فضلا عا اقتضاه 
موقت الشيعة من اأفراض سوء النية ف الصحابة وقش هذا تجن عليم . 

الأحاديث الواردة فى مدح على“ بن نى طالب كثرة ٠‏ يعترف بذلك أعة 
الحديث عند أهل السنة فضلا عن الشيعة » ولم نكر علماء الكلام ‏ حى 
الذين عاجون متكلمى الشيعة - ما جاء فى حق على من أحاديث » وعلليا ذلا 
باطلاع رسول الله على ما سيكون من ابتلاء على" محاربة قوم من المسلمين م 
تنقيصه وسيه على النابر بل إعلان كفره من جانب الحوارح » فاقتةى ذلاث 
أن بشہر النی فضائله › ومھما یکن من شى ء فإن هذا يدل على نزاهة تی الرأى 
وحیاد نی البحث یندر آن بكون فى جال التناظر »> وأعى بذلك اين حل من 
أنمة الحديث والرازى وابن حجر من علماء الكلام حى إن المتناظرين من الشيعة 
كرا ما يستندون فی دعواهم إلى الأحاديث المابتة نى السنن الواردة فى كتب 
متكلمى أهل السنة . 

على أنه من الناحية الأحرى يبدو أن التشكك فى أحاديث النى لم يصب 
جانباً مثل ما أصاب الأحاديث السياسية عامة » وأعنى بذلك الأحاديث الى 
تعرضت لسائل الإمامة وأشخاص الحلفاء » لقيت هذه الأحاديث حماة شديدة 
من الطعن تى صا والامام بالوضع لا سها بين الأحاديث الواردة ى حى على 
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این آی طالب من ناحية وأى بكر ومر من ناحية أخرى » حى أصبح الرواة 
الثقات عند فريق مهمين عند الفريق الاحر ء فالشيعة مجرحون الصبجاح الستة 
عند هل السنة ٣"‏ كا أن أهل السنة لا يحتدون بالأحاديث الواردة فى الكاق 
الكليى مع آنه يعتبر بخارى الشيعة : 

اذا كانت الأحاديث المتعلقة بالإمامة كر تعرضا اوضع ؟ 

تبدو الإجابة على هذا السؤال يسيرة إذ أن كل فرقة تروى من الأحاديث 
ما ووافق عقائدها > حى إن حديغاً تلتى عند الاعراف بصحته معظ الفرق 
الإسلامية وأعى به ١‏ تفرق أمى على ثلاث وسبعين فرقة٠‏ ... تثبت كل فرقة 
بعد ذل آم فقرة تي الحديث حسب ما بؤافق عقيد ا فإذا سئل رسول الله عن 
الفرقة الناجية كان الرد عند أهل السلف « ما أنا عليه وأععانى » وعند أهلى السنة 
« المتمسكون بستبى » وعند الشيعة ١‏ شيعة أهل بيى » بل عند المعتزلة تكون 
الغرقة الناجية هى الفرقة العدلية . 

ومن المعلوم أن تدوين الأحاديث كان نى عصر متأخر عن زمن رسول 
الله واللحلقاء الراشدين »> ما آتاح الفرصة لاوضح . ولکن كيف بدأ وضع 
الأحاديث ؟ فالعل الإجابة عن هذا السؤال تلى ضوءا على الاختلاف الظاهر 
بين أهلالسنة وبين الشيعة فما ورد من الأحادرت الى تنص نا جا على 
إمأمة على بعد الى 

یذ کر این ای ایدید أن معاو ية وضع قوماً من ٠‏ ايحا رة وقوماً من اتابن 
على رواية حبار قبيحة تى على" تقتضى الطعن فى على والبراءة منه » وجعل مم 
على ذلك جعلا برغب نى مثله فاختلقوا ما أرضاه »> ويذ كر من هؤلاء المتهمين 
بالوضع أيا هريرة > وكمرو بن العاص ٠‏ والخيرة بن شعبة ومن التابحين عروة 
ابن الز بير الذى يذ كر حديا منسوباً إلى عائشة أن النى أشار إلى على والعباس 
فالا غا و أب هذدین وتان على غير ملى ۽ ٤‏ وان مرو يڻ العاصس رو عن 
الرسول «إن آلآ طالب يسوا لى أولياء ما وئى الله وصاأح الؤمنون » ويد كر 


( 1) ينظر كتاب عمد حسين المظفر : دلائل السدق من ص .۷١ - ١‏ 
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این آیی الحدید آن هذا اللحدیث مذ کور بسند متصل تی یحی البخاری 

» > غير ان الوضع ضاهر نى هذه الأحاديث سواء ما تعلق تنه أمعداوة 
رواته تع » ولکن آحادیث آخری کثرة قف المرء آمامھا حائراً متشککاً بین 
التقصديق والتكذب . 

ويذ كر ابن أى الحديد أيضا أن معاوية كتب إلى عماله بعد عام ابلحماعة » 
آن برشت الذمة من روی شیئاً فی فضل ایی تراب وآھل بیته » م کتب إلى عمال 
أن الحدیٹ نی عمان قد کر وفشا تی کل مصر وش کل وجه وناحیة فإذا جاءک 
کتانی هذا فادعرا الناس إلى الر واية فى فضائل الصحابة واللتلفاء الأولين ولا تركوا 
خبراً برويه أحد من المسلمین بى أنى تراب إلا وائترى عتاقض له تى الصحابة . 
فإن هذا أحب إلى" وأقر لعيى وأدحض لىجة أنى تراب وشيعته وأشد عليهم من 
مناقب عبان وفضله » فقرئت کتبه على الناس فرویت أخبار كثيرة ی مناقب 
الصحابة مقتعلة لا حقيقة ها . . . فظهر حديث كثير موضوع وتان مشر » 
ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة » وكان آعم الاس فى ذلاف بلية القراء 
المراعون والمستضعفون الذين يظهرون اللحشوع ولنساك ففتعلين الأحاديث 
ليحظوا عند ولاهم ويقر بوا تجالسم ويصيبوا به الأموال وااضياع والمنازل حى 
انتقلت تلك الأخحبار والأحاديث إلى آبدى الديانين الذين لا بستحلون الكذب 
والپتان فقيلوها ورووها وم بظنون آنا حى ١‏ ولو علموا آنا باطاة لا رووها 
ولا تدينوا با » إن كر الأحاديث الموضوعة تى فضائل الصحابة افتعلت فى 
یام ہی آمیة تقرباً لم عا يظتون اہم يرغمون به نوف بی هاش ٠"‏ 

ولم يكن الوضح من جانب الأموبين أو من جاراهم من الفقهاء احدن 
فحسب ٠»‏ وإعا من جانب الشيعة كذلك ويعرف بذاك ابن آي ایدید مح 
تشيعه إذ بقول : واعل أن صل الأ كاذب فى أحاديث الفضائل كان من جهة 

الشيعة فإمم وضعو نى ميدأ الأمر أحاديث تلةة ى صاحيهم حملهم على وضعها 

. ١ شرح الهج : ص ۸ه من المزء ألرابع جلد‎ )١( 
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عداوة خحصومهم : فلما رأت‌البكر ية ما صنعت‌الشيعة وضعتاصاحا أحاديث ف 
مقابل هذه الأحاديث نحو « لو كنت متخذآ خليلا » . . فإلهم وضعوا فى مقابله 
« حدیث الإخاء»» ونحوه «ائتوی بدواة و بیاض ا کتب فيه لای بک رکتابا لاعتلف 
عله اثنان ۾ › عع قال بای الت والمسملونإلا أبايكر» فام وضعوهق مقا بلة الحديث 
امروی عنه فى مرضه ١‏ ائتونی بدواۃ وہیاض آکتب لک کتاباً لا تضلون بعدہ 
أبدا » . . فلما رأت‌الشيعة ما قد وضعت البكر ية آوسعوا ى وضع الأحاديث . 
کحدیث الشیخ الذى صعد النبر یوم بویع آبو بكر فسبق الناس إلى بيعته 
(يقصدون بذلك إبليس ) وأحاديث مكذوبة كثيرة تقتضى نفاق قوم من أكابر 
الصحابة والتابعين الأولين وکفرھ وعلی أدؤن العطبقات فسقهم › فقابلممالبكرية 
ممطاعن كثيرة فى عل وف ولديه . . . ولقد كان ف فضائل على الثابتة الصحيحة 
وفضصائل ی بكر الحفقة المعلومة ما نعي عن تكلف الوصة مما . 

كان لاظر وف السياسية وتداحر الفرق إِذن أثره ال كبر فى وضع الأحاديث › 
ولعل ذلك مما يقدح تى عمة الأحاديث الواردة نى حق على والى تثبت النص 
ابی على إمامته» ولكى يرد الشيعة عن أنفسمم هذا الامام فام يؤكدون 
أن عليا كان يعرف على عهد النى باعي الوصى والمولى وأمير المؤمنين » وان تلقيبه 
بالوصی کان منتشراً متداولا » فإن آم امیر قد خطبت قومها تحرضہم على قتال 
معاوية بغوما : هدموا رحمکم الله إلى الإمام العادل والوصئ الوق والصديق 
الک ١‏ 

وأن ابن عباس قال فيه : 

وص سول الله من دون هله وفارسه إن فقيل حل من منازل 

وأن المخيرة بن الحارث بن عبد المطلب قال : 

هذا وصي رسول الله قائد کم وصپره وکتاب الله قد نشا 


۷ المرجع ألسابق : + 1 س‎ )١ 
. 4١ أبو الفضل البغدادى : بلاغات التساء ص‎ ) ۳ ( 


Y٠ 

كذلك شاع هنا اللقب بين الأنصار إذ يقول شاعرهم النعمان بن العجلان 
الأتصاری ى صفين : 

كيف التفرق ولوصى إمامتا لاكيف إلا حبرة وتخاذلا 

فذروا معاوية الغرى وتارعواً دين الوص لتحمدوه آجلا 

ولم تشر صفة الوصية بين أتباع على وشيعته فحسب » بل كانت على 
لسان أعداثه إذ قال شاب من بى ضبة وكان فى معسكر عائشة : 

نحن بنوضبة أعداء على ذلك الذى يعرف قدماً بالرصى 

وفارس اليل على عهد انى ما آنا عن فضل على" بالعمى 

لکنی آنعی ابن عفان التی 

غير آنه من اللاحظ أن هذه الأبیات كلها إن صح نسبہا إلى قائلا 
فاا رویت ی عهد خلافة على » آما على عهد رسول لته فلم يطل على على 
هذا الوصف غير أن الشيعة يؤكدون ذلك » وستدلون بذك الحوار الذى 
کان بين تمر وابن عیاس » إذ سال عر ابن عباس عن على بقوله : هل بى 
ی نفسه شى ء من أمر اللعلافة ؟ قال : نع » قال : أيزع أن رسول الله نص 
عليه » قال ابن عباس : وأزيداة »> سالت آنی عا یدعی على ( من نص سول 
الله عليه باللافة ‏ فقال صدی »› فقال مر : کان من رسول الله ئی أمره درو 
( ى مدح زائد ف على ) من قول لا يبت حجة ولا يقطع عذراً » ولقد كان 
يربع (آی تحن آمته إن كانت تقبله خحليفة م تى أ 0 وقتا ما » ولد أراد فى 
مرضه أن يصرح بامه فنعته من ذلا الحدیت "“ . 

غير آن هذا اللموار ضا میم بالوضم ا فیه من ادعاء على عل" آنه کان 
يزعم أن رسو اه نص عليه » وهذا ما لا يسلم أهل السنة بصدوره عن على » 
ها فيه اام لشخص عمر ما لا يتناسب صدوره ى حضرة الرسول › وهكذا 
لا يشمت وصف على بالوصى زمن الرسول إلا على ألسنة المتشيعين »> ولو صح 
أن الى قد نص عليه لتواتر ذلك › بقول القوشجى لى شرحه وتعليقه على تجر يد 


١ (‏ ) المراجعات ص ٣۷۸‏ » وشرح الہج جلد ۴ س به. 
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الاعتقاد للطوسى : لو كان فى مثل هذا الأمر اللعطير التعلتق إعصالح الدين 
والدنيا لعامة الحلق » مثل هذه اللصوص ابحلية لتواتر نقله لينا واشمر فيا بين 
الصحابة » ولم يتوقفوا ف العمل بموجبه > ولم يرددؤا حين اجتمعوا ى سقيفة 
بى ساعدة لتعيين الإمام ترددم حين قال الأنصار منا أمير ومنکم مير ومائٹ 
طائفة إلى آنى بكر وأخحرى إلى على > ولم يرك على عماجة الأععاب ولاصمهم 
وادعاء الأمر له السك بالنص عليه» بل قام بأمره وطلب حقه ولقد قاتل حى 
فی اللحلى الكثير مع أن الحطب إذ ذاك أشد وق أول الأمر أسهل وعهدهم 
بالنی أقرب ومهم فی تنفيذ أحكامه أرغب > کیف زعي من له أدى مسكة 
من عمل آن آععاب رسو الت مع آنہم بذلوا مهجنہم وذخاثرم وقتلوا آقار بهم 
وعشائره فى نصرة رسول الله وإقامة شريعته وانقياد لأمره واتباع طريقته آم 
خالفوه قیل أن بدفنوه مح وجود هذه النصرص القطعية الظاهرة الدالة على المراد ؟ 
بل ها هنا روايات وإمارات رعا تفيد باجماعها القطع بعدم حدة مثل تلك 
التصوص ۰ وهی آنا م ثبت تمن يوق به من الحدثين »مع شدة يهم لأمير 
الؤمتين ونقلهم الأحاديث الكثرة فى مناقبه وكالاته نى أمر الدنيا والدينء وم يقل 
عنه ى طبه ورسائله ومغاحراته وخاصاته » وعند تأخره عن البيعة إشازة إلى 
تلك التصوص ٠‏ وجعل تمر الحلافة شورى بين ستة ودحل على تى الشورى > 
وقال العباس لعل" أمدد بدك أبابعاك حى قول الناس عي رسول الله قد بایع 
ابن تمه فلا تلف علات اننان » وقال ابو بکر وددت انی سألت رسول الله 
عن هذا الأمر فيمن هو ء» وكنا لا نتازعه » رحاج على معاوية ببيعة الاس 
ل بالتص ۲١‏ 
ويسبق الرازى إلى مثل هذه ا لحجج القو رة لأهلاأسنة إذ قول : بمكن‌الاستدلال 
ياو ر تيد كلها الظن الغالب بعدم النص وجموعها تيد العلر بعدمه » من داف 
قول العباس لعل : أا أعرف الموتف وجوه بى عبد المطلب قادخل بتا نسأله 
هل لنا ف هذا الأمر نصيب » فإن كان لنا لم مخرج منا » وإن لم يكن لنا آوصى 
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بنا » فرد عل خحفت أن بقول النى الأمرلخيرك فلا بعطینا الناس بدا › م قول‎ 
العباس لعلى : امدد يدك أبايعك فيقول الناس عى رسو الله بايعم ابن تمه‎ 
فلا محتلف عليك اثنان » وإذا كان الناس لن محتلفوا عليهما تعظما مهم لارسول‎ 
فن باب أو أن يعظموا نص الرسول إن وجد > ولا فكيف لا تلف اثنان على‎ 
من بايعه عي الرسول مع مشاهدته أنہم كلهم تركرا النص > ومہا قول آی بکر‎ 
ی مرض وفاته : لوددت أن سألترسول الته . . وقول عمر : إن استخلف فمد‎ 
استخاف من هو خير مى وإن أترك فقد ترك من هوعیر می › » ذلك فی مرض‎ 
وا ہما حيث لا ضرورة ملجئة للمكابرة أو الإنكار فى غير حاجة وحيث الرء‎ 
قرب ما کون إلى ربه ء ولفد كان تمر يوصى الستة فكيف يوصيهم وهو التارك‎ 
للتص إن وجد » ولو ثبت النص لامتنع على عن الدخحول فى الشورى لأن دخوله‎ 
فما رضى منه بالعقد » ولقد احتح على على معاوية ببيعة الناس له لا بالنص‎ 
عليه وذلك بقوله : إن بيعي بالدينة لزمتك ونت بالشام . وکان عل دات يعبر‎ 
عن هوان أمر الدنيا والحلافة ى نفسه وأنه م يتمسك با إلا لته خش أن ينردى‎ 
علیہا تيس من تيوس بى أمية حك بغير ما آتزل الله > وقال ليس‎ 
عندنا من رسول الله ئی هذا الأمر شىء » وقال حن موته - آترککے کا تر‎ 
رسول الله فن یعلے الله فیکم حيرا مع کم على خیرکے » ولقد آنکر آعظر سادات‎ 
أهل البيت هذا النتص ومعلوم أن زيد بن على مع كمال فضله ودينه وجميع‎ 
. آتباعه نکر وا ذلرع""‎ 

ما إمام الرمین الحویی" ' فلا یستدل‌بوقائع تار عة عل عدم النصء وما 
بجادل جدلا منطقيا إذ بقول : ولو نص التى عللإمامة عل" نصا جليا لكان 
ذللكإما أن يكون شبد من هل التواتر أو لا » فإن لم يكن شيد من أهل التواتر 
فقد سقطت الحجة بهو إن کان بمشہد من أهل التواتر فقد وجب اشتہاره فى 
الأمة إن تنصيص رسول الله على إمامته شخص معين آمر عظم »> وکل آمر 
عظے یقع بمشہد من آهل التوانر فإنه لاد أن ینتشر ف کل الحا » وکل خبر 
١‏ ) الراڑی : اة المعيل ص ٠٠۲‏ . ) 


( ۲ ) استدراك : روعی الرتیب الد لا الزمى فى سرد معارضات آهل الستة فإمام الحرمين = 
کا هو معلوم سايق على الرازى والأر سابق عل القوشجى . 


Yer 
هذا شأنه قإانه لابد أن بحصل العلم لسامعيه » إن مثل هذا المر العظے لا ینکم‎ 
» عادة کا . نکم تولية رسول الله معاذاً اين وزيدآ وأسامة وعقد الولاة هما‎ 
جوکا لم يخنى تولية ى بكر عمر » وعل عمر الشورى فى ستة » ويدل على علم‎ 
النص الاحتلاف ىمن الإمام يومالسقيفة وإن ادعى الشيعة نصا خحفيا فلا سبيل‎ 
. إلى علمه وذلك باطل بالإجماع"‎ 
هذه حجج أهل السنة فى دحض النصرص ابللية على إمامة على" » وقد‎ 
اسشخدموا فى ذلا أدلة عقلية وحججا منطقية » بعد أن فندوها بالأداة السمعة‎ 
سواء بإنكار الا حادیٹ الواردة ى حق إمامةعلى“ أم عتابعتبا بأحاديث تعارضما‎ 
آم بتأویل معتی الحدیٹ الذی پتشککون تی ته أو ضعفه تولا لا فيد‎ 
. النص‎ 
وقد حشد متكلمو الشبعة كل إمکانیام الدفاع عن موقفهم إزاء هذا‎ 
اهجوم ابحدل الحنيت وذلاف إما بالادعاء أن الأحاديث الى تنص على الوصية‎ 
تواثرة » وهذه أضعف حججهم > وإما بتلمس وسائل آخرى الدفاع تستند‎ 
. إلى التسلے بعدم التواتر م تبرير ذلاك‎ 
 مظعلا ليس من الضرورى آن الأمر العظم الذى بقع إعشہد الحاق‎ 
كما نادی انى بالوصية ئی غديز خم ف مائة آلف آويزيدون - لابد أن يتواتر ء‎ 
فانشقاق القمرللني وهی آبة له وكذللف فتحمكة- وقد كان جيش المسلمين عشرة‎ 
آلاف۔ ھل آَم ذا الفتح صلحا آم قهراً ؟ كل ذلات احتلف فيه المسلمون مح‎ 
al عدم وجود دواع تبر ر الاحتلاف ء وكذلات كن بم الله الرحمن الرحم‎ 
من كل سورة آم لا > مع مشاهدة الصحابة ذلا من الى › واسماعهم له كل‎ 
یوم س مرات کا شاهدوا أحكاماً أحرى لاصلاة وال زكاة مدة حیاته › وھی كلها‎ 
مور عظيمة ومع ذلاث الحتلف فييا الفقهاء » إذ بالرتم من وقوعها بمشہد أ کر‎ 
الأمة م ينتشر مها شى ء ولم يتواتر »> كذااث معجزات كثيرة انى مثل إنطاق‎ 
البماتم وإشباع ابلحمع الغفير من الطعام اليسير وانتفجار لاء بين يديه وحركة النخلة‎ 


(1) المحويى : الإرشاد إل قراطم الأدلة فى أصرل الاعتقاد 4١١‏ . 


of 
بأمره لأ کل ما » كل ذلاك تم بمشہد اللحلق الكثبر ولم يتواتر > مع أن هذه‎ 
آمور کلھا م يكن هناك داع لکټانہا.‎ 

فا بال إذا كان هناك دواع تبرر عدم التواتر › سواء كانت هذه الدواعی 
لن السامعین لا ببالین بشی ء فالامر لا ۔ہمھہ صلا“ وقد کان ذاث حاصلا › 
آم تبجة سد طائفة على الفضائل الكثرة الى كانت له › وما عداوة آلحرين 
بسبب أنه قتل أقار م > وها دحو الشببة على كثيرين يسبب رواية آهى بكر 
و الأنمة من قريش » فظنوا أن هذا العام صار ناسحا للنصوص اللحاصة السابقة . 

والذى بين احال الكان مع العلم بصحة الئى ء أمثلة » فقد قال تعالى 
عن آهل الکتاب : ۾ بعرقونه کا عرفو أبناءمم وإب فریقاً مہم لیکتمون الى 
وم بعلمرن» ٠‏ وقال تعالی : «وجحدوا بها واستيقنتبا أنفسهم ظلماً وعلوا »"' . 
وهولاء قوم موسی ضلوا بعبادتيم العجل مح علمهم الضرورى بفساد كون العجل 
إهاً » ولعل الضالين بعيادة العجل كانوا أ كر من جميع المسلمين بالمدينة › 
هذا ما كان من أمر أمل الكتاب مع أنبيا+م > أما ما كان من أمر المسلمين 
مع بيهم وإمامهم فإن كثيراً من الصحابة كظلحة والز بير نكثوا بعد بيعم 
ونسیوا للإمام ما کان بر یئا منه وحار بوه . وکذلاث حار بته عائشه مع شدة التصاقها 
بالنى وروايما فيه الفضائل ابحمة عن الى والى بثبتما أغة الحديث عند أهل 
الستة بل حذرها النى من محاربته بقوله : أيتكن" تنبحها كلاب الأب إباك آن 
تکونی انت با خمیراء 

ولقد تبحا کلاب الحوأب فلم ترجح لضغينة فى نفسبا > كذالاث امتنحم 
كتير من كبار الصحابة عن مبايعته كسعد بن أ وقاص وعبد الله بن تمر مع 

بفضله وماعھم قول النبی : یا على حرباث حر وسلماف سلمی > 

ودعاء انی أن یوالی الله من یوالیه ویعادی من بعادیه ون ينصر من تصره وأن 

إ١‏ ) الازى- : هاية الحقَيل س ٠٤١‏ . 
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خذل من خدذله »> وغيز ذلك من الأقوال والأفعال الدالة على نباية الإعظام 
لشخصه وفحش لعنه فصلا" عن عاربته › فإن جاز ذلك على قوم من كبار 
الصحابة وفيهم زوجة ألنى > فلم لا جوز على غيرم . 

وهؤلاء الأنصار طابوا الإمامة لأنفسہم فى سقيفة بى ساعدة » مع أن الى 
بين أن الإمام لاید ان یکون من قریش وسواء اکان مطلبہم هذا نسیاناً مہم 
لحد یٹ ام عناداً »> فا جاز على الأنصار الذين امتلحهم النى والذين كانو 
بعرفون بالإيثار فقد جاز على ساثر الصحابة . 

ومن أجل هذا كله م تنتشر النصوص اب ية الدالة على الوصية لأمير المؤمنين 
عل" بن أ طالب » كا انتشرت سائر الأمور العظيمة » ونواتر ابر لا بم 
إلا إذا توافرت له شروط وقتضیات . 

ولو كان خير النص موضوعاً وضعه قوم معینون فی عصر معین لوحب أن يعم 
ذلك كنا علمت أخحبار سب على" وإنكار فضائله ى عهد بى أمية » وكيف 
بتواتر خبر الوصية » ولقد كان الشيعة داتما فى كل العصور مقهورين مضطهدين 
حى عرفت التقية علبم والحوف من إظهار أمرم » كا كان القهر والاستيلاء 
داعا منكرى النص > وأبة مصلحة م ۴ وضع أحادیث الوصية ول تكن الغلية 
تی جانہم تی دعا سلطانہم ثل ما دعم الأمويون سلطانم بأحاديث كاذبة 
موضوعة » ولو كانت النصوص كاذبة ما رو كثير ما نة النديث »ولا ذ كرها 
آصعاب السير ومتكلمو الفرق > ولم يكن كثير مهم من الإمامية . 

وإذا كانت العبادات تلف فى آمرها مع عام وجود الموى أو الغرض 
الدنیوی الداعی لکانہا » لیس الأوى أن تترافر الدواعی اكان التص قى الإمامة 
واهوى قالم والأغراض الدنروية متوافرة ؟ 

ولا محتج ى مثل هذه الأموربالكرة أوالأغلبية ‏ فليست الكرة داعا حمودة 
بل ذمھا اللہ ئی أ کثر من آبة إذ بقول :« ولکن أ کر لاحت کارهون » و بقول : 
«ولکن اکر یجهلون » "و یقول«وما وجدنا ل کرم من‌عهد وإن وجدنا آ کرم 
ففاسقین» "کا قول : , وإن تطع أ كر من الأرض بضلوك عن سبيل الله إن 


. ٠١١ : الأعراف‎ )۴( . 1١١ : الزغرف ۷۸ . ( ۴ ) الأنمام‎ )١ ( 
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کا مدح ایتہ تعالی‌القاة نی آ کر من موضع‎ ٤ ) يتبعون إلا الظنو إنم إلا خرصو‎ 
إذ يقول: «وما آمن معه إلا قليل " »» ويقول « وقليل من عبادى الشكور"»‎ 
: فلا عبرة يكرة العوام ونما الاعتبار بأرباب العم وأعحاب البصيرة» وقد قيل‎ 

لا تستوحش طرق ادى لقلة أهلها ولا تخر بكرة السالكين . 

وإن قيل م لسم تج الإمام على بهذه النصوص ابلدلرة ليطالب بحقه وينفذ 
وصية رسول الله ؟ فذاث لأن الإمام على لم يشهد بيعة أهى بكر ولا دحل السقيفة 
بل کان منصرفاً عن هذا کله إلى ما تمه عليه الواجب من تكفين رسول الله » 
ولقد أبرم القوم البيعة وأحكموا العقد وأحذوا الناس بالشدة لإبرامها حى كاد 
يقتلون سعد بن عيادة بعد أن وطؤوه » لقد احتج الإمام كا احتجت الزهراء 
ما وسعهما الاحتجاج إذ يقول : وطفقت آرتأی بين آن أجول بيد جذاء أو أصبر 
على طخية عمياء » هرم فيا الكبير ويشيب فما الصغير › رابت آن امیر على 
هذی آحجی › فصبرت وف العین قذی وی الحاق شجی آری ترا نپا > 
وکا قال : الهم إنى أستعينلك على قريش وين أعانبم فام قرا رحى 
وصغر وا منزلى وآجمعوا على منازعى أمراً هو لى ؛ وقال : وله ما زات «دفوعً 
عن حي 'مستأڌراً على منذ قبض رسول الله حى بوم الناس هذا » وأشار إلى 
الوصية صراحة بقوله : لا يقاس بأل محمد قى هذه الأمة أحدء فم خصائص 
فى الولاية وفيهم الوصية والوراثة »> وهكذا م يسكت الإمام عن حقه حى كانت 
الفعن الى تنذر بانتقاض شيه ابحزيرة » وارتداد الأعراب عن الدين فضلا عن 
الحنى الذى كانت تجيش به نفوس قوم من المنافقين على آل عمد . 

وهذه الرهراء تعلن قاثلة : وهم ی حر وها ری اللملافة ) عن رواسی 
الرسالة وقواعد الثبوة » وما ألذى نقموا من أ اصن »› نقمرا والله مثه نكر سقه 
وشدة وطأته . . . وتاالته لو تکافاوا على زمام نبذه إليه رسول الله لاعتقله وسار 
er:‏ سرا جا ولأوردم مہا روي فقضفاضا . . آفن بہدی إلى التق أحق 
)١(‏ الأنعام  :‏ 


( ۲ ) هود : 1 


(۴) سأ : 1۳ . 
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آن يتيع من لا دی إلا ان دی فا لکے کیف تحکمون'' . 

ولقد احتج بذاك ابن عباس ى حواره مع مر بن الحطاب وكان لال البيت 
ولرحالات بى هاشم والعلماء من موالى الإمام احتجاجات على الحلفاء کاحتجاج 
ا لجسن على ای بكر حين وقف عغطب على منير الرسول › واحتجاج تمار فی 
الملسجد حين عقدت البيعة لمان »> والأحاديث الكثرة ى الوصية المروبة 
عن سلمان . 

وإذا كان الإمام لم خرج على الللفاء الأوائل مجاهداً لى لينفذ الوصية » 
فلقد کان له ق سكوته على الضم وصيره على الظام أسوة بسبعة من الانبياء قبل 4 
أما الأول فتوح إذ قال الله عبرا عنه : و رى ئى مغلوب فانتصر » والثای إبراهم 
إذ قول : ه وأعتزلکم وما تدعون من دون‌الله» والثالث لوط إذ قال لقومه :« لو أن لى 
بک قوة أو آوى إلى ركن شديد » والرابع روسفت لذ قال :« رب السجن أحب إلى 
یما بدعوتنی اليه » وهوسی د بول : «وفر رت منم U‏ خفتکم فوھب لی ری حکما ۾ 
وسادسہم هارون حين بخاطاب آخاه قاثلا: « يا أبن أمإن القو م استضصعقونى وكادوا 
يقتلوننى فلا تشمت بى الأعداء » وسابعهم سيد المرسلين محمد حين اجتمعوا 
لقتله ففر إلى الغار م مهاجراً » فليس آمير المؤمنين أعذر من جميع هؤلاء 
المرسلين الذين كان أعداقم على الكفر الصربح والشرك بالل" . 


)١(‏ شرف الدين : المراجعات ص ٠۷١‏ نقلا عن كتاب السقيفة لا بكر أحمد بن 
عبد المزیز اللیهرى . 
ر ۲ ) الکاظمی القزویی : الناظرات س ٠١۹‏ . 


إل تالف 
شے ے عل رای طالب 


أثر قرابة عل للاي فى إمامته - دور ألوراثة فى الإمامة - شجاعة على يوم 
بر - اتخاذ الشيعة من اقتحام على الحصن دليل على الأفضلية - العنيؤات 
التأرعخية المنسوبة لمعلل وآثرها قى إمامته - تسذير على الناس‌خلافة الأمويين - 
هل جميع العلوم الإسلامية تبحدی" به ؟ 

الملم الإطى - علراننحو - إللكة والفلسفة - الفصاحة - انتقاد ابن تيمية- 
مطاعن الشيمة ی أف بكر - ردود الرازى وان تيمية - مادا م يتص التي على من 
إمامة على بن أ طالب غير مستمدة من تأويل آيات أو فسبة أحاديث 
إلى الرسول فحسب بل کان ی شخصية عل وسیرته فضلا عن نسبه ما ضاف 

إلى الأسباب السابقة سيا جديداً لارتباط عقدة الإمامة بشحخصه . 
أما من حي السب فهو اين أنى طالب الذى كفل الى صغبراً بعد وفاة 
جده عيد المطلب تم حماه ومنع عنه مشرکی قریش وتحمل ف ذلك العسف 
وقاسى البلاء وصبر على نصرته والقيام بأمره » ولا توق أبو طالب اضطر الى 
إلى المجرة من مكة بعد أن مات ناصره » ولقد كان جميع ولد عبد المطلب 
من مهات شى عدا عبد اله والد الى وأبا طالب والد على فهما من أم واحدة 
ھی فاطمة بتت عرو » وکل هذه عناصر ٿسہي ى الحتصاص على بالإمامة > 
إذ أن النور الإغی التوارث ئی أصلاب الانہیاء وآباء النى ظل متصلا حى 
عد الطلب وزوجه فاطمة لبقم بعد فاك بين الشقيتين عبد اق أن طالب » 
اكا أن ابن العم الشقيتق عند الشيعة أقرب ى النسب والرح وأولى بالورائة من عم 
غر شقیق - وبعنون العباس - وقبل هذا كله فإن عليا بصبح ف العقاثد الشيعية 
لیس جرد این عم محمد ونما أحوه » ليس فقط لاهم ينسبون أحاديث إلى الى 
قثبت هذه الأخوة أو يسيب المؤاخحاة الى عت بينه وبين على يوم آخى الى 
بين المهاجرين والأنصار »ولا هى أخحوة روحية حسب المفهو م الإ ماعيل حیت 


YeAÃA 
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تسمو الصلات الروحية وتصبح کر قرباً من صلات ارم والدم > ولکن لن 
العادات فى كثير من الجتمعات لا تزال تقبل أو تطلق لفظ « الأ » على ابن العم 
الشقيق جا يقدر العم تقدير الأب ۱ 


وأم على بن آنى طالب هى فاطمة بنت أسد » ولقد كان النى الذى افتقد 
حنان الام ئی صغرہ - یکرمها ویعظمها ویدعوها « أ ٤‏ لاا رعته کا کفله 
زوجها أبو طالب وكانت من أول النساء إسلاماً »> ولقد أوصت إلى الى حين 
حضرہا الوفاة فقبل وصیتہا ورل تی ادها والہسہا قميصه فلما سل ف ذلك 
قال : « م یکن أحد بعد ایی طالب اہر فی مہا » وبذلاك يكون لفاطمة هذه 
دورها الام فى تركيز عقيدة الإمامة حول عل بعد أن أصبحت أمه أحب‌الامهاث 
إلى غلب الى . 

ولقد أصاب قريشاً قحط فاتشفق النى مع عيه حمزة والعباس أن عملوا 
ثقل آنى طالب وفوا من زمته فیعولوا عباله ویتکفلوا مرم > فکان على _ 
وهو ابن ست سنن نصيب التى > وتعتر المصادر الشعية هذا الاخحتيار 
یس وید صدقة وإغا کا قال انی قد اخترتمن انحا انه ل علیکم ع 
فأصبح‌على بهذا ربيب النى » وأسدى إليه من إحسانه وشفقته وحسن تربيته 
مکافاة له على صنیع أن طالب به » فشب ملازماً للرسول مقتفياً آثره › 
كا تشبع بروح الإسلام من حيث ل يلق أثرا من بيثة أخحرى مغايراً لجو الذى 
عاش فیه النی › فحیا کان النی بتعبد فی غار حراء کان على عبد الله قبل أن 
بعيده أحد من‌ هذه الأمة وهو ابن سبع ستين ٠"‏ . لعل ذا آثره فی رآى 
الشيعة فى العصمة حيث تكون فى الصغر . 


وعلى بعد ذلك كله زوح فاطمة بنت الى الى كرمها الله بينوما للثى 
م بزواجها من على ربيب الى وابن عه ء ع ببقاء عقب الى من 
ذریما هى وحدها . فن بين جميع بنات الى لم يبق له ذرية إلا من 


)١(‏ شرح الهج +( صء. 


۰ 
صلب على وولديه : اسن والسين . 
وهكذا تتجمع عوامل القرابة وصلة ارجم لتلحب دوراً هاما ئى عقيدة الإمامة 
ووجوب موالاة على" > بل إن هذه الأسباب ثى رأى بعض الباحثين والمستشرقين 
هى الى تفسرانتشار النشيع بين الفرس حيث تتلازم قداسة الماك وورائة العرش 
فأصبحوا لایقبلون إلا آن یکون تراث محمد الروحی ف آل بیته : على وذریته . 


ولقد عبر عن ذلك الموسوی الكاظمى بقوله : إن طر ية التوارٹ من الراهن 
الحليلة والأدلة الواضحة على إمامته بعد النى وذللك بأن الأقرب للارئيس بقوع 
مقامه ويرث مله الإمامة کا برث جمیع ما علقه وی رکه من متلکاته وهذه 
من السنن الحارية ف رؤساء العدل والحور» ویعزز هذا الرآی باستناده إلى قول 
الله « الى أولى بالومتين من أنفسهم وز واجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أو 
ببعض تى كتاب الله ۲»> وخاص من هذا إلىاستنتاج أن هذه الآية تقضى بثبوت 
اللعلاتة لعلی" بعد اتی من‌حیٹ إنہا تعنی آن کل ذی رحم اوی برحمه فی كل 
شىء من الأجنى ومن ذلك الإمامة العامة > وآيات القرآن تثبت انتقال الراث 
اإروحى للأتبياء فى ذرباهم : « ولقد أرسلنا نوحا وإبراه وجعلتا فى ذريهما الثبوة 
والکتاب» (الحدید ۲ )» وقول : « ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلم‌ان 
وأيوب ویوسف وموسی وهارون و کذلك‌نجری امحستین › وزکریا وجی وعیسی 
وإلياس كل من الصالرن »(الأنعام )۸١ ۰۸٤‏ . وكذاكيدعو إبراهي وإسماعيل 
بقومما : « ربا واجعلنا مسلمين للك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ... ريا 
وابعت فیہم رسولا منم ... ( القرة ۱۲۹:1۲۸) 

وبذلك جرت سنة الله على أن يكون أقرباء الأياء خلفاء فم ختصون 
بذلك لایشارکهم ى ذلك غیرهم »> وليس‌هناك مايدعو إلى أنتشذ القاعدة ى عمد 
قل ما كنت بدعا من الرسل » ويقول تعال ٠:‏ ولن جد لسنة الله تيديلا» فكان 
عل" بلك کله أو بعقام الى "“ . 
١ (‏ ) المووی القزویی : آصل المعارت ص ٠۹۰‏ . 


۹۱ 
على آن القداسة الى خلعت على على ل تكن لصلة رحمه بالنى قحسب 
بل لسيرته وفضائله أيضا › ثم للأسباب المتصلة بينه وبين أهل العم فى كثيرمن 
فروع الثقافة الإسلامية »> ولد كان لذلك كله نصيب كير فى المكانة الى 
احتلها عل نى تاريخ الإسلام بين كثير من فرق المسلمين › فالذين يقولون 
بأفضايته من معترله بغداد كبشر بن‌المعتمر وأ جعفر الإسكاف وأ السين 
الحياط بقيمون هذه الأفضلية على السيرة والفضائل لاع عوامل الحسب والوراثة. 
والحوارج یکفرون علا لاستنکارهم ميداً الوراثة وليس التحكى الذى انشقوا 
منأجله إلا سبياً مناسباً لاعلة جوهرية > أما العلة الحوهرية فإنهم روا آن عليا 
أثار الحروب من أجل أرستقراطية بى هاشم وسيادتهم ى مقابل أرستقراطية 
الأمويين فخرجوا على الناس ببدأهو آن الإمامة عامة تصلح فى قريش وق غيرم. 
وأنا أذ كر اموا ج لأذ كر رد الفعل العنيف عند الشيعة فى تقديسهم فكرة 
الوراثة فأصبحت الامامة لاترتبط بشخص عل فحسب بل ذریته من بعده 
واحتلت الوراثه ة المقام الأول ى عقيدة الامامة لدى الشيعة . 
ولا بقلل هذا من أهمية فضائل على من حيث صلا بالعقيدة بل كانت 
هذه الفضائل داتعا حججا تتوارد ى أ ر بعضما البعض لتريد بيهم بالعقيدة ء 
وليلتمسوا فا ما بؤكد العصمة . 


والفضائل المنسوبة لعل كثيرة »> وليست كلها ف درجة واحدة من حيث 
آثرها فى العقيدة ؛ ومن هم فضائله أنه حضر الرقائع كلها عدا غزوة تبوك الى 
أكرمه الرسول بتخلفه محديث المنزلة » ويجعل الشيعة جهاده هو وحده مساوياً 
لهاد الصحابة جتمعين » فلقد قتل يوم بدر نصف عدد القتلى من المشركين 
وقتل أهل بدر أجمعون النصف الآحر » وكانت الراية واللواء له يوم أحد فقتل 
طلحة بن نى طلحة حامل راية المشركين فأخذها غيره فقتل وهكذا حى قتل 
تسعة فامهزم المشركون » ودعا مرو بن عبد ود إلى المبارزة يوم الأحزاب فأحجم 
امسلمون وكاد انحرف يتسرب إلى نفوسيم حى حرج على البأرزته وصرعه . 
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على آن آم لوقائع الى تظهر شجاعة عل وها أثرها الباأغ فى العقيدة هى 
غزوة حبر » فلقد حاصر المسلمون الحصن تسعة عشر يوماً دون أن يتمكتوا من 
اقتحامه » وترجع آهة هذه الغزوة. فى العقائد الشيعية لاعوامل ألاتية : 

آلا" : أن فبا تلتنى المفاضلة بين على" وبين من يعتبره الشيعة مختصبرن 
لحقه وأعبى أيا بكر وتمر» وخرج على" من هذه المفاضاة أفضل»› إذ سلمت 
الراية إلى أى بكر فرجع مهزوماً وإلى عمر فرجم مهزوماً . 

ثانیاً : آنا ترتبط محديث شريف إذ قال الرسول بعد أن فشل عدد من كبار 
الصحابة فى اقتحاع الحصن « لأعطين الراية غدآ إلى رجل بيه الله ورسوله وبحب 
الله ورسوله کرار غير فرار 4 حی غیی کل ای آن بکون هو المقصود من 
الحديث ولكن النى دعا علا » ولتواحى الغيبية فكل اللابسات الحيطة باقتحام 
عل" للحصن أثرها فى العقيدة » إذ كان عل" أرمد فتفل النى فى عينيه -- 
فا اشتک ‏ الرمد بعد ذلاف ابد تم دفع الراية إليه م فتح الباب واقتلعه وحعاه 
جسراً على الحندق » وحديث رسول الله عن الراية يوم خيير ك#رح معرف به 
عتد الطرقين » وإن كان يدل عند أهل السنة على الفضيلة فحسب دون إصدار 
رة أحکام تم نجاح على" وفشل آی بكر ویر ۲ . آم الوأقعة عند الشيعة 


و 
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بكل ملابسالما الغيبية فتضى على على معى قدسينًا غيبيا يوافق عقيدتهم فيه 
ويؤكد ذلك قول على نقسه: « ما حلعته بقوة جسهانية ولكن بقوة روحانية» . 

الثاً : ولا كان التفكير الغيى لا مخضم لقواعد المنطق وأحكام العقل فهى 
غير «قمدة بتصوراته وقيوده إذ تنطلق إلى أبحد مدى › فا حصن بى عقاتد الشيعة 
کان بغلتق بابه عشرون وینقله سبعون ولکن قوة على" فاقت كلل ذلاف ‏ إذ انتزع 
الحصن ورفعه › ويدرك أبن تيمية ما عكن أن تتضمنه هذه البالةة فى ضخامة 
الباب من معان غيبية روحية ولذلاث فهو ينكر على الشيعة ذلاب . 

على“ فضائل أخرى تتضمن إشارات إلى مقام الإمامة الإهية > من ذلاف 
مثا“ حین آثر بزاده مسكيناً ويتيماً وأسيراً وبی على صومه هووآهله ثلاثة أيام 


. ٤۷۲ أبن تيمية وتلخيص النعى : ا متت س‎ )١( 


۳ 
متواصلة حى أضنام ابحوع فنرلت الأبة :و و رطعمين الام على حبه مسکرا 
ويتيما وأسيرآ » إا نطعمک لوجه الله لانرید منک جزاء ولا شکورا » وفرةلم 
یکن عللث إلاأريعة دراهم تص دق بدرم لا“ ودر بارا فنرلت الابة؟: : والين 
ينفقون موا م باللیل والہارسرا وعلانية» " وهکذا أصبیحت فعال‌عل تتتزلالابات 
لنلشر فضیامه وتا کید [مامته . 
على آن أبلغ هذه الفضائل من حيث ارتباطها الوثيق فاه الإماءة الروحية 
فض لتان . 
أولا" : بصيرته التافذة الى أجرت على اسانه كثيراً من التنبؤات الى 
ثانياً : العلوم المنسوبة إليه وجعلته أغز راص حابة علماً وأ كرهم فصاحة » 
فضلا" عن نسبة جميع العلوم والعارف الإسلامية إلى شخصه وإعتبار أوائل 
روادها تلامیذ تاقوا العام على يديه . 
ولقد بتشكات الكثر ون فى نسبة الأقوال وارد على اسان على تنبا فیا 
ما سيقع بعده إليه »> فير ونما موضوعة عايه ولست بتحقيق هذا الأمر أ و الک 
عليه لآن الذى ہم نى هذا الجال هو تتبع بم هله اتات ی تقس قبا وعد 
ذلك بعقيدة اللإامامة ¿ والتنبؤات المتسوبة إلى على عاد معتنفا تصل إلى درحة 
الىقعن . 
ومن الناحرة الأحرى فإن هذه التنبؤات ليست فقط مظهراً رة بصرته 
وصدق احکامه: وإعا دليل الإعجاز » وللمعجزة دورها الام فى إثيات الإماءة » 
إذ بواسطما يعرف الناس الإمام فتجب عليهم موالاته . 
ومن تنبؤاته الدالة على صدق فراسته أنه خير طلحة والر ير لا استأذنا ف" 
الاعيار بأنيما : ما العمرة بريدان وإتا ابصرة. رحا سرف ی مده أ 


mparTa =L L 


)١ (‏ الإئان : 
( ۴ ) البقرة : ٤غ۷‏ 


£ 
الأفراد المنافقين قال : أنا دون ما تقول وأسمى ما ى نفسك . 
ولعل تتبؤات آخرى نبعث اليقين فى نقوس أعجابه الذين حار بوا معه وقد 
تشککوا نى أمر حر بهم للمسلمين ء ذلك أنه قبل واقعة صفين وهو جالس ينتظر 
بيعة الناس له على القتال قال : يتيك من قبل الكوفة لف رجل لا يزيدون 
ولا ينقصون يبايعوتنى على اموت » فاكتمل عقده إلا واحدآ وهو يقسم أنه 
ما کذب حی آتی ویس القرنی الزاھد الصو فیکون آحر الألف ممن بایع › 
وحینا جد أن لامفر من حرب اللوارج قال : لا بی مہم عشرة ولا يموت منكم 
عشرة فکان کا قال . م أخبر أصصابه أن ذا الثدية بين القتل فظاوا بتفقدونه 
بین القتلى حى كاد الیأس آن يدب فى التقوس وهو يدعو الله أن ثبت قول 
رسو الله حی وجدوه » ٹم إخبارہ ما یکون من آمر أنه وت مقتولا“ تی کان 
ى حالات بأسه من صلاح أمر أمته يقول : ماذا يؤحر أشقاهاء لتخضبن هذه 
من هذه مشیراً الى يته وجبېته » ولحباره ما یکون من آمر السین وبعض 
أصعابه كيم القار وقنبر ٠"‏ » وهذه تنبؤات كلها لا تدخحل تى الفراسة أو صدق 
ا لحك بحال » لما ليست إخباراً بغيب قاتم على معرفته النافذة بقوانين التاريخ 
ومساره وا هی إخبار بالغیب لا بصدر إلا لیکون دلیل معجرة نی أو كرامة ول. 
على أن أباغ هذه التنبؤات جميعاً وأقواها أثراً نى العقيدة ما يتعاق مها بسير 
وقائع التاريخ ومعرفة نفوس الأفراد > ولقد نسب إلى عمر بن اللحطاب شيا 
من ذلك حين قال عن عمان إنه إن ول فسیسلط بى معيط على رقاب 
الناس وکآنی بالعرب قد ثارت عليه وحاصروه وقتلوه . غير آن تنبؤات 
على آبلغ فما نتضمنه من أثر عقائدى » ذلك أن عر لم محذر 
الناس من ولاية عبان بل جعله ف الشوری ركان يعم أن الأمر لن رج 
عن توليته هو أوعلى ٠‏ أما على" ققد ناضل وحارب وخطب الناس كثراً بستحم 
على حرب بی آمية ركان يکد آنه لو كشت له الخطاء ما ازداد بقيناً » وقد حذر 
الناس من نحلافة بوأمية إذ كانيقول « لولاأن ينفر عليما تيس من تيوس بنى أمية 
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بحکی بغیر ما آترل الله لا دخلت فيه ٠۲‏ » وأنباهم با سيکون من ملك مروان 
وأولاده وكيف ستلفى الأمة على أيديهم يوا أغبر يتخذون فيه عباد الله خولا 
ولحم دولا 

والذی ہمنا فی شان هذه التنبؤات ليس فقط آنا تدل عل صدق قراسته 
وعضة رأيه فى الأمويين وق ذلك معجزة أو كرامة له حسب عقيدة الشيعة فيه › 
ولکن زظرا لن عایًا قد حاهد ما وسعه‌المهاد ليحرل دون هذا الظلم كله الذى 
تنباً به حى إنه م يغادر الدنيا إلا وهو يوصى الناس بعواصلة -حرب معاوية ومهادنة 
الحوار ج-ولکن تقاعس الناس وتثاقلوا واخحتلفوا عایه» فقد کان ذا کله آثره البالغ 
فا تنطوى عليه عقائد الشيعة من شعوز عميتق بالإم › وقد تجلى هذا الشعور 
ليس فقط لدى خاذليه من معاصر يه والمتقاعسين من أنصاره » بل ثوارث الشيعة 
هذا الشعور بالإم جيلا بعد جيل »> وحملوا هذا الشعور المتوارث ذريتهم 
وأتباعهم » وليس بين جميع فرق المسلمين فريق سرى الندم فى أعاق النفوس 
على مدى العصورلا يضعفه قدم العهد ولا يزعزعه اضطهاد سیاسی 5ا سرى 
بين الشيعة » وى ذلات قول الدكتور طه حسين : أفسد معاوية على عل" 
رؤساء آصضابه بالمال والکید فقعدوا عن نصرته وفشلوا عن حقه وحقهم › وتنباً غم 
بأن قعوده هذا سيجرعلمم الشر كل الشر وسيورطهم فى انكر الذى لا حد لهء 
فلم يسمعوا له حين قال » ولم يستجيبوا إليه حين دعا » فلما قتل واستقامت 
مور العراق لعاوية وخلفائه وتبين لأهل العراق أن نذر على" قد ععت كلها . 
ڈکروا آیام عل وندموا على ما فرطوا فی جنبه وما قصروا ئی ذاته فدفعوا إلى 
ما دفعوا إابه من الخلو ف حب عل 0 . 

وهكذا اتخذت موالاة على والأنعمة من ذريته نحوآ من التيعية ندر أن تكون 
العلاقة القاعة بين أصحاب الدعرات أو المذاهب وأتباعهم > إذ هى تبعية 
لا تجد ها مظهراً من مظاهر الموالاة أقوى من جو الأساة تعيش فيه وتترنم آلفاته . 
ولقد ساعد على ذلك أن الشيعة الالى عشرية بوجه حاص قد اخحتاروا لأنفسمم 


( ۱ ) الرازی : ہاية المقولٰ س ٠٠۲‏ . 
( ۲ ) الدکتور طه سین : عل ونو ص ۱۸۸ . 
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طريقاً سلبيًا فى موالاة الأنمة فلم خرجوا بحهاد أعدالهم قأصبح التغى بالحن 
واستجلاب المطف على قضيبم باعتيارم شہداء ومضطهدين هو المظهر اب خحوعرى 
للموالاة » وللإيقاء على علاقة التيعية لاعتم الذين ضحوا بأنشسہم ی سبیل اللہ 
والإنسانية وحملوا أوزار التاس كنا تحملها السيح إلا أن أسرة المسيح ضحت 
بقرد واحد ‏ حسب عقيدة المسيحيين فيه - أو تحمل العذاب حى رفعه الله 
مطهراً دون صلب حسب رأى المسلمين -- آما على وذریته فقد تابع عليهم 
اتل والاضطهاد ليحماوا خحطايا المسلمين " ويرث الشيعة الشعور بالإم . 

وللقضية جانب آخر »فإذا كان على قد جاهد ليع يام دولة الظلر مثلة 
ى بى أمية وحذر وتنباً » ولم ردرك قومه وشیعته ذلاف کله إلا بعد فوات الأوان 
فإن الأمر حب ألا يدفعهم إلى الاس » ولا منوا كا بتمنى التادم أن اوعادت 
الأيام واستقبلوا من آمرھ ما استدبر وا ليتصروهء فكانت عقيد هم ق‌الرجحة ء ذلك 
حی لا یدفع الشعور بالإم إلى حيية الأمل المطامة واليأس المميت اعقيدة ء 
وإنما بكفر عن ذلاث كله الرجعة من ناحية »> وعقردة المهدى المنتظر من لاحية 
آخری 

والعقيدة الشيعية توحب ص دور المعجزات عن الأعة ولقد نسب إلى على 
كثر من العجزات بعضہا برق إلى درجة أعى من معجزات الأتبياء » لأن عقيدة 
الشعة أن الأعة لا سا عل" فى متزلة جى من منزلة الألبياء عدأ عمد . 

اختصم رجلان آحدھا خارجی إل عل“ فکان الحکم على الارجی الذى 
م يعجبه ذلا فقال : والله ما -حكمت باأسو بة ولا عدات ف القضة وما قضیتاگ 
عندالته مرضية » فقال له على آإحساً ءفاستحال کاباً سود حرق له فت الحاضرون › 
ومن الطبيمى أن تتساءل بصدد هذهالمحجزة ما حاجته إذن إلى الأنصار واستنفار 
الناس للحروب ٠‏ ولاذا لم يفعلذلات مح معاوية فيكون الرد :و بل عباد مكرمون 
لا يسبقوته بالقول وميم إأمره يعملون » . إنا أدعو هؤلاء القوم لا يأمر الله »> لكن 
الله عتحن خحلقه ہا يشاء . 


١ (‏ ) الدكتور التشار : نخأة الفكر ص ٠٠١‏ . 


۷ 
وإذا كانت معجزة عيسى بإحياء اميق من أبلغ معجزات الأنبياء فإن 
سلطان على" قد تجاوز البشر إلى حركة الكوا كب والأفلاك إذ ردت له الشمس 
بعد آن غربت ليصلى.العصر هو. وأععابه بعد أن شغلهم عنه صروف الرب . 

وإذا كانت معجزة سلمان آن کان يعلم منطت الطير »> فن علينا كان مع 
أعصابه ى سفر حين فاجأهم أسد بالليل فأمره أمير الؤمنين أن بقف مم يتطق الله 
الأسد. ليقو : إنه لا يفرس من شيعة على" أحدا . 

وتتجاوز المسجزات عام الإنس إلى عالم ابلعن إذ محارب مهم من كفر ويأتيه 
مهم من يريد أن يتفقه فى الدين أمام أععابه وهو بخطب على منبر الكوفة على 
هيثة عبان ليسأله تى مسألة دينية" . 

وبدرك الشبعة ما دف إليه هذه المعجزات من آأيات دالة على صدق 
دعواہ »> کا یدرکون میلغ دلالما على عظم مكانته على الأنبياء والمرسلين عدا 
حمدآ . ولكن الذى لا يدركه. المعتقدون آن الحيال قد جسم كل هذا السلطان 
لمل علىالإنس وان وحركة الأفلاك لتكرن تعويضاً 4 عن سلطانه الذیكان 
مزعزعا ناء حلافته على المسلمين . 

وإلى جانب الآيات القرآنية الى بعتبرها الشيعة نرلت فى حى على وإلى 
جاتب أحاديث رسول الله فيه > م فضلا" عن سيرته الفذة وشخصيته البارزة 
والعجرات المنسوبة إليه » فقد استمد على إمامته من الراث النقاف الذى خلمه 
إذ بلغ من العام إلى الحد الذى تعتبر كل العلوم وألوان المعارت الإسلامية مبتدثة 
عنده بعد كتاب الله وأحاديث رسوله > وهذا هو المعى المقصود من الحديث : 
, آنا مدينة العم وعلى" بابها »» وبالرغمن شك كثير من أنمة الحديث ومتكلمى 
أهل السنة نى صدقه قإن هذا م يملع من تداوله على آلسنة الاس . 

يقو شارح نهج البلاغة : ما أقول قى رجل تعزى إليه كل فضيلة 
وتتہى إليه كل غرقة وتتجاذبه كل طائفة فهو رئيس القضائل ويتوعها ‏ 
(۱) عل بن طاووس : الیقین نى إمرة آمير المؤمتن س ۱۴٤‏ . 
( ۲ ) الطوبى وتعليق الل : کشف الراد نی شرح تجرید الاعتقاد می ۲۴۲ . 


TTA 
کل من بز فیا پعده فنه اخذ ریه اقتی وم ماله الحذی »> وقد عرفت أن‎ 
شرف العلوم هو العام الإئى لان شرف العلم بش ف العلوم علومه أثرف‎ 
المرجردات › رة يرم واصل بن عطاء ليذ آي هاش بن سحمد بن‎ 
الحنفية » وأبو هاشم تلميذ أبيه وأبوه تلميذ على » وآما الأشعرية فإن آبا اسن‎ 
الأشعرى تلميذ أ على اببائى وأبو على أحد شيوخ المعتزلة فالأشعرية ينون‎ 
إلى آستاذ المعتزلة ومعلمهم على" بن أب طالب أما الإمامية والزيدية فانماؤم‎ 

إليه ظاهر "“ . 

ومن العلوم على الفقه فهو أصله وأساسه » وكل فقيه فى الإسلام فهو عيال 
عليه ومستفيد من فقهه > أما أععاب أى حنيفة فقد أخذوا على أنى حنيفة › 
والشافعى قرا على عمد بن اسن فيرجع فقهه إلى ى حتيفةء وأما امد بن حتبل 
فقراً على الشافعى فررجع فقهه إلى آي حنيغة وأبو حنيفة قرأ على جعفو بن محمد 
وكان يقول : و لولاا الستتان لذهب التعمان»ء ويعى بهما الستتين اللتين قضاها 
تلميذآ بلعفر بن محمد » آما مالك بن أنس فعَرأً على ربيعة الرأى وقراً ريرمة 
على عكرمة وقرأً عكرمة على عبد الله بن عباس وقرأً عبد الله بن عباس على على > 
أما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر أيضا ء فإن فقهاء الصحابة كانوا مر بن 
الحطاب وعبد اله بن عباس وكلاسا أحذا عن على > آما اين عباس فظاهر 
وأما تمر فقد عرف كرة رجوعه قى المسائل إلى على وقوله : للا على هملك عمر ء 
وقوله : لا بقيت معضلة ليس ها آبو الحسن » ولا يفتين أحد بالمسجد وعلى" 
حاضر » وقد رويت العامة واللحاصة قول الرسول: أقضا كر على والقضاء هو الفقه . 

ومن العلوم عل تفسير القرآن» وعنه أخذ ومنه فرع لن آکره عن این عیاس 
وقد کان هذا ملازماً له ومنقطہا إلیه حى سئل ین علمك من عام ابن عملت فقال 

كنسبة ةطرة من المطر إل اليحر اإلحبط . 
ومن العلوم عل الطريقة والحقيعة وأحوال النصوف وقد عرفت أن أرباب هذا 
الفن ى جميع بلاد الإسلام إليه ينين وعنده يفون »› وقد صرح بذاك الشبلى 


ار )١‏ شرح ہے البلاغة + ۹ جلد ۴ سس ۱۲۹ - ٥۵۹‏ 


۹ 
وابحنید وسری وأو زيد البسطای ومعروف الکرجی وغیرهی ۽ ویکفیات دلالة على 
ذلك الحرقة الى هى شعارم إلى اليوم وكوبم يسندوبما بإسناد متصل إليه . 
وين العلوم علم الحو وقد علي الاس كافة ته هو النى ابتدعه وأنشأه 
وام عل أ الأسيد الدؤل جوامعه وأصيله . 
وما الفصاحة فهو إمام النصحاء وسيد الباخاء وعن كلامه قبل إنه دون كلام 
الحالتق وفوق كلام الحلوقين » ومته تلم الناس اللحطابة . 
وما الحكمة فلم ينقل عن أحد من أكابر العرب أو آصاغرهم شىء من ذاك 
أصلا » وهذا فن كانت اليونان وأوائل اللتكماء وأساطين الحكمة ينقردين به 
وأول من خحاض قيه من العرب على عليه السلام > وفذا نجد المياحث الدقرمة 
فى التوحيد والعدل ‏ ىكلامه وحطبه» ولا نجد فى كلام أحد من الصحابة والتابعين 
كله كلمة واحدة من ذلك . 
ولا يتعرض متكلمو أهلى السنة كثرا لارد على الشيعة فى هذا الجال » ويبدو 
نهم لا اعون ف السلم لعلى بكفاءته العلمية وإمامته للراث الإسلاى » وإت 
کان ار ن تيمية شل عن سار متكلمى السنة فلا يواقتق على آن عاًا كان أعلم 
الصحابة »ویری أن آبا یکر کان أعل منه ویستدل عل ذلك بأنه لبه الصحاية 
آ و بالاحری عر إلى موت الرسول > وتوقف الناس ی مکان دفنه فبینه هم 
وشکوا فی قتال مانعی الزكاة قیينه بالنص › ویستنکر ابن ت تيمية أبضاً أن تكن 
العلوم الإسلامية كلها راجعة إلنه > أنه إذا م يكن فى الإسلام إلا واحد لتبليغ 
العم فسد أمره > إذ مجحب أن يكر المبلغون ليباغوا حد التواتر » تم هو يتكر تل 
الفقهاء علوم الققه على جعفر بن محمد جرد آنه بتساوى فى السن مع آي حنيفة › 
ولأنه كان تى المدينة وأبوحنيفة نى العراق وأن الفقهاء ل يتوا عن جعقر مساثل 
ولا أصولا ويا رووا عنه أحاديث يسرة › رووا عن غيره أضعافها » كنلاف 
ينكو تلمذة ربيعة لعكرمة مولى ابن عباس بل عن سعيد بن المسيب الى 
كان تلميذاً لعمر وأهى هريرة وينكر كذلك تلمذة ابن عياس على" ويعتبر ذلك 
باطلاً لأن روایته عنه يسيرة .» ولان هکان ينازع عایا ف مسائل ‏ کنلك ینکر 


FV 
تلمدة المعترلة لعلى لاهم تلاميذ ابلعد بن درم »> فضلاً عن أن أكر المترلة‎ 
كانوا يشكون نى عدالته »> ولا بسلم أهل الطربقة . كلهم إليه > إذ كان للصرفية‎ 

فرقتان فسبت إحداهما إلى عبر والأخرى إلى على" . 

وبيدو أن اين تيمية قد ذهب جرد المعارضة إلى إنكار نسية أى علم إلى 
على“ » فصلا عن الرغبة فى تفضيل أن بكر ومر على عل" فى جميع الفضائل 
حى ما اشر على فا كالفصاحة والعل والشجاعة › وأبن تيمية ى نقده بريد 
آن جعل التلميذ موافقاً للأستاذ فى كل آرائه حى يعرف بالتلمذةء فاخحتلات 
آی فة عل جعفر بن محمد تى قضايا الفقه تبرر ديه إنكار تى أحدها العلم 
عن الثاني وهذا باطل » ولو كان الأمر كذدلك نا تقدمت العلوم ولا ازدهرت . 
فاختلاف أرطو عن أفلاطون أو واصل بن عطاء عن الحسن البصري لا يى 
تلمة الأولين للتحرين » وكذلك طعن بعض العتزلة ق شخص على وحروبه 
لا رر عدم استنادم ليه ف علي الكاام وطرق الاستدلال . 


FF ¥ ¥ 


تست : 


قدم الشيعة إمامهم الأول بها الحصول الضخم من الأدلة لإثبات إمامته > 
قايات قرا نية تزلت تى حقه حى تكون إمامته ية » وأحاديث وسيل الله عندهيم 
تفيد النص ابحى على شخصه ليكون خليفة الرسول من بعدهء تم هم ولوا علينا 
لأنه أقرب الناس رحا لرسول اله » فهو أولاهم عكانه تم استبخلصوا من سيرة 
عل مآ ثره وفصائله ما يدل على إمامته وأنبتوا وا له معیجزات توجب ولایته » ونحتموا 
ذلك كله بإثبات أثر تراثه الروحى فى جال العلومالإسلامية عا لم بخلف هذا الأثر 
غيره من المسلمين بعد رسيل الله . 

وقد یکون ئی تاویلھم للآیات بعض التعسف › کا قد ینکر علیہم عاعاء 
التسیر بعضتأويلاہم للآبات» وقد همون بالوضع با قدموا من أحاديث » 


۷1 


وقد ينكر بل يستنكر ما نسبوه إليه من معجزات » أما الراث الإسلا 
فهو ما حش عنده التزاع . 

ولا شك آن علا مہا احتلفت الاآراء فی أحقیته عرکز السرل کان له 
ااتصيب الأو بين جميع الصحابة ف الراث الإسلاى » فلم تؤثر من الحطب 
والأحاديث نى شى العلوم والفنون عن أحد من صصابة الرسول أو التابعين ما أآثر 
عن على" فى نهج اليلاغة » فضلا عن أن متابعة أقواله فى الهج يستشف مها 
الأصول الأول لكثير من العلوم الى ازدهرت فا بعد . و ذلك قول الشيخ 
عمد عبده فى مقدمته لهج البلاغة : فهو لم يرك غرضاً من أغراض الكلام 
إلا أصابه » ولم يدع للفكر مرا إلا جابه» وإذا كان هذا من أسباب تشكك 
البعض ف نسية الحطب الواردة تى الكتاب إليه فإن ما تتضمته هذه الحطب جار 
على الهج موافتق للأسلوب العروف عن على بن نى طالب“ . 

ولعل علا استطاع أن يفرض إمامته العلمية واعترف له بذاك «مظم الفرق 
الإسلامية » مهما اختلفوا ف شخصه بالتسبة لاإمامة السياسية فإمم قد اتفقوا 
تقريباً على إمامته فى محال الدين والعلم والتقافة قإن علا على سحا تعبير العقاد 
هو الإمام بغير تعقيب وا تذييل"' . 


الشيعة وأبو بكر : 

لست بصدد أن أعرض مطاعن الشيعة فى الصحابة لا سيا فى الشيخين 
آی بكر ومر » ولكن دعوامم ف إمامة على تقتضى نقض كل من تعرض 
الخلافة سواه » لا سما الحليغة الأول أبو بكر > سطاعن الشيعة فى أف بكر 
أيصل بعضا إلى حد التجريح والسباب والابام بالكفر الصريح بعد موت رسول 
الله والتفاق قبله ومن ذلك تفسيرم , ابلبت والطاغوت »آن المقصود بہما آبو بكر 


. الشيخ عمد عيده : مقدمة نهج البلاغة‎ )١( 
. 1۳۸ العقاد : عبقرية الإمام‎ )۲ ( 


VY 
ومر » أو آن المقصرد بقوله تعالى : , إن الذين آمنوا م كفووا م آمنوا تم‎ 
كفروا » . . هم أيو بكر ومر وأبو عبيدة » لست بصلد عرض مثل هذه‎ 
المطاعن الى لا تتضمن إلا تعصباً مقيتاً »> ونظرة حزبية بغيضة لا تقوم على‎ 
ساس فاستی أو آیدلری يعتد به فى بحث يقوم على الدراسة الفلدفية الحضة‎ 

هذه المذاهب . ) 

غیر أن نقض بعض تصرفات آیی بکر بقوم آصلا عل اساس تقریر 
إثبات أحقية على" من ناحية » وعدم كفاءة أن بكر لتوى مركز الإمامة بعد 
الرسول من ناحية أحرى » لعدم عصمته وأفضليته > والإمامة عندهم تةوم على 
المصمة وما يتبعها من أفضاية . 

أل مطاعن الشيعة تى آنى بكر هى تلك الخحادثة الى شاءت فا الظر وف 
أن تكون موضع احتكاك بین آی بکر بصفته حا کا وبين آهل بیت الى وأعى 
فاطمة » وهی میراٹ فد إذ اأستند أبوبكر إلى حديث عه عن رسول الله و نحن 
معشر لأآنبياء لا نورث ما تركناه صدةة ي واستندت فاطمة إلى أن النى كان 
قد ويها فدك قبل موته »> واستشہدت فاطمة بزوجها وبأم يمن › ولم بقتنع 
آبو یکر › ما أدی إلى شعور بالرارۃ تى نفس فاطمة › ولا شك آن آبا بكر قد 
اجنہد أصاب آم أحطا › على أن الشيعة انتقدوا تصرف ای بکر من زاویتین : 

ولا“ : تقض الحديث فهو عند من أخبار الآحاد حیث لم یروه إلا أبو بكر 
فضلا عن مناقضته عند لتفسیر ما جاء نى الكتاب الكرم : «وورث سامان 
داود » . و برٹی ویرٹ منآل بعقوب ۾ وإن كان أهل السنة يرون تفسير الوراثة 
هنا مبراث النبيين الرصى لا ورائة الال والعقار . 

انيا : أن فاطمة ى أعتبارم معصومة حسب تفسيرهم للاية: و لعا يريد الله 
ليذهب عنكى الرجس ۽ فضلاعن قول رسول الله فيم فاطمة قماعة مى يؤذيى 
ما آذاها » فأقرال قاطمة عندم حجة وما كان يجوز لأحد الفا . 

ومن غريب المصادفات أن إرث فدك الذى مل الانب الادى فى راث 
حمد قد شابه ى ظروفه سلابساته ونتائجه موضوع الإمامة النى عثل المراث 


۷۳ 
المعنوی ی میراٹ عمد > اجنہد آہو بکر صاب آم أخطاً › فأجری ما رآہ 
عدلا حااصاً ولو أضر هذا بآل بيت النى أحب الناس إليه › وقد أجرى فدلك 
صدقة للساكين ما لا مجعل هناك الا" فاشك فى حسن نبته. قالاجاد »وابد 
أيضاً هو ومن معه ى الإمامة حى لا تكون فثنة وإن سبقّت إمامته بيعة يشمدها 
الناس وعلى رأسهم آل بيت الرسول الأمر الى آضر بمكانة على > تم شاءت 
الظروف أن يستولى معاوية على فلك وبهيما روان ابن عمه فكان فى ذلك أبلغ 
الضرر بحى آل البيت » حى رده إلهم تمر بن عبد العزيز › وشاء الظروف 
كذللت أن تكون بيعة أهى بكر نلخلافة هى الينرة الأول لإبعاد هل البيت عا » 
ھل کان أبو بكر يتصور أن فدكا ستؤول بعد أن حرمها هو فاطمة بنت الرسول 
إلى ذرية طريد الرسول ؟ آم هل كان مخطر بباله لحظة واحدة أن الحلافة ستصل 
يوماً ليس ببعيد إلى الطلقاء وأبناء الطلقاء ؟ لا يشقعم ذلك کله لای بکر عند 

فتصرفاته موضع طعلہم »> ون همها : 

١‏ - آنه قال : إن لی شیطاناً بعنریی › وقال : آقیلونی فلت رکم » فلو 
کان صادةا ل بصلح للإماءة » وإن كان كاذباً فقد اجيرا على إحدى الكبائر 
فلا بصاح إماماً . 

واعراض الشيعة مستمد من فهمهم للإمامة من حيث وجوجا لامعصوم 

فقط » ولم يدع أبو بكر العصمة » ولا ادعاها أحد له غير أن نى المصمة عن 
آی بكر لا يفيد عصمة غيره كمل" لأن أحداً لم يدع ذلك إلا الشيعة وأقرال 
ای بکر تعد تواضعاً منه لا انتقاصاً لقدر نفسه . 

۲ - وقد آمره رسو الله آن ينفذ فى جيش أسامة فلم يطع آمو الرسول » كذاك 
أنفذ الرسول ق ايش عر فاستقاه سحين أنفذ السرية فى عهده» ولا يسم الرازى 
لا ابن تيمية أن أبا بكر کان فى اليش ويستدل ابن تبمية على ذاك بان 
ارسي آمره أن يصلى بالناس فى المدينة فى مرضه الأحبر ها أن استبقاء عر 
کان أو . 
۴ - وحين استنفذ الرسولء أبا بكرعلى احج أعطى عاينا سور ذبراعة » ليطا 


YE 
أمام الحجيج تى الأسجد الحرام وقال انرسول : و إن هذا لا يؤديه عى إلا رجحل‎ 
می ۾ ويستخلص الشيعة أن هذا یدل على آن با یکر ى نظر الرسول ليس أهلا“‎ 

لاإمارة. فضلا" عن الإمامة هذا إلا أن الرسول ل يوله أمراً قط . 

ويرد الرأزى على ذلك بقوله: إن سلمنا آنه لم يوله قإن عدم الترلية لا يدل 
على عدم الأهلية وإنما استخلصه لنفسه ولقد ولى الرسول مرو بن العاص وخاد 
ابن الوليد أمراء على اليوش أو السرايا مع أن مثزلة أى بکر کانت اعظل منہما . 

وإل) هذا الرأى يذهب اين تيمية بقوله : إن عدم توليته لا يدل على نقصه»› 
لأنه کان وزبره وکان لا ستغی عته تى مهمات الأمور»آما سورة براءة فلأنه 
قد جرى العرف بين العرب أن عقد المواثيق أو نقضما لا يكون إلا من الرؤساء 
أو أحد آقاربهم » ولاكاتت قراءة سورة براءة تتضمن حكما سياسيًا هاما 
و نما المشركونم نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ۽ فكان لابد أن 
بعلنه الى بتفسه أو شخص منه ولقد ذهب عل إلى الاج مأمورا لی بکر 
لا آمراً . 

٤‏ - ولم یکن أبو بكر عالاً بالشرائم فإنه قطع سارقاً من يساره » وسألته 
جدة عن ميرامها فقال لا أجد لك ى كتاب اله ولا سنة بيه ازج حى أسأل 
التاس حى أتحبره محمد بن سلمة أن انی أعطاها السدس ٠‏ وكان يراجع الصحابة 
ویردد فی مسائل » وش ذلك نقص علمه . 

ويرى آهل السنة أنه ليس يازم أن يكون الحليفة عاط بكل الشرائم بل 
یکقیه أن یکون جد مستنراً برآأی غيره من العلماء وأهل الفتياء و مراقف 
ای بکر ما يدعو لی تقدیر تواضعه لا إلى انتقاص قدره ۔ 

٥‏ - ولم يقم القصاص على خالد بعد ما كان من آمره مع مالك بن نويرة 
وزوجه وقد آشار عليه عر آن بقتل خالدا لقتله مالكا فلم يقبل م أشار عليه أن 
محده لانه تزوج امرآته من لیلته وضاجعها فلم يقبلل » م أشار عليه أن يمره 
فقال لا أغمد سيفاً شهره الله على الكفار ٠.‏ 

ویرد الرازى أت بعض أهل العلم قد جوز زواج تساء المرتدين فضلا" عن أن 


¥0 
خالدا لم فقتل مالکا بنفسه وزغا قتله أحد أفراد جنده نحطأً فى فهم أمر أصدره 
الد » تم ل يتزوج هذا ءن أرلة ءالك إلا بعد العدة . 

على آنه من الأستغرب أن يتمسك الشيعة قى هذه الحادثة برای عمر مع ان 
طعنہم ی احکامه أشد من طعنہم على ى بكر ۽ کذلاف یستخرب e‏ موا ممم 
إجمالا" من خحالد مع أنه م نازع فى الإمامة ولا كانت له مواقضف عداثية من على 
ولا پبرر حملہم عليه إلا أنه كان القائد العسكرى النفذ لسياسة أب بكر . 

- وسعى نفسه خليفة رسو الله ولم يستخلفه فكان ذلك كذياً » ویرد 
الرازى أن استخلافه تم بطريقة شرعية فكان ف الحقيقة خليفة رسيل الله» والواقع 
ان أا بکر لم یدع أن النى استخلفه ٠»‏ ونا الحتار لتفسه هذا اللقب باأعتباره 
مياشراً بالفعل للمركز السياسى لرسول الله بعده . 

۷ ولقد قال عمر : كانت بيعة آى بكر فلتة > فن‌عاد إلى مثلها فاقتلوه» 
فدل ذلك عل أن بیعته کانت طا وى ذلك ما دل على ندم عمر مع أنه الذى 
مکن لای بکر . 

ويرد الرازى أن لفظ فلتة يعى فجأة وبغتة ولا يعي ألا بيعة نحط » 
أما ابن تيمية فإنه يذ كر مناسبة عبارة عر وذلك أن بعض الناس ى عهده كانوا 
يعتزمون أن يلزموا المسلمين ببيعة يعقدها فرد آحر كا كان الأمر ن مر 
لای بکر فرقف عر وقال: بلغی ان قاثلا منکییقول لو قد مات عر بایعت فلاا 
فلا بغرن ارق أو أن يقو لعا كانت بيعة آفى بكر فلتة فتمت › ألا وإما 
كانت كذلك ولکن وق الہ شرھا ولیس منک من تتطلع إليه الأعناق مثل 
ای بک ٩‏ 

۸ ولقد کان أو بكر مشركاً قبل قيام الإسلام فكان ظالاً لقوله تعالى : 
« والكافرون هرالظالون ۽ ( البقرة )٠٠١‏ ولايصح أن بلى الإماءة ظالم لقوله تعالى : 
۾ لا ينال عهدى الظالين » ولم يكن عل" كذلك لأنه ولد على الإسلام . 

ولعل هذه أضعف الطاعن لأن الإسلام بجحب ما قبل › ويازم أبن تيمية 


(1) المت من مہا الاعتدال ص ٠۴۹‏ . 


۲۷۹ 
الشيعة بهذا الاعراض إلزاماً وجيهاً إذ قول يازم من هذا أن كل من ولد على 
الرسلام أفضل تمن أسلمبنقسه وأن التابعين وتابعيم والآنحرين جميعاً أفضل من 

جميع الصحابة . 

٩‏ - وآخیراً قال ابو بکر على فراش الوت : لیتی كنت سألت رسو اللہ 
هل للآنصار نى هذا الأمر نصيب ؟ فهذا يدل على أنه شاك ی إمامته مع آنه 
قال للأتصار يوم السقيفة حديث الرسول , الأنمة من قريش ۾ . 

ویرد الرازی بقوله إن هذا يدل على شدة تمسکه بالق لا شکه ف إمامته» 
کنا یری ابن تيمية أن با بكر لم يكن يعرف حديث الرسول أن الأنمة من قريش 
فاجہد يوم السقيفة فوافق اجماده النص .. 

هذه انتقادات الشيعة لأنى بكر » ولقد كان هناك ما يبرر هذه الانتقادات 
لو ركز الشيعة حملتبم على أسلوب مبايعة نى بكر دون التعرض لشخصه »> 
كا تعرض على" قى نحطبته الشقشقية لأسلوب وصول الحلفاء قبله إلى السلطة دون 
مساس بأشخاصہم عدا عبان فى تصرفاته - ومن حق‌الشيعة أن ينتقدوا أى نظام 
سياسى مستمد من الواقع تم ينسب إلى السياسة الشرعية » فلم تكن بيعة هى بكر 
أو وصوله إلى الحلافة مستندة إلى كاب أو ستة » كها لم تكن قياس » لأن القياس 
هو قياس غائب على شاهد » وليس هناك شاهد من آية أو حديث أو سابقة 
من رسو الله » م لم أن يتتقدوا حاولة حلع صفة الإجماع على بيعة آي بكر 
لأنه يستفاد من كلام المتكلمين الذين أجازوا الإمامة بعقد وإحد أو اثنين أو 
ثلاثة من أهل الحل والعقد بعقدها لواحد آنه لا مكن أن تعير مثل هذه البيعة 
عن إجماع المسلمين ى مشارق الأرض وغاربا أو إجماع آهل الحل والعقد» 
وللشيعة أن ينتقدوا مجتمم السقيفة من حيث قصوره عن ‌غثيل جماعة المسلمين أو 
شرعیتەفی عقد الحلافةء و أن ینتقدوا الأمروجسد رسول انتمل یکن‌قد ووری الراب 
وق غيية كيار الصحابة وعلى الأحص بى هاشم وعلی رأسہم على" › تم م أن 
بقولوا قول عبر لقد كات بيعة أهى بكر فلنة » والفلنة تعنى الفاجأة والصدفة 
ولا بمكن أن تصلح الصدةة ليستخلص مها قاعدة دينية و يتخذ مها أسأس 


WY 
لإقامة صرح نظرية سليمة فى الحلافة ونصب الإمام » م ينسب ذلك كله إلى‎ 
. إمامة المسلمين على عمد فرد لاحر‎ 


غیر آن هذا کله لا یبر التکلف ولہجے على شخص آی بکر ویرته 
ولا يسيخ لعلاهم أن ينسبوه إلى الكفر ولتامر . 


ولئدع هذه المسألة جانا لنفكر بى حدوء فى المعى الكاءن وراء اختلاف 
المسلمين على شخص الإمام الذى ملف رسول الله » ولا يقدح هذا الاحتلاف 
ى تظم الإسلام كا لا يعيب عدم إجماع المسلمين على بيعة ى بكرف شخصهء 
لقد احتل أبو بكر مركز رسول الله السياسى » والأمر الذى لا شلك فيه أنه لا كن 
لأ بكر أو لغيره أن علا الفراغ الذى خلفه شخص الرسول ى أمته > ولوملاً 
آبویکرمرکز السو لکان نبا وهذا حال بالإجماع › ولوأمکن‌آنیسد آبوبکرمرکز 
الرسول لمت بيعته بالإاجماع وهذا خحلف . فاختلاف السلمين على شخص 
الإمام نما يرجع إلى أنه ليس هناك ى الواقع من كان بعكنه أن يلا الفراغ > 
ولو كان المسلمون جمعين على خلافة آی بکر لکان هذا یعی أن آبا بكر قد 
استطاع آن يرت إلى متزلة الرسول السياسية لأنه وحده الذى يجمع المسلموين على 
الحضوع لسلطته السياسية . 


من أجل ذاك م ینص النہی _ نی رای على خلیفة قائلا : إنکے إن 
عصیتموه سلط الله علیکے عذاباً من عنده > آی آن التی و نص عى من یلیه 
لأصبح الحليغة من بعده اماما بامغهوم الشیعی امام : ولأصبحت موالاته 
عقيلة دينية »۽ ولأصبح للاعمة منزلة الأنبیاء بحسب رأى الشعة ولا لحتاعل الأمر 
على المسلمين نى عقيدة دينية رئيسية وهى اة سلسلة الأنيياء عحمدء وهكذا 
فوت النىى علييم هذا الاحتلاف العقائدى الحطير فلم يتص على من ملف 
كنا فوت السلمون من حيث لا يشعرون ذلك باختلاقانيم غلم يجمعوا من بعد 
الى على موالاة إمام . 


YA 
وللشيعة اننقادات للخليفتين عر وعمان ولم أجد ما يبرر عرضها لالم‎ 
اعتبروا إمامة على" بعد الى مباشة » الأمر الذى اقتقى نقد من حاف الى‎ 
بدلا مته »> فل یکونوا يطلبون إباءة على بعد آي بكر أو بعد مر حى‎ 
بكرن مال الفاضلة بين عل" ومر أو عمان > إذ القاضلة بين على‎ 
. وآ یکر‎ 


الس زارب 
اد ی غلل تفای ي 


مير رات إمامة عل - ماده رأيه فى البيعة وأنتخاب اللليقة - اختياره 
الولاة - الساواة فى العطاء وعلاقها بإماته - أسباب إخناق تظام الللافة - 
الركيب الاجماعى وألاتتصادى المسلمين زمن اللقاء الراشدين - خطبة لعل يسمل 
بها خحلافته - إصرأره على الدوية بين العرب رالفرس - درو القدر فى جاية حكه ‏ 
هل مماثل عقاثد الشيعة مبادئ عل - بعض ألاراء فى على . 


هذا امحصول الضخم من الأسباب الى أوردها الشيعة لتبرير حى على ى 
الإمامة بحد رسو الله لا أجده كافياً لتبرير موالاته حى تصبح تلك الموالاة 
عقيدة » لقد انى أمر على من الدنيا سواء ظلمه الحلفاء أم ل يظلموه ». فلماذا 
تلف السلمون فى مدى أحقيته للإمامة أشد الإحتلاف ء ويعد فريق مهم 
إمامته بعد النى عقيدة له يتحملون من أجلها أشد الاضطهاد › ولعل ٠ن‏ 
الممهوم أن يكون جال التراع قى حياة على" أو بعد موته بقلل » ولكن كف 
أصيحت هذه القضية عقيدة لطائفة الشيعة . 

لم يتعرض متكلمو الشيعة للاجابة عن هذا السؤال > ومن التعسف أن يطلب 
مہم ذلك . 

ولقد تناز ع المكم كرون من طلاب اللحلافة كسعد بن عبادة م طلحة 
وازییر م عبد اله ان ازير قرت اد مم فرت وا اک م ن 
اليوم مع ن O)‏ بطاول U‏ سعد بن عبادة ا 
أو الزبير ف الإمامة > وليس استشماد على كافياً حى بعال إن آية الاستشاد 
أن يخس الشهيد حقه فى المياة م بعطى فوق حقه بعد الممات » فلقد مات 

۲۷4 


A 
الزبير وطلحة مقتولين وتكل بابن الزبير فا أعطاه الناس أكثر من حسرة عابرة‎ 
.. سف مقت لا برق إلى ولاية ولا يقي عقيدة‎ 

وقد يرد علماء الشيعة إجابة عن هذا السؤال أن علينا كان على حت هو 
وشيعته » من أجل ذلك تحملوا الأضطهاد وبقيت فرقته » على أن هذا الرد غير 
مقنع » ذلك أن الشيعة أفضلا عن ساثر فرق المسلمين لا مختلفون فى أن حمرة 
ابن عبد المطلب کان على حق وکدللك کان جعفر بن آی طالب فا کانت 
ھاشمیتہم سبباً نی الاعتقاد بولاینہم ولا کان استشہادهم مر را نحلم قداسة مبالغ 
فا على أشخاصہم کا كان الأمر بالاسبة لعل » بل إن هذين قد استشدا 
ی سبیل الإسلام لا ی سہیل نظام الحکے > وهو آمر آدعی آن جدا فیه من 
موالاة المسلمين مما أعى ما لى عل من موالاة الشيعة إباه . 

ولقد قالت تلف طواتف السلمين رأبها ق على » ولكہم م يقدموا تفسيراً 
لسبب هذه الولاية »> وقد يرجع الاخحتلاف ف أمر على إلى عاملين : 

الول : أن عليّا ارب کفاراً فلم تجدبعض طواثف السلمین متنا ىحر به 
إلى نص واضح من کتاب أو حدیث بجمعون عليه ء کا م تكن حروبه من 
أجل رکن من أرکان الإسلام کحرب ای بکر لانم الركاة . 

لثانی : آن علا لم تمهله الأیام لیحسم أەره بنصر حاسم بقطع به کل شات 
فى أمر حروبه » ويشيد الناس عرة انتصاره ويلمسوا المدف من اقنتاله › 
ولا زال النصر من العواءل المامة الموثرة فى الأنحكام لا سما فى ظل السياسة الديتية٠‏ 
حیٹ یکاد علط التاس بین رضى الله وبين مشیئته » فيرون الغالب من نصره 
الله ورضى عليه » والغلوب من خذله الله وسخط عليه وبذاك تختل الوازين 
وبطمس وجه الحفيفة . 

ويبدو أن تفسير موالاة على وتقديمه يصبح الآن يسر من ذى قبل بعد 
أن انفصلت السياسة عن الدين . 

أي عوامل مولاة على لا يرجع إلى سابقته فى الإسلام وجهاده مع النبى 
ولا قرابته منه » پقدر ما برجم إلى الميادئ الى من أجلها حارب زمن خلافته > 


۲۸۱ 

والتبس أمر المسلمين فبا »> ومات هو دون أن يبلغ من تحقرق مبادثه شيا . 

ولقد ذكرت الشيعة كثراً من الابات ولأحاديث الى تغتدح سيرته وأفعاله 
زمن النى » ولكن ذل ك كله يدعو إلى الإعجاب ولا ببرر المولاة لأن علينًا زون 
انی کان تابعا لا متبوعاً أو كان إماماً صامتاً لا ناطقاً با فوم الشيعى فكيف 
ټکون سرته زمن صمته مبرراً لوالاته . 

ولو أن عليا بعد كل جهاده وفضله وسابقته فى الإسلام قد اتخذ من الننة 
بعد مفتل عیان موقف الحایدین فاستقر ف بيته › لا احتل تلك المكانة الى 
عتلها الآن فى نظر الشيعة » ولا علت. مكانته عن مكانة ععانى من حعابة رسي 
اله »> وإن زاد على ذلك قلیلا فن متزلته ما كانت تبلغ إلى حد تقديس 
الشيعة إياه واعتبار ذلك عقيدة يدينون بها » فوالاة الشيعة على بلتمس سبجها 
زمن خحلافته حیٹ کان متبوعاً لا تابعاً وإماماً ناطق لا صامتاً مهما اختلفت 
الأحكام ف حرويه . 

والقضية الثانية الى تبرز ولاية على“ خاصة أو تخليد سير العظماء وأععاب 
المبادئ والدعوات عامة أن المكانة الرفءة الى عتلوما > وإن كانت تتصل 
باشخا صم فھی فی الاقم ناجمة عن موالاة مبادئم أو دعواليم ء م بي الإبدال 
أو الإحلال فى نفوس الناس لأن واقع الأشخاص ملموس سوس » أما الميادئ 
نمجردة » وبذلك تعلق الناس بأشخاص الزعماء وأععاي البادئ . 

ولقد وصف جبران خلیل جبران علیا بقوله : مات عل شېد عظمته 
شأن جميع الأنبياء الباصرين الين يأتون إلى بلد ليس ببلده وإلى قوم يسوا 
بقومهم فى زمن ليس بزمهم »> وتدل هذه العبارة على أن مبادئ على كانت 
سابقة لأوانما وإن أخحفى هو فى تطبيقها أو مات دولا فلا حول ذلك أن تخلد 
هذه المبادئ ورتبط نى أذمان الناس بشخص الإمام فتكون الولاية ويقوم 
التشيع . 

ومن التاحية الأخرى نجد معاوية بن أن سفيان قد أمر بعد أن انى أمر 
على“ من الدنيا آن رسب على النابر ٠‏ وأراد أن يجعلها فى الناس سنة يشب عليها 
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> الصغیر ویہرم با الكبير > وقد أصبح على" جثة هامدة لا يزاحمهم ف ساطام‎ 
ولا خيفهم بشخصه » لا يعى ذلك إلا آن مبادثه فى ا لمكم واراءه ى السياسة‎ 
. کانت تتغخص علیہم ملکهم ی موته تما کانت ف حیاته‎ 
وهكذا لا نجد تفسيراً لولاية الشيعة على إلا خلال مبادئه زمن خلافته وإن‎ 
کان هذا لا عى أن عقائد الشيعة تماثل تماما هذه الميادئ لأن هذه العقاثد قد‎ 
. تدحل تى صياغما وتشكيلها عوامل فكرية وظروف تاريحية‎ 


أوا : مبادئ على فى السياسة ونظام الحکم : 

(ا) اسلوب احتيار الحاكم إن موقف على من بيعة السقيقة وانتخاب 
ای بکر سما ذ کره ابن قتيبة فى كتابه الإأمامة والسياسة یدل على عدم مواففته 
على حجة أى بكر حين جعل الإمامة تى قريش لام قبيلة رسول الله م لا یاز م 
عن ذلك أحقية بى هاشم بها > ولكن هل نقد على" مذه الحجة يعنى إعانه 
بأن بى هاشم بحب أن يستأثروا بالحلافة أم كان ذلاك جرد دفاع منه عن وجهة 
نظر الماشميين ولحقينهم فى الحكى . 

ولقد عارض عل" أن تكون الإمامة ينص من اللحليفة السابق كا هو منوب 
إليه فى خحطبته الشقشقية » وبتضح هذا أيضاً من موقفه حين موته » حين ٺم ينص 
على من مخلفه قائلا آترکک کا ترککم وسو اله » ویبدو کتاك آنه کان معرضاً 
على نظام الشوری الذى أوصى به عر ؛ > وأنه يعد نظام تولية الحافاء قبله مسثولا 

عن الأحداث الى تمت نى عهده » ولا يتضح من هذا النقد لنظام اللافة 
نجه الاجا نيه تولية الحلفاء »> هل کان یری نقه وصى رسول اللہ ؟ 
م يشر هو إلى ذلك » ولم محتج به ء ولم تر هذه المسالة إلا ى عهد متأحر من 
متكلمى الشيعة > > فضلا“ عن أن جميع طوالف الشيعة لا تتفق على مأل النص 
إذ تنكرها الزيدية» وييدو أن علي قد انتقد وسائل اختیار سابقیه فاعتبرت معقم 
طرائف الشيعة ذلكنقداً عامًّا للانتخاب »ولا كانت الإمامة لاتكين إلا بالانتخاب 
أو العيين بالنص فلم يبقى إذاً إلا القول بالنص . 
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وأغلب الظن أن علينًا لم يطالب جى آل البيت عقتضى العصبية لى هاشم 
لات أن أشد أتصاره إحلاما له کانوا من غیر بی هاشم من آمثال ای ذر وتار 
والمقداد وقبس ين سعد والأشتر اللخ وحجر بن عدى برا كان بنو أمية على 
قلب رجلى واحد فى تأييدهم لعاوية » فكانت الحرب بين على ومعاوية تدقعها 
العصبية من جانب الأمويين فقط . 

(ب) اخحتيار الولاة : يرى المقريزى أن من العوامل الى ساعدت على 
اعتلاء الأمويين ا لمکم وم بکونئ لذا أهلاً ولا هي تمن م سابقة ف الإسلام > 
أن معظ ولاة الأقالم كانوا مم زمن رسول الله إذ توق وآربعة من بنى آمية عاله 
وهم عتاب بن سيد على مكة » وآبان ين سعيد بن العاص على الببحرين وخالد 
ابن سعیلم على صنعاء وأبو سفیان بن حرب على نجران » فلما قیم أبو بكر 
أراد أن يرجعهم إل أعالم فرفضوا أن يعملوا لأحد بعد رسول الله م مضوا إلى 
الشام ء ويعلق المقریزى على ذلات بقوله : كيف لا بتعدى ظمم ولا بتيسط رجام 
ولا عتد فش الولاية أملهم . 

ومن ناحیة آخری م یکن بین عمال آی بكر وعمر أحد من بی هاشم ویعال 
المریزی ذلاث بقولہ: اہم لم مجعلوا بی هاش عالا افم إذ الشریف لا شارف 
وإنما يب ليشاور تى الأمور المعضاة" . 

ومن اللاحظ أنه لر يكن بين ولاة تمر أحد من الأنصار إلا عير بن سعد 
وال حمص ولا من السابقين من الهاجرين » وأنه قد عزل سجد بن أن وقاص 
لا لظن فيه » ونما خحشى أن فتن الناس به فرأى أن يسات السابقين من 
المهاجرين والأنصار فى المدينة » إذ اللعير غي ألا يروا الدنيا ولا تراه الدنيا وإنا 
یکفرہم ما کان مڻ جهاده مع رسول الله" . 

وق الوقت الذى تحرج فيه تمر عن تولية كبار الصحابة كان الذين أملنوا 
بأخره والذين كانت فم مكاتهم فى السياسة ولقيادة فى احاهلية قد ساءهم أن 


)١‏ القريزى : التزاح والدخاصم بين بى آمية و بنى هاشم س ډه 
( ۲( عله سين : الفتنة الکرى سس ٦‏ ۔ 
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تخلقوا ولم يكن هناك ما يحول دون أن يلحقوا الركب فقد عفا عنهم الرسول وكأن‎ 
وم يكن ينقصيم الطموح ولا قصرت‎ ٤ " الإسلام قد جر القلم على ماضييم‎ 
بهم الحمة عن قيادة ابمحيوش وولاية الأمصار »› فجاهدوا فى جيوش آی دکر‎ 
وعمر حى كان أغلب ألوية ابميش معقوداً لم من أمثال عكرمة بن أن جهل‎ 
وخالد بن سعيد بن العاص ويزيد بن ى سفيان وأخحيه معاوية ور و بن العاص.‎ 

فلما کان عهد عیان الذی كانت تعوزه ما كان لعمر من هيية السلطان 
ولى أقاربه من ليس فى السبق ف الإسلام أوجهاد فى الدين معروف» فآصبحت 
العصبية سافرة حتى كان ولاة عمان هم السبب الرئيسى للفتتنة الى أدت إلى 

فلما ولى على السلافة كان تعيينه للولاة من الأسباب الرئيسية ها تعرض له 
من متاعب بل كان اختياره للولاة من المسائل الى عمل سريعاً على حسمها فى 
غير هوادة فهو ل بقبل نصح الناعین له أن ب بشت معاوية على الشأم اتقاء أشره؛ 
م هو كذلات لم يقبل مساومة طلحة وار بير على البصرة والكوفة ء وأغلب الظن 
أنه لو فعل ذلك لكان أول الوهن فى حكمه لما يتضمنه ذلاب من إقرار أسيامة 
عن الى ثار علیا الناس . بقول الدکتور طه حسین : لیس من شاث ی أن عاي 
یکن يستطیع أن یستبیی عمال عیان » کان دنه عنعه من ذلاث لأنه طالا 
لام عیان على ولیہ ٩‏ . 

کان ممم وا ی من الفريقين اللذين أيعدا عن الحلافة وولاية الأمصار 
وأعی بہما بى هاشم والأنصار » وبصف الدكتور طه حسين اختياره لولاته أنه 
اخحتيار حسن ل ينحرف فيه عن سيرة عمر قليلا أو كثيرآً » وأنه كان شديد المراقبة 
لعماله يشدد علہم ف الحساب » وق سيرتهم العامة واللحاصة وأنه كان يرسل 
الأرصاد والرقباء ليطلعوه على سيرة العمال » وان آمراءه کانوا بہابونه بالرضم من 
الفعن والحروب ونه کان پرسل لی من بنحرف منہم مهدداً متوعدا کا فعل مع 
(1) فولهوزن : الدولة الإسلامية ص ۴١‏ . 
٢‏ ) طه حسین: عل وپنو ص ۲٢‏ . 
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ز یاد بن آبيه أو عازلا من خاب ظنه فيه کالنڈر ن اسحارود کا کان یٹی عل‎ 

ولم يكن اخحتيار على“ لولاته الماشميين عن عصبية إذ كان يقول : من أبطاً 
به مله ل يسرع به نسبه » وقد حدد هذا الاختیار باشتراطه أن یکونوا ٥ن‏ 
آهل البيوتات الصا-لسة والقدم فى الإسلام قإنهم کر : أخلاقاً وأقل ى المطامع 
إسرافاً وأبلغ تى عواقب الأمورء وسيرته مع عبد الله بن عباس وعزله إيأه مم شدة 
قرابته له تدل على أن العصبية لم يكن ها الح الأول فى الاختيار . 

وهكذا تتصارع المثل العليا مع العصبية فيتحى على" العصبية جانباً وهذه 
نقطة الحلاف بين التفكير الشيعى وبين مبادى على إذ لم يقدم هو آل بيته 
وأقاربه إلا على أساس الأفضلية والكفاءة لا الوراثة والعصبية ها هو النال فى 
التفر الشسعی . 

وسيرة على" ى عماله من أسباب موالاة الشيعة له وتقديسمم إياه ء إذ كان 
بستحت أنصاره ويستهض همهم ألا نونوا ى حرب آمثال معاوية من الولاة 
وکان بعذرم منه » انهم سيلقون من بعده ذلا شاملا وأثرة يتخذها الظالون فيم 
سنة » وقد تجاوز الشيعة ف توضيح نصح على" اشيعته حى نسبوا أيه أنه قيا 
دولا دة اجاج وره من اأطغاة . 

سيرة على" إذاً فى عاله كان قوامها العدل الشامل ورعاية حقوق الأفراد » 
وحرب عل إذآ كانت من أجل إقامة هذا العدل وتحذيرالناس من الذل واخوان 
بعد مقتل عمان لا أصبحت له شيعة يوالونه وبقدسونه » ولو ”هاون على ى أمر احق 
والئل العلا )ا أصبح اماما ولو اتيع على" سياسة المنافع الدنيوية للانتصار على 
معاوية لكان أغلب الظن كا بقول العة'د مسر مهذه السياسة أولثاث الذين أحبوه 
ولا يربح با أولثلك الذين أبغخضره : وان سياسته فل حت کل طبقة تکره 

استخللال الحم ولا مطمع طا فيه" . 


١ (‏ ) العقاد ء عبقرية الإمام س ٠١١‏ . 
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ثانا : الساسة الاقتصادية لى وصلسا بإمامته » ليس الحانب الاقتصادى‎ 
بأقل أثراً ى موالاة الشيعة لمل“ من ابحانب السياسى » ويبدو أنه بتوضيح ذلك‎ 

لابد من عرض مريع للثاريخ الاقتصادى للعرب قبيل الإسلام وبعده . 

کان المسامون قبل اوسادم عر با بعیشون ی البادىة عشة اقرب إلى الفقر 
والكفاف › ورعا کان من بيهم آفراد يتاج رون ودر عليهم التجارة رعا ا وفیراً » 
ولكنهم مع ذلك م ڊ فوا آلواناً من الحضارة وحياة ارف والبذخ على تحو ما عرفا 
لأم التحضرة نى عصرم» فم يكور ينون اققصور أو لبون الحري أو تلكو 
اغات فضلا” عن الاآلاف من الإماء والعبيد أو يستمهون إلى الطرب ولغتاء 
أو محيون حياة الدعة والتعم . ولم تكن فى جزيرة العرب إقطاعيات حى بمتطعها 
لاٴنفسہم قوم ستاٹر ون ہا فیغلبون على من فرہا من آجراء و بعيشون عرشة الا ستعلاء ء 
قلما جاء الإسلام واتسع الفتح افتان بعض كبار المسلمين عا شاهدوه من مظاهر 
الحضارة فى فارس والعراق سر والشام وبا جر بوه من مارسة تلا الحياة الى 
کان مارسما الفرس والروم » وأ صبح الولاة الدد هذه الأمصار مولعين بالاقتداء 
يمن غابوهم من الملوك › ولقد ال عر لمعاو بة حن استقبله الاير نى كوكة من 
الجرس على حدود الشام : أكسروية يا معاوية ؟ وقد جاهد عمر أن بأل 
لاقم قريش ونع كبار الصحاية من السفر إلى الأمصار »ولكن اللات والتلافة 
کانا بتصارعان ۾ فلما مات عير کان الزمن یسر غ تنجو اللاك و وکان زمن 
الحلافة فى احتضار . 

هڏا هو تسیر كل من طه حسين ولعقاد لإاحفای نظام الحلافة > مول 
الدكتور طه حسين : كان الفتح مصدر قوة ومصدر ضعف لادولة الحديدة فى 
وقت واحد › كان مصدر قوة لأنه أحضع ها كر من الناس لا يؤمنون با وإغا 
افون پا وبرهیون سطوا » ركان مصدر ضعف لان الال الذى حى من 
هذه الأقطار قد أيقظ منافع كانت نانبمة ونبه مآرب كانت غافلة ولفت إليه نفو 
كانت لا تفكر إلا فى الدين › م نحلتق حاجات لم تكن معروفة ولا مألوفة > 
آظھر للعرب فنوناً من ارف وحفض العیش فآغرا بہا ودعا الما م عوادحم 
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عليها إلا قلة قليلة استأثر الدين بيا من دون الدنيا وشغلها التفكير فى الله عن‎ 
المنافع والمال والحاجات . م يذ كر كيف ضاق الناس بعدل عر لأنه كان‎ 
عسكهم على شظف العيش فلما مات ابتسموا للدنيا وابتسمت فى الدنيا »> ولکن‎ 
هذا الابتسام نم يتصل إلا ليستحيل إلى عبوس عابس وشرعظے إذ بالات المسلمون‎ 
على الال آيام عمان > فوجد الطمع والتتافس وحب الال وحب الدنيا سبيلا إلى‎ 
النفوس » فاأراد عل" أن برد العرب إلى مشل ما كانوا عليه أيام مر » ولكن‎ 
آيام مر كانت قد انقضت وم يكن من الممكن أن تعود » ويذ كر الدكتور‎ 
طه حسین کیف مال الال بأععاب الال فقاتلوا عليه تى العراق وقاتلوا عليه فى‎ 
الشام ءوحيا أراد على أن ببیح لے دماءم ولا بیج لے موا آنکروا عليه ذلاف› م‎ 
كيف أفسد الال أشراف شيعة على" ورؤساء جنده م كيف تبين أن أهل‎ 
ا-لحجاز لم بكوذوا حيرا من أهل البصرة والكوفة فكانوا بتسللون إلى الشام (يثاراً لدنيا‎ 
«عاوبة » فکان سلطان الال قد استأثر بالقلوب وکان عل یعیش فی انحر اازه‌ان‎ 
الذى. غلب الدين فيه على كل شىء ء إذ كان يدبر الخحلافة وكان معاوية يدبر‎ 
, " ملكا » وكان عصر الحلافة قد انقضى وكان اللاك قد آطل‎ 
ويتعرض العقاد لأسباب إحفاق نظام اللحلافة › فیرى أن عمان قد جاء فى‎ 
الفترة بين الحلافة والمملكة فلا تستقى فيا الحلافة بوسائل المملكة ولا تستقم‎ 
المملكة بوسائل الحلافة » إذ كان الناس رعية ملكة يتصرفون فى معايشمم ومطالمم‎ 
ها يتصرف رعايا المماللك م يطلبون من ول مرحم أن يسوسهم سياسة اللحلافة‎ 
ونکلیف الزمن حیث لا يی ضرب من تكليف الام ضد طباعها » وأن حان‎ 
فارق الدنیا بقل تراك االلىلافة وا للات مەسكرين متناجرين لا ر ادها‎ 
إلا بالغلبة على نده أو ضده » فلن يكون ملا بأدوات خليفة ولا خليفة بأدوات‎ 
)٩ ماف‎ 
غير آنه قد يازم عن قول العقاد آن اللاك نظام تقد والحلافة نظام رحعى‎ 


aaa | 


)١ (‏ طه سين : الفتنة الكرى ص ١٠۷إ ‏ 1۸1 . 
(۲) المقاد ۽ ذو الثررین س ٠۹‏ . 
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» لا تساير الزمن ولذا ساد اللاك وانمت اللحلافة ونجح معاوية حيث أخفق على‎ 
مع أن العقاد يصف حكومة على جا بفيد أن سياسته كانت قامة على الأخلاق‎ 
والثل العليا من حيث رعاية الضعفاء واعتبار التاس سواء والقضاء على الإقطاع‎ 
الى أقامه عيان » بل هو يصف حكومة على آنا كانت حكومة عالية بيا‎ 
كانت حكومة معاو بة قوامها العصبية لأن أنصار على كانوا من شى الأجناس.‎ 

ولا أجد تفسراً لإخفاق نظام اللحلافة إلا بتلاث الطفرة الى حملها الإسلام 
لقبائل من العرب فاصبحوا آقوی شعوب الأرض بعد آن کانوا نی طیات النسیان 
ودالوا آعظم حضارتين تى العصر الوسيط بيبا هم مجتمع غير ذى حضارة » ركان 
لابد أن يرسب عن الطفرة مشكلات اجماعية وسياسية واقتصادية وليرس أدل 
على ذلك من آن العرب وهم السادة المتتصرون ظلوا يدوون الدواوين من عهد عمر 
إلى عهد عبد اللاث بن مروان باغات الشعوب المغلوبة لأنه ليس من بين العرب 
من بجيد كتابة الدواوين ء كالم تكن لي تجربة بسباسة الدول أو نظريات 
سياسية كما عرفت عند اليونان »> م واجهوا دولة عظية الأرجاء لابد أن تساس 
وم حلو تماما من أبة خبرة أو تجرية سابقة وقد أراد أبو بكر وعر أن تدعا 
نظاماً جدیدا ى سباسة الدول » بقول طه حسين : کان الشہخان بتکران ما انا 
بقبلان عليه من تنظ آمور الحم ابتكاراً ئى هذه البيغة البدوبة العربية الى 
تكن ها سابقة ذات خطر ق الإدارة أو السباسة أو الحضارة بوجه عام > 
غير أن هذه التجربة م تنته إلى غایسا » وبری طه حسین فی تبریر ذلاف آنا 
آحریت ف غر العصر الذی کان ممکن آن تجری فبه . 

ومن ناحية أحری کان معاوية مند أن أصبح ولا يسعى إل تحقيق ما هو 
أيسر مالا » وأعى به اللاث العضوض الستند إلى نظر ية التفويض الإفى لأنه 
النظام الذی کان سائدآً ى عصره » هتا با كان على جاهد ليستأنف أسلوب 
آی بكر ومر بعد أن باعد عمان ما قرب تحقيقه » ولذا أخفق على ونجح معاوية 
ودالت الملافة الدينية ورسخت أركان اللاث العضوض . 


١ (‏ ) طه حن : القتة الكرى ص 4+ . 


۸۹ 
قد لا يوافق الشيعة على اعتيار سياسة على استمراراً لسياسة أهى بكر وعمر > 
لأن خلافة عل" فى نظرم إية »> فضلا" عا بتضمنه هذا الرأى من إحفاق لعلى" 
فيا تجح فيه أبو يكر وعمر وإن كان هذا الإخغاق لا يرجع إلى شخصه . 
بعد هذا العرض السريع لحضارة العرب قى الصدر الأول لاإسلام نحاول 
أن نتلمس الأمر عن قرب لراجعة سياسة على“ ى الاقتصاد وتوزيع الأموال 
لأنہا تلى ضوءآً على موالاته وتشيع الناس له . 
من نافلة القول أن ند كر أن الإسلام كان يدعو إلى سواسية المسلمين 
وتحر در المستضعفين وأن الرسول کان یسوی فی العطاء ہینہم إلا ما کان لتألیف 
القلوب > وقد ظلت التسو ب فی العطاء ئی عھد آی بکر › آما ی عهد عبر فکان 
يقاضل تى العطاء وفقاً للسبق بى الدين : فالأفضلية لآهل يدر م من حارب 
بعد بدر إلى اللحديبية م من الحديبية إلى حروب الردة وهكذا جعل الناس طبقات 
وفقاً للأقدمية فى الدين كا راعى قرابة رسول الله . 
ولم يكن فما اتبعه عمر من تظام ما عل من السابقين ف الدين طبقة 
أرستقراطية لن العطاء كان لاصرف والإنفاق لا للاستمار أو الاستغلال . 
غير أن الطبقة الأرستقراطية من قریش کانت تنزع فی لماح لتق مکانہا 
بين الناس مرتكزة إلى الاه والمال . 
ويحدثنا التاريخ أن معارضة قوية قامت فى وجه عمر لتقتسع أرض السواد 
بالعراق بعد أن فتحها المسلمون » وأن عمر عارضهم مفضلا أن تى الأرض ف 
ید زارعیہا اثلا آلاوإن قریشا یریدون أن يتخذوا مال الله معوتات دون عیاده» 
آلا فما وابن الطاب سی فلا › إن قام دون شعب الرة قآلحذ بحلاقم قریش 
وحجزها آن بتهافترا تی النار" . 
فلما كان عهد عبان » خرج سادة قريش إلى الأقالم الممتوحة فأنشأوا 
لأنفسهم أرستقراطية دينية سداها امال ولحمما السبق ق الإسلام وصعبة الرسول ء 
وأحاط الناس بهذه الشخصيات الغنية ذات الزعامة الدينية فالتغوا حوفم مأحودذين 


١ (‏ ) الطری : تاریخ الام اللو جز ۵ س ٠١4‏ . 


4۰ 
بأحاديهم عن «واقفهم الجيدة مع الرسول مفتونين بما بفيضه عليهم هؤلاء الأغتياء 
من هبات وأعطيات . 

حقيقة كان معظم هؤلاء الصحابة معروفين بالكر م والسخاء إذ كان طلحة 
بعطی جزيل الال من غيرهسألة » وان لا يدع أحداً من بى تہ عاثلا زلا کفاہ 
مژونته وؤونة عیاله وزوج إماءهم وقضی دبن غارمهم » ولكن هذا البذل آتاح 
له أن يتصرف الناس ءعه تصرف الأتباع مع الزعم فیاتفون حوله وبتمنون أن 
تصير الحلافة له » فكان أهل البصرة رر يدون طايحة للخلافة » ويريدها أهل 
الكوفة للزبير وكان الناس يسلامون عليه بالإهرة ' . 

وقد أباح عان لأعلام قريش أن يتملكوا الضياع ويشيدوا القصور ف 
الولايات الإسلامية الفتوحة » كا سمح م أن ستیدلوا باملا کھہ فی الحجاز 
أملا كا فى تلاك الأمصار "؛ » قول المسعودى : وش أيام عمان › اقتى جماعة 
من الصحابة الضياع والدور » مهم الزبير بن العوام > بى داره باأبصرة وكات 
تتزها التجار ور باب الأموال » وابتى دو رآمصر والكوفةوالإسكندر ية »و باغ مالهعند 
وفاته خسین‌ألف دينار وخلف ألف فرس وألف عبد ولف أهة وحططاً آخری ق 
الأمصار .وكذلاف طلحة بن‌عبید الله التیمی › ابتی داره بالكناسوكانت غاته من 
العراق كل يوم ألف دينار وقيل كر من ذلاف » وكذلاف عبد الرحمن بن 
عوف ۰ ابتی دار ووسعها وکان على مر بطه ماثة فرس وله الف بعر وعشرة 
آلاف من الغ »وبلغ بعد وفاته ربع عن ماله آربعة وغائين آلفاًء وحين ماثت 
زي ين ابت خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر باافؤوس »> غير ما حلاف 
من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف ديتار " . 

ركان من جراء ذلاك أن تغير الركيب الاجاعى لاطبقات فى عهد عمان › 
بعد أن كان المسلمون سواسية يتفاضلون بالتقوى » أصبحوا طبقات تستند إلى 

( ۲ ) این سعد : الطقات الکری جز ۳ س ۷۸ , 


( ۲ ) سن ابرا : تاریخ الإسلام السیاسی جز ١‏ س ۳٣۳‏ . 
(۴) المعودى : مروح الذعب جز ١‏ ص ٣٤‏ . 
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العصبية والراء » وأول هذه الطبقات »› طبقة كيار رجال قريش الى استأثرت 
بالحلافة م حى انتخاب الحليفة > م بسواد العراق وبغير سواد العراق من 
بساتين » وكان بنو أمية كر قريش استتثاراً با مرا كز والأموال »> ولم ينظروا 
لى الإسلام على أنه دين يتصلل بالقلوب والضاثر وإنما على أنه صفقة خحطيرة 
من الصفقات الى كانوا يباشروها ومغامرة جريئة داحل بلاد العرب 
وخارجها'“ . 

کان یزاحم هذه الطبقة من بى أمية الى استأثرت بالأمصار جماعة من 
السابقين إلى الإسلام من قريش كونوا لأنفسم أرستقراطرة خاصة تستند إلى 
الدين والعصبية والال فأصبح لاء جميعاً مكانة الصدارة فى الركيب الاجماعى 
لجتمع المسلمين . 

ويلى هذه الطبقة من رعية عمان عامة الأنصار > ما ف ذلك كبارهم الذين 
رضوا أن تكون الإمامة فى قريش . ع هم بجدون بعد ذلك قريشاً تستأثر باللبلافة 
م بانتخاب اللليفة تم بولاية الأمصار وامتلاك الأرض ولال وتدبير سيأسة 
اللولة » فنقمت على عبان وساندت عليا بعد ذلك . 

الفر يق الأخحير فى رعية عمان هم امغلوبون من أهل البلاد » الذين لم يكن 
لم آدنی نصیب ف تسیر الحرادث ى عهد عمان أو فى السياسة العامة . 

وهکذا کان اذرکیب الاجاعی للمسلمین زمن عمان بستند إلى أى أساس 
إلا أن يكون الدين مبر رآ لإجاد هذه الفوارق وتاك الطبقات . 

وتولى على" حلافة المسلمين فورث هذه الركة المغقلة من الأعباء ء والأسلوب 
الذى بويع به عل للخلافة كان وحدة کقیلا أن ٹر عليه سادة قر یش + لا فه 
من‌انتقاض‌على ما سبق أن استأثرت به قريش من حق انتخاب اللحليفة ء إذ بايع 
علينا عامة المرب وزعماء القبائل كالأشتر النخمى » كا بايعه المتضعفون فى 
الأرض كعمار بن ياسر قبل آن يبايعه آحد من سادة قريش . 


١ (‏ ) طه نين ؛ الفتنة الکری س ۸۲ . 


14۲ 


خطبة على یسل با خحلافته : ) 

کان لا بد من‌هذا العرض الذىييدو مسرفاً ق الإطناب لتوضيح سياسة على" 
الاقتصادية والاجتاعية > وأثرها قى موالاة فريق من المسلمين وتشيعهم له > 
ولست أريد أن أذ كر شيئاً عن سياسة على“ فى توزيع الأموال » لأنى لن أكون 
أكر وضرحا من على" نفسه حسب الحطبة الى نسبت إليه واستفتح بها حكمه 
فى اليوم التالى لبايعته » فبظرآً لأثرها البالغ نى توضيح سياسته م تحديد موقف 
معارضيه لم جد بدا من أن أذكر نصا : 

۾ آما بعد» فاته لا قبض رسول الله صلى الله عليه وسار استخلف الاس 
آبا بکر » م استخلف آیو بکرعمر فعمل بطر یقت ع جعلها شوری بین ستة » 
فأفضى الأمر إلى عبان فعمل ما نكرت فعرقم م حصر وقتل » م جلتموف 
طائعین فطلیتم ای ٭ ولا آنا رجل منک لی ما لک وعلٰی ما علیکم › وقد فتح 
الله الباب بینکم وبين أهل القيلة ورات الفتن كقطع اليل المظلي » ولا حمل 
هذا الأمر إلا أهلل الصير والبصر والعلم بواقع الأمر » وإلي حاملکے على مچ 
نبیکی ٤‏ ومنفذ فيكم ما آمرت به إن استقمتم ی وبالله المستعان » آلا إن موضعی 
من رسول الله بعد وفاته کوضعی منه آیام حیاته › فامضوا لا تؤمرون › وقفوا 
عندما تون عئه › ولا تعجلوا ی آمر حى نبیته لکےء فإن انا عن کل آعر 
تنكروته عذراً »> آلا وإن الله عام من فوق ”مائه وعرشه آنی کنت کارا 
للولاية على أمة محمد حى اجتمع رایکم على فلات لان عت رسول الله 
صل‌الته عليه وآ له قول : أعا وال ول الأءرمن بعدى آقےعلی حدالصراط ونشرت 
اللاتكة عصفته » فإن كان عادلا آنجاه الله بعدله > وإن کان جائرا انتقص 
به الصراط حى تتزایل مفاصله م ہہوی لی النار › فیکون ول ما یتقیبا به آنفه 
وحر وجھه › ولکی لا اجتمع رآبکے م يسع ترككى ٠‏ م النفت عليه السلام 
عیتا وشالا وقال : آلا لا يقولن رجال منک غداً قد غمرمم ألدنيا »> فاتخذوا 
العقار وفجروا الأنهار وركبوا اللحيول القارهة واتبخذوا الوصاثف الرققة ›» وصار 


4۳ 
ذلاث عایہم عاراً وشناراً [ذا ما « نعم ٠‏ كانوا مخوضون فيه » وأصرہم إلى -حقرقهم 
الى یعلمون فینقمون ذلاث ویستنکر ون وبقواون حرمنا ابن ای طالب حقوقنا › 
آلا وأا رجحل من المهاجرين والأتصار من أععاب رسول الله صلى الله عليه وآ له 
برى أن الفضل له على من سواه لصحبته فإن الفضل النير غدا عند الله › وثوابه 
وأجره على الله › وأا رحل استجاب لته وللرسول فصد ق ملته ودخل تی ديننا 
واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده » فانم عباد الہ والال 
مال الله يقسم بينكى بالسوبة » ولا فضل فيه لأحد على أحد ولمتقين عند الله 
غدا حسن اللحزاء وأفضل الثواب > م بجعل الله الدتيا للمتقين أجراً ولا ثواباً › 
وما عند الله خر للابرار > وإذا کان غدآً إن شاء الله فاغدوا علينا » فإن عندنا 
الا سه فیکم ولا یتعخلفن أحد منک عرنی ولا عجمی کان من آل العطاء 
أو لم يكن إلا حض إذا كان سسلماً حرا » أقول قولى هذا وأستغفر الله لى 
و r‏ 
ان ا الاس لقيض الال > فأمر على كاتبه عييد الله بن 
ای راقع آن يبدا بالمهاجرين قناداهم > وأعطى كل من حضر مہم ثلاثة دنانير » 
م ٹی بالانصار وفعل معھم مٹل ذلات ١‏ م سائرالناس کلھم سوی بینم سواء 
الأحمر فيم أو الأسود » ولقد قال له سل بن حنيت ٠ن‏ الأتصار هذا غلا 
أعتقته بالأمس فقال على نعطيه ها نعطيات ثلاثة دانير » وقد لف عن هذه 
القہءة طايحة واأز بير وسعد بن ألى وقاص وعبد الله بن تمر ودعيد بن العاص 
ومروان ين الىك ورجال من قريش أنكروا هذه القسمة فأقسع على" أن يقيم م 
على الحجة البيضاء والطريق الواضح . 
وكان عايه أن يصللح أحطاء سلفه فقال : ألا إن كل قطيعة أقطعها عبان › 
وکل مال أعطاه من مال الله » فهومردود فى بيت الال » فإن الح القدج لابيطله 
شی»ء ولو وجدته قد تروج به النساء وفرقه فى البلدان لرددته إلى حالهء فإن ف 
العدل سعة ومن ضاق عته الق فاب لحور عنه أضيق »› ول يقف على عند حد 


)١ (‏ أبن أف الديد : شرج نبج البلاغة جلد ۲ جز ۷ ص 1۷١‏ . 


4٤ 
القول ۔ ہل أمر بکل سلاح ونجائب كانت ى دارعمان من إبل الصدقة فقبضت‎ 
وارتجعت الأموال الى آجاز ہا عمان حیٹ أصیب أو أصيب أعصاء ہا » وقد بلغ‎ 
ذلك مرو بن العاص ولم يكن قد انف إلى معاوية فكتب إلى هذا الأخبر‎ 
یقول : ما کنت صانعاً فاصنع » إذ قشرك ابن انی طالب کل مال تملکه‎ 

كا تقشر من العصا اها » وأنشد الوليد بن عقبة قول : 

بٽو هاشم کیف الفمرادة بيننشا وعند على درعه ونجاثه "° 

وقد قام الوليد بن عقبة بن أي معيط يطلب منه أن يضع عن بى أمية 
ما أصابوا من الال ی آیام عمان » فرفض آن بضع حق اللہ عنه أو عن غیره » 
فعاد الوليد إلى أعغايه فحدبم »> وافترقوا على إظهار العداوة وإشاعة الحلاف »> 
فقام إلبهم عمار بن ياسر »> ولكنه وجدهي قد نقضرا العهد محالقوا الوعد > 
ودعوا فى السر إلى رفض على لاهم كرهوا الأسوة ونقدوا الأثرة ولساواته بيجم 
وبين الأعاجم » فقام عل وصحد المنبر «تقلداً سيفه متوكئاً على قوسه قاثلا : 

آما بعد فإنا تبحمد الته ربنا ونا وولينا وول النع عليناء الذى أصبحت 
نعمه علينا ظاهرة وباطنة امتنانا منه بغير حول منا ولا قوة > ليبلونا أنشكر أم 
نكفر» فن شكر زاده »> ومن كفر عذبه » قأفضل الناس عند الله متراة وأقر م 
من اله وسيلة أطروعهم لأمره وأعلهم بطاعته وأتيعهم لسنة رسوله وأحياهم 
لكتابه » ليس لأحد عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة اسول » هذا كتاب الله 
بین أظهرنا وعهد رسول الله وسیرته فیتا » لاجهل ذلاث إلا جاهل معاند عن الىق 
منکر > قال الله تعالی : و با أا الناس إا خحلقناکے من ذ کر وأنی وجعلنا کم 
شعوباً وقبائل لتعارقوا إن آکرمکے عند اللہ آتقاکے » ء م صاح باعل صوته .' 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإن الله لا حب الكافرين . 

م قال : يا معشر المهاجرين والأنصار أنمنون على اله ورسوله بإسلامكم 
بل الله من علیکم آن ھدا کے لاان إن کن صادقین » آلا إن هذه الدنا 
ای آصبحم تتمنونا وترغبون فیہا وأصبحت تغضبکی وترضیکے ليست بدارکی 


)1( اين آب الحديد : شرح هج البلاغة جلد ١‏ جزء ١‏ س ټ ړو ۹۰١‏ ب 


EL 
ولا منزلکم الدی خلقم له فلا تغرنکی فقد حذرگوها واستتموا نعم الله علیکم‎ 
بالصبر على طاعة اله والذل لحكمه جلى ثناؤه > فآما هذا ال“ فليس لأحد على‎ 
› أحد فيه أثرة وقد فرع الله من قسمته فهو مال الله › وتم عباد الله المسلمون‎ 
وهذا کتاب الله آقررنا به وله اسلمنا وعهد نہیتا بین أظهرنا» فن ل یرض به فلیتولی‎ 
. کیت شاء  فإن العامل بطاعة الله والحا كم بحكم الله لا وحشة عليه‎ 
تم فزل عن النبر فصلى ركعتين وبعث بعمار بن باسر إلى طلحة والزبير‎ 
وهما نى ناحية المسجد فأتياهما قدعواهما فقاما حى جاسا إليه فقال فما: تشدتكا‎ 
: الله فپل جتان طائعين للبيعة ودعوغانی إلا وأا کاره ها » قالا نعےء فقال‎ 
غیر مجبرین لا ٭قصورین فأسلما لی بہیعتکما واعطیمانی عھدکا › قالا‎ 
أرى ؟ قالا أعطيناك بيعتنا على ألا تقض‎ ٠١ قال : فا دعا کا بعد إلى‎ > 
الآمور ولا تقطعها دوننا » وآن تستشيرنا فى كل آمر »> ولا تستيد بذاك علينا‎ 
ولنا من الفضل على غيرنا ما قد علمت » فأنت تقسى الال وتقطع الآمر وفضى‎ 
> لمکم بخبر امشاورتنا ولا علهتا »> فقال : اد نقمها سرا وارد تما ثرا‎ 
فاستغفرا الله فر لکما > آلا تخرائی أدفعتکما عن حق وجب لكا فظلمتكا‎ 
› إباه ؟ قالا : معاذ الله > قال : فهل استأثرت من هذا الال انفسى بشىء‎ 
قال : معاذ الله > قال : أفوقع حکے آو حق لحد من الألسلمين فجهاته أو‎ 
ضعفت عنه > قالا : معاذ الله › قال : فا الذی کرھا من ا٥ری حی راا‎ 
خلا ؟ قالا : حلافلك عمر بن اللحطاب ف القسم > إناك جعات حمنا ی القسم‎ 
کحقی غیرنا » فسویت بیننا وبین من لا ماثلنا فیا آفاء الله تعالى عالينا بآسيافا‎ 
ورماحتا وأوجفنا عليه مخيلنا ورجانا وظهرت عليه دعوتنا وأخذناه قسراً قهراً من‎ 
لا بر الإسلام إلا كرهاً » فقال : فأما ما ذكرغاه من الاستشارة بكما » فوالقه‎ 
کات لى فى الولاية رغبة ولکنک دعوونی إلا وجعلتموی عا فخفت أن‎ ا١‎ 
آردک فتختلف الأمة > فلما فضت إل" نظرت فى كتاب الته وسنة رسوله وأمضيته‎ 
دلانی علیہ واتبعته › ولم احتج إلى آراٹکما فیه ولا رای غیرکا › ولو وقع حکر‎ 
لیس فى كتاب الله بيانه » ولا فى السنة برهانه واحتيج إلى المشاورة فيه لشاورتكم‎ 


۲۹٦ 
فيه » وأما القسع والأسوة فن ذلاث مر نم حک قیه بادی ذی بدہ > قد وجدت‎ 
آنا وأا رسول الت محکم بذلا » وکتاب الله ناطق به » وهو الکتاب الذى لا يأتيه‎ 
الباطل من بين يديه ولا من خحلفه تنزيل من حکے حمید وأما قولکما جعات‎ 
فنا وما أفاءته سيوفتا ورماحنا سواء بيننا وبين غيرنا > فقدعاً سبق إلى الإسلام‎ 
قوم ونصر وه بسیوقهم ورماحهم فلم یفضلهم رسول الته ف القع ولا آ رهم باأسبی‎ 
والله سبحانه موف السابق والجاهد يوم القيامة اء ولیس لکما والله عندی‎ 
› ولا لغيركا إلا هذا ء أل الله بقلوبتا وقلوبكم إلى اتی وأهمنا ويا كر الصبر‎ 
م قال :رح الله امرءاً رآی‌حقا فأعان عليه ورای جور فرد ّه . وکان عونا احق‎ 
. عل من خحالفه‎ 

وقد روی ألما ةالا له وقت البيعة تبابعات على آنا شركاؤك بى هذا الآمر » 
فقال فما لاء ولکنکما شریکای ی الیء لا استأٹر علیکہا ولا على عبد حبشی 
مجدع بدرم وها دونه لا أا ولا ولداى هذان فان أبيعا إلا لفظ الشركة فأنيا عرنان 
لى عند العجز والفاقة لا عند القوة والاستقامة »> فقال اأز بير على ملأ من الناس : 
هذا جزاؤنا من عل » قمنا له فی أمر عیان حى قتل » ولا بلغ بنا ١ا‏ أراد جعل 
فوقنا من كنا فوقه » وقال طلحة : ما اللوم إلا علينا > كنا معه من أهل الشورى 
فکرهه احدنا-۔ یعی سعدا وپایعناه فأعطیتاه ما ی آیدیتا ونعتا ما بده > 
فأصبحنا وقد أحطأنا اليوم 1٠‏ رجوناه أمس › ولا نرجو غداً ما أحططأنا اليوم . 


ریقسراین نى الحدید إنکارھ على على مع أن أا بک ركان يقسم بالسوية 
آن أبا بكر قسىم محتذياً بالرسول » فلما ولى عر الحلافة وفضل قو على قوم 
ألفوا ذلاث ونسوا تلاك القسمة الأول ءوطالت أياجعمر وأشر بت قلو بهم حب الال 
وكمرة العطاء » وأما الذين اهتضموا فقنعوا ومرنوا على القناعة ولم عخطر لأحد ٠ن‏ 
الفر بقن أن هذه الحال تند آوتتغير بوجه ما . فلما وى عمان جر الأمرعلل 
ما کان تمر ريه » فازداد وثوق القوم بللف » ومن ألف آمراً شق عليه فراقه 
وتغيير العادة فيه » فلما ولى آمير المؤمنين آراد أن يرد الآمر إلى ما کان فى آيام 
رسو اللہ وی بکر » وکان قد تخالى بين الزمانيين اثنتان وعشرون سنة فشق 


۹۷ 
ذلاث عايهم وأنكروه وأكبروه حى حدث ما حدث من نقض البيعة وهفارةة 
الطاعة أ" '. 
ولقد تعمدت آن أعرض الرار كله عل طوله ء لاله بعطى صورة واضحة 
للدوافع اللفية الكامنة وراء ما “مى بالفتنة والحرب الأهلية وشتق عصا الطاعة 
عل اللحليفة على دون ساثر الفا السايقين عليه » فلغد أراد على أن برسم 
سياسة لم تعهدها دولة من قبل » إذ ليس بين الحضارات الى قامت والدول الى 
انتصرت حا ک دولة منتصرة يبح جماح قومه یسوی بيهم وبين المخلو بين »› 
ولا جحد للذين حاهدوا فضل السبق على الذين هزموا إلا أن يكون القضل عند الله 
لا ی مال التاس › ولا یعرف کنلاث فی تاریخ الروت إنكار حق المنتصر فى 
الغنيمة ما دام الإسلام قد جمعهم ديناً وقومية » وقد كانت هذه سياسة على" 
ی حرب ابمل »> فلم بحل للمنتصرين الغنام فى الأءوال أو السى ى النساء > 
ووزع الأعطيات بين جنده ها وزعها على الذين حاربوه › وإذا كانت المساواة 
مطلقة ى العطاء هى علة إحفاق على إذ أثارت عليه أصعاب الامتيازات الساسية 
والاقتصادية والاجاعية» فإن علا فی الواقعم کان ارب ما کاد بصح قاتوناً 
من قوانين الحضارة وسنة من السان ى الحروب بين بى البشر » أن يستمتع 
الغالب‌بامتیازات ما آفاء الله عليه من سیفه وره وأوحف عليه یله ورجله »› 
ولكن عليًا إن أحفق تى أن بوقف هذا التيار الخالب تى الحضارات واللروب »> 
فقد نجح أن يضع صلا“ من أصول [مامته ء¿ فتلاك السباسة هی سر قداسته وسبب 
ولايته ى نفوس الشيعة والصوفية على السواء »> وإذ م تنتصر آراؤه ف حياته فقد 
حلده هڑلاء بعد تماته > ولقد آراده الناس لدنياهم فنعهم هو عن ذلك فخذ لوه ٤‏ 
وأراده هو ديبم فخذلوه تی حیاته » ولکہهم قدسوه ووالوه بعد مته » ولیس 
أدل على ذلك من تسويته بين العرب واج العطاء ۽ الأمر الذی آدى إل 
أن ينفض عنه زعماء قريش وقبائل العرب ويتولون إلى معاوية فلا يأبه هو لذلاث . 
ولعل هذا من العوامل الرثيسية أن یصبح معظ الشيعة من الموانىء وبارغم من أنه 
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۹۸ 
قد قيل ق ذلك أسباب أخرى من حيث إن عقلية الفرس تقدس مدا الوراثة 
الذى اعتادوه مذ حکم الساسانيين ء أو أن ذرية الحسين الذى تزوج بابنة 
بزدحرد قد احتمعت فم قذاسة الى ووراثة البيت الساساني ‏ ء غر أن 
هذه الأسیاب لا تبلغ فی نظرى من الأهمية لتفسبر انتشار التشيع بين الفرس 
ما بلخته تسو بة على" ف العطاء وف غير العطاء بين العرب والعج > لا سما آنه 
كان يقابل ذلك تفكير طب قام على العنصرية والعصبية واستعلاءالعرب لدى 
الأهويين . 

بروی إسحاق الممذانى أن امرأتين تيتا عابنا إحداهما من ‌العرب والأخرى 
من الموالى فسألتاه > فدقع اليما درام وطعاماً بالسراء فقالت إحداها إئى إمرأة 
من العرب وهذه أعجمية › فقال عل إنی لا آری لی [سماعیل تى هذا الى“ 
فضلا على بى [صحق" . 

ومن ناحية آخری پروی ابن‌عبدر به أن معاو ية قال : إنی ربت هذه ا لحمراء(بعى 
ال وقد کرت ءوکانی أنظر إلى وثبة على العرب والسلطان» وقد 

: بت آن آقتل شمارا وأدع شطرا لإقامة السوق وتمارة الطريى» م عدل عن ذلاث 
نکی لر مر التسوية فى العطاء على مركز على خافية عليه » يقول ابن 
أ الحديد : اكد الأسباب فى تقاعد العرب عن آمير الومنين آمر الال > 
تفشال شر قا عل وق ولا عربی على عجمى » ولا بصانم الرؤساء 
وأمراء القبائل كا يصع الوك » ولا يستميل أحدا إل نضسه وكان معاوية حالف 
ذلاك » فرك التاس عليا والتحقوا بمعاوية » فشكا عل" إلى الأشر تخاذل أععابه 
وفرار بعضيم إلى معاوية فقال الأشر : يا أمير المؤمنين إنا قاتلنا أل البصرة 
بهل البصرة وأهل الكوفة ورأى الناس واحد » وقد احتافوا وتعادوا > وضعفت 
النة وقل العددء وآنت تأحذم بالعدل وتعمل فيم الحق وتنصف الوضيع من 


-—« س 
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الشربف فليس للشربف عندك منزلة على الوضيع »> فضجت طاثقة ممن معأاث 
على الى إذ عموا به واغتموا من العدل إذ صاروا فيه »> وراو صتائع معاوية 
عند أهل الغناء والثرف فتاقت . أنفس الناس إلى الدنيا وتل من ليس ادنيا 
يصاحب و کرم یکنوی اتی ويشرى الباطل ويوثر الدنيا > فإن تبذل الال 
يا أمير المزمنين ممل إلياف أعناق الرجال وتصف نصيحمم اث ویستخاص ودم . 
فقال على“ : آما ما ذ كرت من عملنا وسيرتنا فى العدل فإن الله عز وجل بقول. 
من عل عساطا قله ومن أساء فمليا عا ربك بقلم مید ٠‏ وا دن أن. 
ا کون مقصراً فعا فا ذ کرت آحرف » وآما ما ذ کرت من آن الق ثقل علیہم فقارقونا 
لذلاث > ققد علم الله أنہم لم يفارقونا من جور ولا بلحأوا إذ فارقونا إلى عدل »> 
ولم يلتمسوا إلا دنيا زائاة عم كانوا قد فارقوها وليسألن يوم القياءة هل الدنيا 
آرادوا آم لله لوا » وأما ما ذكرت من بذل الأموال واصطناع الرجال فإنه 
لا سعتا أن نوی اموا من اء اتر من ق وقد قال تعالى وقوله احق : , « کې هن 
فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وال مح الصابرين »"“ . 

وإخحفاق على نى الوصول إلى أهدافه لا يرجح إل خحذلان أتياعه عنه 
فحسب » أو لأته كان بعارض مقتضيات الحضارة وروح العصور الوء على 
وطبيعة البشرق الحروب ٠‏ ولكن كان للقدر دوره الحامم يرس النهاية ویشکل 
الحرادث التارخية والعقائد المذهبية . 

انتدب ثلاثة من اللحوارج نمسم لقتل ثلاثة هم فى رمم سبب الفتنة 
فيتدحل القدر فلا بنجحون إلا ى اغتيال أقضلهم › وعلى" أفضلهم بإجماع 
المسلمين سنة وشيعة ومعتزلة بل حوارج أيضاً . 

ومن بين الحلفاء الراشدين الأربعة كان أطرام عرا وأمدآ فی ٣‏ هو 
آقلهم كفاءة ى تدر سياسة المسلمين › وعمان 1 اللحاهاء الراشدين أهلية 
نولل أمر السلمين بلا خلاف بين فرق المسلمين وريا باعراف الأمويين 
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e 
. إذ كان عبد الك بن مرواك ميه الحليفة المستضعف‎ 

مدد أحكام الللفاء الثلاثة أي بكر ور ولى وهر الذين اجيدوا لإقامة 
الحلاغة الدينية » ومع أن تتايع حكمهم ليس متصلا > لا تطاول هذه الماد 
جتمعة مدة حکم فرد واحد أراد أن بقى الاك العضوض ١»‏ إذ ظلى معاوية حا جا 
عشرين سنة فضلا عن عشرين أخحرى أقامها والياً »> ولقد مات عر وكان يقول 
و استقبلت من تمرى ما استدبرت لأحذت قضيل آموال الأغنياء ... ءومات على 
رکان یقول لواستوت قدمای هاتان لبدلت أشاء » بيا م يمت معاوية إلا بعد 
أن قال لاينه : إنى قد كفيتات الشدة والأرحال ووطأت لك الأمور وذلات لك 
الأعداء وأخحضعت لك رقاب العرب وجمعت لك ما لم مجمعه أحد . 

ولندع هذه المفارقات الى لم ايا إلا لأا توضح دور القدر فى نہاية 
الحلافة الدينية من ناحية » وإعفاق على مدة خحلافته من ناحية أخحرى > إلى 
زاوية أعرى من الببحث » لقد أسرفت كتب التار بخ الإسلاى فى الإشارة إلى 
دور دم عیان ئی الأحداث الکبری ولکی أجد نی ذلك تحمیاا هذا الدم اکر 
ما بطي » والذى لا شك فيه أن عمان حین مات کان ارب صخرم وکرم 
عل اتفاق على السأم من أيامه » والذى لا شك فيه أيضاً أن بعض الذين حار بوا 
باسم دم عبان كانوا إلى الأمس القريب من أشد الناقمين عليه : م کیف کون 
دم عمان سبياً للنزاع م تم المساومة على الدم المسقوك » بريد أحدها البصرة 
والآحر الكوفة والثالث آن يسكت له على عن ولابة الشام ويضم ها مصر > 
فضلا عن أن بعض المطاليین بدمه يسوا من ذوى ق باه » آما قريبه فقد استنفره 
عان حين حوصر ولم ينقذه ؛ وق ذلك بقول على" بى رسالة له إلى معاوية : 
تم ذکرت ما کان من أمرى وأمر عان فلك أن تجاب عر هذه لرحمك منه 
فأینا کان آعدی له وآهدی إل مقاتله » آمن بذل له نصرتهء فاستقعده واستکی › 
آم من استنصره فراخی عنه وبٹ المنون إلیه حى آتی قدره عليه ؟ كلا الله لقد 
على اله المعوقين منك والقائلين لإحوانہم هل إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا"؟ » 


(۱) جح البلاغة وشرح الشیخ محمد عبدہ : جز ۲ - ص ۳۸ و ۳۹ - 


۳۰1 

وی موضع آخر یقول إنہم لیطلبون حقنا هم ترکوہ ودم هم سفکوہ » کا یکر 
الیعقوبی آن عمان كتب إلى معاوية يستقدمه فى قوم كثير جين اشتد الحصار 
عليه أول مرة فى معاوية وحده فسأله عيان عن العدة فقال اتيت لأعرف رأيك 
وأعود إلمم فأجيثكبمم فقال له عبان : لا إله إلا الله ء ولكنك يا معاوية أردت 
أن أقتل فتةول أنا وى" الثأر » ارجع فجثى بالناس »> فرجع ولم يعد إليه"؟ . 

دم عمان إذاً لا عكن أن يفسر اقتتال: المسلمين سفك عشرات الألوف 
من الدماء إلا أن تكون عصبية هوجاء ويكون الإبعان قد انترع من قلوبمم 
وعادوا إل جاھلینہم یستوی ی ذلا الفریقان »فتکلیف دم عمان کل هذه 
الأحداث والانقسامات وقيام الفرق ولمذاهب هو تكليف لابطاق . 

وخی الذى لا ريب فيه آن مناج عل ى الحکہ وما آراده للناس من مساواة 
سياسية واقتصادية واجماعية هو وحده الذى بمكن أن يمسر معارضة المعارضين 
وحرب الأعداء » کا آنه وحده الذی پفسر سبب للایته دون غیره من کبار 
الصحابة المقتولين . 

غير أن ولاية الشيعة على" لا تعى مم يدينون تماما بكل ما كان يدين 
به على من مبادى ومثل عليا > وإن كان لا شلك أن هناك نقط التقاء > فعلي" 
كان يؤمن بالوحدة التامة الى لا انقصام ها بين السياسة والدین › فهو بری ف 
حر به للقاسطين والنا كثين والارقين - مع نهم جميعاً مسلمون- آنما لا تقلأغية 
عن حر به مع رسول الله للمشرکین » وکان بقول و كشف عنى الخطاء ما ازددت 
قينا > فقد کان حارب مع رسول الله على تنز یل القرآن وهو آثناء حلافته ارب 
على أو يله > ولقد کان پری ئی الظلم والحور والاأثرة الى يريد أن يتخذها معاوية 
ف الناس‌سنة اعوجاجا فى الدين لابنبغى السكوت عايه» وكذلك برى الشيعة 
الإمامة من أصول الدين بل جعلوها من آهم أركان الإسلام . 

غير آنه يصعب أن تكون عقائد الشيعة ماثلة باد على ولوكانت كذلاك 
لوجدت مبادئه سبيلها إلى التطبيق حين وصل أفراد من الشيعة إلى الىك »فالدولة 


(۱) تاریخ اعقو ۲ س ۲٤۹‏ . 


۲ 
الفاطمية فى مصر وبنو بويه قى فارس والحمدائيون ئى حلب ولدولة الصفوية ق 
إبان » ل يعرف عن سياسة إحدى هذه الدوى الشيعية آنا كانت تسعى إلى 
التسو ية ى العطاء أو إشاعة العدل الشامل بين الناس أو تأسيس تمع بلا طبقات 
بل غلب الظن ان حکامھا جمیعا مارسوا ا حکے کا مارسه حصومهم »ن خلفاء 
أهل الستة »> لا يفرقون عنهم نی شىء تى سياسة الملك والنظر نى أحوال الرعية › 
فلست جد بين الدولة الفاطمية وبين الدولة العباسية تلك الفروق اب حوهرية ف 
السياسة الى كانت بين على ومعاوية: »> بل أغلب الظن أن خلقاء الشيعة قد 
أحاط | أنفسہم بنوع من القداسة والاستعلاء باعتبارهم حلفاء لله فى الأرض أشد 
ما فعل العباسيون » وقد يكون بين حكام الشيعة من حكم فعدل ولكنه م يكن 
كذلك بوصفه شيعا إلا إن صح القول بن مر بن عبد الزيز كان عادلا 
بوصغه آمو »ويس مايدل على اهام حكام الشيعةبشى ءمن‌العقيدة إلا الحرم على 
إقامة بعض الشعائ ركإحياءمآ تمالشيعة وبناء الأضرحة ونشر الدعوةلتدع السلطان . 

ولو كانت عقائد الشيعة موافقة لبادى على لكانت هذه العقائد مسثمدة من 
سياسة على" مدة حلافته » ولكن العقيدة الشيعية تتركز على سيرثه فى حياة الى › 
ويكاد بغفل الشيعة سیرته مدة خلافته » ولا یکادون یذ کرون عنہا إلا آنه کان 
على حى وأعداؤه كقارآً على الباطل دون الإفاضة فى عرص مبادثه وآراته بوصفه 
إماماً ناطغاً . 

ولعل هذه من التناقضات نى التشيع » أن يوالى الشيعة علي ثم يتمسكون 
بعقائد ي يتل هو با » بيا يتخلون عن مبادئه الى حارب من جلها ومات 
فى سبيلها » وقد يبدو للشيعة بعض العذر نى ذلك › إذ أن الذين عوتون دون أن 
تعحقی مبادنہم وأهدافهم فحياہم › لد أتباعهم ذ كرام ویقدسون أشخاصم 
اکر ما يتمسکون عثلهم وبکون للاستشاد دور قعال بى هذا الالحتلاف > 
إذ تتدخحل العاطغة لتضنى على العقيدة جو المأساة » فيكر الحديث عن انحن 
والصاثب وتحمل أوزار الاس » وختل شخص الشهيد درجة القداسة › بيا 
یط میادثه الى هى ى الواقع سبب خلوده إلى مرتبة ثانوية . 


۳ 

ولعل هناك عوامل أخحرى ثقافية تفسر ولاية الشيعة لعل » وتلى الضوء عل 
انتشار التشیع ى فارس ولعراق بالذات» يقول ابن الحديد : وا يتضح لى ف 
الفرق بهن هرلا ء القوم ون المرب الذين عاصر وا رسول الله > أن ولا ء من 
العراق وسکان الكوفة ۽ وصلينة اعراق ما زالت تت ریات الأهراء وأعضاب لحل 
المجيبة وا لمذأهب البديعة ء رأهل هذا الإقلم آهل بصر وتدقيق ونظر وبحت عن 
الاراء والعقائد وشبه معبرضة تى المذاهب > وقد كان مهم ى أيام ال كاسرة مثل 
مان وديصان ومزدك وغيره . وليست طينة الحجاز هذه الطينة ولا أذهان أهل 
الحجاز هذه الأذهان والخالب على أهل الحجاز اللحقاء والعجرفة وخحشونة الطبع 
ومن سکن الدن مم کاھل مكة وللدينة والطائف فطباعهم قريبة من طباع 
أهل البادية باجاورة » ولم یکن قم من قبل حکم ولا فیلسوف ولا صاحب 
فظر وحدل و موتح شه لا مبتدع ندلة »۽ پلا تید ماله اللاة طارثة 
وناشئة من حيث سكن على" بالعراق والكوفة لا نى أيام مقامه بالمدينة وهى 
کر ع م 

وإذا کان ابن آنى اللديد يفسر بذاك وجود الغلاة بالعراق وفارس » فإنه 
بعكن القول بوجه عام إنه لا بمكن إنكار آثر العوامل البيثية واليضاربة فى قيام 
التشيع » تلك العوامل الى تتفاعل مح الحوادث السباسية وااظر وف الاج اعية 
وال قدصاد ىة رط كلها وتدور حول شخەس على وتخام عله صيشة اأدأسة 
وتیخلده ف تفوس آتیاعه . 

وقد أراد أحد الشيعة أن يفسر سبب موالاة الشيعة على" فقال النقيب 
آبو جعفر : لا كان أ كر الاس موتورين ى الدنيا إذ المستحقون أ کرهي عر ومون» 
سا الحم والحپلاء حظهم من الدتيا عظم تدر علہم ارات » بل إن ذوی 
الفضل والاستحقاق غالا ما تضطرم الدنيا إلى الذل واللنضوع إلى هلاء دفعاً 
لضرره أو استجلاباً لنفعهم > ولا کان عل مستحقا عروماً بل هو آمیر 
المستحقين انحر ومنو سيدهم وکبیرم ۽ فان الذين ينام الضےم وتلحقهم اذه 


(۱) این آي الحديد : شرح نج البلاغة جلد ۲ جزه ۷ صفحة ١۷۷/1۷۹‏ . 


٤ 
بتعصب بعصم لبعض وبکونون بدا واحدة على الذين استاثر وا يادنا وتا لوا‎ 
مارم . فا بالك إذا كان من هؤلاء الحرومين رجل عظم القدر جليل الخطر‎ 
كاملل الشرف جامع لامضائل عتو على الحصائص ولناقب » وهو مع ذلك‎ 
حروم څحدود قد جرعته الدنیا علاقمهاء وعلا عليه من هو دوه رحکے فيه ق‎ 
بيته وأهله ورهطه من لم يكن ما ناله من الإمرة والسلطان فی حسابه ولا داثر ى‎ 
› خلده ولا حاطربباله » ولا کان أحد من الناس یرتقب ذلاك له > ولا براه له‎ 
م کان ى آحر الأمر أن قتل ذلك الرجلل الحليل تى عرابه » وقتل بنوه بعده‎ 
وسی حر عه ونساؤه وتتیع هله وبنوه بالقتل والطرد والتشر يد والسجون مع فضلهم‎ 
وزهدهم وعياد م وسخا م وانتفاع الحلق بهم + فهل بعکن أن لا بتعصب اليشر‎ 
كلهم مع هذا الشخص » وهل تستطيع القلوب أن لا تحبه ونہواه وتذوب فيه‎ 
وتخ ى عشقه انتصارا له محمية من أجله وأنفة ما ناله وامتعاضا مما جرى عليه‎ 
وهذا مركوز ى الطبائع وخلوق فى الغرائز > ولو أن ملكا ظلم آهل بلد من بلاده‎ 
ظلماً عنيغاً لكان أهل هذا البلا يتعصب بعة مم لبعض ف الاتتصاف من للف‎ 
لمك والاستعداء عله ۽ فلو كان ف جملہم رجل عم القدر جليل الشان ةد‎ 
ظلمه اللاك أ كر من ظلمه إيام وأحذ أمواله وضياعه وقتل أولاده وأهله لكان‎ 
لياذه به وانضواؤم إليه واجماعهم والتفافهم به أعظم وأعظم لان الطبيعة البشرية‎ 
. '" تدعو إلى ذلك على سبي الإجاب الاضطرارى‎ 

والنقيب أو جعفر وإن كان قد فر موالاة على تفسيراً تفسيًا إلا أن هذا 
لا يبرر تفسير الوالاة عا تنطوى عليه من قداسة » وغاية هذه الأسباب الى 
ذكرها أن تخلق نوعاً من المشاركة الوجدانية لا تحمل ى طيانما كر من التقدير 
والإجلال لا التقديس والوالاة . ) 

وی رآ أن تقديس فرد ورفعه فوق مقام البشر إنما يغسي فى ضوء العوامل 


١‏ أن ماهد ما وسعه اهاد من أجل تحقيتق الال العليا والمبادئ الى 


)١ (‏ أبن أف الحديد : شر نهج البلاغة جلد ۲ جره ١٠١‏ صفحة ۷۷/٠۷١‏ . 


6 
يؤمن بها أحلاقية أو دينية أو سياسية » لا هاون فى ذلك مهما اجتمعت عليه 
الحطوب أو تفرق عنه الأتباع إذ لا يشترى النصر على حساب الثل ولق . 

۲ - آن يحذر الناس مخبة ما هم فيه > وما هم مقبلون عليه من شر وظلم 
نتبيجة أطماعهم الدنيوية . 

۳ - آن تتحقق جمیم هذه النذر بعد وفاته . 

٤‏ ان وت شيد مبادئه بږد آحد من اتباعه أو من کان من آتباعه دون 
تحقيق المثل العليا الى جاهد واستشيد من أجلها . 

وخحلاصة القول »نتلمس سر تةديس على - لا بين الشيعة فحسب - وإغا 
بين بعض العتزلة وكثير من الصوفية فى الستوات اللسمس الأخيرة الى كان 
فما خحليفة والى ظاهرها حرب أهاية وتوقف الفتوحات الإسلامية وباطما جهاد 
من أجل تصحيح مفهوم العقيدة ف قلوب المسلمين فليس الأمر يتعاتى بالىكي » 
أى جرد أن يكر عدد المسلمين » وإنما بالكيف أيضاً »> أى عمق الحقيدة فى 
القلوب وإلا أصبح أمر الدولة الإسلامية كسائر الإمبراطوريات الى تقوم على 
الغلية » وهذا هو ما عناه على حين قال إته غارب على تأويل المرآن س وذلاف 
کین ۔ کا کان يحارب زمن الرسول على تنزياه وذااك کم أقول نتلمس 
قداسة عل ف حروبه زهن خلافته أ کر من آن نتلس ف علمه أو قرابته 
أو غزواته مع الت > فذلك کله برفعه إلى معام صعالى جليل ورجا أفضل 
الصحابة » ولکنه لا برفعه إلى مقام التقدیس کی بصبح رياني هذه الأمة على 
حد تعير اسن البصرى - بلا نراع . 

وأود أن أحع هذا الفصل بعبارات من آفراد بعفمم غير مسلمين » ولم 
متعهم ذلك من شدة الإعجاب بعلل . 

يقول كاراديفو : وعلى هو ذلات البطل المتوجع لالم واأمارس الصوف 
والإمام ذو الروح العميقة القرار الى يكن فى مخامما سر العذاب الإفى . 

ويقول جبران خليل : مات على شميد عظمته ولم يعرف العرب -حقيقة 
مقامه ومقداره حى قام من جیرانہم الرس آتاس يذ كرون الفرق بين المراهر 


: 
والحمى ٠‏ مات قيل أن ييلغ العام رسالته كاملة وافية . مات شان جمیع الانبياء 
الباصرين الذين باتو إلى بلد ليس 2 ولل قوم لیس بعومهم رن 


لیس بزمہم . [ 
وقال عنه ميخائيل نعيمه : إن عايا لن عمالقة الفكروالروح وأبيان ى كل 
زمان ومکان . 


و بقل عته العقاد : إن اسم عل قد أصبح علماً یلتف به کل مخصوب ٤‏ 
وصیحة ینادی ہا کل طالب إنصاف حى قامت بام مه الدوٰل بعد موته › لانه 
م تقم له دولة ى حياته » وجعل الحانقون على كل مجتمع باغ يلوذون بالدعوة 
العلوية »> فاا الدعوة المرادفة لكامة الإصلا ١‏ 

غير أن أبلغ هذه العبارات نى رأى عيارتان إحداها لأحد شيعته والأخحرى 
لأحد أعة أهلالسنة» قول عماربن ياسر : فجعلك لا ترزاً من الدثيا شيعا ولاترزاً 
الدنيا منك شيا ووهب لبك المساكين فجعلاف ترضى بهم أتباعاً ويرضون 
بك إماماً . 

وقول الحسن الیصری : کان والله سہماً صاثباً من مراي الله على عدو › 
وربانى هذه الأمة وذا فضاها وذا سابقا › وبلغ ما ف عيارة اخسن البصری 
وقد علا بربای هذه الأمة » ذلك الم الذى ' حمل معی صوفا روحًا کا 
حمل معی قدسیًا . 

وإن صح أن أقول كلمة أخيرة تى على فإنه بمحضرنى بتللك المناسبة عبارة 
لبرتراند راسلل يقول قا : اسان الكثيرون بكل صور القوة مأ عدا العسكرية 
وهذا اتجاه قصير التظر » ولو طلب إلى اختيار أربعة رجال كانوا يتمتعون 
بقوة أ کر من کل من عداهي لذ كرت بوذا والمسيح وفيثاغورس وجاليلرو . ولیس 
من بیہم من أصاب نجاحاً کیراً ی حیاته › ولیس من بيهم من کان يستطیع 
التأثير قى الحياة البشرية كما فعلل لو أن القوة المادية كانت هدفه الأول » وليس 
من بيهم من سعى ى سبيلى ذلك النوع من الفوة الذى يستعبد به الألحرين › 


(۲) جورج جورداق : ألإمام على س ۳١4‏ , 


۳۹۷ 
ولكنهم سعوا إلى القوة الى تحررهم عن طريق تعلم الناس كيف يسيطرون على 
رغبانہم الى تؤدى إلى التزاع ومن م إلى هزعة العبودية والإحضاع ها فعل 
الأول والثانى "' . 

ولا شلك آنه یکن ن بض عل“ إلى لاء الأربعة فھو م بصب نجاح فى 
حياټه ولگنه تح بشوة بین آټراعه ۾ تکن أ وة الادية سياه زلا ولو کان لاف 
لاون عن كشر من الثل العليا الى يضطر إلى التخلى عا الحاربون أثناء 
الحرب » ولکته حاول آن رر الناس من شہوام وأطماعهم فرك ق نفوس 
أتباعه وشيعته من القوة والقداسة ما تركه كل من بوذا والمسيح . 


١ (‏ ) برتراند رإسل : القوة ص ۲١‏ . 


باب لاع 


مالا الا ویش 
بعتم لمم 


۳11 

الإمامة عند الشيعة الاثى عشرية تتسلدإى بد على بن أي طالب إلى ابنيه 
اسن مم الحسین > م تنتقل إلى زين العابدين ولد الحسين» م ابنه الباقر وبعده 
اپته جعقر الصادق إلى ولده موس الكاظم الذى نص على وده على الرضا > 
تسلسلت منه لل حمد اواد وبعده ابنه دل افادی م اسن العسکری 
وتخت بابنه حمد اللعجة النتظر أو المهدى . 

واستند الشيعة نى ذلك إلى أحاديث منسوبة إلى انى فعن جابر بن رة 
أنه قال : لا يزال الدين قابا حى تقوم الساعة » ويكون علييم اثنا عشمر خايفة 
كلهم من قریش؛ ؛ والحدیث غير منكر لدى أهل السنة إذ ذ كره البخارى 
ومسل والرمذى وإن خالفهم آهل السنة فى تحديد أشخاص الأة" : 
أما تحديد أشخاصهم بوجه عام » فقد استند الشيعة إلى حدیث آخر انى عن. 
سلمان الفارسى آنه أجلس الحسين على فخذه وظل يلشمه قاثلا" : نت سيد 
ابن سيد أحوسيد»وأنت إمام أبن إمام أخو إمام ءوأنت حجة أبن-حجة أحوحجة» 
تسعة تأسعهم قانمهم . وف رواية أخرى ذكرها الحلى : هذا إمام ابن إمام أخو 
إمام أيوأية تسعة تاسعهم قاعم امه کامی وکنیته کنیی ۰ علا الأرفی عدلا 
وقسطا كا ملشت جوراً وظلا" » وأهل السنة بعتبرون هذا الحديث من 
الموضوعات . 

ويستدل الشيعة على أن ابم م المصودون من ادبت بقوله تعالى : 
« وأولوا الأرحام بعضہم أولى ببعض نى كتاب الله » فوجب إذا أن تنتقل الإمامة 

من الوالد إلى الاين إلا ما كان من انتقال الإمامة من السن إلى الحسين فلاف 
لأن الحسن لبس أولى بالإمامة من الحسين قهما سبطا رسول الله من فاطمة على 
السواء . 

واستدل الشيعة على عدده بقياسيم على عدد النقباء من بى (سرائيل ء 


. 4۷ اوري الكاظى : أصيل العارن ص‎ )١( 
۰ ٣ اإسوطى : تاریخ الللفاء وآمراء ا ؤینين س‎ ) ۲ ( 
„o4 أبن تيمية وتلخيس الافظ الذدى : المنتى س‎ (۳ ( 


۳1۲ 

وكذلك حوارى المسيح إلا أنهؤلاءكانوا متعاصرين وأءة الشيعة متتالين "ء وذلاث 

حسب قول الرسول إنہم عدد حواری عیسی وأسباط موسی ونقباء بی سرائیل۔ 

ويعتقد الشيعة أن الإمامة فى انتقاها إا تسر وفقاً اناموس ابت لابتخلف» 

قد قدر الله ذلك فى علمه القدم ولن تجد لستة الله تبديلاء وأن النى قد ذكر 

الأابمة يامام » ولكن لو صح ذلك لكانت أعماء الأءة معلومة قبل ولادهم 
ولا تفرق الشيعة عند تولى كل إمام مهم . 


(١ }‏ الدكتور اقتشار : نثأة الفکر + ۲ ص 1۹۲ . 
( ۲ ) الميسيي القرم : الإمام زين المابدين س 4) . 


الم لاون 


۲ - الحسن بن عل ( ٤٩‏ ھ) 
هل استخلف عل اسن ؟ - الحسن وخلاقة المسلمين - الرسائل بين امسن 
سماو ية - تثازل السن عن الللافة - حل صاب امسن بن تتازل ؟ - ما 
التقية - بداية أنشقاق الشيعة والحر وج على الملافة الرمئية . 
يكاد يجمع الشيعة على إمامة لاء الثلائة : على والحسن والحسين » وإن 
اختلفوا فيمن بعدهي من ٤ة‏ > ولعلل أهل السنة لا ينكرون إمامة الحسن أيام 
خلافته حي سلم الأمر لعاوؤية » أما الشيعة فلا يرون إلا أن إمامته متصلة منذ 
مقتل أبيه إلى أن فارق ادنيا . 
ويذ كرالشيعة أن علا دفع إليه كدبه وسلاحه وسائر تراث الأتبياء والأوصياء 
وسلمه الاسم الأعظ ٠‏ ون عاا جمع آولاده بعد طعنه وکانوا ای عشر ذ كرا 
فقال ہے : یا نی إن الله عز وجل قد آی إلا أن مجحل فى سنة يعقوب إذ دعا ولده 
وکانوا اتی عشر ذ کر فأخیرھم بصاحبہم > آلا وإئی آخبرکم بصاحیکی › آلا إن 
هذين ابنا رسول‌الله »وشار إلى اسن والحسين فاسمعوا مما وأطيعوا وذودوا عنما 
فإف قد ائتمنہما عل ما ائتہنی رسول الل مما ائنمته الله عليه من خحلقه"' ۔ 
ولا تشي ركتب التاريخ السياسى إلى هذه العبارة لعل فضلا عما ذكره من 
تراث غیی ندرج فی تب العقائد > بل إن أهلى السنة يذ كرون عن على آنه 
قال عکس ذلك إذ سئل آلا تستخلفن عاینا ؟ قال : ما استخلف رسول اله 
فأستخلف > ولکن إن برد الله لانا س حبرا قمعم بعدی على خیرم 4 وأنه 
١ (‏ ) المسعيدى : إثيات الوسية س ٠١١‏ . 


( ۲ ) الکلیى : الکاق س ٠١‏ . 
TIT‏ 


۳4 


سثل هل یستخاف الحسن ؟ فقال : لا آمرکے ولا ہا کی . 

والؤرحون الشيعة أنفسمم كاليعقونى والسعودى لا يذ كرون فى كتيم 
التار ية مآلة استخلاف عل" للحسن » وى معرض هذا الللاف بين وجهة 
نظرأهل السنة وبين الشيعة تجدر الإشارة إلى أن عليًا قد غادر الدنيا وهو يتصح 
شيعته ويلح عليهم بواصلة الحرب ضد معاوية لأته طلب الباطل فأصابه »> وكان 
عل يعل أن آینه اسن لم یکن بواققه اما على حروبه» ولم یکن متحمسا ها › 
وریا لم يغب عن بال على أيضاً أن لو آل الأمر إلى الحسن لمل الحلافة 
لعاوية وقد وصف على ابنه بقوله: أما الحسن فصاحب جفنة ونحوان فى من 
تیان قریش ولو قد التقت حاقتا البطان میغن‌عنكر شیئ ى الحرب بين امتدح 
ابته السين بقرله : وأا آنا وحسين فنحن منکم وام . 

فإذا كان على" حريصاً على النصح مواصلة الحرب بعد ماته » فلي يكن 
غافلا عن دعوة ابنه الحسن إلى السلم فكيف يوصى ليه ؟ 

وقد لى اسن لوماً كثيراً من شيعة على بسيب ميله إلى مهادنة معاوية > 
ودعوته إلى الصاح حى وصفه البعض بأنه مذل المؤمتين » كا كان لموقفه يعد 
النتائج من الناحية العتمائدية » فقد قدم قوم كثير من الشيهة الحسين على الحسن 
فضلا عن أن معظ الإمامية من انى عشرية وإسماعيلية قد جعلت الإمامة فى 
ذرية السين . 

ومهما يكن من آمر صلح الحسن وتسليمه الأمر إلى معاوية > فقد كانت 
إمامته من وجهة النظرالشيعية واجبة لا حبص عنما » من حيث إنه السبط الأ كبر 
لرسول الته وأو الأنمة من ذرية الى > فهو إذآ همزة الوصل بين الرسول وبين 
أى إمام متب إلى آل البيت . 

وقد اسل الحسن إمامته بإلقاء خطبة أضفت على مقتل بيه نوعاً من 
القداسة إذ قال : لقد قيض فى هذه الليلة رجل ل يسيقه الأولون بعمل ولا يدركه 

الآحرون بعمل › ولقد کان جاهد مع رسول الله فیقیه بنفسه › ولقد کان يوجهه 


} 1( این آی دید : شرح الهج جلد + - جن ٠١‏ صفحة ٤‏ . 
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برایته فیکتنفه جبر یل عن ينه ومیکائیل عن يساره › فلا برجع حى يفتح الله 
عليه » ولقد توق ف هته اللياة الى عرح فما بعيسى بن مرم › وقد توش فا 
دوشح بن دوك وصي موسي > وما حلف صفراء ولا ياء إلا سبعمائة درھے بعیت 
من عطائه آراد آن بتاع با ادما لهل" . 

ولا تذ كر كتب السير اللحطبة بهذا التص قلعل فا إضافات على ما قاله 
الحسن » ومهما يكن من شىء فلا شك أن ما تثبته اللحطبة من توافق وفاة على“ 
المصادفة معى مقصوداً ودلالة متعمدة ى التفكير الغيى » فعل وصى محمد 
فى رى العقيدة الشيعية » كا كان يوشم وصى موسى »> ولقد اخحتار الله علا 
لی جواره وفاضت روحه إلیه بعد ن انفض عنه ناصرو وتکاٹر عليه أعداؤه ۲ 
ھا کرم الله عیسی حییا تآمر الود على قتله . 

ويجعل الشيعة ذا اليوم قداسة » لأن الحسن حسما أوردت اللحطبة عبارة 
آخری قال : لقد قتل فى الليلة الى رل فيما القرآن ورفع فما الكتاب ”" . 

والعبارة اأوحيدة الى تتفق كتب التاريخ والعقائد على إثبا-ا > ھی ما د کره 
الحسن عن ميراث آبيه »> وبالرعم من آنا تبدو ضثيلة القيمة فى جال العقيدة › 
فھی فی رای آعمی العبارات ثرا وآدومھا تأثیراً > وقد یکون بو یکر ومر قد ترکا 
الدنيا ولم خلا من إرث الدنيا شيئاً يذ كر » ولكن عليا كان نحليفة المسلمين 
حن کان کثر من کبار اإصيحأرة عودول ويحلفون وراءهم من الذهب ما يقطع 
بالفؤوس » ومن الال ما يعد عثات الألوف › ومن اللحطط نى الأمصارما يكاد 
بحسب كأنه امتلاك ولايات بأ كلها » ولعل منطق العقول لم يؤثر الاهيام بده 
المقارنة بين ما نحلقه على وبين ما حلفه غيره من كيار الصحابة من وصل مهم 
أو لم يصن إلى اللحلافة > ولكن أغلب الظن آن أثرها نى منطق اللاشعور للعقل 

١ (‏ ) الأصقهاف : مقاتل الطالبين ص ۳٦‏ . 
( ۲ ) ادینوی : الآخیار الطرال س ۲۳١‏ . 


۳4 


اسن وأهليته الخلافة : 

وقد أصبح الحسن خليفة المسلمين بعد أن قدمه للخلافة وبايعه قيس بن 
سعد بن عبادة وعبيد الله ين العباس › آما الأول فهو أعظ قواد على الذين بوا 
على قيد الحياة بعد وفاة مار والأشتر » وهو زعم الأنصار فكانت بيعته بيعة 
الأنصار » وأما الثانى فقد كانت بيعته بيعة بى ہاش وآ ل بیت النی > وقد 
استجاب الناس هذه البيعة وقالوا : ما أحبه إلينا وأحقه بالحلافة »> فلما بويع 
بالحلافة وقف ى الناس يقدم إليهم نفسه قائلا : أا الناس من عرفى فقد 
عرفى ومن لم يعرفى فأنا الحسن بن محمد » آنا اين البشير » أنا اين النذيو > 
آنا ابن الداعى إلى الله عز وجل بإذنه ونا ابن السراج التي وأنا من آهل البيت 
الذى أذمب الله عم الرجس وطهرم تطهیراً والتی افرض الله مود-ہم ی کتابه 
إذ يقول ومن يقرف حستة ترد له فا حسنا » فاقتراف اللسنة مودتنا أهل 
الست" . 

وهكذا رشح امسن نفسه للخلافة لم یزد عن می الوراثة المقدسة حك 
مولده » ويبدو أنه لم يكن هناك صفات أفضل تؤهل الحسن للإمامة من صفة 
الوراثة المقدسة » ولقد سبتى أن أشار عل" إلى أحقيته بالحلافة بعد وفاة النى › 
فلم يكف بالإشارة إلى حقوق آهل البيت » وإنما جعل هذا الق مشروطا 
بالتزامات علهم » فيكون فهم القارى لكتاب اقه الفقيه ق دين اله › العام 
پسان رسول القه > المتطلع لأمر الرعية > المدافع عنهم الأمور السيئة › القاسم 

بينهم بالسوية" » فعلى كان ممع إلى جانب فضيلة القرابة فضائل آحری 

تومل للامامة عن جدارة » وحينا يكر الشبعة أحقة حقية على يذ كرون له فضائل 
کیرة » فقد کان عل“ شخصبة رة ف الا و وارب على السواء » ولكن شيعا 

من ذلك لا يتضح ى شخصية اسن » ولشيعة أنفسهم لا بذ كرون له شيا 


١ (‏ ) الأسصقهاف : مقاتل الطالبين س ٣۷‏ . 
( ۲ ) ابن قتيبة الدينورى : الإأمامة والسياسة س 1۹ . 


۳1۷ 
كرا من الأغمال الى ترفع قدر الرجال فتوجب فم الأفضلية وتقدمهم إلى 
مقام الرياسة أو الصدارة » كان الحسن مالفا لرأى آبيه نى الحروب › فشارك 
فا عل مضض » ولم تتضح نى حروبه مع أبيه عبقرية القيادة العسكرية » 
ولعل آباه کان یضن به على اللحطر عافة أن بصيبه الشر فتنقطع ذرية الى 1 
ولا يذ كر التاريخ للحسن موقفاً پسجل له ى حياة آبيه > الهم إلا انتدابه 
الدفاع عن عبان يوم حاصره الثوار » ولا عى بذلا أن جرد السن من 
الفضائل» ولكن الذى أعنيه أن الإمامة إن اقتضت اتباع الناس لشخص الإمام ء 
فا ذلك إلا لسيتق نى العلى آو الدين أو غير ذلك من الفضائل » ولكن فضيلة 
الحسن الأو هى الوراثة . ولعل سائر خضائله قد تضاءلت إلى جانب ذلك › 
وقد وصفه ابوه أنه صاحب جفته وخوان مز واج مطلاق »› ولم یزد تی رأبه عن 
اعتباره قی من فتیان قریش » آما النی فقد وصفه بقوله إن ابی هذا سید › 
ولعل الله يص لح به بين فثتين كبيرتين من المسلمين .» ويذكرابن أن الحديد 
أن التى سئل فا وره حفیده الحسن والحسین منه > فقال : إن اخسن له هیمی 
وسژددی » والحسین له جرا وجودى على أن سيادة الحسن صفة لزمت عن 
الوراثة قبل أن تلزم عن أية فضيلة أخرى . 
مهما یکن من شیء فی جال العقيدة قد سم اخسن بنصیب کبیر ف 

تحديد العقيدة الشيعية ى الإمامة إذ أصبحت الورائة هى الفضيلة الأول الى 
تؤهل لاإمامة واعتبرت الفضائلالأخحرى مرتبة عليا ما دامت الإمامة سرا ليا 
ونورا قدسيًا بنتقل فى أصلاب الأنمة . 

ولم يبصبح البيعة واحتيار الناس أدنى اعتبار فى جال الإمامة › فليس للدور 
الذى لعبه كل من قيس بن سعد وعبيد الله بن العباس أدنى أمية فى إمامة 
الحسن من وجهة نظر الشيعة . 


1A 


بين امسن ومعاو ية : ) 

ولد اہم الحسن بعد ذلك ف تييان أهمية الورائة فى الإمامة ون احتقار 
مدا البيعة واختيار الناس» فقد كتب إلى معاو ية يطلب مته الدحول ى طاعته 
فيقول : من عبد الله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أ سفيان سلام 
علياك » فإتى أحمد الله الذى لا إله إلا هو أما بعد ء إن الله تعالى عز وجل 
بعث محمداً صلى الله عليه وآ له رحمة للعالمين » ومنة على المسلمين > وكافة إلى 
الناس أجمعين لينذرمن كان حينًا ويحتق القول على الكافرين » فباغ رسالات 
اه وقام على آمر الله حى توفاه الله غير مقصر ولا وان > حى أظهر الله په احق 
وجتى به الشرك » ونصر به المؤمنين › وأعز به العرب وشرف به قريشآ حاصة فقال 
تعالٰى : ( وإنه لذ كرللت ولقوملك ٠)‏ فلما تو صلی الله عليه وسا تنازعت سلطاته 
العرب » فقالت قریش نحن قبیاته وأسرته وولیاؤے › ولا بحل لکے ن تنازعونا 
سلطان محمد ى التاس وحقه › فرأت العرب أن القول کا قالت قريش › وآن 
الحجة م ق ذاك على من نازعهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فام ر قالت 
ت ) م العرب وسلمت ذلك تم حاججنا نحن قريش ثل ما حاجت به العرب 
فلم تنصفنا إنصاف العرب ها »> إا أحذوا هذا الأمر دون العرب بالاتياف 
والاحتجاج » فلما صرنا آهل بيت محمد وأولياه إلى عجاجهم وطلب الصف 
مهم ياعدونا واستولوا بالا جاع على ظلمنا ومزاعهنا والعنت مهم لتا والله موعدنا 
وهو الول النصير › وقد عجبنا لتوثب التوثبين علينا ى ححقنا وسلطان نبينا 
صل الله عليه وآ له » ون انوا ذوى فضيلة سابقة فى الإسلام فأمسكنا عن 
منازعہم عافة على الدين أن جد المنافقون والاحزاب مغمزاً يثلمونه به » وأن يكون 
فی بذللث سبب لا آرادوا به من فساده . 

فاليوم فليعجب متعجب من توثباك يل معاوية على أمر لست من أهله » 
لا بفضل ف الدين معروف ٠‏ ولا أثر فى الإسلام حمود » وآنت ابن حزب من 
الأحزاب واين أعدى قريش لرسول الله » ولكن سرد إلى الله فتعلم لمن عقي 


۳۹۹ 

الدار » ناله لتلقين عن قليل ربك م لتجزين با قدمت يداك » وما الله بظلام 

- ١ للسبيد‎ 

وھکذا رری الحسن أن حق الوصاية هو وده الشروع لولاية آمر المسلمين »۽ 

وأن اللحلقاء الثلاثة قد توثبوا على حت آل البيت واغتصبوه » ولولا عحافة الفتنة 
جوا هذا الحق طالبين ٠,‏ 

ولقد سبق لعل" أن انتقد بيعة اللحلفاء قبله » ولكن ليس على هذا التحو 
الصريح الذى أصبح فما بعد أحد الميادى المامة للعقيدة الشيعية › ومن ناحية 
آخحری کان عل یثبت فی مكاتباته مع معاوية أن الین بايعوه هم الذين بايعوا 
الحلقاء من قبله > وآنه لم يكرههم على البيعة » وآنه إذا اجتمع المهاجرون 
والأنصار على رجحل فسموه إماماً كان ذللك لله رضا"“ » وحيا أراد معاوية أن 
يغمز علينًا وينهمه بالسد للخلفاء السابقين م يدع على هذه الفرصة ليغتمها 
معاوية » بل کان حریصاً شد احرص آلا تكون منافسته لعاوية التضع 
الأخير على قدم المساواة مع أن بكر » ولم تكن لمعاوية من حجة فى عدائه لعل" 
إلا دعوى دم عمان » غير أن الوضع قد تغير اما بتولية الحسن وأصصابه إلى 
معاوية الذى رد عليه بقوله : 

من عبد الله آمير المؤمنين إلى الحسن بن على : 

د سلامعلیل فإنی أحمد ليك اللہ الیلا إله إلا ھوء آما بعد فقد بای 
کتابك » وفهمت ما ذ کرت به رسول الله صلی الته عليه وآ له من الفضل › وهو 
حى الأولين ن والار ب بن بالقضل کله قد غه وحدیثه » وصغره وکبره » فقد والله 
يلغ فأدّى ونصح فهدى » حى أنقذ الله به من الهلكة » وأنار به من الظلام » 
وهدى به من الضلالة فجزاه الله أفضل ما جزى نيا عن آمته » وصلوات الله عليه 
يوم ولد ويوم قبض ویوم ببعٹ حًا . 

وذ كرت وفاة الى صلى الله عليه وسام وتنا زع المسلمين من بعده ء فريك 
صرحت بہمة أ بكر الصديق › ور الفاروق » وأنى عبيدة الأمين » وحوارى 

١ (‏ ) الدیئورى : الآعیار الطوال س ٠۹١‏ . 


۳۲۰ 
الرسول صلى الله عليه وسار » وحلماء المهاجرين والأنصار › فكرهت ذاثِ لاك ء 
فنت امرؤ عندنا وعند الاس غیر ظنین ولا مسیء ولا لئے › وآنا حب لاث 
القول السديد والذ كر الحميل . 

إن هذہ الأمة لا اخحتلفت بعد نبیہا »م تجھل فضلک ولا سابقتک ولا قرابتکم 
من النى ولا مکانتکے ی الإسلام وآهله › فرت الأمة أن تخرح من هذا الأمر 
لقریش لمکاہا من نما ورأى حلماء الناس من قريش والأنه ار وغيرم من 
سائرالتاس وعامم أن ولوا هذا الأمر من قريش أقدمها إملاماً وأعلمها بال 
وأحا له وأقواها على آمر الله > واختاروا با بکر »ء وقد کان ذلا ری ذوی 
ا لحجى ولدين والفضيلة والناظرين للأمة . وأوقع ذلك قى صدوركم لهم التهمة 
ولم یکونوا بمہمین > ولا فيا توا بمخطتين » ولو ری السلمون منکے من بغی 
غناعه أو يقوم مقامه أو يذب عن حرم المسلمين ذبه ما عدوا بذلاث الأمر 
إلى غيره رغبة عنه > ولكنهم عملوا تى ذلك با روه صلاحاً لاإسلام وأهله »> فالله 
ee j£‏ عن الإسلام وأهله خيرآً » وقد فهمت الذى دعوتى إليه من الصلح »> 
واللال فا ہیی وبیناك الیوم مل الحال الى کتم علیہا ثم وآبو بكر بعد ال 
صلى الله عليه وسام > ولو علمت أناث أضبط مى لارعية » وأحوط على هذه 
الأمة » وأحسن سياسة » وأقوى على جمع الأموال وأ كيد للعدو > لأجيتاث إلى 
ما دعوتنى إليهء ورأيتلك لذلك أهلا“ » ولكنى قد علمت أنى أطول ملك ولاية > 
وأقدم مناث هذه الأمة تجربةء وأكثر مناث سياسة » وأكبر مثاف سا » فأنت 
أحی آن تجیبی إلى هذه المنزلة الى سألتى » فادحل فى طاعى »> وات الأمر 
من بعدی ولك ما ى بيت مال العراق من مال بالغاً ما بلغ تحمله إلى حيث 
أحببت › ولك حراج أى كسور العراق شثشت معواة اث على تفقتاث» مجيببا اث 
أميناك ومحملها إليلك فى كل سنة » وات ألا بستولى علياث بالإساءة » ولا تقضى 
دونك الأمور > ولا تعصى فى أمر أردت به طاعة اله عز وجلل » أعاننا الله 
وإياك على طاعته إنه “ميح ميب الدعاء والسلام » . 

تعد رسالة معاوية هذه أول تعبير كلا عن رأى أهل السنة وابأيماعة ى 


۳۲١ 
الحلافة عامة » وى بيعة فى بكر خاصة . وقد استطاع معاوية آن رز نصراً‎ 
کلا مہا عقائديا » سين تصدى ليكون لسان حال جمهور السلمين من‎ 
أهل السنة » وليرد بذلا على انتقادات الحسن لابيعة والاختيار الى أصبحت‎ 
بدورها معبرة عن رأى الشيعة > ولقد اغتم معاوية هذه الفرصة ليظهر‎ 
عظهر المدافعم عن الحلقاء وكبار الصحابة »> وبذائ أصيغ على دعواه ف‎ 
اللحلافة صبخة شرعية » حين انتقل فى دهاء ولباقة من الدفاع عن بيعة أي بكر‎ 
إلى مطالبته بالحلافة » فهو لا يطابها غصياً ء ولا بفرضما على الأمة قرا » وإنما‎ 
حاله كحال أن بكر » فهو أضبط لارعية وأحوط للأمة وأحسن سياسة وأ كيد‎ 
اعدو وأطول ولاية وأقدم تجربة وأكبر سنا ء وهكذا اتتقات دعوى معاوية من‎ 
المطالبة بدم عمان فى عهد على إلى أيدلوجية أشد خطرا وأبعد أثراً وأقوى دعامة‎ 
. طلب إساعلافة وتثبیت دعواه‎ ٤ 
: ولقد اعتير كثير من المسلمين خلافة معاوية شرعية بعد تتازل الحسن‎ 
ويبدو أن ذلاث ليس جرد التنازل الذى لا نى فيه أثر الإكراه والقسر الكفيلين‎ 
بإبطال العقد» وإنعا لأن معاوية قد أصبح معبراً حججه عن أهل السنة واب محماعة‎ 
ى أيهم فى البيعة والحلافة » فق مقابل تعبير الحسن عن رأى الشيعة فى ورا‎ 
الإمام » وهكذا تلاشى كل أثر لاعتبار معاو ية ابن حزب من‌الأحزاب ء وابن أعدى‎ 
ٍ قر یش ارسول الله الذى لا فصل له فى الدين معروف »ولا آثر لەق الإ لام مرد‎ 
ولم لع معاوية على نفسه صفة المدافع عن الحلفاء الثلاثة وحلماء الأنصار‎ 
والمهاحرين قحسب »› ولکنه استطاع ئی دهاء آن بستغل ما يعرف فى عام التفس‎ 
بالحيل التفسية فى الإحلال » ليحيل العداء المركز عل شخصه من الشيعة حاصة‎ 
إلى عداء لشخص أ بکر »› وبذلاث لم یکن تأثیره فى أهل السنة فقط › إا‎ 
امتد آثرہ إل أعداثه > ولقد فشل معاوية طوال عهد على فما تجح فيه بعد رده‎ 
على رسالة الحسن > ها أحفق نى أن بيبطل أثر هذه الكراهية كل أنة الشيعة‎ 
بعد ذلا ١إا بالرغم من" حاولا مہم الحاصة فى إطفاء نار ضغينة الشيعة لشخص‎ 
أ بكر » واستطاع معاوية أن ينجح مرة أحرى فى أن يظهر الشيعة بسبب‎ 


۲ 
عدالہم لأ بكر عظهر الروافض . وهكذا استطاع أن حرز معاوية كار من 
نصر آبدیولوجی قبل أن رز انتصاره السياسى باعتلائه الحلافة »> إذ هو قد 
ستول على عقو التاس قبل آن یستوی على اکم > وکان آٹره فی أعدائه لا بقل 
عن أثره ى أتباعه ومؤيديه» وقد فشلت كل عاولات آعمة أجلاء كعلى زين 
العايدين وزيد بن على وجعفر بن محمد ف إيقاف هذه الموحة العاتية من الكراهية 

والحقد الدفن لشخص ای يکر . 


تنازل اسن عن اللافة : 

وصح اسن باي للحلاقته القصيرة حسما أراد ها هو أن تنہی › ویعد تنازل 
اخسن لمعاو ية من هم حوادث تاريخ الإسلام» فهو ف عرف جمهور المسلمين 
نهابة اللحلافة الديثية وبداية املكف العضوض › أو اة عصر اللحلافة الراشدة» 
وبداية الدولة الأموية › أما أثره ف أوساط الشيعة »> فقد تركهم هذا التنازل ى 
حيرة » إذ صبحوا بتساءلون هل کان الحسن مصيباً آم طا حين تنازل عن 
الحلافة لعاوية » فإن كان مصيياً فكيف يمكن اعتبار خلافة معاوية غير 
شرعية » وكيف تناز عا إن كانت إمامة إفية ناا بتص من الله و بوصية مقدسة 
من سلفه؟ وإذا كان مخطئًا فكيف يتفق ذلك مع وجوب عصمنه بوصفه ماما ؟ 

وتجدرالاشارة أن عليًا لم يتعرض هذا المأزق الکلای نى موققه من أ بكر > 
لان عليًا م ينل اللملافة أصلا“ » فبایعته لآ بكر لا تفيد التنازل عن الق 
وإعا تسل لصاحب السلطة الزمنية إعقتضى الامر الواقح . 

ومن المفارقات الغر يبة فى التاريخ اسیاسی لاإسلام » آنه بالرعم من إلحاح 
المسلمين كبارم وعامتهم تى معارضة عان وضجرم كمه وحصاره له حصا 
لا عفر فيه من الاعتزال أو القتل › فقد رفض أن يعزل نفسه معتبراً لحلافته إهية 
آليسا اله إباه لا عخلعها إلا الوت » کا قال تي كتابه لابن عباس : وقد 
علمت آنا يریدون نفسى آو أن أتبرأمن‌الإمارةء ولذ یکلبونى حب إلى من أن آتيراً 
من عل الله عز وجل وحلافته " . ولم مخلع أحد من المسلمين على عمان هذه 


1 { مادق عر جل : عات بن عفان س 1۳% - 


1 
الصفة المقدسة » ولا اعتفد أحد فى عيان فى زمنه ما اعتقده هو فى شخصه › 
تلاك العقيدة الى كانت فما منيته »> ففتحت باب الفتنة على المسلمين » فلم يغلق 
بعد » يقابل هذا اعتقاد من الشيعة فى شخص اسن أن إمامته ية بنص من 
الله تم يتنازل هو عن اللحلافة » با يراه فى ذلك من حقن‌دماء المسلمين . 
هل صاب اخسن حن تنازل ؟ 


م يكن كثير من المسلمين من أنصار اسن نفسه موافقين على هذا 
الصلح ۰ ومن لاء سلمان بن صرد وحجر بن عدی وسفیان بن ایی لیل بل 
أخوه السين » يقول حجربن عدى إن تعجينا لاينقضى من بيعتاكمعاو ية ومعاث 
مائة ألف مقاتل من أهل العراق وكلهم يأحذ العطاء مع مثلها من أبنام 
ومواليهم سوي شيعتلك من أهل البصرة وأهل السجاز "' . 

غير أن الشيعة الذين يرون العصمة لأنمنهم سلموا بصواب رأى اسن › 
وبرروا هذا التنازل » إذ لم يكن هناك عيص عنه › وتبعة ذلك تقح على أهل 
العراق الذین دلوا آباه وبوا فسطاط اخسن » وکادت کون منيته على بد أحد 
رعاعهم » فضلا“ عن خيانة أشرافهم بحكاتبة معاوية سرا يرون على تسلم 
الحسن» وقد ذهب بعض المؤرحين إلى معاضدة هذا الرأى » بقول السيا. آمير على 
إن عدم استقرار الشحب التقلب الأهواء كان العامل الذى حطم آمال على 
اين أف طالب »وحمل ابنه اخسن عل النزول عن الحلافة"'. وقول دونلدسون : 
إن اسن صالح معاوية حين شعر أن أععابه قد افترقوا عنه "٠ء‏ وبقول ميور : 
إته على الرغم من حزن أهل العراق على رحيل الحسن فزنه ل يأسف لفراقهم › 
فإهم جماعة لا بعكن الثقة بهم فهم لا يستقرون على رأى واحد“ . 

على أن بعض المؤرخين يى تبعة الصلح على الحسن نفسه » إذ قد آثار 

١ (‏ ) أبن قتيبة :> الامامة والسياسة جره ١‏ س 11١‏ . 

(۲) السيد أمير على : ختصر تأريخ العرب ص 1١‏ . 


( ۳) دونللسون : عقيدة الشيمة مس ا۸ . 
ر 4( 301 Muir : The Caliphate p.‏ 


۳٤ 
الريبة فى موقفه حين طلب مم البيعة على أن يكونوا سامعين مطيعين يسالمون‎ 
من سام واربون من حارب» قعده بعض آهل العراق لیس مم بصاحب وما یرید‎ 
فقصدوا السين وعرضوا عليه البيحة › فأفى علييم ما دام السن‎ »  لاتقلا‎ 
قاع » ویری بروكلمان أن الحسن م يكن رجل الساعة» إذ رفض أن يصحب‎ 
جتده لہاج عدو . وذهب وکل إلى أن الحسن لم يكن كفا للموقف ليله‎ 
إلى السلم > وعد سایکس اسن غير جدير أن يكوت ايناً على ذلاث الرجل العظم‎ 
. لانشغاله علذاته واكتفاثه بإرسال اثى عشر ألفاً كطليعة ميشه"‎ 

ولا شلك أن قى هذه التعليقات تجاهلا ألموقف » وتجنيا على الحسن الذى 
تولى اللحلافة فى أدق الظروف » إذ لم يكن تحت ولايته من الأقالم غير الحراق 
وما وراءها »> بعد ان استول معاو ب عل معظم أرحاء الدولة »> كانت الأمور ف 
آواخحر عهد على تسير من سى“ إلى أسوأ > وم يستطمإعلى" مع مقدرته الفاثقة 
الحرب أن مجابہھا > وکان مقتل عل ا کبر انہیار ئی لوقف م توالت الحیانات 
من أشراف العراق » وقد عبر الحسن عن سبب تنازله. بعوله : يا أهل العراق 
نی سی بتفسی عنکم لثلاٹ : قتلک ایی › وطعنک إیای > واتہابکی متاعی › 
وكرهت الدنيا و رأيت آهل الكوفة قوماً لا يثق بهم أحد أبدا إلا غلب > لیس 
أحد منہم یواقق آحر فی ری › لا یطمآن م تی خیر ولا شر »› قد لی آی 
مهم مورا عظاما"'  .‏ 

ویر الدكتور طه حسين أن الحسن كان ييل إلى السلم بتأثير حديث 
رسو الله الذى ينبثه أن سيصلح بين فئتين كبيرتين من المسلمين » وآن هذا 
الحديث قد وقع من نفس الصيى آى موقع » وأنه قد ذ كره حين ثارت الفتنة › 
وکأنه حاول بمشورته على آبیه فی مواطنه تلاث آن يصلح بين هاتين الفئتين من 
السلمين فيحقق نبوءة جده“؟ . 
)١ (‏ الطرى : تاريخ الام اليك ج ١‏ س ٣ه‏ . 
( ۲ ) الدكتور عل الحريوطلى : تاريخ العراق فى عهد الأمويين ص ۷١‏ . 
(۴) اہن الاثیر : الکامل جز ۴ ص ٠۷١‏ . 
ز ٤‏ ) طه سین : على وبني ص ۱۹٤‏ . 


۳e 

إلى جانب هذه الاراء الفردية المرحين » حدر آن نذكر رأى بعض 
الفرق الى ثوافق الحسن تماما على هذا الصلح › وقد اجتمع على موافقته فريقان 
متعارضان تمام المعارضة » آما الفريتى الأول فهو الماح الأبمن لحمهور المسلمين 
ملا فى المذهب السلبى » يقول ابن تيمية : دل الواقع على أن رآی ولده حسن 
من ترك القتال كان أجدى وأنفع للأمة ويستند إلى حديث الرسول : إن أبى 
هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فثتين كبيرتين من المسلمين " . 

وأما الفريق الثانى فهم الشيعة إذ يرون أن عليا قد أنباً ا لحسن فى كار 
من مناسبة أن معاوية لا بجوت حى علاك ما تحت قدميه » ولا عوتب اخسن 
من أعصابه فى أمرالصلح قال : معت ا عليًا رحمه الله يقو سیل آمر هذه 
الأمة رجل واسع البلعوم كبير البطن › فسألته من هو فقال: معاوية. كذاائ 
تنباً انى ملاك بى أمية » إذ رآهي نى المنام يعلون منبره واحدآ واحداً » فش ذلاك 
عليه »فأنزل الله عليه قرآناً : و وما جعلنا الر يا الى أريتاك إلا فتنة للتاس 
والشجرة الملعونة فى القرآن» (الإاسراءء کا آنا الى أن ملکهم سيدو مالف شور 
فأعطى الت النى ليلة القدر الى هى خير من ألف شر" . 

وهکذا اصح ملاث معاوية عقتضى هذه النبوءات الصادقة من الى وعلٴ 
قدراً مقدوراً عل به اخسن وأنباً به خاصة الشيعة »فلا مبرر لعارضة القدر أو 
مواصلة الرب , 

ولكن هذه النبوءات #زيد المشكلة تعقيدا » إذ لو كان على“ يعم أن معاو بة 
سيملات الأرض تحت قلميه فا مبرر سفاث الدماء > ولاذا حرص على أن 
موصى أععابه إمواصلة حرب معاوية وترلك الحوارج ؟ 

جد الشيعة مبررات أحرى لصلح الحسن »إذ يذ كر المسعودىآن آهل العراق 
قد بايعوا ا-لحسن على السمع والطاعة » ولكهم حين بايعوه رد عليم إمم كاذبون 
وضرب خم هوعد يبين هع فيه کذ بم وغاولة تغر يرم به» إذ آرسل إل رجل من 


. ها٠١ أبن تيمية : تلخيص الخافظ الذهى المنتى ص‎ )١( 
. ١ صفحة‎ 1١ اين آي الديد : شرح بج اليلاغة جلد ۾ جزه‎ )۳( 


TT 
بى كندة قى أربعة آ لاف كى يعسكرو بالأنبار رب معاوية » فكان أن أحذ‎ 
الأموال ورب إلى معاوية تم آخبرم آنه موجه مکاته غیره › وآن حاله سیکون‎ 
م قام‎ ٤ کجال الأول ء وأرسل على السرية رجلا من مراد فحذا حذو سلقه‎ 
بعد ذلك فعسكر بالنخيلة وأقام بها عشرة أيام ء فا لحق به من شيعة العراق‎ 
إلا أقلھم › فخطب فیہم قائلا“ : یا عجياً من قوم لا حياء فم ولا دين من غلرة‎ 
بعد غدرة > أما والله لو وجدت أعواناً لقمت بهذا الأمر أى قيام لصت به‎ 
ی نہوض ۰ وآبم التہ لا آری لک فرجا ولا عدلا بدا مع این آكلة الأكباد‎ 
. وبی آمیة › ولیسومونکی سوء العذاب حی تتمنوا آن یلیک عبد حبشی جاع‎ 
أف لکی یا عبید ادنيا وموالی الحطام » وتزل من منبره وهو يقول : « واعترلکېم‎ 

وما تدعون من دون الل . 
غير أن هذا إن كان يبرر اعتزال اسن من الناحية السياسية » فهو ليس 

كاف لتبرير تنازله عن خلافة إلمية من الوجحهة العقائدية › ولذا لا جد الشيعة 
ماهوآنسب لل الإشكال اللازم عن عصفته من ناحية والنص الإفى على إمامته 
من ناحية أحرى إلا مبدأً التقية الذى بدا ى الظهور كإحدى عقائد الشيعة بعد 
تنازل اسن عن الملافة  "‏ والذی لا شل فيه آن التنازل قد تم تحت ظروف 
تجعل حرية الإرادة معطلة والإكراه قابا » إذ كان اسن يواجه عدوا كر 
مه عدداً وأوسع منه حلة وأملاث لتاصية الأمور ڪ فصلا عن ايانة الستمرة 
ی صفوف آنصارہ » وإلذى لا شات فيه أيضاً أن اسن ل يتثازل لعاوية لاعتقاده 
أن معاوية أولى بالأمر منه أو أجدر به أو لاستحقاق معاوبة الحلافة » فالخسن 
إذآ قد تنازل عل ملا من الناس وهو فى قرارة تفسه كاره ذا الئنازل »> ناقم على 
الظروف الى هيأت أن يرى بعينيه معاوية حليفة للمسلمين ء فكان تنازل اخسن 
تقية أصبحت عقيدة دى الشيعة »بعد آن آصبحوا على آمرهم مغلوبين › وتحت 
رحمة معاوية خحاضعين . 

. ٠٠١ المسعودى : إثبات الوصية ص‎ )١( 
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وهكذا حل مبدأً التقية إشکال تتازل الحسن » فهو فى رآى الشيعة مصيب 
ولگنه إلى ذللك مضطر › وهو قد تنازل عن نحللافة الدنيا » ولكن بقيت له اللإمامة 
الإية قاعة فى الباطن لأا منصب إفى لا ينيغ التنازل عنه . 

واللحسن حين تناز عن خحلافته » أ حالف وصية آبیه الذى کان رى 
الاستمرارق قتال معاوية »إذ نسب الشعية إلى على هذه الوصية لابنهالحسن‌الذى 
بقول فيا : صن دينلك وعلمنا الذى أودعناك › ولا ثيد علومنا ن بقابلها بالعتاد» 
واستعمل التقية فى دينات قإن الله بقول : لا بتخذ المؤمنون الكافرين ر : 
دون المؤمنين ومن يفعل ذلاث فليس من الله ق شى ء إلا أن تتقوا مهم تقا 
وقد أذنت لاث فى تفضيل أعداتنا إن أللتأك الحرف إليه > و إظهار را إن 
حمللك اليجحل عليه . فإن تفضيل أعدائنا عند اللوف لا ينفعهم ولا يضرنا › 
وإظهار البراءة منا عند التقية لا يقلح فينا ولا ينقصتا »> ولأن برا منا ساعة 
بلسانك » وأنت موال لتا بجنانلك لتبى على نفسلت روحها الى بها قوامها + وماطا 
الذى با قيامها » وجاهها الذى به تمسكها › وتصون من عرف بذلك من 
أوليائنا وإحواننا »" فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك » وتنقطع به عن عمل 
فى الدين وصا<لح لإخوانك الؤمنين › وإياك م إياك أن تنرك التقية الى أمرتك 
ما ء فإناك شائط بدمك ودماء إخوانلكمعرض نعمتك ونعسهم لازوال »مذل هم ف 
آیدی أعداء الله ء وقد آمراه لله بإعزازهم فإنل إن خالفت وصیی کان ضررك 
على إخحوانك ونفسلك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر با" . 

وهكذا تزيل هذه الوصية المنسوبة إلى على التعارض بين موقف كل من 
عل والحسن حيث تحل التقية الإشكال حلا ترضاه العقيدة الشيعية . 

وإذا كانت التقية قد أصبحت ضمن عقائد الشيعة بعد تتازل امسن › 
قإن المغزى الكامن وراءها تحدده هذه الواقعة > ذهب إليه وقد من أشراف العراق 
على رأسہم سلیان بن صرد بعد تنازله » بطلبون منه أن يعيد الحرب » ون يأذن 
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لأهل الكوفة أن خرجرا عامل معاوية » ویعلنوا خحلعه بعد آن م يت ما پیثه وبين 
ا لحسن من شروط » فرد عليه م احسن قائلا: آنم.شيعتنا وأهلمودتنا » فارضوا 
يقضاء الله وسلموا الأمر والرموا بوتکم وکفوا آیدیکے حی یسر یح بر أو پستراح 
من فاحر . 

ولقد استخلص الدكتو ر طه حسين من هذه الواقعة : أنه فى هذا اليوم الذى 
لى فيه احسن وفد الكوفة نشي“ الحزب السياسى انظ للشيعة › وأصبح الحسن 
له رثيساً » وعاد أشراف الكوفة ا من وراءم ينبو ومهم بالحطة المرسومة و يوم 
لاسام الموقوت ورب ممكن أن تثار حين ياتى الأمر بإثارما من الإمام الم قى 
يرب ٠‏ . غير أن عبارة الحسن تعى أن عليهم أن يوالوه » ومودته عليهم واجبة 
من حیٹ هو إمامهم وان تنازله لا یعی انقطاع إمامته » ون انہت خلافته 
الظاهرة . 

وقد ترتب على ذللث موالاة فريتق كبير من المسلمين لإمام غير اللحليفة القام 
ما ل م عنه أكبر انشقاق بين المسلمين ق مال العقيدة السياسى » ها لزم 
عن ذلك العزال فكرى لطائفة الشيعة عن جمهور السلمين . 

ويؤرخ جمهور أهل السنة عام تنازل الحسن لعاوية باسم عام ابحماعة 
لاجماع السلمين على بيعة معاوية بعد ست سنين من الحروب المتصلة ءوهذه 
نظرة لا تعدو السيأسة الظاهرة » أما فى جال العقيدة فقد كان المسلمون جتمعين 
حى هذا العام » فحدث الانشقاق» ولذا وصفه ابحاحظ مح بقوله عام فرقة 
وقهر وجبر ية وغلبة »> والعام الذى تحولت فيه الإمامة ملكا كسرويا والحلافة 
غصباً قيصر ًا "» وقد تمت الفرقة بانشقاق جمهور الشيعة عن ساثر المسلمين . 

بقيت مسألة أخيرة فى سيرة اسن ولعلها متصلة بإمامته » فقد كان مزواجا 
مطلاقاً وتبدو هذه المسألة من وجهة نظر الحدثين إحدى نقائصه » ولكن جب 
اکم عليہم ى ظل ظروفها » ولعله كان يقصد بتعدد الروحات الإصہار إلى 
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خللون تنك ال عة > 
کر من ایا لان اطاکی عل سد میم این شلد بست ال میت 
ولا کان نوآمية م ينتصروا ویتمکنوا ى الأرض إا اهاد انتيل لا فط 
قد آدرك اسن یا قد بتعرض له ذ ووه وذریته من | ا 
منه سلالة الرسول من الاندثار والانقراض إلا تعدد الزواج وکر 


۴۳ الحسین بن على ( ١٦ھ‏ ) 
آہہا کان مصیباً : امسن سین تنازل آم السین سین خرج ؟ - دوافع 
خروجه = هل أصاب خر وجه ؟ 
آثار قنازل اسن عن اللملافة لعاوبة مشكلة واجهت العقيدة الشيعية »هل 
کان مصيباً فى ذلك أم طا ؟ ولقد استطاع الشيعة حل هذا الإشكال 
پالحکے على هذا التنازل بأنه كان تقية » غيرآن حروج الحسين فى فة قليلة 
من آهل بيته على يزيد قد أثار الإشكال مرة أخرى » وقد عبر النوخى عن 
هذه المشكلة بعوله : فلما قتل السين حارت فرقة من أععابه وقالت قد 
احتلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين ء لأنه إن كان الذى فعله اخسن 
واجباً صواباً من موادعته معاوية وتسلیمه له عند عجزه عن القیام بعحاربته 
مع كرة أنصار الحسن وقوته > فا فعله الحسين من حاربتهيزيد بن معاوية مح 
قلة أنصار السين وضعفهم وكرة أععاب يزيد باطل غير جائز > لأن السين 
كان أعذر فى اللتروج عن عارية يزيد وطلب الصلح والوادعة من الحسن 
فى الحروج عن غاربة معاوية » وإن كان ما فعله الحسينحقًا واجباً صرابً 
من مجاهدته يزيد بن معاوية حى قتل وقتل ولده وأعحابه فقعود اسن وترك 
مجاهدة معاوية وقتاله ومعه العدد الكثير باطل "° . ۰ 
ولقد واجهت هذه المشكلة الشیعة ی کل زمان › لان موقف کل مما 
معارض للاخر › مع آن تصرفات الاعة لا تخضع نلھوی آو الرآی الشخصی 
حسب معتقدانهم . 
ولقد عرف عن الخحسین آنه کان كارهاً لصلح اسن › فأن جذ آنقه خير 


١ (‏ ) التو عى + فرق الشيمة س ۲١‏ , 
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له من أن برى بيعة تى لعاوية على يد أخيه الحسن › غير أنه آثر طاعة أخيه 
الأ كبر والسكوت على مضض ما بى معاوية حيًا . 

ولم يكن لضلح اللنسن أدق نفع لهل العراق وڈ وشيعة عل » ذلك أن معاوية 
ساط عليهم زياد الذى أخذه بالحسف ولوان > وسار فيهم سيرة قوامها البطش 
والحبروت وأذل أعناق الرجال وأحذهم بالظنة وعاقب على الشبة »> ولم تكن 
موادعة السلطان أو الاستكانة للوالى لتكفيهم شره > إذ ما إن استقر لعاوية أمر 
العراق حى طلب من الشيعة أن يكفوه شر اللوارج إذ لا آمان م عنده حى 
يکفرا بواتقهم “ وهکذا لم ينم شيعة الكوفة عا كانوا يأملون من هلوء ودعة 
لانہاء الحرب بیمم وبين معاو ية.» ولقد.كان اللحوار ج آشد على على من أععاب 
الحمل ومن معاوية » لا عرف عهم من صلايمم واسهاتهم ق الحرب » ولقد 
کانوا كفيلين مع قلة عددهم أن يفسدوا أمر معاوية الذى كان أيغخض إلى 
.نفوسهم من عل لا يعتقدونه فيه من عيٹ بأموال السلمين واتخاذه القصور 
والخراس وا لجاب فضلا" عن أنه م يتل الحلافة عن إحماع المسلمين ورا 
مهي . 

ولقد كان بمكن أن يكون صلح الحسن ذا فائدة لأنصاره » ولكن معاوية 
کان دی من آن يدع الشيعة يستفيدون من ذاك » إذ اغتى الفرصة مرتين › 
الأولى حين قدم له اللسوارج أكبر فائدة بقتلهم عليناء واثانية حين ساق الشيعة 
آمامه ليحولوا بين اللحوارج وبینه» وهکذا م ينعم بالهدوء أو الدعة أولتات الذين 
کانوا بتعجلون الصلح › وأصبحوا یعیشون بین بطش زياد وشو اللحوارج وحيبت 
آماے فی آن تزاد أعطياتہم من أجل أن تزاد أعطيات أمل الشام مركز السيادة 
وعاصمة الدولة . 

وأمر معاوية ولاته بسب عل" على النابر » وأراد أن جعل السب ق الناس 
سنة » وحين ثار بعض أععاب على كحجر بن عدى سيقو إلى معاوية ليلقو 


١ (‏ ) الطبرى : تاريخ الام واللو جز ٩‏ ص ٠١‏ . 
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حتقهم > ما أورث الشيعة حقداً دفيتاً إذ علموا أن لا أمان فى حيانهم » مع أن 
ذلك کان من شر وط اسن ف صلحه . ) 

وخم معاوية ذللث كله بطلب البيعة لابنه يزيد بعد أن عاهد الحسن على 
ن یکون الأمر شوری للمسلمین من بعده»ولکنه نقض شروطه كلها مع اسن › 
وسواء اصح عنه آنه قال آلا إن کل شرط شرطه للحسن تحت قد هاقین ٩‏ 
آم م يصح »فقد دل الواقع أنه تقض عهوده كلها وآحر نقضا طابه البيعة ليزيد . 

ولیست هذه هی کل ميررات السين نى اللعروح وعالفة سيرة أيه بعد 
أن أدت الموادعة والمهادنة إلى أسوأً حال بالنسبة لوقف الشيعة »> فقد کان فى 
ولابة الغهد ليزيد ما حالف السنة المتبعة وهو ما عبر عنه عبد اأرحمن بن 
أى بكرحين قال لمروان بعد أن طلب منه الأخير البيعة لزيد :ولکنكم تريدون 
آن تجعلوها هرقلية لما مات هرقل قام هرقل » ولقد کان الحسن مى أععابه 
حين دعوه للخر وج بعد آن نقض معاوية شروطه معه آن يستر يح بر أو يستراح 
من فاجر » ولكن حى هذا الأمل ازيل القام على انتظار العدل عوت الفجار 
م ينعم به الشيعة بعد أن أصبح اللاك وراثيا » ركان استتكار المسلمين لبيعة يزيد 
ليس فقط إنكاراً لرلاية العهد و وراثة املك » ونما لما عرف عن يزيد من سوه 
السيرة » وقد وصفها الحسين ف كتابه إلى معاوبة بقوله :وقد دل يزيد من لقسه 
على موقع رأيه فخذ ليريد فما أخذ به من استقرائه الكلاب المهارشة عند 
التحارش »والحمام السبتق لأترايما والقينات ذوات المعازف وضروب الملاهى تجده 
ناصرا . 

وكان الأمر بالسبة للحسين دقيقاً غابة الدقة » ليس فقط لتعلق الئاس 
بشخصه سواء آهل الحجاز أو أهل العراق ولكن لأمر يتعلق بوصفه ابن بنت 
الرسول » ذالك أن صلة الرم إن کانت قد جعلت له عل الناس حقا فقد 
فرضت عليه واجياً وموقفاً حرجا ليس كوقف غيره من المسلمين › ذلاث أن 
یزید ما کان لیقتنع من الحسین ببیعة لیکف يده وآذاه عنه › فلقد کان ق 


(١ }‏ ابن آی الدید : شر الہج جلد ٠١ + ٤‏ س . 


0 
وجود الحسين وحياته ما ينغص على الأموبين عامة ومعاوية ويزيد خاصة ملكهم 
وسلطا م > ولقد سبق أن تنازل اسن وبایع معاوية » ولكن معاوية م هتا 
إلا موت السن ء وقد أشار الرواة أن اسن قد مات مسموماً وآن أصبح 
الامبام يشير إلى معاوية » الذى خلص له الحو ليبايع لاينه يزيد دون أن 
تقوم البينة على هذا التامرعلى سى الحسن » ولقد مات على قبل ذلاف بسيف 
خارجی وخلا ابمنو لعاویةء وھکذا م ینہم بقتل أحدھا اتہاماً یؤدی إلى تألب 
التاس عليه وطلب الثأر منه » كا تألبوا قبل ذلاك من أجل عمان » وفى ثنايا 
وصية معاو ية لابنه يزيد كان معاوية محدد مصير السین بقوله آما ا سين فأرجو 
الله أن یکفیات الذی' قتل آباه وحذل عنه أخاہ › وھکذا لایستبعد ان یکون 
الحسین قد عول عل آلا یہنا بعوته يزيد كا نع من قبل أبوه بوت على واحسنء 
رید ن قول لقد کان بقاء السین حیا غصة نی حلق يزيد سواء بایع أم ل¿ 
یبای »وو أنه بایع لكانت بيعته حجة للأمويين علل الشيعة ولكہا لاتبعث على 
الرضا مابی حيا > فا کان الأمویون إِذاً لیترکونه لدینه او ہے أن ببایع کا فعل 
اہن عباس واین عمر » ولقد عول السین آلا موت بیدر خارجی بدفعه هوس 
الاعتقاد إلى آن يقدم النصر من حيثلا يريد للأموبين > ا صم ألايضيع 
دمه هدراً بخدرة لا تبت له حًا ولا تجعل له دية ولا قصاصاً بقدر ما تقد 

لعدوه نصراً مؤزرا يسجدال على هذه الغدرة شكراً . 

ى دور هذا يتضح موقف السين حين أصر على اللحروج بالرغم من 
نصح الناصصين له » ولم يكن ذلاث منه عثاداً أو ركوياً لرأسه › ولقد أصر أيضاً 
على آلا خر ج ف عدد من آنصاره من آهل الحجاز حى لا يظهر من بيهم من 
ظهر ی جیش آبيه م أيه من قبل › فیتشتت شمله وتضیع قضیته ونا عدوه ٤‏ 
بل لقد حرص سح الليلة الأخيرة له ئى الحياة أن يطلب ممن كانوا معه أن 
يلتمسوا ظلام اليل ويركزه قبل أن تنشب العركة وما ذلاث إلا أبحارب معه من 
لا بساو ره آدنی شاث ى عدالة خر وجه وشرعية قتاله . 

ومن ناحية أخرى فإنه فى ظل دولة يقوم نظامها السياسى على اسس دينية 


r€ 
لا تعد البيعة أو انتخاب الحا كم جرد عمل سيامى › فى إقدام الحسين على بيعة‎ 
يزيد انحراف عن أصل من أصول الدين من حيث إن السياسة الدينية للمسلمين‎ 
لا ترى ق ولا ية العهد ووراثة اللات إلا بدعة هرقلية دخيلة على الإسلام» ومن‎ 
حيت إن اختيار شخص يزيد مع ما عرف عته من سوء السيرة وميله إلى اللهو‎ 
وشرب اللحمر ومنادمة القرود ليتولى منصب اللحلافة عن وسول الله أ كبر رزء بحل‎ 
بالنظام السيامى للإسلام بتحمل وزره كل من شارك قیه ورضی عنه › فا بالك‎ 
. إذا كان المقدم على ذلاب هو ابن بنت رسول الله‎ 
كان خروج السين إذا أمرآً يتصل بالدعوة والعقيدة » أكر ما يتصل‎ 

بالسياسة والحرب » وقد أراد الحسين أن يصلح كثيرآ من مسائل العقيدة بعد 
ن اختلت الموازين أثناء حلافة معاوية » ذلك أن معاوية نم يكن یدعم ملکه 
بالقوة فحسب ولكن بأيديولوجية تمس العقيدة ف الصمم › فلقد كان يعلن 
فى الناس أن الحلافة بينه وبين عل" قد احتكما فما إلى اللهء وقضى الله له على 
على » وكذلك حين أراد أن يطلب البيعة لابته يزيد من أهل الحجاز أعلن 
أن احتيار يزيد للخلافة كان قضاء من القضاء وليس للعباد خيرة ى آرم ٤‏ 
وهکذا كاد يستقر نى أذهان المسلمين أن كل ما يأمر به الحليفة حى لو كانت 
طاعة الله فى خلافه قضاء من الله قد قدر على العباد . 

ولقد کان معاوبة يعان أثناء ولايته فى عهد عيان أن الال مال الله لا مال 
المسلمين ليحتجن هذه الأموال وعتجزها لنفسه كا كان بستند نى إقامة ملكه 
إلى أيديولوجية مستمدة من نظربة التفويض الإفى والحق الديى للمليك ء وكان 
فى ذلك تشويه أى تشويه للسياسة الشرعية المسلمين من حيث أراد أن يستغل الدين 
من أجل اللك وضع العقائد لأهواء الحا ك »فکان ف خروج الین جا محمله 
من صفة ديتية بوصفه سبط الرسول إفساد لكل اللحطاط الأيديولوجية الى سى 
معاوية قواعدها طوال أربعين سنة أقامها والياً م حليفة . ولقد اححلف المسلمون 
ی الحکر على حروب على وموقف ٭ماتلیہ + وحاو کٹیر من جمھورالسلمین 


ر 1 ) أبن قتيبه : الإأمامة والسياسة جز جس ۲۹۷ . 


To 

مواللاة افر بقن التحاريين معا » وکن عند روج الین تله آصحت 

هذه الحاولة التوفيقية متعذرة تماما » وكان فى استشهاد الحسين ما أدان الدولة 

الأموية وأصبح الأمويون فى نظر المسلمين طغاة مستبدين لانهاكهم قوانين 
الإسلام وشرائعه وامتهانهم لله العليا" . 


هل آصاب اسین بخروجه ؟ 

يختلف الحك على حركة الحسين وفقاً لامعيار الذى تقاس به هذه الحركة ء 
فالذين نظروا إلى حروج السين من الناحية السياسية أو العسكرية يتفقون على 
حطاً هذه الركة » حيث إن تحقيق التصر وإسقاط الدولة الأموية محخروجه على 
الصورة الى حرج با كان متعذراً إن لم يكن ضرباً من المستحيل + بقول 
فوموزن : لقد ٠ى‏ السين يده كالطفل ااذ القمر + ادع أعرض الدعاوی 
ولکته لم بہذل شیا فى سبل تحقيق أدناهاء بل ترك للأنحرين آن يعملوا من أجله 
کل شىء » ولم يكد يصطدم بأو مقاومة حى انار فأراد الانسحاب ولكن 
کان ذلك متأخرا › فاکتنی بان راح ینظر إلى آنصاره وهم وتوت ف القتال من 
أجله > وأبى على تفسه حى اللحظة الأخحرة > لقد كان مقتل عيان مأساة أما 
مقثل الحسين فكان قطعة مسرحية انفعالية › ولكن عيوب السين الشخصية 
تخت أمام هذه الواقعة » وهى آن دم الى رى فى عروقه » وأنه من أهل 
الست . 

ولا شلت أن ف هذا امک القاسى على الحسين قصوراً عن إدراك الدوافع 
الكامنة وراء حركته وسوء تقدرر لوقف ذلك النی قد حکے عليه أن بشہد مصرع 
أولاده وآهله آمام عينيه › وهو بعل أن القثل سيلحقه لا عالة . 

اا جولدتسم ر فباارغم من أن حكمه على حركة السين ليس ف ق وة حكم 
فوموزن › إلا آنه يرى ن الحسين قد انساق لطبش الشيعة وقصر نظرم حين 

١ (‏ ) الدكتور حسن إبراهے : تاريخ الإسلام السیای جز ١‏ ص 2۲۲ ٠‏ , 

( ۲ ) فوموزن : الحوارج والشيعة ص 1۸۸ . 


۳٦ 
. آشركوه قى تزاع دام مع الغاصب الأموى؛‎ 

أا سیر ولم مور فإته ينظر إلى الأمور نظرة الفريت‌الذى بيده النفوذ والسلطان» 
فكل حركة ثورية فى نظره فثنة حين يقول : إن الحسين بانسياقه إلى تدبير اللحيانة 
سعياً وراء العرش قد ارتكب جر ية هددت كيان الجتمع وتطلبت من أولى الأمر ى 
الدولة الأهوية التعجيل بقمعها" . 

ومکذا حکر هؤلاء المستشرقون على حركة السين حكماً سياسا أوعسكريا 
عتا » غير مقدرين الدوافع الدينية والنتائج البعيدة المدى لقتله »> إذ لا تعوف 
حركة عسكرية لاقت هرعة مم تركت من الأثر سواء فى جال السياسة 
أو العقيدة ها لاقت حركة الحسين » ولم يعرف فى التاريخ حركة يعض فما 
التتصرون بنان الندم کالذین انتصروا فى كربلاء . 

ولم يكن تقدير فشل الحركة عسكريًا غاثباً عن ذهن الحسين » فقد أشار 
إليه قوم من خلص الناين له وعلى رأسہم ابن عباس وابن حمر واين عه 
عيك الله بن جعفر » ومن المستبعد أن بكرن الحسين غافلا" عن تقدرر مدى 
إحلاص أهل الكرفة ف دعوهم له» وقد ذاو أباه وتامروا على أيه › ولم يفصح 
الحسين مع تقديره هؤلاء النصحاء ولوجاهة أرامهم على سبب رفضه لنصيحمم »> 
ولقد نصحوه أن نرح فى عدد من الأنصار الذين 2 أشد إحلاصا له ولابيه من 
أهل الكرفة فأنى » ونصحوه » إن أصر على اروج أن يتجه إلى المن 
فلابيه فبا شيعة فضلا عن بعدها عن مقر الحلافة فی دمشق فآ » م نصحو 
أن يرك أهل بيته فى الحجاز فى > والوحيد الذى نصحه بالحروج وهو ابن 
الزبیر کان مہا ئى نصحه » ولا يعقل أن يكون السين غافلا" عن ذلك » 
وليس لدينا من النصوص الى تثبت وجهة نظر السين فى خروجه على الصورة 
الى أصر على اللحروج بها » ولا تثبت المصادر الليعية مغزى خروجه من وجهة 
نظره » إلا آنه وقف على قبر السو قبل خروجه یقوٰل : کیف انی شیعی 
)١(‏ جواتيهر + الحقيدة والشريمة ص 1۷7 . 

( ۲) آلدکترر حن ابراه : تاریخ الإسلام السپاسی جز ١‏ ص ٠۲۲‏ . 


TTY 
ونا ماضسحی بضسی عتا نى سبيلهم + م يراك قر اطبا قه + لقد وجات‎ 
وهذه الأقوال‎ > ٠" قد ست پد من اليا وعزمت على تتفي ما آراد ايله‎ 
تفصح عن رآى الشيعة فى إمامهم من حرث إنہم لا يتصورون أن إمامهم غلب‎ 
> أو قتل ضد إرادته » ولكما لا تفصح تامأ عن السر الكامن وراء حروجه‎ 
مهما یکن من شیءَ فلقد کان الین یقدر الوت فی خروجه کر ما یقدر‎ 
النصر الذى عز على أبيه مح شجاعته ؛ وعلى أخيه مع كرة أتباعه » ولقد ودعه‎ 
. این گر قائلد“ استودعاك الله من قتیل"'‎ 


ولیس بين من نظر إلى خر وح الجسين من زاوية العقيدة أو الحكم الشرعی 
من طئه غير الظاهر بين وأهل السلفت > فأبو بكر بن العرهى بمتدح يزيدا 
ویری خروج سین عليه خحطاً» فپو م بقبل ذصيحة عل آهل زمانه ابن عباس 
وعدل عن رى شيخ الصحابة اين عمر وطلب الابتداء فى الانماء والاستقامة 
ف الاعرجاج » وإذا كانت الحلافة قد حرجت عن أخيه ومعه جوش الأرض 
وکبار الحلی یطلبونه فکرف ترجع إليه بأوباش الكوفة > وكبارالصحابة يوه 
ویون عنه » ولقد کان اوی بالسین أن يتيع حدیٹ جده حين قول : إته 
ستکون هنات وهنات » ممن آراد أن فرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه 
بالسیف کاثناً من کان . فکان أو بالحسین آن یسعه بیته ویبایح » ولیس يزيد 
هو الذى قتله ولا واليه عبيد الله بن زياد › وإعا قتله من استدعاه م أسلمه من 
أوباش الكوفة"؛ . 

وبالرغم من‌آن رآى الظاهريين وأهل الساف صادر عن عقيدة إلا آن د 
ھا اس پت دنا ن ۽ فعظمهم من أمل الام كاين تيمية أو من 
لأندلس الأموية كابن حزم وابن العرنى »ولا خلورأمم ن باعث المصبية ية 
(1) دوئلاسون : عقيدة الشيمة ص ۲۲١‏ . 


( ۴ ) ابن كشر : البداية والہاية جز ۸ س 1١١‏ . 
)۳( پو بكر بن اعرف : العواصے من القواسے س ۴7 


۳۲۸ 
أومشايعة الحكام الأمويين» ولقد صيغت أراء هذه الفرقة أساساً كرد فعل لمذهب 
الشيعة . فعارضة عقاتد الشعة هى وحدها الى تحدوم إلى اتخاذ موقفهم ی 
أسرفوا على أنفسمم فى هذه العارضة الى م يكن بحدوها البحث عن الحقيقة أو 
تحری رأى الدين فما بعتقدون من آراء › بقدر ما كانوا يقصدون من تخطئة 
الشيعة فى كل عقائدھ وتکفیرھم ی کل ما دھبوا اليه > ولا کان مقتل السين 
هو السند الربسى ف العقيدة الشيعية من حيث إن فرق الشيعة تستمد وجودها 
واستمرار بقائہا من الدماء الى سفکت ف کربلاء کان ى تخطتة السين 
وهوين أمر قتله وإلقاء البعة عليه أو على أهل الكوفة حاولة مه لاجنثاث 

كيا الشيعة وهدمه . 

وذرقة أخرى من إباضية الحوارج طرفت أشد تطرف وغالت أقصى غاو > 
حين قدست يزيد لأنه قتل السين واتخذت من يوم عاشوراء عيداً نكاية 
فى الشيعة وأعى بهم اليزيدية > غير أن المفروض ى المذاهب الدينية أا تقوم 
-حين يذهب طائفة من الناس يتحرون الحقيقة ويلتمسون رأى الدين فى 
اجتباد وإخلاص يدوه ذلك إلى أن جخرجوا على رأى ابحماعة كاعتزال واصل 
ابن عطاء للحسن البصرى » ولا تقوم المذاهب بدافع العناد والنكاية ف الأخحرين 
ولتعصب القیت» فلیس رأی هؤلاء جديراً أن يكين له اعتبار نى جال التحليل 
الفاسي للعفائد . 

وحجة الذين طون المسين فى ححروجه أنه رفض بيعة يزيد وفرق ابحماعة 
وأراد إثارة المرب بين المسلمين » وأن يزيد أو واليه ل يبدأه بالشر أو إثارة الفعنة ء 
وأن دم الحسين بحل حفظاً لوحدة الأمة وذرداً عن السلطان › وقد يكون بده 
الحجة وجه للصواب لو أن السين مى إلى حربه مصمماً عليما لا يقبل فيا 
مفاوضة » ولكنه عرض خحصاله الثلاث تلك الى عرضا › وكانت العافية ى كل 
واحدة مهما » فلو قد خلى بينه وبين الرجوع إلى الحجاز لعاد إلى مكة الى 
لم يكن يجب أن تسفك فيها الدماء لأنبا بلد حرام » ولو قد خلى بينه وبين اللحاق 
بيزيد لكان من الممكن أن يبلغ يزيد منه الرضا على أى نحو من الأنحاء ؛ 


۳4 
آوآن يقم عليه حجة ظاهرة لا تقل مراء ولا جدالا ء ولو قا خلى بيه وبين 
امسر إلى ثغر من تخور المسلمين لكان رجلا من عامة الاس جاهد العدو 
ویشارك ى الفتح لا يۇذى أحداً ولا بؤذيه أحد من المسلمين » ولكن أععاب 
ابن زیاد بوا إلا أن يستذاوه فلم يكن ما وقع من الشر إلا طغياناً وإسرافاً فى 
الجر واليغى ١‏ . 

والعقاد شك بى هذه الطلبات القلاثة لاحسين ليختار ابن زياد إبحداها ء 
وبری أن ذلك قد افرى على السين ليكون ذربعة لعمر بن سعد فق عدم 
مقاتلته أولا“ » م ليشہد الشيعة بعد ذلك على ية الحسين على البيعة ء وليس 
هناك ا بنع آن یکون الحسین قد عرض هذه الطلبات لا تراجماً منه أو و اعتزاماً 
لبيعة وز يد » ولكن أغلب الظن أنه كان يدرك ما قى سريرة أعدائه من اعتزامهم 
تله لياتمسوا بذاك الترلف إلى أميرهم وااتقرب إلى يزيد > ونم ما كانوا يركونه 
بخرج من بین یدہم حي » فأراد آن يق الحجة عليهم بعد آن ترك م کل 
الأعذار الى ترر إعفاء آنفسهم من سقك دمه : 

اقام الحسين عليهم الحجة مرة أحری حن لم بيدأ بالقتال » ولكہم بدعوه 
بعد أن حرموه الاء ثلائة أيام » ثم لم يكتفوا بقتلهء ولكنهم أسرفوا فى التنكرل 
بالفتولین » لم پرحموا طفل“ ولا راعوا حرمة آل بیت النى » مم أقام عليهم الحجة 
رة أخرى حين سعوا إلى الفتال ف الشهر الرام › فهم خالفوا الدين إذاً أشد 
اخالفة حن انپکوا الحرمات الى كانت تفرض على المسلمين أن يتحرجوا أشد 
احرج ويتآنغوا أعظ التأم قبل أن يسوا عسوا أحداً من أهل بيت الى . 


نتائج مقتل الحسين : 

من الناحية السياسية : وإذا كانت بواعث خروج الحسين لم يقصح عها 
حين غادر المدينة وقد ألح عليه كبار أهل الحجاز ق عدم اللحروج » وين 
أصر على اعروج لا إل الين »> وحن رفض أن بخرج تارا أهله فإن هذه 


(١ (‏ مله سین : غل و بوه سس ۲۱۷ » 


4 
البواعث قد أفصحت كلها عن نفسا بعد أن تمت المأساة » فكأن السين قد 
احتار منيته الى تدين الأمويين ولا تجعل لم دفن حجة من الدين الى يفرض 
علیہم آن یراعوا آحکامه » فضلا عن أن یکوتوا حماته بوصفهم خاماء » وکان 
امسن آراد أن بحس خروجه ذلك الموقف الاثم الذى استغله معاوية نتيجة 
مقتل عمان فيتخذه حجة للمطالبة بالحلافة » م زاد لوقف تعقيداً حين بايعه 
امسن فسلم أغلب المسلمين إشرعية حلافة معاوية > حى كانت دماء اعلسين 
فحسمت ذلك الموقف الائ › وأصبح جمهور المسأمين الذى سل بخلافة معاوية 
بعد عام اماعة ى صف المعارضين يزيد والأموبين »› وأعرب هذا 
ابلحمهور عن معارضته بالسيف حينا » كما حرج آهل الحجاز وفييم البقية الباقية 
من حعابة رسول الله وحلعوا طاعة يزيد » ومن ضعف عن الحروج بالف 
نکر بالقلب وإن كان ذلك أضعف الإان إلا أنه خلع الإمامة الدينية عن 
الحليفة القائم . 
وإذا كان الحسين قد هزم ف معركة حربية أوخسر قضية سيامية > 
فلم يعرف التاريخ هزعة كان ها من الأثر لصالح المهزومين كا كان لدم 
الحسين » فلعد أثار مقتله ثورة ابن الزبير وحروج الحختار » ولم ينقض ذاك 
حى أفضى الأمر إلى ثورات أعرى إلى أن زالت الدواة الأمو بة بعد أن أصبيحت 
ثارات اسن هى الصرخة المدوية لتد العروش وتريل الدول » فقام با ملاث 
العباسيين م الفاطميين واستظل بها اموك والأمراء بين المرب والفرس والروم . 
وقد استطاع اللسين آن ينجح فیا م بنجح فيه آبوه أوآخوه من قبلءإذ تجح 
ت إدانة أعداء أبيه من أهل الشام وخحاذليه من أهلى العراق على السواء > ذلك أن 
آباہ قد قتل بسیف خارجی > کا سل آ ه الأمرلعاوية » وكاد يضيع مغزى 
حروب على بين كيد أعدائه وخيانة أنصاره » حى جاء مقتل السين الذى 
استدعاه آهل العراق إلى مصرهم فركره ى العراء تحت رحمة أعداثه »> فتبلور 
الشعور بالإم على نحو لم يستشعروه من قبل شى عهد على" والحسن » بل على 


نحو من الشعور بالإم ل يعرف فى مذهب من المذاهب أو ف دين من الأديان › 


۳٤ 


ولتقد اشتعل ى نفوسهم حزن مستعر لم محمد يبه إلى اليوم › ولم تسكن عيرم 
ولعلها لن تسكن » ولقد عبر عن عمق شعورهم بالإم قائلهم من أهل الكوفة : 
دعونا ابن بتت نينا فبخلنا عنه بأنفسنا حى قتل إلى جانبنا › لا نحن نصرناه 
بأيدينا » ولا جادلنا عنه بألسنتنا » ولا قويناه ممالا > فا عذرنا إلى ربنا »> وعند 
لقاء نبينا > وقد قتل فيتا ولده وحبيبه وذريته ونسله »إنا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم 
آل نينا ونيهم التصر ونحمم على القدوم ء فلما قدموا ونينا وعجزنا وتر بصنا 
وانتظرنا ما یکون حى قتل فینا ولدینا ولد نينا وسلالته وعصارته وبضعة من حه 
ودمه › آلا اضرا فقد سحط ربک ووالله لا أظنه راضياً دون أن تنا جز وا من 
تله أو تړيدوا » فقومو إلى بارنکم فاقتلوا آنفسکی ذلك خیر لک عند بارٹکم 
ولم تكن حركة سلمان بن صرد الى عرفت ف التاريخ باس حركة التوابين 
ھی وحدھا الی عبرت عن التلاوم والندم ء إذ م عرف ى تاريخ القرق قسوة 
للإم قد بلخت فى عقيدة ما بلغته فى التشيع > فالسنون مضى ولقرون عر وم 
مصرون على أن تبنى تلك الحذوة المشتعلة متقدة أبداً لا تبخبو ولا تخمد » وهم 
يجدون ى هذا العذاب كفارة وتوبة » وهم مقيمون على الحزن يستعذبون طعمه 
ويرهقون أنفسهم بالإصرار على إحياء ذكرى خطينة الذين ذهبوا بإم سفك 
دم الحسين ءوأصبحت ذكرى هذه اللطيثة قى حق الشہید حتفل بہا فى كل عام 
يعيدون فيه تشل الأساة ويفرضون على أنفسمم أقسى أنواع العذاب المسدى 
تڪضراً عن خطبئة الأجداد » وى الأدب الشيعى موضوع لا ينضب معينه › 
ولا عل كتاب الشيعة ترديده » وهو موضوع حن آل ايت › وقد أعد الشيعة 
ام بعد مقتل السين لتحمل صنوف المشقة وال لام » وعدوا ذلك دليلا على 
صد تشيعم وإخلادمم للعقيدة » يرل جولدتسيمر : يعرف الشرعة الحقيقرون 
بأجسامهم الضاوية الى برحت بها صنوف المشقة والحرمان والشفاه الى جففها 
الصدى والأعين الى لا تكف عن تذراف الدموع » والشيعى الصحيح بائس 
شى ألف العتاء والاضطهاد كالأءرة الى يدافع عن حقها ويعانى الالام من 
أجلهاء إن تا رهم منذ كارثة كربلاء ساسلة لا تنقطع من التعذيب والاضطهاد › 
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وتزخر مؤلفات الشيعة بتراجم الشداء » ولا يستطيع المناصر لآل البيت الصادق‎ 
ى إخلاصه لم أن يكت عن سكب العبرات وتصعيد الزفرات وبث الشكوى‎ 
وإنزال الخحداد . وقد وجد الشيعة ف هذه الترعة الحريتة الى بتميز بها مذهيهم‎ 

فضاثل دينية عظيمة القدر "' . 

وهكذا استطاع الحسين أن مجع أولئك الذين لم يأموا لقتل أبيه ولم يعبأوا 
للذل الذى تركهم أخحوه يذوقونه تحت رحمة الأمويين » استطاع وإن كلفه ذلك 
حياته أن جعل الذين خانوا باه وغدرو! بأخيه فى حزن مق وعبرة لا تسكن ء 
وندب لا يذهب مهما طالت السنون وانقضت القرون »> كما استطاع أن بركز 
حملة من السخط ولكراهية على الأ وبين بعد أن كادت تصبغ على حلاقهم 
صفة شرعية بعد عام إلحماعة . 

من هذه الا ثار البعيدة استمد الحسين من استشاده إمامته › فى جال 
السياسة عند المسلمين أصبح إمام كل حركة قامت لدك العروش وحلع الملواه 
الذين تسنموا الحكى باس الحلافة > وأما فى جال العقيدة فالتشيع حسرى إذ هو 
أعظ آم الشيعة على الإطلاق بعد والده > إذ كان لقتله من الأثر فى العقيدة 

ما لم رکه آی إمام من أعة الشيعة على الإطلاق باستشناء على . 
من أجل هذا كله أدرك مستشرق ألانى لم بنظر إلى حروج السين نظرة 
عسكر بة عتة أدثت إلى الحكر العلحى عليما كا فعل غيره من المستشرقين 
إذ اعتبرها ماربين بتدبير من السين توخاه منذ الألحظة الأول › وعلم موعد 
النصر فيه » فحركة السين فى خروجه على يزيد إ نما كانت عزمة قل بكبير عز 
عليه اللإذعان وعز عليه النصر العاجل » فخرج بأهله وذويه ذلك الحروج الذى 
يبلغ به النصر الاجل بعد موته » ومحى به قضية حذولة ليس ها بغير ذلك 

يا . 
فکأن المسين قد أنى إلا اروج غير ميال بنصح الناغين فلي يتجه إلى 


١ [‏ ) جولدتسمر : العفيدة وار عة ص 1۷۹ . 
(۲) المقاد : آبو الفہداء ص ء٠‏ . 
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› اين حى لا تطرل الحرب وسفاك الدماء ويم بإثارة الفتنة مشق عصا الطاعة‎ 
م تضيع عدالة قضيته » ولم رج فى عدد من أنصاره من أهل الحجاز حى‎ 
لا حرج عليه من جادل ف شرعية خروجه فيفسد عليه حطهء تم رفض إلا أن‎ 
بصحب آهله لیشہدوا الناس‌علی ما يقرف أعداؤه ا لا یره دين ولا وازع من‎ 
إنسانية » فلا تضيع قضيته مح دمه الراق قى الصحراء فيفترى عليه أشد الافتراء‎ 
حين يعدم الشاهد العدل على كل ما جرى بينه وبين أعدائه › تقول الدكتورة‎ 
بنت الشاطي : أفسدت زياب أحت السين على ابن زياد وبى أمية أله‎ 
النصر > وسكبت قطرات من الم الزعاف فى كووس الظافرين » وإن كل‎ 
الأاحداث السياسية الى ترتبت بعد ذلك من خروج الختار وثورة ابن الزبير‎ 
وسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية م تأصل ذهب الشيعة » غا كائت‎ 
زینب هی باعثة ذلك ومشرته"؟ › رید أن قول ماڏا کون الخال او قتل‎ 
اخسين ومن معه جمیعاً من الرجال إلا أن جل الثار يخ هذه الحادثة الخطرة‎ 
. من وجهة نظر أعداثه فيضيع كل آثر لقضيته مع دمه المسغوك فى الصحراء‎ 
ولم يكن الحسين بعد ذلك کله يقوم بعمل انتحاری بحسب عليه من قبيل‎ 
إلقاء نفسه قى اللكة »> فقد قطع على أعدائه كل عذر» ولم يدع لهم حجة‎ 
ټبرر سفك دمه حین عرض علېم شروطه > رحين تحمل المطش هو سن‎ 
معه و معسكره النسوة والأطفال > رحين ۾ یدام بقتال م م آغای علہم باب‎ 
کل عذر حين وقف فم بخطہم قبرل نشوب الفتال فيسأفم فم يقتلونه وليس‎ 
لدیہم ار عندہ ولم پختصب من احد مہم مالا م هل پشکون آنه ابن بنت‎ 
. نيهم > وهو إن حرج فهذه كتب أهل العراق إليه تدعوه‎ 
› کان ذلك كله إذآ تخططا عكها من الحسين لبصل إلى أهدافه البعيدة‎ 
ولع هذا أصوب ريا من الیک على الحركة من وجهة الاظر العكربة ء واو أراد‎ 
نصراً عسکریًا نرج فى أنصاره من أهل الججاز »> ومن المستيعد أن بكون‎ 
الحسين قد. رجح النصر على اموت > ذاك النصر الذى عز على أبيه وهو خليفة‎ 


)١ (‏ بنت الشاطی* : بطلة کربلاء ص ۱۷۹و ۲۸4۰ . 
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مع شجاعته ها عز على أخيه وهو خليفة أيضاً ى جمع من أتباعه » كا لابعقل 
أن یکون قد وثق ف أل العراق » رعو يعلى غدرهم » وهكذا تفصح سحركة الأسين 
اأسياسية والعقائدية عن يواعث حريجه الى : يقصح عما هو جين حالف 
الناصحين »› فضلا عن آن خر وجه على يزيد م یکن هناك غيص عنه › ا ف 
بيعة يزيد من الإم الى لا تبرره تفية ولا يشفع له عذر . 


التفسير الشيعى لقتل الحسين : 

وإذا كان الشيعة فى شعور عنيف بالإم منذ مقتل الحسين ء فإن العقيدة 
الشيعية لابد أن تجيب عن سؤال يتعلق بالسر الإى وراء مقتله ء إذ يستحيل 
أن يكون الله قد ذل آولياءه وآمته وأبناء نبيه حى ينكل بهم الأعداء . 

يعنقد الشيعة أنه لا أظهر الى اجرح لوفاة ابنه إبراهم وبكى على القبر 
قاتلا: إن العين لتدمع وإنا عليك يا إيراه محزونون» أطلعه الله على سر وفاته 
فتزل جبر یل فائلا : إن الرب يقر ؤك السلام ويقول لك إما أن تختار حياة إبراهم 
فردە انلیا ويورته اأنبوةبعدلكقتقتله أمتلك فيدحلهاالله النارآو عوت ويبى ا سين 
سبطه و عله اماما فيقتله نصف أمتك بین قاتل له ومعن عليه وخاذلله وراض 
بذلكفيدحلهم الله النار ء فاخحتار الرسول أهون الضرر ين بأمتهورضى يقتلا لحسين ' . 

ولكن ما الحكمة الإفية وراء هذا المصير لسلالة النى ؟ يبدو أن العقردة 
الشيعية لم تجد أنسب من عقيدة التصارى ى مقتل اسبح » فهو قد ضحى بنضه 
تارا ق سبل شيعته وأمته > يقول السين لأبره : لا سبل إلى تسمية هذه 
الأمور بامحن والصائب فهى لحلاص شعيتنا المذنبين . ويعاق دونلدسون على 
ذلك بقوله : إن قصة استشهاد اسن دون إدخال عنص التقحية بافسه 
حلاص الناس وتحمل العذاب والمصاتب حًا فى الحنس البشي لا مكن أن 
تجد عطقا لدى الشيعة > ذلك أن قصة رجل ضحى جياته فى سبيلى الاخرين 
والإحلاص الول من الحسين بثر شعوراً بالإعجاب وإنکار الذات فى أشد 


س 


)١ (‏ المسمودى : إثبات الوصية ص ٠١۲‏ . 
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الناس أنانية > ويبعث ميلا نحو الل العليا تى الأحلاق > ف بقل الشهيد 
نفسه ما يؤثر أنه العنصر المسيحى فى الإسلام" . 

ولا عى الشيعة هذا التشابه الذى أوجدته فكرة احلاص والتضحة من أجل 
البشر بين التشيع والمسيحية > إذ يذ كرون أوجه الشبه بين المسح والسين › 
فلم يولد قط لسنة أشهر من الحمل إلا عيسى بن مرم وسين" » ويصف 
هندى معاصر الحسين بأنه الباعث الأصلى على الوجود والرابطة ابحوهرية بين العلة 
والعلول والحلقة اأذهيية بين الله والإنسان > وبصف النظر عن المصمالحات 
الفلسفية نى هذه العبارة » فإن الكاتب الشيعى قد أضى على الحسين صفات 
إفية نبجد نظيراً ها فى عقيدة المسيحيين ف المسيح . 

ولا كان تشييه الاسين بالمسيح قد يتضمن اعبافاً بقتل المسيح وصابه الأمر 
الذى يتعارض مع نصوص القرآن فإهم يرون أن أسرة المسيح قد ضحت بفرد 
واحد مها حين تحمل المسيح الآ لام والمتاعب دون القتل والصلب حى رفعه الله 
إليه بيا قدم آل البيت أفرادهم للتضحية فتعرضوا للقتل أو الوت بالىم ". 

وحين علي الى بقتل آمته للحسین کر کا كرهت فاطمة حمله فتزلت 
الأيةر ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً تحملته آمه کرهاً ووضعته کرهاً وحمله وفصاله 
ثلاٹون شرا“ » فتزل جر بليبشر النى آن الله جاعلف ذريتهالإمامة والوصاية ؛ 
فاختار لقاء الله > وتلك عقائد لازمة عن عقيدة الشيعة فى نيهم الذين يتنزل 

ولم يرضع الاسين من آنى ولا من فاطمة نفسما بل كان الى يضع إبامه 
ی فيه فيمص منه ما يكفيه من اللون ليومين ولاثة؛ فتبت ما الحسين من م 
رسسول الله . 

١ (‏ ) دوئلدسيت : عفيدة الشعة ص٦٠۳٠‏ . 

(۲) الکلیی : الکای ص ٠١١‏ . 


( ۳) جولدتسير : المقيدة وألثريعة مس ٠١۹۸‏ . 
€3 الأحعّاف : مإ . 
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ولقد بكت اللائكة حين قتل السين وضجوا إلى اله اقام لله فم ظل 
القاتم وقال بہذا أنتقم هذا" » ولا يكى هذا الانتقام لهدأً نفوس الشيعة » بل 
لابد من رجعة على وآل بيته ورجعة الأمويين لينتصر آل البيت فتستقم الوازين 
الى الت قعل العاويين وانتصار الأمويين . 

وأحاط الشيعة استشاد الحسين بہالة من القداسة لم يصل الها شيد فى 
الإسلام ‏ والاستشاد عادة يشر عاطفة ترفح الشهيد إلى مرتبة تمو على منزأة 
البشر »ء وإذا كان الحسين قد حسم الوضع المائع بالنسبة لوقف السامين من 
الأمويين فهو قد بين باستشاده أهلى الحق من أهل الباطل > وهو تى ذلك بشبه 
القرآن الذى هو بينات من ادى والفرقان إلا أن القرآن صاءت والحدين إمام 
ناطی » والقرآن نافع لمن يتوه والصین نافع لمن یزور قبره والقرآن جدید لا بی 
مع التكرار : والحرن على مقتل الحسين لا يبلى على مر الليالى والأيام > وقراءة القرآن 
عبادة والاسماع إليه عبادة والنظر إليه عبادة » والحين رثاؤه عيادة واسهاع رثاثه 
عبادة واب حوس ى مجلم عبادة وام والحزن له عبادة وى الشمادة بين يديه 
عبادة والسلام عليه عبادة »> والقران شفاء ورحمة للمؤمنين والسين شفاء 
الصدور وتربته شفاء بلحميع الأمراض والقرآن كتاب مبين واللصين إمام مبين “ . 

تلك عقيدة الشيعة فى السين الذى استمد «کانته وقداسته من استشہاده > 
إذ أسرف الخيال ف لحاطته بقداسة تتناسب مع الإسراف ى ما أصاب 
الحسين من قتل وتنكرل . 


آنرمقتل الخسين ف دوائر آهل اأسنة : 
فق جمهور المسلمين إذا استثنينا السلفية وآهلى الظاهر أن السين مات 
شهيداً بل هو آبو الشداء » وهم يتفقون آنه مات مظاوماً ويشارك جمهور أهل 
الستة الشعة اعتقادهم بصحة الأحادسث الى تیا فبا الى عفتل السين 
١ (‏ ) الدكور النشار : نثأة فك الفلسى + ۲ اس 11۲ . 


ا( ۲) محمد سي آل يدر : المعارف الحيثية س ٣ه‏ . 
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حرج ابن سعد عن الشعی آن علیا مر یکربلاء فی سيره إلى صفين فرقف 
وسال عن اسم الأرض فقيل له کربلاء فبکی حى بل الأرض بدموعه › م قال 
دخلت على رسول الله وهو یکی فسألته ما پبکیه . فقال : کان عندي جریل 
وأخبرنی أن ولدى الحسين يقتل شاط الفرات وضع قال له کربلاء م قبض 
جبریل قبضة من تراب شم إیاه فلم أملاك عرنی آن فاضا" » ویذکر ابن 
حجر أن من مظاهر غضب اله لقتل الحسين أن اسودت السماء وشوهدت النجوم 
پالہار وحاق عڌاب الله يكل من شارك ف دم السين . 

وترتفع مكانة الحسين باستشماده ى نظر جمهور المسلمين إلى درجة نم يبلخ 
تقدیسه شهید ف الإسلام » با ف ذلك حمرة سيد الشيداء وجعفر الطيار 
شید مؤته , 

وكان رد الفعل لقتل السين عنيفا لدى أهل السنة › إذ فشات تماما كل 
عاولة للتوفی فى نلک بتصويب سحركة اين ووالاة أعدائه من الحلاء مح 
ميل أهل الستة عادة إلى بعليل الوسطى »> ولكن ذلك قد انار عتد مقتل 
الحسين » وقد عبر ابن حجر عن الأزمة العنيفة الى يعاها جمهور أهل السنة 
بقوله : 

أترجو أمة قتلت سينا شفاعة جده يوم اساب 

والواقعم أن جمهور المسلمين ل يتصور يوماً وقوع ذلك الشر كله › بيا 
السلموت يتياه على الأم الأخرى بالأمر بالعروف والہى عن انكر وما 
أصبحوا خير الأ وأفضلهم » غير أن هذه الأفضلية أصبحت قى عنة بعد 
قتل الحسين » وبصور ابن حجر ذلك حين يرو أن قيصر الروم قد بعث 
يقول : لقد تلم نبا أو اين نى » وحين سخر منهم رسول القبصر قائلا: عندا 
ف بعض ابلزاثر ی دير حافر حمار عیسی » فنحن نحج إلپه کل عام > 
وننذر النذور ونعظمه كا تعظمون كعبتكى » ونم تقتلون ابن بنت نبيكي > 
فأشپد انکر على باطلی » وقال آنحر من اهود : بیی وبین داود سبعون أباً ون 


از ١‏ ) اين حجر : الصرأاعق ألحرقة س ووي . 
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. ٩ لمرد تعظمی وتحنرسی وتم قتاتم ابن فبیک‎ 

وهكذا تصور هذه العبارات اللاذعة مدی الأزمة العنيفة وامحنة القاسية الى 
عاناها اأسلمون فى تارهم السياسى يسبب مقتل الحسين بعد أن ل تعد الأزمة 
داحلية بل تجاوبت أصداؤها إلى ألم غير إسلامية . 

وصح جمهور السلمين يواجه مشكلة » هل مخلعون ربقة اللاء ليريد 
كخليفة الإسلمین ؟ فن هو الإمام إذاً ؟ وهل بى ألدين بلا إمام آم هل يسلمون 
بشرعية خلافة يزيد ؟ إذاً فا الوقن من مقتل الحسين »> وقد سلموا بشرعية 
حر وجه واستخپاده . 

ويكاد يتفى أهل السنة على إنكار إمامة يزيد » سثل أحمد بن حتبل عن 
یرید فقال : هو الذى فعل ما فعلاء فقال له صالح : إن قوماً ينسبوننا إلى تول 
يزيد » فقال : يا بى وهل بوالى يزيد أحد يمن بالله واليوم الأنحر » فقال 
ابته : ولم لا تلعنه قال كيف لاألمن من لعنه الله إذ قال تعالى : فهل عسيم 
إن تولیم أن تفسدوا فى الأرض وتةطعرا آرحامکم ۾ مد آبة ۲۲) . 

وهكذا كان مقتل السين نقطة تحول فى التفكير الى › من حيث استنكار 
جمهور أهل السنة موالاة حلفاء ابأحور » واتموا إلى اعتبار الحلافة الدينية منهية 
تناز الدسن » وفقاً للحديث ر الحلافة من بعدی ثلاثون عاماً م تصير ملكا 
عضوضاً م » هذه [مامة استمدها سبط التی من قرابته واستشہاده ی‌سبیل استنکار 
نظام سیاسى جائر » وارتقعت مكانته إلى ما ) ترتفع إليه مكالة شيد ى 
الإسلام . 


)١ (‏ اين حجر : المآعق ألحرقة ص ۸١ا‏ . 


انمز الان 
الا سات الور 


: ه)‎ ۹٤ + عل زین العابدین ر‎ - ٤ 
زين العايدين اللقب بالسجاد - البعد عن السياسة - بين زين العابدين‎ 
. ومد بن السنشية - الخيسائية ¬ زين العابدين واتشار التشيع بين الفرس‎ 


کانت فاجعة مقتل آبیه الى شاهدها ببصره آقسی من آن ترکه رطلب 
بعد ذلاب شيثاً من إمارة الدنيا » أو يق فى الناس » أو يشارك فى شأن من شثون 
السياسة » اعتكف على العبادة حى قيل إنه كان يصلى تى البوم واللياة ألف 
ركعة » وكان إذا قام إلى الصلاة أصابته رعدة » وتغير ونه لوقوفه بين يدى الله > 
ولم يکن يسمع شیا أثتاءها لانشغاله ہا" »> رآه أهله وقد آذاب نفسه فى 
العبادة حى نفشت جېته وورمت رکبتاه وراحتاه » فطلبوا منه أن بی عل نفسه 
وعلى بقية أبيه المحسين > ولكن الإقبال على الله واعتزال شئون العام بعد أن 
استشری فيه داء الور وساده الضلال کان مجه ف حاته ألحاصة » وطابحه 
الذى طبع به التشيع الاثنى عشرى » فاتجه إلى الإمامة الروحية مبتعدا عن طاب 
إمامة سياسية ء» ولم تكن عزلته لتيعده عن موالاة الناس إياه أو تخلع عنه الإمامة > 
ولم یکن له رة ف ذلاف کا نم یکن له رة ف کونه ابن السين وسلیل الى : 
حج هشام بن عبد اللائ وهو آمير ى نفس السنة الى حج فيا على زين 
العابدين وجهد هشام ليستلم حجر السود فم يصل إليه اكرة زحام الناس عليه 
وحوله جماعة من آهل الشام > فلما قبل على زين العابدين يريد الطواف وانمى 
إلى الحجر ٹنحی الناس حى استام الجر » فلما سال رل من آهل الشام عن. 
هذا الذى هابه الناس هذه المهابة حقد هشام فقال لا أعرفه عحافة أن برغب 
(۱) کاظ جواد الحسیی : سياة الإمام عل بن السين ص ° 
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البواعث قد أفصحت كلها عن نفسا بعد أن تمت الأساة » فكأن الحسين قد 
اختار متيته الى تدين الأمويين ولا تجعل م دن سحجة من الدين الذى يفترض 
عليهم آن يراعوا آحکامه » فضلا عن أن پکووا حماته بوصفهم خاغاء » وکان 
الحسین آراد أن بحسم مخروجه ذلك الموقف الائع الذى استغله معاوية نتيجة 
مقتل عيان فيتخذه حجة للمطالبة بالحلافة » ثم زاد الموقف تعقيداً حين بأيعه 
اخسن فسار غلب المسلمين إشرعية خحلافة معاوية » حى كانت دماء اللسين 
فحسمت ذلك الوقف المائع » وأصبح جمهور المد امين الذى سل غخلافة معاوية 
بعد عام الحماعة ق صف العارضين لكر يزيد والأمويين » وأعرب هذا 
اللحمهور عن معارضته بالف سينا »> کا حرج أهل الحجاز وفيهم البقية الباقية 
من سصابة رسول الله وخلعوا طاعة يزيد » ومن ضعف عن الحروج اليف 
نکر بائقلب وإن کان ذلك أضعف الإمان إلا أنه حلع الإمامة الدينية عن 
الحليفة القائم . 
وإذا كان اللسين قد هزم ى معركة حربية أوحسر قضبة مياسية > 
فلم يعرف التاريخ هزعة كان ها من الأثر لصالح المهزومين كنا كان لدم 
الحسين » فلقد أثار مقتله ثورة ابن الزبير وخحروج الحتار » ولم ينقض ذلك 
حى آفضى الأمر إلى ثورات أخرى إلى آن زالت الدواة الأموية بعد أن أصبحت 
ثارات الحسين هى الصرخحة المدوية تدك العروش وتزيل الدول ء فقام بها ملك 
العباسيين م الفاطميين واستظل با الملوك والأمراء بين العرب والفرس والروم . 
وأقد استطاع السين أن ینجح فما لم بنجح فيه يوه أوأحوه من قبل» إذ تجح 
فى إدانة أعداء آبيه من أهل الشام ونحاذليه من أهلل العراق على السواء » ذلا أن 
آباہ قد قتل بسر خارجی › کا س الأمرلعاوية » وكاد يضيع مغزى 
حروب على بین کید أعدائه وخحيانة أنصاره » حى جاء مقتل الحسين الذى 
استدعاه أل ألعراق إل مصرم فرکوه ى العراء تحت رحمة أعداثه » فتبلور 
الشعور بالإم على نحو لم يستشعروه من قبل ى عهد على" والحسن › بل على 
نحو من الشعور بالإم ل يعرف فى مذهب من المذاهب أو ف دين من الأديان ء 


۳ 


ولقد اشتعل فى نفوسهم حزن مستع رلم محمد فيبه إلى اليوم ٠‏ ولم تسكن عبرم 
ولعلها لن تسكن » ولقد عبر عن عم شعورهم بالإم قائلهم من أهل الكوفة : 
دعونا ابن بتت نينا فبخلنا عته بآنفسنا حبی قتل إلى جانبتا » لا نحن نصرناه 
بأيدينا ء ولا جادلنا عنه بألستتنا » ولا قويناه بمالنا » فا عذرنا إلى ربنا » وعند 
لاء نينا > وقد قتل فيا ولده وحبيبه وذريته ونسله »إنا كنا عد أعناقنا ا ل قدوم 
آل نينا متهم التصر ونحهم على القدوم › فلما قدموا ونيتا وعجزنا وتر بصنا 
وانتظرنا ما يكون حى قتل فينا ولدينا ولد نبينا وسلالته وعصارته وبصعة من مه 
وده ء آلا انمضوا فقد سخط ربكم وراه لا أظنه راضياً دون آن تناجڙوا هن 


قتله أو تردوا » فقومرا إلى بارتکم فاقتارا سکم ذلك خير لک عند بارتکے . 


ولم تكن حركة سلمان بن مرد الى عرقت فى التاريخ باسم حركة التوابين 
ھی وحدھا الی عبرت عن التلاوم والندم ء إذلم عرف ف تاريخ الفرق قسوة 
لاإم قد بلغت ى عقيدة ما بلخته ف التشيع » فالسنون تعضى والقرون عر وهم 
مصرون على أن تبني تلك الحذوة المشتعلة متقدة أبداً لا تخو ولا تخمد » وم 
بجدون ق هذا العذاب كفارة وتوبة » وهم مقيمون على الحرن يستعذبون طعمه 
ويرهقون أنفسمم بالإصرار على إحياء ذكرى خطيئة الذين ذهبوا بإم سقك 
دم اللسين »وأصبحت ذکری هذه الحطيثة ف حق الشہید حتفل بہا ى كلل عام 
يعيدون فيه تمثيل الأساة ويفرضون على أنفسمم أقسى أنواع المذاب ابلسدى 
ټکفراً عن حطيئة الأجداد » وف الدب الشیعی موصو ع لا بصب معینه › 
ولا عل كتاب الشيعة ترديده » وهو موضوع حن آل البيت » وقد أعد الشيعة 
أنفسهم بعد مقتلل الحسين لتحمل صنوف المشقة والآ لام » وعدوا ذاك دليلا" على 
صدق تشيعهم وإخلاصم للعقيدة » قول جولدتسمر : يعرف الشيعة الخحقيقرون 
بجسامهم الضاوية الى برحت بها صنوف الشقة والحرمان والشفاه الى جقفها 
الصدى والأعين الى لا تكف عن تذراف الدموع » والشيعى الصحيح بائس 
شى ألف العناء والاضطهاد كالأسرة الى يدافع عن حقها وبعانى الالام من 
الا إن تارمخهم منذ كارثة كربلاء ساسلة لا تنقطع من التعذيب والاضطهاد › 


e 
وتر مؤلفات الشيعة بترلجى الشداء » ولا يستطيع المناصر لال البيت الصادق‎ 
ى إحلاصه في آن يكف عن سكب العبرات وتصعيد الزفرات وبث الشكوى‎ 
وإتزال الحداد .. وقد وجد الشيعة ى هذه الترعة الحرينة الى پتمیز با مهم‎ 
. قضائل ديشة عظيمة القدر"؟‎ 

وهكذا استطاع السين أن مجعللى أولئك الذين لم يأبو لقتل أبيه ولم بعبأوا 
للذل الذى تركهم حو يذوقونه تحت رحمة الأمويين » استطاع وإن كلفه ذلك 
حیاته أن جعل الذین خانوا آباه وغدروا بأخيه ى حزن مقع وعبرة لا تسكن »> 
وندب لا يذهب مهما طالت الستون وانقضت القرون > كا استطاع أن بركز 
حملة من السخط والكراهية على الأهويين بعد أن كادت تصبغ على خلافمم 
صفة شرعية بعد عام الحماعة . 

من هذه الا ثار البعيدة استمد الصين من استشاده إمامته › فيي جال 
السياسة عند المسلمين أصبح إمام كل حركة قامت لدك العروش وخلع الملوك 
الذين تسنموا اكم باس الحلافة »> وأما ف جال العقيدة فالنشيع حسرى إذ هو 
أعظم أغة الشيعة على الإطلاق بعد والده > إذ كان لقتله من الأثر فى العقيدة 
ما م ركه آى إمام من أمة الشيعة على الإطلاق باستثناء على . 

من أجل هذا كله درك مستشرق آلانى لم ينظر إلى حروج السين نظرة 
عسكرية بحنة أدت إلى الحكر السطحى عليها "كا فعل غيره من المستشرقين › 
إذ اعتبرها ماريين بتدبير من اللسين توحاه منف الابحظة الأول »> وعلى موعد 
اانصر فيه » فحركة المسين فى خروجه على يزيد إنغما كانت عزمة قل بکبير عز 
عليه الإذعان وعز عليه النصر العاجل » فخرج بأهله وذويه ذلك الحروج الذى 
يبلغ به النصر الأجل بعد موته »> ومحى به قضية محذولة ليس ها بغير ذلك 
اة , 

فکأن الحسین قد آبی إلا اروج غير مبال بنصح الناعحین فلم يتجه إلى 
( ۳) العقاد : أبو الشہداء ص 1١۷‏ . 
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لين حى لا تطول الحرب وسفك الدماء وينهم بإثارة الفعتة مشق عصا الطاعة ء 
عدا شي شج ف م من اتسا من آهل الحجاز حى 
لا خرج عليه من جادل فى شرعية خجروجه فيفسد عليه خحطته› تم رفض إلا أن 
بصحب آهله لیشہدوا الناس‌على ما بقرفه آعداؤه ا لا پبرره دين ولا وازع عن 
إنسانية » فلا تضيع قضيته مع دمه المراق فى الصحراء فيفترى عليه أشد الافبراء 
حين يعدم الشاهد العدل على كل ما جرى بينه وبين أعداثه › تقول الدكتورة 
بنت الشاط* : أفسدت زينب أخحت السين على أبن زياد وبى أمية اة 
اتصر »> وسکبت قطرات من الس الزعاف نی کوس الظافرین › وإن کل 
الأحداث السياسية الى ترتيت بعد ذلك مڻ خحروج الحتار وثورة ابن الزبير 
وسقوط الدولة الأموية وقيام الدواة العياسية م تأصلل مذهب الشيعة » إعا كانت 
زینب هى باعثة ذلك ومشرته") »> أريد أن أقرل ماذا کون الال لو قتل 
سين ومن معه جميعاً من الرجال إلاأن سمجل التاريخ هذه الخحادلة الحطايرة 
من وجهة نظر أعدائه فيضيع كل أثر لقضيته مع دمه المسفوك تى الصحراء . 

وم يكن السين بعد ذلك کله بوم بعمل انتحاری حسب عليه من قبیل 
إلقاء نفسه نى البلكة > فقد قطم على أعدائه كل عر › ولم يدع لهم حجة 
تبرر سقك دمه حن عرض علهم شروطه › رحين تحمل العطش هو من 
معه و معسكره النسوة والأطفال » وحین لم يبدأ پقتال ثم آغاق علہم باب 
کل عار جن ون فيم طم تیل دوت اق فسا تم انه ر 
لد بهم ثأر عنده ولم يختصب من لحد مهم مالا > م هل یشکون آنه ابن 
پم ٠‏ وهو إن خر فهذه كب أمل العراق إليه تدع " 

کان ذلك كله إذاً تخطيطا عا من الحسين لبصل إلى أهدافه البعيدة › 
وإعل هذا بوب رأياً من الحكي على الحركة من وجهة النظر المسكرية » وأو أراد 
نصراً عسکرینا نفرح فى أنصاره من أهل الخحجاز » ومن المستيعد أن بكرن 
السين قد رجح النصر على اموت » ذاك التصر الذى عز على أبيه وهو خليفة 


ا[ ١‏ ) بنټ الشاط* : بطل کربلاء ص ٦۱۷ر‏ ۱۸۰ . 
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مع شجاعته كما عز على أحيه وهو خليفة أيضاً ق جمع من أتباعه > كا لايعقل‎ 
أن يكو قد وثق ف آهل العراق » وهو يعلى غدرهم » وهكذا تفصح حركة الحسين‎ 
السياسية والعقائدية عن بواعث خروجه الى لم يفصح عا هو حين خالف‎ 
الناصحين » فضلا عن أن خروجه على يزيد م يکن هناك محص عنه › لا فى‎ 

بيعة يزيد من الإم الذى لا تبرره تقية ولا يشفع له عر . 


التقسير الشيعى لقتل السين : 

وإذا كان الشيعة فى شعور عنيف بالإنم منذ مقتل الحسين > فإن المقيدة 
ااشيعية لابد آن تجيب عن سؤال يتعلق بالسر الإفى وراء مقتله » إذ وستحل 
أن يکرن الله قد حذل أولياءه وأمته وأبناء نبيه حى ينكل بم الأعداء . 

يعتقد الشيعة آنه ها أظهر النى الحرع لوفاة اينه إبراهم وبكى على القبر 
قائلاٌ: إن العين لتدمع وإنا عليك يا إبراهي لحزونون» أطلعه الله على سر وفاته 
فتزل جبر يل قائلا: إن الرب يقر ؤك السلام ويقول لك إما أن تختار حياة إبراهم 
فرردهاللحًا ويورثه اانبوةبعدلئفتقتله أمتك فيدحلهاالقه التارأو بوت ويبیالحسين 
سبطه و عله التهإماماً فيقتله نصف أمتك بږن قاتلله ومعین عليه وخاذلله وراض 
بذلك فيد لهم الله النار ء فاحتار اسول أهون الضر رين بأمته و رضى عقت ل اللسين " . 

ولكن ما الحكمة الإية وراء هذا المصير لسلالة الى ؟ بدو أن العقردة 
الشيعية لم تجد أنسب من عقيدة التصارى ى مقتل السيح » فهو قد ضحى بنفه 
تارا فى سبل شيعته وأمته > يقول السين لأبيه : لا سبيل إلى تسمية هذه 
الأمور بانحن والمصائب فهى احلاص شعيتنا المذنبين . ويعلق دونلدسون على 
ذلك بقوله : إن قصة استشاد اخسن دين إبخال عنص التقبحة اسه 
تحلاص الناس وتحمل العذاب والمصائب حًا فى ابحنس البشري لا بمكن أن 
تجد عطفاً لدى الشيعة » ذلك أن قصة رجل ضحي مياته فى سبيل الأخرين 
والإحلاص الوم من الحسين يثير شعوراً بالإعجاب وإنکار الذات فى آشد 


از ١‏ ) المسعودى : إتبات الوسيه س 1١١۲‏ . 
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الناس أنانية » ويبعث ميلا“ نحو الل العليا تى الأحلاق › فى بذل الشيد 
تفسه ما يؤثر آنه العنصر المسيحى ى الإسلام" . 

ولا عى الشيعة هذا التشابه الذى أوجدته فكرة الحلاص والتضحية من ابل 
البشر بين التشيح ولمسيحية » إذ يذدكرون آوجه الشيه بين المسيح والصسين › 
غلم يولد قط لستة أشر من احمل إلا عيسى بن مربم والحسين "٠‏ ء ويصف 
هندى معاصر الحسين بأنه الباعث الأصلى على الرجود والرابطة ابحوهرية بين العلة 
والعلول ولطلقة الحيية بين الله والإنسان » وبصرف النظر عن المصطلحات 
الفلسفية فى هذه العبارة » فإن الكاتب الشيعى قد أضني على الحسين صفات 
إفية نجد نظراً ها تى عقيدة المسحين فى المسيح . 

ولا کان تشبيه الدسين يالسيح قد يتضمن ار بقتل المسيح وصابه الأمر 
الى يتعارض مم نصوص القرآن فإہم يرون آن أسرة المسح قد ضحت بقرد 
واحد مها سحين تحمل المسيح الآ لام والمتاعب دون القتل والصلب حى رقعه الله 
إليه بيا قدم آل البيت أفراده لاتضحية فتعرضوا للقتل أو الوت بالسم. 

وحين عل الى بقتل أمته للصين كرد كا كرهت فاطمة حمله فنزلت 
الأيةر ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته آمه کرهاً ووضعته کرهاً وحله وفصاله 
ثلائون شرا“ » فنزل جبر يل يبشر النى آن الله جاعل ف ذريتهالإمامة والوصاية ؛ 
فقالت قاطمة قد رضت » ها حير الحسین یوم کربلاء بین النصر و بين لقاع الله 
فاحتار لاء الله > وتلك عقائد لازمة عن عقيدة الشيعة فى أيهم الذين يتنزل 
قضاء الله فيهم باختيارم 

ولم يرضح سين من آنى ولا من فاطمة نفسما بل كان الى يضع إبامه 
ى فيه فيمص منه ما يكفيه من اللين ليومين ولائة؛ فنبت لما للحسين من لم 
رسول الله . 

١ (‏ ) دونادسرت : عقيدة شيعه ص٦١۳۳‏ . 

۲ ) الکلیی : الاق س ١١١‏ . 


( ۴ ) جولدتسهر : العقيدة والشر يعة مس ۱۹۸ . 
ز٤(‏ الأحقاف : ١ل‏ . 
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ولقد بكت اللائكة حين قتل الحسين وضجو إلى اله فأقام اللہ م ظل 
القائم وقال بہذا آنتقم هذا" » ولا يكنى هذا الانتقام لدا نفوس الشبعة › بل 
لابد من رجعة على وآل بيته ورجعة الأمويين لينتصر آل الت فتستقى الموازين 
الى الحتلت متتل العاويين وانتصار الأمويين . ) 
وأحاط الشيعة استشاد الحسين بہالة من القداسة م يصل إلیہا شيد ف 
الإسلام > والاستشاد عادة بثير عاطفة ترفع الشهد إلى مرتية تسمو على منزاة 
البشر » وإذا كان السين قد حسع الوضع الائع بالنسبة لوقف المسلمين من 
الأمويين فهو قد بين باستشاده أهل التق من أهل الباطل »> وهو ى ذلك يشبه 
القرآن الذى هو بيتات من المدى والفرقات إلا أن القرآن صاءت والىين إمام 
ناطق » والقرآن ناقع لن يتلوه والحسين نافع لمن يزور قبره والقرآن جدید لا بیلی 
مع التكرار :ولزن على مقت الحسين لا يبلى على مر الليالى والاايام »> وقراعة القرآن 
عبادة والاستًاع إليه عبادة والنظر إليه عبادة » والحين رثاؤه عيادة واسماع رثاثه 
عبادة والخلوس ف جلد عيادة ولم ولزن له عبادة وتعى الشمادة بين يديه 
عبادة والسلام عليه عبادة » ولقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين وسين شفاء 
الصدور وتر بته شفاء ميم الأمراض والقرآن كتاب مبين والحين إمام مبين "' . 
تلك عقيدة الشيعة ى اللسین الذی استمد ءکانته وقداسته ەن استشہاده > 
إذ أمرف الحيال بى إحاطته بقداسة تتناسب مع الاسراف فى ما أصاب 

سین من قتل وتنکل . 


أنرمقتل ا-حسين فى دوائر أهل اأسنة : 

فى جمهور المسلمين إذا استنينا السلفية وأحل الظاهر أن السين مات 
شيداً بل هو ابو الشہداء » وم يتفقون أنه مات مظلوماً ويشارك جمهور أهل 
السنة الشيعة اعتقادم بصحة الأحاديث الى تنبا فبا الى متتل اللسين 


. ٠١۲ الدكور النشار : نشأة الفكر الفلس + ۲ ص‎ ) ١( 
. محمد سحا آل حيدر : العارف الحينة ص ۲ه‎ ٣ ( 
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أحرج ابن سعد عن الشعيی آن علينا مر بكربلاء فى سيره إلى صفين فوقف 
وال عن اس الأرض فقیل له کربلاء فیکی سح بل الأرض بدموعه ء م قال 
دخلت على سول الله وهو ییکی فسألته ما یبکیه . فقال : کان عندی جبریل 
وأخبرنی أن ودى الحسين يقتل بشاطئ الفرات وضع يقال له کریلاء م قبض 
جبریل قبضة من تراب شمنی إیاه فل آملاك عییی آن فاضتا ٠‏ » ویذکر ابن 
حجر أن من مظاهر غضب اله لقتل السين أن اسودت الساء وشوهدت النجوم 
بالہار وحاق عذاب الله بكل من شارك ی دم الحسين . 

وترتفع مكانة السين باستشهاده ق نظر جمهور المسلين إلى درجة لم يبلغ 
تفدیسه شید ف الإسلام > با فى ذلك حمرة سيد الشبداء وجعقر الطيار 
شید مۆبه . 

ركان رد الفعل لقتل السين عنيفاً لدى أهل السنة »> إذ فشات تام كل 
ععاولة للتوفيی فى نفک بتصويب سحركة المسين ووالاة أعدائه من اللحلقاء مم 
ميل أهل السنة عادة إلى التلول الوسطى › ولكن ذلك قد انار عند مقتل 
الحسين » وقد عير ابن حجر عن الأزمة العتيفة الى بعانما جمهور أهل السنة 
بقوله : ) 

ترجو أمة قتلت سينا شفاعة جده يوم الساب 

والواقع أن جمهرر المسالمين لم يتصور يوا وقوع ذلك الشر كله » بيا 
السلمون يتباهين على الام الأخحرى بالأمر بالمعروف وى عن المنكر وما 
أصبحوا خير الأم وأفضلهم » غير أن هذه الأفضلية أصبحت ق عنة يعد 
قتل الحسين » ويصور ابن حجر ذلك حین یروی آن قيصر الروم قد بعث 
بقلل : لقد قم با آو ابن ىء وحين سخر مهم رول القيصر قاثلا: عندنا 
فی بعض ابلزاثر فی در حافر حمار عیسی › فحن نحج إلیه کل عام > 
وننذر النذور ونعظمه کا تعظمون کعیتک › وتم تقتلون ابن بنت نبیکي > 
فأشید انکر علی باطل › وقال آاحر. من الہود : بی وبين داود سبعون آباً ون 


١ (‏ ) أبن حجر : الصواعق رة ص ۲١۸‏ . 
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وهكذا تصور هذه العبارات اللاذعة مدى الأزمة العنية والحنة القاسية الى 
عاناها الاسلمون ى تارخهم السياسى بسبب مقتل الحسين بعد أن ل تعد الأزمة 
داخلية بل تجاوبت أصداؤما إلى أم غير إسلامية . 

وأصبح جمهور الأسلمين يواجه مشكلة » هل يخلعون ربقة الولاء ليزيد 
كخليفة المسلمين ؟ فن هو الإمام إذاً ؟ وهل بى الدين بلا إمام آم هل يسلمون 
بشرعية حلاقة يزيد ؟ إذا فا لوقف من مقتل الحسين » وقد سلموا بشرعية 
حر وجه واستشپاده . 

ويكاد يتفق أهل السنة على إنكار إمامة يزيد » سثل أحمد بن حنبل عن 
يزيد فقال : هو الذى فعل ما فعلاء» فقال له صالح : إن قوماً ينسيوننا إلى تولى 
یزید »> فقال : يا بى وهل يوالى يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الأحر ء فقال 
ابته : ول لا تلعنه قال كيف لا آلعن من لعنه الله إذ قال تعالی : فهل عسيم 
إن توليم أن تفسدوا ئى الأرض وتقطعوا آرحامکم ۾ (احمد س آية ۲۲ . 

وهكذا كان مقتل اسن نقطة تحول ى التفکر السی › من يث استنكار 
جمهور آهل السنة موالاة حافاء الحور > وانموا إلى اعتيار الحلافة الدينية منمية 
بتتازل الدسن » وفقاً للحديث و الحلافة من بعدى ثلائون عاماً م تصير“ ملكا 
عضوضاً ۾ » هذه إمامة استمدها سبط انی من قرابته واستشہاده ف‌سبیل استنکار 
نظام سیاسى جاثر » ورتفعت مكانته إلى ما لم ترتفع إليه مكانة شيد فى 
الإسلام . 


التم الان 
الاتا ت اروم 


: ه)‎ ۹٤ ۲ على زين العابدین ر‎ ٤ 
زين المابدين اللقب بالسجاد - اليعد عن السياسة - بين زين العابدين‎ 
. وتحمد بن الخنفية - الكيسافية - زين العابدين وانتشار التشيع بين الفرس‎ 


كانت فاجعة مقتل آبیه انی شاهدها بہصره أقسی من أن ترکه بطلب 
بعد ذلاث شيثاً من إمارة الدنيا > أو يثق فى الناسن »› أو يشارك ى شأن من شون 
السياسة » اعتكف على العبادة حى قيل إنه كان يصلى فى اليوم والاة آلف 
ركعة » وكان إذا قام إلى الصلاة أصايته رعدة › وتغير ونه لوقوفه بين دى الله > 
ول یکن يسمع شیا آنتاءها لانشغاله ہا" » رآه هله وقد أذاب نقسه ف 
العبادة حی نفشت جېته وورمت رکبتاه وراحتاه › فطلیوا منه أن ییی على نفسه 
وعلى بقية أبيه الحسين »> ولكن الإقيال على اله واعترال شون العالر بعد أن 
استشرى فيه داء احور وساده الضلال كان مجه فى حاته الحاصة > وطابعه 
الذى طبع به التشيع الاثى عشرى » فانجه إلى الإمامة الروحية مبتعدآً عن طاب 
إمامة سياسيةء ولم تكن عزلته لتبعده عن موالاة الناس إياه أو تبخام عنه الإمامة ع 
ولم یکن له خحيرة فی ذلاث کالم کن له حيرة ف كونه ابن الحسين وسليل الى : 
حج هشام بن عبد اللاك وهو آمير فى نفس السنة الى حج فيها على" زين 
العابدين وجهد هشام لیستلم الجر السود فلم يصل إليه لكرة زحام الناس عليه 
وحوله جماعة من أهل الشام » فلما قبل على زين العابدين يريد الطواف وانهى 
إلى الحجر تنحى الناس حى استلى الحجر » فلما سأل رجل من هل الشام عن 
هذا الذى هابه الناس هذه المهابة حقد هشام فقال لا أعرفه عافة آن يرغب 


)0( کاظر جواد السیی : حياة الإمام على ين السين ص ٠۲١‏ . 
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a» 
٠ فيه أهل الشام » وكات الفرزدق حاضرآً فقال للشاي أنا أعرفه وأنشد بقول‎ 

هذا الذى تعرف الطحاء وطأته وإلبيت يعرفه والحل والحرم 

هذا اين خير عباد الله كلهم هذا التى الى الطاهر العام 

هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله مده أنيياء الله قد ختموا 

هذا عل رسول اله والده آمستبنور هداه نهتدى الم 

إذا رأته قريش قال قائلها لل مسكارم هذا تتهى الام 

فكانت الإمامة إذآ تتبعه من حيث أراد هو الاعتزال » ولكنه لي بعتزل 
رهبنة إذ وصفه ابن سعد أنه كان ثقة كتير الحديث عالياً رفيعاً ورعاً » وبول 
عته الشيعة إنه حرن استسلم الناس لشموا هم تابعين للوكهم » جعل يداوى النفرس 
المريضة بالصرخحات الأحلاقة والآيات السامية » وكان فى عصر لم تسمح له 
خبابرة عصره بارتقاء المنابر وإرشاد العام وإنقاذه من أنمة الور » ولم يتسن له 
أن بث ما طمسه بنو أمية من أحكام الدين الإسلای فجعل يوضح ذلات 
بطر بى الدعاء » فبعث با لصحيفة السجادية حاو ية أربعة وسين دعاء فى الصلاة 
والصيام والحح » وأدعية تقال ى الملمات والاستعاذة والاشتياق وطلب قضاء 
الحاجات والاستقساء والاستخارة والتوبة > م هى تذدكر العباد عا عليهم من 
واجبات ٠‏ إذ تذ كرهم بح الله وحق النفس وحق اللحوارح وحق السلطان وحق 
العام وحق الرعية وحق الحليس وحقق الأب وحق الابن وحق المستشير وحق 
المستشار إلى غير ذلك من الحقوق الى تقتضبا العاملات . 

من دعائه قوله : لف بعزتلت وجلالات ما أردت معصیی حالفتلڻ › 
وما عصيتاث إذ عصيتك وأنا باك شاك » ولا بتكالاك نجاهل » ولا لعقوبتلك 
معرض » ولكن سولت فى نفسى » وأعانى على ذلات سترك » فأنا الآن من 
عذايلث مستجير »› فن ينقذى وجل من أعتصع إن قطعته عى > فوا سواتاه 
غدآً من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخففين جوزوا ولمثقلين حطوا » أمع 
الخقفين أجوز آم مع المثقلين أحط » سبحانك تعصی کأنات لا ترى > وتحام 
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كأناف لاتعطى » تتودد إلى خلقاث بحسن الصنيع › كأن بلك الخاجة إلہم وآنت 
سیدی الغى عہم . 

قيل له أنت تفعل هذا بافساث » وأبوك اللحسين وأماث فاطمة وجحدك رسول 
الله ء فقال : هات هات › دع عناف حدیث أن وآی وجدی » خلق اللہ 
الحنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبد حيشيا »> وخاتى النار من عصاه ولو كان 
شريفاً قرشيًا « فإذا نفخ تى الصور فلا أنساب بيهم ولايتساءلون » . 

وسئل مرة › تعذب نفلت وقد فضلاك الله ما فضلاك › فبكى وقال : 
حدی مرو بن عمان عن أسامة بن زيد » قال رسول الله : كل عين باكية 
يوم القيامة إلا أربعاً : عين بكت من نحشية الله تعالى » وعين فقت فى سبيل 
اله تعانی > وعن غفت عن حارم الله تعالی » وعين باتت ساهرة ساجدة باه 
الله اللائکة قول : انظروا إلى عبدی روحه عتدی » وسده فی طاعی > قل 
جا بدنه عن المضاجع » یدعوتی خوقا من عدا » وطمعاً ی رحمتی اشہدوا 
نی قد عفرت لے ۔ 

آما ما ذ کره من الحقوق فہمنا ما قاله نى حق السلطان : وآما حى سائسات 
بالسلطان » فأن تعلم أنلك جعلت له فتنة » وأنه مبتلى فيلك با جعله اله عليك 
من السلطان ١‏ فعليلك أن تخاص له ى النصيحة › ولا ماحکه وقد بسطت بده 
علمات » فتکون سبب هلال نقساث وهلا که » وتلطف لعطائه من الرضا ما بکفيه 
عنلث دون آن یضر بدینه ۰ وتستعین عایه ی ذلاث بالّه فلا تعانده » فإناف إن 
فعلت ذات عققته ›» وعققت نفسات وعرضا للمكروه . 

هذا هو نهج على" زين العابدين الذى اخحجطه لنفسه ورسمه لشيعته › بعد أن 
اشتدت عليهم حن وانتشرت الفان » فلم يبق إلا أن ختار الإمامة الروحية الى 
تقر به من أقطاب الصوضة وتبعده عن رئاسة الأحزاب السياسية أو زعامة الفرق 
الديتية . 

وسن على زين العابدين لشيعته البكاء على الحسين حى عدوه أحد البكائين 


)١ (‏ کاظم جود الساعدی : حياة الإمام على بن سین ص ۳۲۹و ۲۴١‏ . 
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الستة» بکی آدم یعد ارتکاب الأعصية » ويكى نوح قومه ويعقوب روسف وجحى‎ 
خحوف نار جم > وبكث فاطمة الى بعد وفاته » وزين العابدين آباه احسین‎ 
ومن أستشمد معه “ » ونسب إليه القول تى ذلاث . أا مؤمن دمعت عيناه لقتل‎ 
الحسین حى تسیل على حدیه بوه الله ہا فى ابلحنة غرف بسكا أحقاباً » وأا‎ 
مؤمن دمعت عغیناه على خحدبه قا مستا من الذي من عدوا فش الدنبا دراه الل‎ 
مئزل صدق › وأا مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عیتاه حی تسیل على خحدیه من‎ 
فرط ما آوذى فينا صرف الله عن وجهه الأذى وأمنه يوم القبامة من عذاب النار*“‎ 
فأصبح البكاء والحزن المقى على الحبين الهج الذى مجه زين العابدين‎ 
: لشيعته » فکان إمامهم ی الزن پالیکاء وهو القائل‎ 

نحن بتو الصطي ذوو غصص بمججرعها فى الأنام كاظمنا 

عظيمة تى الأيام منتضا أولنا ممبتشل وآخرنا 

يفرح هذا الورى بعيدهم وحن اعادنا ما تاا 

والشاس نى الأمن والسرور وما يأمن طول الزمان خائفنا 

وما حصصنا به من الشرف الطا ثل فى الأنام آفتنا 

بحکم فیا والسكم للا لا الاحينا حمنا وغاصبنا 

غير أن هذا انبج من الإمامة الروحية الذى كان رد فعل لفاجعة كربلاء ء 
لم تجمع الشيعة على الانقياد له » ذلاث أن خذلان أهل الكوفة لعل م لالحسن 
م للحسين قد استحال إلى ندم لا بمحقه إلا التوبة بسعيم إلى الثأر من قتلة 
الحسين والقضاء على بى آمية » فقامت حركة التوابين للأحذ بثأر الحسين بقيادة 
سلمان بن صرد ۽ لکہم هزموا لا لأنہم كان ينقصم الإخلاص والتفاف »› وإعا 
لحاجتهم إلى الإمام » يقو فوفوزن :۲ لو نهم بذلوا لحسين لى حياته نصف 
ما بذلوه بعد فاته لتغبر رى الحواإادث › وا قامت حركة اخحتار كان نقصا 
ھی الآنحری آن تجد السند من إمام تقاتل تحت رايته › ولكنہم م جدوا ذلا 
O)‏ الدكتور النشار : تشأة الفگر + ۲ ص 1۹۳ . 

( ۲) عبد الرازق المغرم : الإمام زين الغابدين ص ٠١‏ . 


oY 
فى على" زين العابدين سواء لايم طلبوا منه الوض فأ عليهم "“ أو لأن على‎ 
زين العابدين لم يكن قد بلغ السن الى تؤهله لامبايعة لاسغلافة » إذ لم يكن قل‎ 
تجاوز عند مفتل أبيه الثائية والعشرين » والسن من العوامل الى ها ونما فى البيثة‎ 
العربية » وى ذللك بقول العقاد : ومزية السن قد يطول فبا الأخحذ والرد بين أبناء‎ 
العصور الحديثة » ولكنا كانت تقطم القول نى أمة العرب حيث ندا الأسلاف‎ 
. “" والأخلاف على طاعة الشيوخ ورعاية الأعار‎ 
وکان بی البيت العلوى شخصية قد احتمعت ما من الصفات ما تؤهلها کى‎ 
تتجه ها أنظار شيعة العراق الذين صمموا على مواصلة الحروب »> وأعى بها‎ 
شخصية محمد بن الحنفية » إذ کان أ کر آبناء عل شما به بی علمه وکفاءته‎ 
الحربية » إذ عقد له أبوه اللواء يوم احمل > ولذا اتخذت الكيسانية ذلاث إشارة‎ 
إلى إمامته » إذ قد شابه بذلك عايًا حين كان ارب مع الرسول » وکان صاحب‎ 
الراية » وكان محمد بن الحتفية يكى بأنى القاس » وبقال إنها رنحصة من رسول‎ 
الله » إذ قال لعل" سیولد لات بعدی غلام وقد نحاته می وکنیى ”" . أما من‎ 
الناحية العقلية فيصغه الدكتور النشار بأنه كان أقوى من أخوبه “'ء فإذا أضيف‎ 
إلى هذا كله سنه الى تؤهله لتزع الدعوة بعد أخويه » اتضح كيف تأرحح‎ 
الشيعة بين موالاة محمد بن الحتفية وبين موالاة على زين العابدين » فكان‎ 
. الانقسام بين الكيسانية والإمامية‎ 
اتجه الحار بون من الشيعة بزعامة سامان بن صرد م بزعامة الجتار إلى عمد‎ 
> ابن الحتفية › إما لصغرسن على زين العابدين > أو لأنه لم جبهم إلى طلبهم‎ 
فلما سأل الشيعة ابن النفية ف مرم أجاہم : وما ما ذكرتم من دعاء‎ 
من دعا کم إلى الطلب بدمائتا فوائله لوددت أن الله انتصر انا من عدونا يمن شاء‎ 


{١ (‏ المظفرى: تاریخ الشیعة س ٠۹‏ . 
( ۲{ العقاد : أبو الشهداء ص 1۲ ٍ 
( ۳) ابن خلکات : وفیات الأعبان جزء ۳ س ۴٠١‏ . 


٤ (‏ ) الدكتور التشار: نغأة الفكر ص ۷إ . 


o} 
من لته" » وكانت هذه الإجابة كافة تدم موقف الختار فينضوى الشيعة‎ 
شحت لوائه » بعد أن عد نفسه آمین ابن الحنفية ووزیره › م قوی مركز الختار‎ 
بعد آن هدد اين الز بير محمد بن الحنفية بالقتل إن لم يبايعه »> فاستعان بامحتار‎ 
الذى أعائه ونصره » وهكذا كانت الظر وف السياسية والحر بية تدعص موقف اين‎ 
الحنفية من الإمامة » ولا سا بعد أن أحرز الشيعة بعض الانتصارات فى العراق‎ 


بعد أن تأزم موقف الأمويين موت يزيد . 


واحتاح الإمامية إلى ما يدع موقف إمامهم زين العابدين قادعوا آنبما 
آى اين اللحتفية وزين العابدين احتكما إلى المحجر السود ایحکم یما ف 
أبهما أحق بالإمامة فصلل محمد ودعا وسال الحجر الشمادة فلي جيه بشىء » 
م قام زين العابدين وصلى فاضطرب الحجر حى كاد سقط من جدار الكعية 
وأجاب بلسان عر مبين آنه -- أى زين العابدين .- الإمام الحق بعد الحسين > 
فقبل محمد إمامة ابن ألحبه"' . 

وإعناسبة الحجر الأسود ينسب الشيعة إلى على زين العابدين موقفاً آحر له 
يدع إمامته » إذ رفع الجر السود ووضعه فی مکانه بعد آن خرب الحجاج 
الكعبة وضر بها بمنجنيق » وهذا موقف يتمشلون به موقف التى قبل الدعوة حين 
سلمت له قبائل العرب » بعد أن اختلقوا فيمن يضع الحجر الأسود فى »كانه » 
فما کان عمل النى إحدى إرهاصات نيوته » فإن عمل زين العابدين إشارة 
إلى إمامته ٠.‏ 

ولم يکن الشيعة الإمامية فى حاجة إلى تدع موقف إمامهم بإنطاق الجر 
له > يارغ من أن هته الفكرة الغيبية ليست إلا واحدة من جماة عقائد غيبية 
يؤخر بها التشيع » ذلك أن فرقة الكيسانية الى تدين بإمامة ابن النفية كانت 
تحمل ى طياا من نشأما عوامل فتاّها السريع » إذ سلدت الإمامة لعلوى 


إ )١‏ الطرى : تأاریح الأم والحليك جز ه ص ٥۰۷‏ وفلھاو زت : الحوارج وألشيعة س ١‏ . 
ز٣‏ ) المسعیی : اتات الوسیة س ٠۹۹‏ . 
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لا يتسب إلى فاطمة » وبالتالى إلى الى » بيغا إمامة على“ بن أب طالب نفسه 
ليست مستمدة من فضائله الكثرة بقلو ما تدعا من شرت اي ولا » 
م تسلسل ذرية النى من عقبه » وتشير كتب التاريخ إلى ابة الكيسانية حين 
عهد مد بن آیی هاشم الإمامة إلى محمد بن عل ان عبد اله بي اليا ْ 
فاتقلت بذللك من العلويرن إلى العباسيرن > وبذلاك قامت الدولة العباسية تدعها 
الفرقة الراوندية أيديولوجً مقتضى وصية هذا العلوى إلى العباسية »> فضلا عن 
دعواها أحقة الع عیراث الى من ابن الم ولقد كان انتقال الإمامة - فكر سا 
إلى العباسيين متعذراً ولو أريد ها الانتقال من فرقة إمامية تجعل الإمامة فى ذرية 
فاطمة » إذ لا حق للعباسيين ف الانتساب إلى فاطمة أو الادعاء بانتقال تراث 
الت الریحی الم > لأن ا لحقوق المترتبة على صلة الدم لا تنتقل إلى الغير . 

ريد أن آقول إن الكيسانية م تتمكن من البقاء كنا بقيت فرق إمامية لأن 
سلسلة الإمامة عنده تنقطع فلا تتصل بالنى » مع أن الإماءة ميراث النبوة . 
ومهماً يكن من المغاضلة بين محمد بن الحنفية وبين على زين العايدين » ومهما 
يكن من رجحان كفة ابن الحنفية لظروف سياسية أو حربية مؤقة » فقد كان 
قدراً حا أن يبنى التشيع نى ذرية من ينتسب إلى فاطمة ولم يكن غير زين 
العابدين » ولذا بقيت الإمامية وانهى أمر الكسائية . 

ولقد بدأت الظروف الى كانت فى صالح ابن الحنفية فى بادئ الأمر تتغير 
لل صالح إمامة زين العابدين حين تل الشبعة أعنف القر بات وامزاتم من 
ابن الزبير م الحجاج »> وحين استقرالامر لعيد اللات بن مروان وكان ذلات فى 
صالح نظرية زين العابدين فى الإمامة الروحية واعتبار الأعة جرد هداةروحيين . 

ولقد انتشر التشيعم بين الموالى والفرس ويقسر كثير من المستشرقين ذاك 
بز واج الحسين بن على احدی بنات زد جرد آتحر ملوك بی ساسان » فکان 
على زين العابدين ابن الليرتين مصداقاً لقو الرسول . لله من عباده خيرتان 
فخیرته من العرب قریش وخیرته من المج فارس ٤‏ وقد مدحه آبو السود 
الدؤل بقوله : 


2" 

وإن ولیداً بین کسری وهاشم لأکرم من نیطت به العام 

هو الور نور الله موضع سره وبع يوع الإمامة عام 

إن نظر ية الحق الإ می وحصرها ‌البیتالساسانی كان ها تأثير عظےی تاریخ 
الفرس نى العصر الإسلاعى » ذات أن زواج الحسين من شريانوه ابنة يزدرجرد 
الثالث قد جعل اة منزب الشبعة بقسميه الائى عشرى والإاساعيلى لا عثاون 
حى النبوةء فقط بل لون الك أيضاً » لأنهه من سلالة الى وآل ساسان 
معا » ومن ذلاك تولدت النظر ية السياسية الى أصبحت عقيدة غير متنازع فيا 
لدی الفرس » وهی آن الملوبين وحدمم محملون حى التاح > وذلاث بصفمم 
الزدوجة فهم وارٹو ٣ل‏ بيت الى وآ ل ساسان معا . 

وإن صح هذا الرآى فى تقسبر انتشار التشيع بين الفرس فقد کان آول هولاء 
الأعة الذين دان م الفرس بالقداسة واتتموا بهم لانتسابم إلى الى و إلى كسرى 
هو على زين العابدين . 

ولم يمنح هذا النسب الأصيل على زين العابدين استعلاء على الناس : 
وبا كان الهو يون بتسنمون خلافة وسلعنة زمنية ء كان على زين العابدين رأئد 
إمامة روحية» وبيما كان الأمورون بقرمون ءاكهم على العصبية عرب عامة » 
کان زین العابدین يشيع نوعاً من الديقراطية الاجماعية بالرغم مما جرى 
فی عر وقه من دم آصیل أا واس > قول صاحب الشذرات الذهبية : كان آهل 
المدينة يكرهون اتخاة أمهات الأولاد حى نشا قييم على بن الحسين والقاسم 
این محمد بن آی بكر وسالم بن عبد انه بن عر فاقوا الناس فقهاً فرغب الناس 
ی السراری "“ . 

وهکذا کان نى نشأة زين العابدين قضاء على فكرة الرواج الداخلى لدى 
قريش الى هى سند المصبية والاستعلاء على القبائل الأحرى » وقد برجم الفضل 
إل على“ بن ى طالب الذى أشار على عر بعدم بیع ناث دزد جرد ¿ وض رورة 
تكرعهن بہذه الزات اللاثة » ولكن زين العابدين قد أقدم على ما زعز ع 


١ (‏ ) شمس الدين بن طرب : الشنرات الذهية س ۷+ . 


اد ۳ 


اركب الاجماعى المجترع الإسلاف الذى أراد له الأموبين أن قوم على 
العصبسة ء وذلاث لا نه زوج حار به سنكية أرفحته وکغاته وا صحت یی مکانة مه 
المتوفاة زودها من مولا ه وأعتى جاربة له وتزوجها ء وليست هذه الحادنة من 
مام علا شخصا > ولیس آدل على خطورنا من آن عيد اللا بن عروان 
انزعج لذلاك وأرسل لبه بعیره » فکان رده علیہ : لق د کان لکے نی رسول الله آسوة 
حسنة > قد أعتق رسول الله جار يتهصفية وتز وحها وأعتى زید بن حارنه وزوجه 
ابنة مته زینب بلت جحش ‏ . 

و رآنى أن هذا التصرف الذى يعبر عن الدعقراطية الاجماعية ف زمن 
عرف باستعلاء العرب على الفرس ليس أقل آثراً. فى موالاة الفرس له من أثر 
انتسايه إلى الست الساسانى . 

هذا هو على بن السين ورثٹ إمامته من انتسابه إل فاطمة الزهراء » 
وريم لاشيعة طريتق الإمامة الروحية » وطيع التشيع بطابع الزن الةم والبكاء 
الحصل على الحسين : وعكف عل العبادة قسمى بالسجاد وکی بر ين العابدين 
وانتسب إلى النى وإلى كسرى فعرف بابن اليرتين . 


٥‏ محمد الباقر ( امار عام ١۹٤‏ ه) 

عل الباقر -الآراء ا مذهيية المنوبة إليه فق الإمامة والولاية > عصر الاقر - 
الباقر نى فظر أهل السنة - الباقر وعم الكلام - أزمة الإمامة الروحية فى عهده - 

زيد بن عل وا ذهب الزيدى - آراء الزيدية مقارنة بين الملهبين . 
قبل إن الذى كناه الباقر هو رسو الله تى حديثه ابر بن عبد الله 
الانصاری : با جابر انلك ستعیش حی تدرك رجلا“ من آولادی امه ای بیقر 
بقراً فإِذا رآیته فاقرثه می السلام ٩‏ »> وکان محمد الیاقر عالاً سید کہیرا ٣ء‏ 
كر الرواة عنه اکر مما کان عن آباثه » لأنه م باق التضییق الذى لقیه آباژه 


س 


١ (‏ ) شمس الدين بن طولين : الخذرات الأهبية ص ۷۸ . 
[ ۳ ) شمس الدين بن طولون : الشذرات الذهبية س 4١‏ . 


o^ 
ومن رواته جحابر ابلعی وزرارة بن آعين و بريد العجل ودرو‎ >» ١ من بی آمية‎ 
وقیل إن جابر ال عى قد روى عنه أكر من سين آلف حديث‎ ٠ الصيرق‎ 
کنا روی عته محمد بن مساے ثلاٹین آلف حدیث »> ومهما يكن من اأبالغة قى‎ 
عدد هذه الأحاديث فا تدل على آن الباقر قد تفرع لاعلى والحديث » وسار‎ 
ٍ على نج أبيه فى تأ كيد الامامة الروحية دون الحوض نى السياسة أو طاب اکم‎ 

وإن اخحتلف الباقر عن أبيه زين العابدين فى شىء من مرج الإمامة › 
فهو غالبة الإمامة الروحية عند الأب حى تكاد تقترب تعاليه من التصرف > 
بيا غلب على الباقر طابح العام لا سا رواية الحديث من ناحية وطابع التشيع ٠‏ 
حيث تبر ز عقاثد الشيعة نى الإمامة والولاية والرجعة » وإن نسب شى ء من ذلاف 
أرين العابدين > قإن معظ العقيدة المذهبية للشيعة الاثى عشرية تنسب للباقر 
م للصادی من بعده . 

من هذه الأحاديث المنسوبة إليه فى الإمامة أنه سثلل عن .الحاجة إلى الإمام 
فقال: لیرفع اللہ العذاب عن أل الأرض : وذ کر قول اللو وما کان الت لیعذ۔ہموآنت 
فم ٠"‏ وقولهأيضا: لاتبق الأرض يوم واحداً بغير حجة لله على الناس منذ خحلق 
دم وأسكته الأرض »وقيل له كان على حجة من الله ورسوله على هذه الأمة فى 
حياة رسول الله ؟ فقال : نع بوم أقامه للناس ونصبه علماً ودعاهم لى ولایته 
وأمرحم بطاعته . وسئل : أكانت طاعة على واجبة على الاس تى حياة رسول الله 
وبعد وفاته ؟ قال : نعي › ولکنه صمت فلم يتكلي ى حياة الرسول . 

و يظهر الطابع المذهى ف الأقوال المنسوبة إلى الباقر حين رنظر إلى الحجيج 
يطوفون حول الكعبة فيقول : هكذا كانوا يطوفون تى ابلحاهاية لعا أمروا أن يووا 
با » م ينفروا إلينا فيعلمونا لايم ومود تم ويعرضوا علينا نصرتهم › قال تعاٰی 
« فاحعل أفئدة من التاس ہوى إليہم »" . 

١ (‏ ) المظفرى : تاريخ الشيعة ص £۲١‏ . 

( ۴ ) النحلى : درر البحار س ٣‏ ( تلخيس أبن المرتغى ) . 

( ۳ ) الکلیی : الکاق ص ٩٦‏ . 
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وكل شى ء لم يحرج من عند الأنمة فهو باطل » إذ ليس عند واحد من الاس 
حق ولاصواب ولايقضي أحد بقضاء حق إلا مار جما آهل البيت »وإذا تشعبت 
ne:‏ الأمور كان اللطاً منم والصواب عندنا» وعلى الاس أن مبتدوا ببدى الأعة 
لينجوا من عذاب الله » إذ ليعذبن الله كل رعية فى الإسلام دانت بولاية إمام 
جائر ليس من الله وإن كانت الرعية فى أعاها برة تقية » وليعفون الله عن كل 
رعية ف الإسلام دانت بولاية إمام عادل من اله » وإن كانت الرعية تى لفسا 
ظالة عة ١‏ 
ويشرح الباقر ضلال عباد الله إذا م ييتدوا بأنمة أهل إلبيت بقوله : من 
عل الله عيادة اهام وتعب ولم یعتقد بإمام عادل وأنه منصوب من الله فلا يقبل 
الله مته سعياً » ومثله ثل نعجة فقدت راعما وقطبعها فظلت حائرة برها »> 
فلما جن اللیل ظنت آنا وحدت راعيها وقطيعها لتلحق بهم »› فلما أصبح 
الصباح رات أن الراعی غير راعیہا فعادت إلى حيرتما تبحث » م رأت قطيعاً 
آنحر قأرادت آن تلحق بہا ودعاها راعى ذلاف القطيع وقد رى ألا ضباأة » 
ولا وحدت آنه غیر راعیہا عادت إلى حیرتہا حى لقا الذئب فافترسا > ذلا 
هو حال من أصبح لا إعان له فضل" حى إذا مات ماث ميتة جاهلية) . 
ف غير دلك من التصوص الى تخر با كتيب العقاثد أدى الشعة الائى 
عشرية الى تدل على آنه فى عصر الباقر كان التشيع نى سبيله إلى أن يكتمل 
مذها له عقائده إاللحاصة > وأن الشيعه فد استقلوا ماما فی ارام عن جمهور 
المسلمين » وأن وان طايع التعصب الذى غلب على الأحاديث المنسوبة للباقر وإن 
كانت تعبر عن العداء الصريح للمذاهب الأخرى › فنا من ناحية آخرى 
تبدو كأمر لازم اقتضته هذه المرحلة الى مر با المذهب الشيعى ليكون له طابعه 
المستقل . إذ أقام الشيعة بعد اضطهاد مي حائلا بيهم وبين سائر قرق المسلمين › 
فکانت ارام المذهبية حماية لكيام حى لا تتسرب له معتقدات خصرمهم › 


)١ (‏ المرجم السابق س ١ه‏ 
۲ ) دوتلاسون : عقيدة الشيعة س ۴۳۲ . 


۳1۰ 
أو رۇ بعض أفرادهم على اتخاذ نة آخحرين . 

وتبدنو شخصية الباقر ادى أهل السنة مغايرة لشخصيته فى التشيع » إذ أنه 
سثل :هل من أهل البيت من أشرك بالله ؟ قال : لا » قيل : وهل منك أهل 
البيت من يعتقد بالرجعة قال : لاء قبل : وهل منك آهل البيت من بيغخض 
با بکر ومر ؟ قال : لاء بل نحبيما ونودها وندعو هما . 

ولا بمكن تفسير تعارض الآراء المنسوبة إلى الباقر بين أهل السنة وبين 
الشيعة إلا أن الأقوال المنسوبة إليه من الشيعة تعبر عن مرحاة من «راحل التشيع 
ی زمته کر مما تعیر عن آرائه هو نفسه . 

وی عهده تشعب الیحٹ بی عام الكلام » وظهرت آراء المعتزلة العقلية › 
وكثر الحدل حول ذات الله وصقاته وماهية الروح » فشارك الباقر ف الببحث ف 
ذلك کله > وإِن م یکن يشجع الببحث ى کته ذات الله » وقول إن ذلاث فوق 
مستوی قول البشر > غر آذه بشارك العترلة فى تاز يه الله وإبعاد ألخسمية عنه > 
إذ سأله أحد المعتزلة عن تفسير غضب اله فقال : إن المقصود به عقابه وليس 
غضبه كخضب البشر لأن طبيعة الله لا تتغير " . 

غير أن ابتعاد الباقر عن المشا كل السياسية »› وسيره على بج الحطة الى 
وضعها أبوه زين العابدين من الإمامة الروحية لم مجعل الشيعة يلتقون جميعاً 
حوله » وبائرغم من آن اليعد عن الحوض فى السياسة ييعد صاحبما عن المتاعب 
إلا أن المسألة من التاحية العقائدية تتضمن الاما ضمتيا لعلى" ين أن طالب 
والحسين بسبب حروبما وهما أكبر أنمة الشيعة » ولمشكلة الفكرية جانبما 
الواقعى إذ أن المرية الى لقت بالحتار » وما أعقب ذلاث من کوارٹ حقت 
الشيعة كانت راجعة إلى أن الختار وحركات الشيعة م تجد السند المعنوى الكاق 
من إمام آل البيت » فكان الوقف إذاً فى حاجة إلى إمام قوى من آل البيت 
خر ج بنفسه كما فعل على" والحسين » وقد وجد الشيعة بغيهم زمن الباقر ف زيد 


1( ابن سعد : الطیغات الکری جز ۱ س ۲۳١۹‏ . 
( ۲ ) دوئلاسرة : عقيدة الشيمة ص ٠٠١‏ . 


۳۹1 
ابن على" زين العابدين » فحدث الانشاق نى الرأى بين الشيعة من موالين للباقر 
إلى آنحرين يؤيدون زيد » وإذا كان زين العابدين قوق أبن الحنفية من ناحية 
امتيازه بالانتساب إلى فاطمة والنى » فإن الأمر بين الباقر وزيد أو بالأحرى 
بين الاثى عشرية والريدية على خلاف ذاث . 

يصف الشيخ أبو زهرة تفكير الإمام زيد بأنه مشتق من آراء الإمام على 
الى اشہرت بين التاس » وأنه اراد آن برد اذهب الشيعی إلى صله ف عد 
على "٠ء‏ وأعلن أن كل فاطمى عا زاهد شجاع سى حرج بالإمامة يكون 
إماماً واجب الطاعة وبذلات خالف الاثى عشرية الذين مجعلون الإمامة فى ولد 
اسن فل ٤‏ کا جب آن تدل الدلائل عليه ععجرة تتحفقی على بده . 

والمذهب الزبدى رد فعل عنيف للتشيع الاثى عشرى على صورته بام 
الباقر »> إذ تتلمذ زيد بن على على واصل بن عطاء مع اعتقاد الأحر أن علا 
این آیی طالب ئی الحروب الى جرت بينه وبين أهل احمل وأهل الشام ما كان 
على يقين من الصواب › هذا بيا حك الشيعة الاثى عشرية بضلال من يهل 
العم على غير أعنهم . 

ولا يقبل الزيدية الإمامة الروحية باعتبارها اتجاهاً سلبيا فى حل المشا كل 
السياسية » ولذا اشترطوا الحر وج لتصح الإمامة » ولذا احتج الباقر على أخحيه 
ى رأيه هذا قائلا“ : على قضية مذهبك والدك ليس بإمام فإنه لم محر ج ولا تعرض 

وأذكر الز بدية القول بالنص أو الوصية »> ١ا‏ أنكروا عقيدة العصمة والقول 
بالرجعة وانتظار الإمام الغائب »> ويرون أن الإمامة بالاختيار كا جوزوا إمامة 
الفضول مع وجود الأفضل ٤‏ فقد كان عل" أفضل الصحابة إلا أن الللافة 
فوضت إل آنى بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكن ثائرة الفتنة 
وتطييب قلوب العامة إذ كان عهد الحر وب الى جرت ف أبام النبوة قريباً وسيف 
آمير المؤمنين على من دماء المشركين من قريش . جف طوللضغاش ق 


)١ (‏ الشيخ أبو زهرة: الإمام زياد ص 1١۸‏ . 


۳1۲ 
صدورالقوم من طلب الثأر » فا كانت القلوب تيل إليه كل اليل ولا تنقاد له 
الرقاب كل الانقياد » فكانت المصلحة أن يوم بهذا الشأن من عرف باللين 
والتودد والتقدم بالسن والسبق ف الإسلام والقرب من رسول الت" . 

وهكذا تبدو عقائد الزيدية ف الإمامة عاولة جريئة اتحطى ذاث الفاجز 
القوى الذى أراد الشيعة زمن الباقر أن يقيموه بيهم وبين سار القرق الإسلامية 
لا سما آهل السنة » غير آن مقتل زید وصابه م تبعه آبته حى فلى مصیره مع 
تتبؤ الباقر والصادق مما بهذا المصير قد تيت من الإمامة الروحية مع مافيا 
من سليية ف مواجهة طغيان الحا كى ومع ما يكتنفها من آراء مذهبية وما تشتمل 
عليه من عقائل حز بيه . 

وصمدت كذللك آراء الر يدية باعتبارها عاولة جر يثة لإتجاد الحلول الوسطى 
أو إقامة جحسر بين آراء آهل الستة وبين عقائد الشيعة . 

وقد ظل لاضطهاد آهل ابیت ف العصرين الأموى والعہاسی آثره من حيتت 
إنه باعد بين عقائد الشيعة. الاثى عشرية وبين آراء أهل السنة الذين ينتسب 


الماك إليمم . 


٦‏ جعفر الصادق رالترق سنة ١٤۸‏ ه) 
بزور شخصية الصادق وتفسير الشيمة لذاك - جدله مح الزبادقة = سواره 
مع گمرو بن عبيا ف الاءامة -تصوص له ف الإمامة - المادق والفقه ا لخمقری س 
الصادق والتصرف - أهم تلاميذه : هشام بن الحكم رزرارة بن آعين - هل تزيد 
الشيعة على الصادق - الصادق ومعرفة الغيب -- الصادق وعقيدةاليداء - دة السادق 
فى ولده إسماعيل - طائفة الإساعيلية . 
ينشسب الذهب الائى عشرى إليه ¿ وحمل فقه الطائفة اسه » فهو أ کر 
آنمة المذهب آراء فى كل لون من ألوان المعرفة المعروفة أ نذاك › ولا تقف معرفته 
عند علوم الدين فحسب بل تجاوز ذا إلى الكيمياء والطب وغير ذلاف من 
العلوم الى تنشو اة الصلة عن الإامامة اة . 


س 


١ (‏ ) الشہرستاف : الملل والنحل س ١٠١‏ . 


ا 

ويثير تفوق الصادق عن سائرالاعة قى العم والدين تسائلاء إذ أن العلىم 
اللدنى الشهردى الصادر عن الوحى والإمام حسب عقيدة الشيعة فى مصدر علي 
الأعة يقتضى آلا تتفاوت درجتهم فى العلم > ولذا فالشيعة لا سرون ما أحرزه 
الصادق من سبق على كثير من أسلافه بقصوره عنه ف العام والقضل > ولکن 
اللكلفين هر الذين أعرضوا عن أن ينهلوا من علوم الأغة فاحتجب نورهم علبم 
فلم سنح الفرص لواحد ممم ليظهر ما استودعه الرسول إبأه > وارباخ ما أستيحفظ 
عليه كا سنحت للصادق > ذلاث أن زمن استقلاله بالإمامة قد جاوز الثلاثين 
عاماً » وین کان على زین العابدین آو موسى الكاظم أو على امادی قد شارکرہ 
ی طول زمن إمامہم > فإته م يتقق هم ما اتف له »> فو یی عصر الصادق کرت 
النحل والاراء والأهواء والكلام والبحث والناظرة والحديث والرواية فضلا عن 
تعارض التحل وكرة الأهواء فبذل الصادق علمه »> عذا إلى آنه مرت به رة 
نم فبا بالمدوء ل مر على سابقیه إذ شغل الأمويون شا كل احتضار دولهم 
واربة الزيدية واللنوارج وبى العباس ٠‏ م شغل هؤلاء بمشاكل قيام دولم 
اللحديدة فسنحت له القرصة كى يظهر علمه للتاس »ء يا حيل بين آبأثه وبين 
اهر معارفهم › اذ منع اللتلفاء الاس عهم ومنعوجي عن الناس۔ ٠‏ , 

والواقح آن شخصة الصادق قد :رزت لا كأحد 3¢ الشيعة فحسب » بل 
مت مکایه عل معا ریه من علماء میکلی ساقم الفرق الإسلامية »> يصقه 
الذعى فى ميزان الاعتدال بأنه أحد الأعة الأعلام بر صادق كبير الشأن"“ › 
ویقول عنه الشهرستانی إنه ذو على غزير فى الدين » ودب كاءل فى الحكمة »> 
وزهد بالغ فى الدنيا »> وورع تام حن الشہوات ء وقد أقام ممق بالديتة شك 
الشععة النتمين إلبه » ويقيض عل الوالين له آسرار العلوم > م دشل اعراق 
وأقام با مدة ما تعرض لاجمامة قط ولا نازع أحداً فى الحلافة » ومن غرق فى 
محر المعرفة م يطمع فى شط » ومن تعالى إلى ذروة الحقيقة م مخف من حط ” . 

)١ (‏ المظفری : الاما الصادق + ١‏ س ۲۰١‏ . 


( ۴ ) الذھی : زات الاعتدال ہ ١‏ س 1۹۲ . 


( ۳) التہرستاف : الملل والنحل ص ٠٠١‏ 


4 
وى عهد الصادق شاعت الزندقة والإلحاد واشتد ابحدل مح أصعاب الديانات 

الأخرى » وكان للصادق مع هؤلاء جميعاً صولات ودولات ٠‏ الى بمكة بزنديق 
فسأله الصادق ما املك ؟ قال : عبد المللك ؛ قال : نها كنيتلث» قال : أبوعيدالله › 
فقال الصادق : فن ذا اللاك الذى أنت عبد له » أمن ملوك السهاء آم من 
ملوك الأرض وأخبرنى عن ابناف أعبد لإله السهاء أم عبد لإله الأرض ؟ فسكت 
الزندیق ولم یرد . م قال له : أتعلم أن للأرض تحتا وفوقاً ؟ قال نعي : فدحلت 
تحہا قال ء لاء قال : فا بدریات ماتحما؟قال : لا آدری إلاآنی أظن أنه ليس 
تما شىء » فقال الصادق : فالظن عجز مالم تستيقن »› قال أبو عبد الله : 
فصعدت السیاءء قال : لا قال : فتدرى ما فبا قال : لاء قال . فأتيت المشرق 
وا مخرب غنظرت ما حلفهماء قال :لا ء قال : فعجيا لم تبلخ المشرق ولم تبلغ المخرب 
ولم تتزل تحت الأرض ولم تصعد السماء ولم تختبر ما هتاللك لتعرف ما خلفهن 
ونت جاح ما فما » وهل جحد العاقل ما لا يعرف ؟ فقال الدنسيق : 
ما كلمى بهذا غيرك » وبعد أن يبلغ الصادق بالزنديق هذا الموضع من إرباك 
اللحصم نى الناقشة يسأله فآنت ش شلك من ذلاك فلحل هو ولعل ليس هو قال 
الرنديق : ولعل ذاكء قال الصادق : أيما الرجل ليس لن لا يع حجة على من 
يعل فلا حجة للجاهل على العام » يا أخا أهل مصر تفهم عى فإناك لا تشلك 
ى الله أبداً » أما ترى الشمس ولقمر والليل والبار يلجان ولا بشتبيان يذهبان 
ویرحعان قد اضطرا لیس فما مکان إلا مکا ہما فن کانا بقدران على آن بذهبا 
فلا يرجحعان ون م یکنا مضطرين قلم لا بصير اليل ارا والہار ليلا ؟ اضطرا 
واللہ یا أا ھل مصر لی دوامھما ‏ والی اضطرھا آحکے وأکیر مما . قال 
الزنديق : صدقت » فقال الصادق : يا أخا أهل مصر السياء مرفوعة وألأرض 
موضوعة ل لا تسقط السماء على الأرض ولم لا تنحدر الأرض فوق طاقتا 
فلا یہاسکان من علیہا » قال الزندیی : امسکها والله رما وسیدها فآمن 


الزندبق" ' . 


( 1( موی السبیی : اة الماد س ۷۹ : 


۳19 
وحاض علماء الكلام من المعتزلة فى الكلام عن ذات الله وصقاته » فكان 
على الصادق آن يلل دلوه بين ألا لاء فان عنده لا جسم ولا صورة ولا گس 
ولا جس ولا يدرك باحواس ال حمس لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا يغيره 
الزمن » فإن وصف آنه “ميم بصير فهو ”ميع بغير جارحة بصير بغير آلة بل 
یسمع بنفسه ویبصر بنفسه »> ولکن لا یعی ذلاث آنه شی ء والنفس شی ء آنحر 
ولكن جرد إفهام السائل ولكنه يسمع بكلمة لا أن الكل منه . 
ولا اشتد ابأحدل بين المعتزلة ولمشبية واتيم الأولون بتعطيل الصغات كا امم 
المشيمة بالتجسى . سل الصادق: هل لله كيفية ؟ فقال : لا لأن الكيفية بجحهة 
الصفة والإحاطة » ولكن لابد من اللتروج من جهة التعطيل والتشبيه لأن من 
نغاه آنكره ورفع ربوبيته وأبطله ومن شه بغيره أثبته بصفة الخلوقين المصنوعين 
الذين لا يستحقون الربوبية » ولكن لابد من إثبات ذات بلا كيفية لا يستحقه 
غیرہ ولا یشارك فیہا ولا حاط بہا ولا بعلمها غیره › ویسأل الصادق هلل یعاتی اللہ 
الأشياء بتفسه ؟ فيجيب : هو أجل من أن يعانى الأشياء بباشرة ومعاللحة لأن 
ذلك صفة الحخلوق الذى لا تجىء الأشياء له إلا بالمباشرة والعالحة > وهو تعالى 
نافذ الإرادة والمشيثة فال لا يشاء »> وسأل : هل يرضى الله ويسخط 
فيجيب : نع ولكن ليس ذلك على ما يود فى الخلوقين »> ذلاك أن الرضا 
والسخط دخال فيدنحل على الحلوقين فينقله من حال إلى حال تلات صفة الحلرقين 
العاجزين اشتاجين > ولكنه تبارك وتعالى لا حاجة به إلى شىء ما حاق » وخلقه 
جميعاً حتاجون إليه وإنما خلق الأشياء من غير حاجة ولا سيب اتحراعاً 
وابتداعاء تم سال عن قوله تعائٰی :« الرحمن على العرش اسثوى»؛ فيجيب بذلاب 
وصف نفسه وکذاك هو ستول على العرش باتن من حلقه من غير آن يکون 
العرش حاملا له ولا حاوياً ياه »> ولکنه حامل العرش وسات اعرش وسع کرسیه 
السموات والأرض فهو ليس عتاجاً إلى مكان أو إلى شىء ما حلق » ويسأله 
السائل: كيف بنزل الله إلى السماء الدنيا » أليس قد حاد عن العرش‌حين نزل وتز وله 
صفةحدئت ؟ فيجيب الصادق : ليس ذلك عل مايوجدق الخلرقينإذ لاحدث عليه 


۳۹٦ 
الحال ولا رى عليه الحدوث بل يتزل بغير معاناة ولاح ركة ضكرن هجا هوف السياء‎ 
السابعة على العرش كذلك هو ى ألسهاء الدنيا وأا يكشف عن عظمته وقدرته د‎ 
ومن مشا کل علم الكلام تى ذلك العصر خلق الأفعال إذ اعتبرها الحيبرة‎ 
خلوقة لله بيا رأى المعتزلة الأفعال علوقة للعباد فقول الصادق الأمر بين أمرين‎ 
فلا جبر ولا تفویض آی أن الله تعالی لم بر الحلتق على أفعافم حى بکون قد‎ 
ظلمهم ف عقابہم على المعاصى › بل لم القدرة والاحتيار فيا يفعلون» ولكن الله‎ 
. يفوض لهم خلتق أفعام تفويضاً بخرج من سلطانه قدرته على عبادته‎ ) 

وهكذا تقعرب آراء الصادق من المعتزلة فى تهزيهه لله» ولكنه يبتعد عم 
يرأيه ى أفعال العباد مم يشارك ال تزلة أو يشاركه المعتزلة الرأى مبتعدآً عن أهل 
السنة برأيه فى إمكان رؤية الله يوم الفيامة إذ لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأيصار » فلن تراه العيون عشاهدة العيان ء ولكن تراه القلوب حقائق الإعا 
فلا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه التاس » ورؤية القلب هى معرفة 
اللہ وهی آسمی مراتب اليقین . 

وإذا كانت حجج الصادق ومنهجه ق المحدل مع الحالفين تى أصول العقيدة 
من الزنادقة والملحدين وأهل الديانات الأخرى تشيه حجج المعازلة ومهجهم فى 
الكلام حى عد الكثير ون الشيعة فى الأصول معتزلة فإن الصادق برأيه فى الإمامة 
يبدو إماماً للشيعة مغارقاً بذاك ساثر الفرق والمذاهب > والواقعم أن وجهة نظر 
الشيعة الائى عشرية فى الإمامة تتضح ما أثر عن الصادق من آراء فى السياسة 
ونظم 1کم » ولقد واجه المسلمون مشكلة الحلافة ق عهد الصادق واحتلفت فما 
الآراء ء ذلك أن الوليد بنيز يدقد قتل واختلف أهل الشام فيمن يبايعوه بالحلافة» 
وأراد جحماعة من المعتزلة فيهم مرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سام 
أن تكون اللحلافة حسب رأييم ى الإمامة » وقد تكلم عن المعتزلة #مرو بن عبيد 
ليشرح وجهة نظرم فى حضرة الصادق فقال : قتل أهل الشام خليفهم وضرب 
الله بعضپم ببعض وشتت آرم »> فنظرتا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروءة 
ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله بن الحسن ( عمد التفس الزكية ) فأردنا 


۳۹۷ 
أن نجتمع معه فنبايعه م نظهر آمرنا معه وندعو الناس اليه » فن بایعه کنا معه 
وکانمعناء ومن اعتزلنا کففنا عنه ومن نصب ننا جاهدناه ونصبنا له على بغیه ونرده 
إلى الح وأهله» وقد أحبينا أن نعرض علياث فإنه لا غتاء لنا عن ملاك لفضللك 
وكرة شيعتك » وبالرغم من أن المرشح للخلافة إمام من هل البيت فإن هذا 
م تع الصادق أن ينتقد نظام البيعة وما تتضمنه من قهر على البايعة › إذ يقول 
للحاضرین أکلکی على مثل ما قال عمرو » قالوا : نع » فحمد الله وأثى عليه 
وصلل على التى ثم قال : نما نسخط إذ عصى الله فإذا أطي الله رضنا › 
أيرنى يا عمر و لو أن الأمة قلدتاك أمرها فلكته بغير قتال وقيل لك وها من ششت 
من تو ؟ قال كنت أجعلها شورى بين المسلمين » قال : بين كلهم ؟ قال : 
نے »> قال : بین فقهام وخیارهی ؟ قال نع » قال : قریش وغیرم ؟ قال : 
العرب والعج › قال یا مرو آتتولی با بکروعر آم تتبراً مہما ؟ قال آتولاها › 
قال : یا مرو إن كنت رجلا تتبراً مهما فإنه جوز ناث اللحلاف علييما » وإن 
کنت تتولاھا فقد خالفہما فقد عھد عمرإلی نی بكر فبایعه ولم بشاورآحداً › 
م ردها بو بکر عليه و شاور أحداً › م جعل عمر شوری بين ستة قأخرج 
ما الأنصار غير أولثك الستة من قريش > ع أوصى الناس فيم بشی ء ما أرا 
ترضی به أنت ولا آفمابلف ۰ قال : وا صنع › قال : آمر صهیباً آن يصلى 
بالناس ثلائة أيام وآن يتشاو ر أولثلك الستة ليس فييم أحد سواه إلا اين عبر 
یشاورونه ولیس له من الأمر شى ء وأوصى من محضرته من المهاجرين والأنصار 
إن مضت الثلاثة أيام و يفرغوا ويبايعوا أن يضرب. أعناق الستة جميعاً »> وإن 
اجتمع أربعة قبل أن إعضى ثلائة أيام وخالف اثنان أن يضرب أعناق الاثنين » 
أفرضون بهذا فما تجعلون من الشورى بى المسلمين ؟ قالوا لإ . 
وهكذا ينتقد الصادق أسلوب البيعة حسا عرف عن انتخاب الحلفاء 
الغلاثة الأوائل » ومع انتقاد الصادق لطريقة وصول العلفاء الثلاثة إلى الحكم 
فهو لم يتعرض لأى مهم بالہجم أو التجريح » ذلاث أنه يتسب من تاحية أمه 


١ (‏ ) الظفى : الإمام المادق + ١‏ س ۲۴۲ . 


۳۹۸ 
لی آی بکر › وکان قول لقد آوادئی آہو بکر مرتین › ذاث آن امه ھی أم فروة 
بنت القامم بن محمد بن أن بكر »> وتنتسب آم فروة من ناحية أمها إلى 
عبد الرحمن بن آل بكر » ولقد كان هذا الج فى نقد تمرف الحلفاء أو سلوب 
احتیارهم للخلافة دون تجر بح لأشخاصہم أوس محر را أن يكون قدوة لاشيعة > 

ولکن ھولاء لا سےا عامہم لم برتقوا إل تفكير آعم : 

ولیس نقد الصادق لاسلوب تول کل من آیی بکر وعر وعمان بجدید › فقد 
تسب إلى على" ذلك فى حطبته الشقشقية › ولعل الصادق أوضح مبر رات النقد » 
وعلى أية حال فإن أبمة الشيعة الاثى عشرية لا يرون البيعة أو الشورى آساساً 
صالياً لاحتار الحلفاء . 

أما رأى الصادق فى الإمامة حسب رواية الشيعة فتتلخص فى أن نصب 
الإمام واجب : إن الأرض لا تخلو من إمام > كى ما إذا زاد المومنون شيا 
ردم وإن نقصوا شيا آغه ف > وهی واجحة على الله إذ أن یله أعظم من أن 
برك الأرض بغير إمام عادل » فهى إمامة ية يكون فما للأنعة كل ما للأنبياء 
إلا أنهم ليسوا أنبياء »> سثل الصادق عن منزلة الأعة ومن يشبون › فقال : 
کصاحب موی وذى القرنين » انا عالمين ولم يكوا نبيين ٠”‏ وإذا كان للاعة 
ما للأنبياء فإن طاعتهم سواء وحجتهم واحدة » ذلاف أن الته أنزل من لدنه روحاً 
يسدد بها خحطاه و يعصمهم بهاحسب قول الله وكذلاث أوحيناإليك روحاً من آمرنا 
ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإإيعان »"ء ومنذ نزل ذلا اأروح على محمد 
ما صعد إلى الساء وإغا بى فى صدور الأنعة »> والإمامة بغد الى لوصيه على" 
تم الحسن تم الحسین ثم فی ذریته من بعده »ل بزل الله بختارم من ولد الخسين 
من عق ب کل إمام ء یصطفیہم لذلاث ویجتبہم وبرةی ہم امه ویرتضیہم ۰ کل 
ما مقی مہم امام نصب ن للقه من‌عقبه إماماً علماً بيا وهادياً نرا ومام قماً 
وحجة عالاًء أمة من الله بېدون باحق و به پعدلون »-حجج الله ودعاته و رعاته على 


از ۲ ) المرجع السابق س ٠١‏ . 
( ۳ ) الشورى: ۲ه , 


۳1۹ 
خلقه » یدین بېدیهم العباد وتسېل بنورهم البلاد وینمو ببرکہم ااتلاد جعاهم 
الله حياة للأنام ومصابيح الظلام ومفاتيح للكلام ودعام الإسلام» وجرت بذاك 
فيم مقادير الله على محتومها > فالإمام هو المنتخب المرتضى واهادى المنتجى 
والقالم المرتجى » اصطفاه الله بذلاف وإاصطنعه على عينه ى الذر حين ذراه و 
البربة حين برأه ظلا" قبل خحلق نسمة عن مين عرشه »> محبو؟ بالحكمة فى عالم 
الغيب عنده » اختاره بعامه وانتجبه لطهره بقية من آدم وخيرة ذرية توح 
ومصطی من ۲ ل [براهم وسلالة إعاعيل وصفوة من عبرة جمد ولم بزل مرعيًا 
بعین الله عفظه وبکلاه پستره » مطر ودا عته حبائل إبلیس وجنږده > مدفوعاعنه 
ووب الغواستق ونفوث كل فاسق »> مصروفاً عنه قوارف السوءء ميرا من العاهات > 
محجوياً عن ال فات معصوماً من الفواحش كلها »> معروفاً بالحلم والبر ی يفاعه 
متسوياً إلى العفاف والعلم والوصل عند انهائه مسنداً إليه أمر والده صامتاً عن 
النطى فى حياته » فإذا انقضت مدة والده إلى أن انہت مقادير الله إلى مشيثنه › 
وحاءت الإرادة من الله فيه إلى يته وبلغ منہی مدة والده فضى › وصار آمر 
الله إلیه من بعده وقلده قيه » وجعله الحجة على عباده وقیمه ق بلاده وأمده 
در وحه وأتاه علمه وأزباه فضل بيان علمه واستودعه سره وانتدېه لعظے آمرہ 
ونصبه علماً لحلقه وجعله حجة على أهل عالمه وضياء لأهل ديه والقم عل 
عباده رضی اله به إماما م استودغه سره واستحفظه علمه واستجچیاه حکمته 
واسرعاه لديته وانتدبه لعظم مره وأحیا به مناهج سبیله وفرائضه وحدوده» فقام 
بالعدل عند تحير أهل انهل وتحيز أهل الحدل بالنور الساطع والشفاء الناقع 
باحق الأبلج والبيان من كل حرج على طريق الهج الذى مضى عايه الصادقون 
من آبائه » فایس هلل حق هذا العام إلا شى »> ولا مجحده إلا غوى ولا يصد 
عنه إلا جرىء على الله عز وجل ' . 
والرأى المنسوب إلى الصادق ف الإمامة مدع بآبات من القرآن ققد فسر 
قول الله ٠:‏ وألواستقاموا على الطريقة لأسقينامءاء خدقام ٠"‏ فالطر بقَةهى الولاية 


. ٤١ المرجم السابق ص‎ )١ 
. ۲١ : ان‎ ) ۲ ( 


.۷ 
ولو استقاموا على موالاة الأتمة لأشربوا الإعان فى قالوبمم » ولا بخلوزءان ٠ن‏ 
إمام يديهم لقوله تعالى ٠:‏ لكل قوم هاد » والله قد شرح صدر الإمام وأودعه 
يتابيع الحكمة وأمه لعل اما لول الله :« بل هو آیات بینات فى صدور الذين 
وتا لعل ٠‏ والانمة هي الراسخون قى العام > الذين يعلمون تفسير القرآن وتأو بله 
وتأسیخه ومنسوحه وحکمه ومتشاهه (' . 

وبالرغم من كرة ما روى عن الصادق ونسب إليه فى الإمامة > فإنه غ 
يتعرض لطلب اللحلافة مع ضعف الدولة الأموية وكبرة الدعاة إلى القضاء علا 
بام التشيع » وقد عرض عليه أبو سلمة الحلال داعية العباسيرن أن ربايعه بعد 
قتل إبراهى الإمام ولكته أ . 

وفقه الصادق هو المرجع الوحيد التشيع فى المسائل الدينية عند الاثنى 
عشرية » وينسب الشيعة إلى فقهاء آهل السنة ألم أختوا عنه ورجعوا إليه 
إذ قال أبوحنيفة : لولا الستتان غلات التعمان » برك بذلا السنتين اللتين كعيه 
فمهما لأنحذ العام ۳ والشافعى كذلف كان يرجم إليه › أما فقيه المدينة مالك 
ابن أنس فقد استفاد من علمه وقد قال : ما رأيت أفضل من جعفر الصادق 
فضلا وعلماً وورعاًء ويقر أهل الستة لاصادق ذا الفضل إذ شرل صاحب 
التحفة الاثى عشرية إن الأعة التأخر ين كالسجاد والياقر والصادق والكاظم 
والرضا رضى الله عنم كانوا قدوة أهلل السنة وأسوة لم » إذ علماؤمم کالزہری 
وأ حنيفغة ومالاٹ آخحذوا العلم عم »> وقد روی حدثو أهل السنة عہم ى كل 
قن لا سما فى التفسير أحاديث كثيرة" » وقد صنف للصادق فى الأجوبة عل 
المسائل أربعمائة كتاب "موها الأصول . 

ولا كانت الحجة فى قول الإمام المعصوم » فقد عارض الشيعة وهم 
القياس » وعدوا الاجنہاد فى الرأى تحكا للهوى » ولذا فقد عارض الصادق 
أبا حنيفة قائلا“ له: ات الله ولاتقس الدین برآيك فان أول من قاس إبايس» 


(1) محمد بن ار الماملى : القصل الهمة ص ٠١‏ . 
( +( لذ لوسی : تعر الححفة الاني عثر ية س ےه , 
( ۴ ) المجم السابق س ٣۳‏ . 


۳۷۱ 
إذ قال و آنا حير منه خلقتی من ناروخلقته من طین »» فأحطاً بقیاسه وضل . 
م قال له : ہما أعظم عند الله إا قتل النفس الى حرم الله بغير حت أو الزنا 
قال أبوحنيفة : بل قتل النفس »قال : فإن الله يقبل نى قتل النفس بشاهدين 
ولا بقيل ف الزنا إلاشبادة أربعةء م سأله أيمما عط عند اللہ الصوم آوالصلاةء 
قال : الصلاة » قال : ها بال الحائض تفقضى الصوم ولا تقضى الصلاة › 
م قال ات الله يا عبد الله ولا تقس الدين برأيلك فإنا تقض غداً ومن خالفنا 
بین يدى الله » فقول قال الله وقال رسول الله وتقول أنت وأعصابائ ”معنا ورأدنا 
فیفعل الله ينا وک ما رشا م (۱) 
فالقياس عند الشيعة محظور استعماله فى المسائل الفقهية لأنه متعلق بالظن 
الذى لا يفيد العام البقيى نى الأحكام الشرعية فضلا عن أنه لا دليل ٠ن‏ 
الكتاب أو السنة على العمل به »بل إن الله يهى عنه إذ يقول : « ولا تقف ما ليس 
لك به على » ويقول :« وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ٠‏ والقياسمعارض قول الله : 
۾ ما فرطنا فى الكتاب من شىء "١‏ . 
وإذا كان الصادق قد حالف أبا حنيفة وملرسة الرأى والقياس فى العراق › 
فقد کان ف حكمه فى المسائل الشرعية قريباً من مدرسة الحديث فى الحجاز » 
غير أن الشيعة لا بثقون إلا فى الأحاديث المروية عن آهل ألبيت . ركان الصادق 
أكر أنمة هل البيت رواية » إذلم يرو عن أحد من أهل بيته ما روى عنه › 
حى قال أحد أععاب الرضا أدركت ى هذا المسجد (يعى مسجد الكوفة ) 
تسعمائة شيخ کل بقول حدثی جعفر بن تعمد" وقد روی عنه الحديث أربعة 
آلاف راوية كانوا بأخذون عنه الحديث كن يتلقاه عن سيد الرسل لأنه ثقة > 
وقد روی عنه [بان بن تغلب ثلائین آلف حدیث» وروی عنه مسلم ستة عشر 
آلف حديث والأصول الأربعمائة المروية عنه هى الأسس لكب الحديث 
)١(‏ محمد صادق الصدر: ‏ الشيعة س ۲ء . 


( ۲ ) الطرسى : عد الصو ص ۱١۳‏ . 
( ۳) أعيان الفيعة ص ٠١۹‏ . 


) YY 
الأربعة عند الشيعة : الكاى ى أصول الدين للكليى » من لا حضه الفقيه‎ 
. للهيخ الصدوق › وكتانى الہذيب والاستيصار للوي‎ 

وليست إمامة الصادق مستمدة من مقدرته نى الكلام أو نبوغه فش الفقه أو 
تعمقه ی الحدیث فحسب ؛ بل وردت عه أدعية وحكم ھی وراد دتید سا 
الشيعة » وتذ كرها له كتب الصوفية » فن ذلاث وصيته إلى سفيان الثورى : 
يا سقيان لا مروءة لكذوب ولا أخ الول ولا راحة سود ولا سؤدد اسى اللحلقق » 
قال له سفیان: یا ابن رسول الله زدنی قال : اتق الله تکن مؤمناً » وارض با قسم 
الله الت تكن غنيًاء وأحسن مجاورة من جاو رك تكن مسلماً »> ولاتصحب الفاجر 
فيعلمك من فجوره » وشاور تى أمرك الذين تشون الله عز وجل . قال : زدلى > 
قال : يا سفيان من أراد عرا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيية بلا سلطان فلينتقل 
من ذل معصية الله إلى عز طاعته » والعبارة الأخحيرة تعكس شخصية الصادق 
حين أعرض عن طلب اللحلافة مشتغلا“ بالعيادة عن الرئاسةء مورآ ارهد البالغ 
ى الدين والورع التام عن الشہوات والأدب الكامل تى الحكمة' . 

ومن آقواله : حف اله کانات تراه فان کنت لا تراه فانه براك ون كنت 
تر اه لا يراك فقد كفرت وإن كنت تعلم أنه براك م بدرت له با لمحصية فقد 
جلته من أهون الناظرين إليلك . 

وحيا كر الحدل فى اير والاحتبار قال الصادق : إن الله راد منا شيا . . . 

وأراد بنا شيئ فا آراده بنا طواه عنا وما أراده منا آظهره لتا فا بالنا نشتغل 
عا آراده بنا عما أراده منا . 

ومن أقواله : إن كان الله قد تكفلى بالرزق فاههاملث لاذا > وإن كان 
الرزق مقسوماً فالحرص لاذاء وإن كان الحساب حًا فابامع اذا > وإن كان 
التواب من الله فالكسل لاذا » وإن كان الحلف من الله حا فاليخل لاذا ء 
وإن كانت العقوبة من الله عز وجل النار فالمعصية لاذا > وإن كان اموت حقًا 


س 


. ٠ه الظفري : !لإمام الصادق ص‎ )١( 
. ز ۲ ) السلمى طبقات الميفية‎ 


YY 
فالفرح لاذا » وإن كان العرض على الله حًا فالمكر لاذا » وإن كان الشيطان‎ 
عدوا فالغفلة اذا » وزن كان الممر عل الصراط حةا فالعجب لاذا ء وإن كان‎ 
. کل شى ء بقضاء وقد رفا لحرن لاذا » وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة اذا‎ 
وللصادق أقوال أنحرى فى الحوف والرجاء وف الور ع والتقوى والزهد »ءا نجد‎ 
ن٠ تظرها لدى الصوفة »> ولذا فهو عندهي من أقطاہم > ها هو عند الفقهاء‎ 
. علماهم » وعند أهل الحديث من أكبر الحدئين‎ 
وأهم تلاميذ الصادق ف على الكلام عامة والإمامة خاصة هشام بن الحكم‎ 
. وزرارة بن أعين‎ 

أما الأول فهو أول من فتق الكلام ى الإمامة وهذب المذهب بالنظر . 
وصفه الرشيد بقوله : إن صارم مقوله فى الدفاع عن الإمامة أمضى من ماثة 
ألف سيف" » وقد حاور الزنادقة وأععاب الديانات » كا حاور المحتزلة 
وحصوم المذهب > ویالرغ من آنه کان مما بالقول بالتجسى » فإن الشيعة 
ينفون عنه ذلك » إذ كان بحظى برضى الصادق إذ قال له لا تزال يا هشام مؤيداً 
بر وح القدس ما نصرتتا باسانك ودعا له الصادق فا قهره أحد بعد ف‌التوحيد“'. 
أما زرارة بن أعين فكما وصفهابن‌الندم أ كبر رجال الشيعة فقهاً وحديثاومعرفة 
بالکلا م والتشيع » أماش, رته ف الفقه فليس فقه الشيعة باب إلا ولز رارةفيه حديث . 
غير آن متكلمى الشيعة لم تكن م بعض المكانة عند جمهور المسلمين الى 
کانت لأستاذم > ليس فقط لنبوغ الصادق ولانتسابه إلى النى › وإنما لانم 
يرون أن أتياع الصادق وتلاميذه من الشيعة قد تزيدوا عليه فى العقائد والفقه 
واللحديث » وأن بعض الرسائل الى تنسب إليه م تصح نسبتها » إذ انتحلت كل 
فرقة من الشيعة لنفسما مذهباً > وأرادت أن تروج على أععابيا فنسيت إليه 
ما هو برئیء منه )۰ بل إن الشہرستانی ببرئه من كل ما نسب إليه من أقوال 


( ۲) المرجم السابق + ۲ ص ۲۸4 . 
إإ ۳ ) خمد صبادق العدر : الشيعمة ص ۷١‏ . 


ا[ غ ) اليرسعاي : الملل والتحل + ١‏ ص ٠١١‏ . 


۳4 
ى الريحعة والغيية واليداء ٠‏ . 

والواقع أنه ليس بين أية الشيعة من انتحلث الأقوال ونسيت إليه كا 
و للصادق » قول الدكاور عمد كاملل حسين : عرف عن الصادق الاعتدال 
ف الرآى والعقيدة » یت يقبل آراءء كل مسام السى مہم والشيعى » ولكن هذه 
الآراء الی کان یتادی بہا الصادق وكونت مذهيه الديى ودار حوطا كتابات 
كثير من علماء الشيعة فى القرن ألرايع للهجرة وما تلاه من قرون » وتطاورت هذه 
الآراء برو رالزمن ونسبت إلى الصادق تعالم وآراء م بقل بہا › کا آدخل بعض 
الشبعة ى تعاليه آراء هى من ترات الم القدعة"' . 

وقد نسب إلى الصادق العم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى دوم 
القيامة "ء وأن عنده احفر الأبيض فيه زابور داود وتوراة مو وإاع رل عرسى 
وع إبراهى والخلال والحرام ومص حن فاطمة فيه ما بحتاج إليه الاس > ها 
ملك ملاك إلا ومو مكتوب فيه امه واسم أبيه > ونسب إايه القول « ورب الكعبة 
لوکنت بین مویی واتلحضر لاخیرہہا آنی اعا منہما ولانباہما ا لیس فی 
آیدیہما » لان »وی واللنضر عایپما السلام آعطيا ما کان › ولم يعطيا عل 
ما يكون ؛ وما هو كائن حى تقوم الساعة › وقد ورثناه من رسول الله وراثة » . 

ومن الغریب أن كتاب الكاف وقد ذ ك ر كل هذا العلم بالغیب منسوباً إلى 
الصادق يناقض هذه الأقوال بعبارة موجزة للصادق » إد حرج على الناس وهو 
مغضب فلما أخذ مجلسه قال يا عجبا لأقوام يزعون آنا نعام الغيب ما بعلم 
الغبب إلا الله » ولقد ممت بضرب جاريى فلانة فهربت مي فا علمت فى 
آی بوت الدار ہي 7“ . 

ومن بين متكلمي الشيعة من ينكر أضفاء معرفة الغيب على الأعمة . يقول 
الشيخ المغيد : القول إن العة يعلمون الغيب منكر بين الفساد » لأن الوصف 

١ (‏ ) امرجم الاق + ١‏ ص ۲۷۳ . 

( ۲ ) الدكتور محمد كامل حسين : طاثفة الإماعيلية سى ٠١‏ . 


(۳) الکلى : الکاق ص ۲۴ . 
# ) المرجع السابق ص ۷ه . 


Ya 

بذئاٿ تا يستحقه من ءلم الأشباء بنفسه لا بعل مستفاد »> وهذا لا یکن إلا لله 
وعلى قول هذا جماعة أهل الإمامة إلا من انتمى منم من الغلاة » ويرافقه 
من علماء الشيعة الحدثين الشيخ عمد جواد مغنيه " . 

ويبدو آن ذا الإسراف ق نسبه معرفة الصادق الغبب مناسية » إذ حذر 
بعض قرابته من وفاد ع تکون فے فصسح قوله › [ذ حدر ابه مه ګیی بن زید هن مصرعه 
فخالفه وخحرج فقتل کا قال لعبد الله بن الحسن إن کتت ترى أن ابناف هذا 
هو المهدی فلیس به م شار إلى آی العباس السفاح قاثلا ولكن هذا وإحوته 
وآبناءه دونك » وق رواية المسعودی آنه ضرب بيده على منکب أ جعفر 
النصور قاثلا تتلاعب با الصبيان من ولد هذا > ولذا قيلى إن المتصور هو 
الذى أساه الصادق حين صدقت نبوءته " . 

وح عداوة ابن خلدون للشيعة فإنه لا ينكر ذلاث إذ يقول : وإذا كانت 
الكرامة تقع لغيرهم فا ظنك بهم علماً وديا وآلاراً من النبوة وعناية من الله 
بالأصل الكرم تشہد تفر وعه اس > والشريعة قد قررت أن اليشر حجوبون 
عن الغيب إلا من أطلعه الله عليه من عنده ى نوم أو ولاية »> وقد وقع بلمحقر 
وأمثاله من آهل البيت كثر من ذلاث › مستندهم فيه والله أعلم الكشف عا انوا 
عليه من الولاية » فهم أو الناس هذه الرتب الشر فة والكرامات الموهوبة' . 

وكان للصادق إل ذلا دعرة مستجابة › إذ لا قتل زید ف عهد هشام 
اين عبد اللات أنشد وليه امک بن العباس الكلبى : 

صلبنا لكر زيداعلى جذع نخلة ‏ ولم نر مهدياً على الدع يصاب 

فاستاءالصادق لشماتة الوا ورفع يديه إلى السماءقائلا: الهم ساط عليه کلیاً من 
كلاباك هشه » ول ول الول إلا وتأت الأنباء آن الوالى قد افبرسته بحض 


n a > a nn e e 


. ٠۸ الشيخ افيد : أرائل المقالات ف المذاهب اخدارات ص‎ O) 
. محمد جواد ميه : مع الشيعة الإمامية ص 4ه‎ ) ۲ ( 

از ۲ ) المسميدي : إثبات اليه س 1۸۲ . 

( 4 ) ابن لدون : القدمة ص ۲۴۲ - ۲۳٤‏ . 


۳۷٦ 


الوحوش : طر بقه . من الشام اف الكوفة »> فخر الصادق سادا بول : 
له اذى أنجزنا ما وعدنا . 


ولا قتل داود بن على ن عبد اق بن یاس الل ن نیس مول جر 
دعا الصادق طوال اليل باذ الموة القو بة باذ اللحول الشديد باذا العرة الى ححلقاف 
ها ديلل أكفنا هذا الطاغية وانتقرلنا منه ٤‏ ا أصبح الصبح إلا والاصوات قد 
ارتقعت أن قد مات داود بن عل فجأةَ . 

من حل هذا کله قول عنه الشعرای - کان رى الله عنه إذا احتاج إلى 
ٹیء قال یا رباہ اا حتاج إلى هذا ء فا بے دعاءه إلا وذلاك الثى ء بجنبه 
«وضوع ١‏ . 

من أجل هذا سرف الشيعة على أنفسهم » فنسبوا إليه عل ما كان وعام 
ما يكون وعلم ما ق السموات والأرض وعلم ما فى ابلحنة وما ى ۽ الثار »> ونسبوا إلمه 
أنه احترع لعرفة الغيب علماً می احفر > وكتب أصولا وقواعد وأنواعاً من 
الحساب إذا جمعت وقر قت عرفت فنا الوادت المستقبلة واللحواطر المتطوبة 
ضر الرمان؟ > وأنه اطلع على كتاب احفر حين حرج محمد النقس 
الزكية طالباً مبايعته بالحلافة فلم بجد لولد اللحسن من اللاك والحلافة شيا . 

وحققة تاب افر ا ری ابن خحلدون »> أن هارو بن سعد العجل 
وهو راس الزیدية کان له كتاب يرويه عن الصادى وفيه عل ما سيقع لأهل 
البيت على العموم ولبعض الأشخاص مهم على اللحصوص »> وقع ذلك بلعقر 
ونظرائه عن طريق‌الكرامة والكشف الذى بقع لثلهم من‌الأولياء » وكان مكتوبا 
عند جعفر ى جلد ثور صغير رواه عنه هارون العجلى واه احفر باسي اباد 
الذی کتب فيه کا کان فی باطنه تفسیر لبعض آیات القرآن وما ی باطنه من 
غرالب العا مروية عن جعفر 7" . 


س 


ا( ١‏ ) طبقات الشعراف س ٣۸‏ . 
( ۲ ) موی ایی : سیا الصادق س ۳۴ . 
ز ۳ ) ابن خلدون : المقدمة س ۲۳۴ . 


VY 
ذلك هو جعفر الصادق الذى أجمع أهل الحديث ولفقه والسير والتصوف‎ 
على الاعراف بقضله وعلو شأنه » هو فی رأى أي حنيغة أفقه من رأى » وكان‎ 
بقول عنه کانت تداحانی فى حضرته من افيبة ما لر تداحلنى من النصور‎ 
ويصفه مالك بن انس بقوله : كان لاحلومن إحدى ثلاث خحصال‎ ٤ سك‎ 
إما صاع وإما قاتا وإما ذاكرآًء وكان من عظماء العباد وأكابر الزهاد وكان‎ 
كير الحديث طيب الجالسة إذا قال : قال رسول الله احمر مرة واصقر مرة‎ 
حى یلکره من یعرفه »> ولقد حججت معه مرة فلما استوت به راحلته عند‎ 
. الإحرام کان كلما هے بالتلبية انقطع الصوت فى حلقه وكاد أن ر عن راحلته‎ 
ويشارك فى إجلال شآنه من انهم بالزندقة » إذ قال عته ابن المقفع وهو‎ 
ينظر إلى اجيج بطوفون وفمم جعفر بن عمد : ما منېم من أحد اودب له امم‎ 
الإنسائية إلا ذلك الشيخ احالس وقال عنه ابن أن العرجاء وكان منہماً بالإاد‎ 
ما ذا بہشر وإن کان ئی الدنیا روحائی یتجسد إذا شاء ویتروح إذا شاء باطاً‎ 
. فهو هذا‎ 
ولعل أصدق ما وصف به الصادق ما قاله عنه المنصور »› هذا الشجى‎ 
» المعرض فى حلى من اعام الناس قى زمانه » وإنه ممن يريد الانحرة لا الدنيا‎ 
» وحيبامات الصادقنعاه ا لمنصور بقوله : إنهليسءن أهل بيت نبوة إلاوفيهم حدث‎ 
م آورثنا الكتاب‎ ٠: ولق كان جعفر بن محمد هو محدثنا لقد كان ممن قال الله فيہم‎ 
. °" الذين اصطفينا من‌عبادنا» فكان ممناصطى الله وكان من السابقين بالحيرات‎ 


۲ 
بارع من أن الصادق ابتعد عن طلب الإمامة الزمنية › فإنه قد امتحن 
فى أواحر حياته امتحانا عسيراً يتعلق بوراثة الإمامة من بعده » فقد هيأ المادق 
ابنه الأ كبر إماعيل ليقوم مقامه » ولكن ظهر من إسماعيل ما نم يرتضيه أبوه > 
م تع دلاث يفا إساعيل ق اة يبه ووا آدی لاک إلى : 


, ١١۷ ص٣ العقوف : ج‎ ) ١ 


ظهور القول بالبداء منسوياً إلى جفر الصادق إذ قال : بدا له فى إسماعيل 
اہی إذ اخحرته قبل لیعلم ذلاث آنه لیس بإمام بعدی . 

انيا : 

الانشقاق اللحطير تى صفوف الإمامية إلى اثى عشربة ساقت الإمامة إلى 
موسی الكاظم م ذريته من بعده ولماعیلية تری الإمامة لا تكون إلا فى 
الأعقاب ولا تنتقل من الأخ إلى أحره بعد الحسن والحسين . 


الدأء 

أما البداء فيقصد به الظهور بعد اللحفاء > وهو عند الشيعة الاثى عشرية 
متزلة فى التكوين كمنزلة التسخ نى التشربع > فالله « كل يوم هوى شأن » وإعح 
ا مشا ۶ و نشت وله م الکتاب 4 و رقص ل بذلا اتال س عر م زف غرم 
و من حال إلى حال حصول شی ء لم یکن حاصلا أو لم يكن اله به عالاً ء 
فكل ذلا ما لا جوز إطلاقه على الله" ولكن اله محدد الأجال › وقد علها 
مشروطة وبقضى القضاء فيجعله معلقاً » ولوا ذلاف لا نفع دعاء قول تعالى : 
, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليہم بركات من السماء والأرض »" . 
فأصیحت آجالم مشروطة فى الامتداد بالبر وى الانقطاع بالفسوق » فاليداء من 
اللہ ختص ہا کان مشرطا نی التقدیر ' ولیس تقلباً فی الرأی »> وکا آن لنسخ 
الحکے وتبدیلہ بحکر آخر مصالح واسراراً بعضما غامض وبعضہا ظاھر › فکذاٹ 
ئی الإحماء والإبداء ی عام التکوین مصالح وحکے تقصر عہا العقول ونقف 
عندها الألباب “١‏ . 


ر1( الشيخ المفيد : أرائل اغالات س e‏ 
( ۳ ) الآعراف : ٩۹ء‏ 
(۳) افيد : شرح عقائد الصدوق س ۲١‏ . 
( 4 ) محمد الحسين آل كائف التطاء : أصلل الشيمة وأسصو ها س ۱۹۱ . 


۳۷۹ 
ولقد نسب إلى الصادق أنه قال : ما عبد اله بشىء مثل القول باليداء > 
ولقد کان القتل قد کتب على [سماعرل مرتین فسأات الله ف دفمه عنه فدفعه 
قال تعالی م قضى أجلا وأجل مسمى عنده ‏ ) فالادال عل صر بین ضرب 
بعد قضاء مبرماً » وضرب شر وط يصح فيه الزيادة والنقصان » «وما يعمر من 
معمر ولا بتقص من عمره إلا فی كتاب» ر( فاطر )١١‏ . 
هذه عقيدة البداء كا هى عند الشيعة الانى عشرية » وقد ظهرت فى عصر 
الصادق مرتبطة بإمامة ولده إماعيل » وييدو آنا كانت عنة لاصادق حيا 
شرب لماعل اللحمر حسب رواية المصادر الستية أو حين مات تى حياة أبيه 
وقد كان أمله فى الإمامة من بعده إذ حى الله ذلك عنه مصداقاً لقوله : « يا ا 
الذين آمنوا لا تسألو عن أشياء إن تبد لک تسم کا كانت غنة أعظم 
الشیعة حیا جعلوا اہم مطلعين على الغیب لا خی علیہم ما كان وما هو كائن 
وما سيكون ليو مالقيامةفظهرت عقيدة البداء كتبر بر طا يقع خالفآلتنيؤات الأ عة . 
ولقد سبق أن نسب البداء إلى اختار حيبا كانت تخيب الأيام تنبؤاته 
لأنصاره » فعقيدة البداء وثيقة الأتصال بعقيدة اطلاع الأنمة على الغيب . 


وينم بعض آهل السنة الشيعة بتسرب عقيدة البداء إليهم من الهودية إذ 
ى الفصل السادس من تكوين التوراة « ورأى الرب أن شر الإنسان قد استفحل 
ى الأرض . . . فحزن الرب أن حلق الإنسان فى الأرض وتأسف فى قلبه وقال 
أعر عن وجه الأرض الانسان الذى حلفته ۽" .> ولکن الشيعة لا تذهب ف 
البداء مذهب البهود الذين يرون أن الله قد بدت له آمور لم يكن يعلمها يقول 
الصادق : ما بدا لہ شی ء إلا کان فی علمه قبل آن يبدو لله » وعنه يقبا أن اللہ 
لم یبد له عن جھل ‏ › ولکنہم مجعلون قضاء الت معلقاً وحکمه مشروطاً دون آن 


(1) الأنعام : ۲ 

(ج) المائدة , إ١٠.‏ 

( ۳ ) وى جار اله : الشيعة فى نقض عقائد الشيعة س 1١١۳‏ . 
( + ) آل كاشف الغطاء : الدين والإسلام ص 1۷۳ . 


A 
. مس هذا علمه أو يفيد البداء انتقاله من حال ظن إلى حال يقين‎ 

والعتزلة الذين يتفق معهم الشيعة ى بعض الأصول » لا يوافقون على عقيدة 
البداء لأته الظهور بعد حقاء » وهو لا يصح إلا على من لا بعلم الشىء م 
يعلمه » وكل ذلك على اله عحال » لأنه عام بذاته . وليس البداء ى التكوين 
کالنسخ نی التشریع لان شرط البداء آن یہی الله عن شی ء ما سبق آن مر به 
ويكون الفعل واحداً ئى وقت واحد على وجه واحد » أما النسخ فهو ما اقتضى 
من الأدلة الشرعية أن لا يدوم الفعل الشرعى » ذلاث أن الأمر الشرعى يظل آمراً 
حى تحصل البينة من تشريعه وتم الحكمة من الأمر به فإن تم ذلك جاز النسخ 
أو تخبير الأمر › أما اليداء قيفيد الانتقال من حال إلى حال > إما رجاء منفعة 
أو دفع. مضرة > وإما لأنه انكشف له آنه م يكن عالاً من قبل » إذ لفظ البداء 
لغة يفيد تجدد علوم وظنون › وكل ذلاث لا يصح منه تعالى!'' . 


طانفة الإتياعيلية : 

يعد الانشاق الذى طرأً بعد وفاة الصادق من أكبر ما وقع من الانقسامات 
ى صفوف الشيعة » ليس فقط لأن طائفة الإسماعيلية لا يزال ها اقياع إلى البومء 
ولكن لألما عكنت أن تق دولة کانت فی وقت ما ا کبر الدویلات الى نشأت 
ى العصر العباسى الان وأعى بها الدولة الفاطمية . 

وترى طائفة الإسماعياية أن جعفر الصادق قد نص على أن يتولى إسماعيل 
الإمامة من بعده فلما تونى إسماعيل فى حياة أبيه انتقلت إلى اينه عمد بن 
إماعيل » ويرى بعض مؤرتى الإماعيلية أن قصة وفاة إماعيل فى حياة أبيه 
أراد بها الصادق العويه على اللحليفة امنصور الذى كان يطارد أعة الشيعة"“ . 

ويذ كر الدكتور عمد كامل -حسين غموض بداية الدعوى لإمامة إسماعيل › 

فنحن لا تستطیع أن تعرف أو من دعا بإمامته وا نستطيع أن نحدد تاريخ 

() القاغى عبد المبار : انى نى التوحيد والمدل + ۱۹ س ۸ه وهای 4 و 4وك 
( ۴) برنارد لويس : أصل الإسماعيلية ص 1۱۲ . 


۳۸۱ 
ظهور دعوته لأول مرة > ذلات أن الدعوة كانت قى مرحلة الستر حيث أحاط 
الغموض كل ما يتعلق بالاعة والدعاة . | 

وليست نحطورة الانشقاق بين الاي عشرية والإماعيلية راجعة إلى جرد 
الحلاف حول الإمامة بعد الصادق أو حیاته . هل هى ق إساعيل أم فى أخيه 
موسى ٠‏ ذلك أن الاختلاف بين الطائفتين فى العقائد ليس جرد حلاف حول 
شخصين أو إمامة أحد أحوين لأن من الحطأً نسية الحركات إلى أشخاص 
دون إدراك الاحتلافات ابلنذرية وراء الأشخاص › وظهور طائفة الإسماعيلية 
يرجم إلى عوامل كثيرة تتعدى كثراً جرد انام إسماعيل بشرب اللحمر أو وفاته 
حیاته بيه » وییدو آنه لا كن الفصل بين ظهور طائفة الإسماعيلية وقيام 
الدولة العياسية الى قامت تحت ادعاء أحقية أهل البيت فى اللحلافة ثم بمكن 
أبتاء العباس أن يستأثروا بالأمر دون العلويين »› ركان الصادق الذى عاصر هذا 
التحول الحطير بكل ما يتضمنه من خيبة آمل كبرى لاعلويين اول جاهداً 
الابتعاد عن التيارات السياسية » وأكاد أظن أن خيبة مل العلويين بقيام !لدولة 
العباسية لي تكن أقل صدمة عليهم من خحيبة أملهم باعتلاء معاوية الىك من‌قبل ٤‏ 
لأن الأمر حسما يبدو أن العباسيين قد جنوا رة كفاح العلويين . 

ومن ناحية أخحرى » فإن الدعوى العباسية كانت تنادى بالساواة بين العوب 
وا لوال ى الوظائف ولعطاء » والرجوع إلى الكتاب ولسنة › ونشر العدل بين 
الناس » ولكن ذلاث المحل الأعلى للعدالة والمساواة الذى انتظره الناس من العياسيين 
قد آصہح وما من الأوهام!' ٤‏ فشراسة المتصور والرشيد وجشعهم »> وور آولاد 
عل بن عیسی وعبم پأموال المسلمين ء يذ كرنا بزمن الحجاج وهشام و يوسف 
ابن عر التقى!"' » وعم الاستياء أفراد الشعب بعد أن استفتح أبو عبد الله 
المعروف بالسفاح وكذلاث المنصور بالإسراف ى سفك الدماء على نحو لم يعرف 
من قبل حى قال الشاعر :| 


س 


١ (‏ ) عمد كامل مين : طائفة الإ ماعيلية ص ٠۴‏ . 
( ۲ ) فان فلوتن : السيادة العربية مالشيعة والاسراتیليات ص ٠۴۲‏ . 


AY 

یا لیت جور بی مروان عاد لنا اا لیت عدل بی العباسف‌النار 

بل إن دوائر أهل السنة الى عرفت بالاعتدال » قد عبرت عن عدم رضاها 
عن حك السقاح والمنصور وما اسيلا به حكمهما من مظالم وإراقة دماء ء الات 
ابن نس بفى بأحقية عمد النفس الزكية شرعا فى الحلافة بمفتضى العهد الذى 
كان بينه وبين العباسيين › ويأى أبو حنيفة أن يتولى القضاء المنصور . 

آما سخط العلو يدن فقد عبر عنه محمد النفس الزكية بقوله : لقد كنا نقمتا 
عل بى آمية ما نقمتا › فا بنو اعباس إلا أقل خحوفاً لله مهم وإن الحجة على 
بی العباس لاوجب مہا عليہم » ولقد كان للقوم أخلاق ومكارم وفضائل ليست 
لأهى جعفر المنصور"' . 

كان قيام الدولة العباسية إذن نكبة على الشيعة » ولم يكن من اليسير أن 
يتحمو! كل ما تحملو من مظام الأمويين وطغيانبم لتقوم بعد ذاث دعوة باحهم 
تزع حقهم ء م عضو فی صبرهم مکتفین با آعده فم الصادق ومن سيقه من 
أعة من إمامة روحية » كان التيار إذن جارفاًء وأقوى ما تتحمله شخصية الصادق 
وإمامته الروحية :> وقد نسب إلى الصادق آنه کان داعا بعظ ابنه فاا نی کترا 
ما آقول لك ازم وحذ مى ولا تفعل " › آما هذا الذى کان إسماعيل يعصى 
فيه أباه» فهو وثيق الاأتصال با-حركات الثورية ضد الدولة العاسية + يقول لويس 
برنارد : إن إماعيل كان ذا صلة وثيقة بالأوساط المتطرفة والثورية الى أوجدت 
الفرقة السهاة باسعه وقد عرله حعفر مذه الصلة » وإن أا حطاب وإماعیل قد 
سعيا إلى خحلى فرقة شيعية ثورية تجمع كل الفرق الشيعية الصغرى على إمامة 
لماعي وذريته . 

أما بو نحطاب فقد كان من أخلص المقربين إلى الصادق ولكن ‏ حسب 
رواية أعداء الإ ماعيلية من سنية والثى عشرية ‏ غلا فى الصادق وادعى ألوهيته 
ترا منه » وعد مقتل آیی اللحطاب تحول آتباعه إل الول بإمامة عمد بنا ماعل 
( ۲ ) المسعوي : إلبات الوصية ص ۸۷ا . 


TAT 
ء٠" وكان ميمون القداح الذى تنسب إليه طائفة الإ ماعيلية تابعاً لأ الطاب‎ 
ولذا فإن الأخير بحتل مقاماً خحطيراً نى الدعوة الإسماعيلية . ولذا فإن حلع الصادق‎ 
لابنه إسماعيل -- حسب روية الاثى عشرية - ليس منفصلا عن حركة‎ 
ى الحطاب » ولم يكن ذلك كله إمعزل عن التيارات السياسية والح ركات اللورية‎ 
ضد الدولة العباسية آنذاك » ولاس أن تلك الحركات كان ينقصها القيادة‎ 
والترجيه من أحد الأنمة بعد الضربات القاصمة الى لقت بالريدية بعد مقتل‎ 
محمد التفس الزكية والقضاء على أتباعه فتوافر ذلك - بأسلوب مالف هما اتبعه‎ 
عمد التفس الركية من عداء على فى إسماعيل بن جعفر ۔‎ 
وهكذا تعذر على المذهب الإمان آن عتفظ بتكامله الفكرى والعقائدى‎ 
بارخ من شخصية الصادق القوية تى الحافظة على وحدة المذهب وكيانه أمام‎ 
صدمة الشيعة العنيفة الى آفقد م توازنهم بتولى العباسيین الحکم » فکان ذلك‎ 
الانشقاق الذى بدت بوادره بين إسماعيلية تنهج نهج الحركات السرية من أجل‎ 
> تحقيتى أهداف سياسية » وبين اثى عشرية تتابع نبج الإمامة الروحية‎ 
. “" أو بالأحرى بين إسماعيل بن جعفر وبين موسى الكاظ‎ 
وقد تكون الإسماعيليةمتأثرة بعقائد فارسية لاس الزد كية ودعوما الاشترا كية‎ 
أو بثقافة يونانية لدى الفيثاغورية وفكرتها عن الأعداد وأسرار الحروف أو‎ 
إأفلوطينية تذهب إل القول بالفيض » ولكى لست بصدد تيع أصول عقائدها‎ 
› آو التيارات التقافية الى تأثرت بها أو ظروف تطورها حى مكنت لنفسيا‎ 
ولكن الذى أريد أن أثبته أن الإماعيلية قد نشأت متمردة على الإمامة الر وحية‎ 
لدى الصادق » وأن هذه الإمامة على نحو ما أراد ها الصادق إنما يقت آثرما‎ 
. لدی موی الكاظم أو المذهب الائ عشرى‎ 


١ (‏ ) لويس برنارد : أصول الإ ماعيلية ص ٠٤١‏ . 
( ۲) المرجع السابق ص ٠١۲‏ . 


FAS 


۷ مومی الکاظ ( ۸۳ : 
اضطلهاد المباسيين له - الكاظ وإماعيل - الكاظ وعيد اله الأقطع - 
إمامة الكاظم . 
الساهر ليله قامعا > القاطم ناره صاعا » المسمى لفرط صبره على ابس 
والاذی کاظما''؛ » آما عن عبادته فیقول اللطیب ف تاریخ بغداد : کان 
موی الكاظم ندع العبد الصاح لکرة عبادته واجپاده وقیامه باللیل » وق رو 
اه دحل رة مسجد اأرسول قسجد سجدة 4 أو اليل ومح ور قول : عم 
الذنب عندى فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى وبا أهل المخفرة + وحعل 
یرددها حى آصبح › وما عن سخائه فقد کان يباغه عن الرجل آنه بؤذیه فيصر 
رر قرعت r‏ له ویو 2 داعم جعل الحلفاء بغرن ف مرو اد 
م ۲ مز مس إن ل ان فستوا ی لأر قط امک ۰ ت 
وز درت فاخ حه ص ابس واستشفكدمة وطلب رنه المهدی الأمان آ۷ رج يليك 
ولا على أحد من واده فقال لا والله لافعلت ذلات ولاھومن شای ء قال صدقت ۽ 
وأعطاه ثلاثة لاف ديار ورده إلى المدينة . ويعلى دونالسن على ذلاف بأن 
الاهمام بالعيأدة آکرمن السساسة صبترة اخحتص ہا يح ال دعل متلا سین 
غير أن كيرة الاضطرابات الى أثارها العلويون قد جعلت سار الحلفاء 
بتشککون فيه فقضى معظ أيام إمامته الى بدأها فى سن العشرين سجيا لا سيا 
ى عهد الرشيد »> ولعل الرشید قد حقد عليه حین آنی قبر الرسول وحوله قریش 
وأعيان القبائل ومعه موی بن جعفر فلما انی إلى القبر قال : السلام علياث 
با أبت فتغر وحه الرشد وقال : هذا الفخر با أا اسن قا 
١ (‏ ) طبقات الشعرا ص ٣۳‏ . 
( ۲ ) دوتالدسن : عقيدة الثيعة ص ٠١١‏ . 
( ۴ ) شمس الدين بن طولين : الشغرات الذهبية مس ١ه‏ . 


Ae 

ويستمد الكاظم مكانته لدی الشيعة من كرة ما حاق به من الظلم » فقبره 
عند أهل العراق مشمور رزار »> ومعروف عند عامة الشيعة هناك يباب اللنوائج » 
ومع أن مدة إمامته جاوزت خسة وثلائين عاماً فإنه لا يبلغ قى العلى ما بلغه أبوه 
الصادق؛ و بحتذر الشيعة عنه عا لقيه من اضصطهاد > فقد كان إما مسجواً سجن 
العباسيين » أو بسجنه نفسه بعيداً عن الناس خفاً من بى العباس» حى إن 
الراوی لا یسند الحدیث إلیه بصریح امه إذا روى الحديث » بل قلما تجد 
امه صرحا تى الحديث لشدة التقية فى أيامه » وعلى أية حال فقد تابع مهاج 
آياء ى البعد عن السياسة أو طلب الرثاسة . 

ولم تكن عة الكاظم متعلقة بشعخصه فحسب بل بإمامته كذلاث + فهو 
ليس الابن الأ كبر لاصادق ولكنه الرابع فافرق بحعض الشيعة متابعين أخاه 
إماعیل أو ابن آخیه کا تفرق آخحرون بینه وبين أيه عرد الله > وعتج الاثنا 
عشرية بعدم إمامة عبد اله أنه كان أفطح القدمين » ولذا مى أتباعه بالفطحية› 
والإمامة لا تكون إلا ئى السل الاسم ابرا من العاهات > كا يدعون أن أباه. 
أنبأه أن أخاه عبد الله أولى أهله رقا به فلا ييتئس إن ادعى الإمامة فلم بکتمل. 
العام بعد موت الصادق حى مات . 

غير أن الإمامة عند الشيعة لا تت إلا ععجزة ولهذا فهم يعتقدون ن 
موریی قد حاج أخاه عبد الله أمام ابحمع إذ أوقد نارآ ومر من خلاها دون أن مه 
آذی » ودعا آخاه إن كانت إمامته منصوصاآً عليها من الله أن بفعل مثل ما فعل 
هو فاصغر وجه عبل الله . 

وإذا كانت حياة الكاظ فى تة متصلة » فقد كان من المستضعفين ف 
الأرض حى من جه میااده إِذ هو اول اة الاثى عشر دة ولادة من جارية 
فارسية ليس ها من عصبية السب ولا شرف السب ما تعتز به » وأكن الإمامة 
الروحية لا تخضع لعقلية البشر وقيمهم الزاثفة وكانت اة الكاظم بعد هذا 
العذاب المتصل عنة أيضا > إذقرل إنه سم ف ابس م وضعت اة 
عارية على اسر فى بغداد برهة ليعلن للناس أن قد مات إمام الرافضة'. 
ار ١‏ ) المظغرى : تاريخ الشيمة ص ۷ع . 


A 


۸ عل الرضا ( ۲٣۳‏ ھ) : 
الرضا مع آمو - رأى الشيعة فى تقرب الأو من الرضا - معيفة الرضا 
والإمامة - كتاب الأمون والرد عليه - مدقن الرضا مشه .؟ 
لى من معاملة المأمون ما نم بحظ به أبوه من الرشيد » إذ استحضر الأمون 
آولاد العياس الرجال مهم والتساء بمدينة مرو »› واستدعى عل" الرضا فأثزله أحسن 
متزل »> وأحبرم آنه نظر ئی‌آولاد العیاس وودد على بن آنی طالب ؛ فلم جد 
ى وقته أحداً أفضل ولا أحق بالأمر من على" الرضا » فبايع له وأمر بإنزال السواد 
والأعلام شعار العياسيين » ورقع الايات اضر ولبس الأخضر شعار العلويين > 
ووج الرضا من ته آم حبیب ٩‏ وکان المأمون متأثراً تى ذلك بوزيره الفضل 
ابن سل الذی مکن له نى خراسان ونصره على أخحيه الأمين وكان الفضل معروفاً 
عيوله الشيعية " » وكان الأمون يقول فى تودده لارضا هذه أرحام قطعت من 
ماٹی عام . 
ولكن ذلك لا يشفع المأمون عند الشيعة ولا يرقع من قدره لدهم > فهو 
نظرهم مكره على مداهتة الشيعة بعد أن كر اللحارجون عليه من العلوبين مثل 
محمد بن إبراهے من أولاد الحسن بالكوفة › وإبراھے بن موی بن جعفر 
يالين » والسين بن الحسن بمكة »> وبعد أن امتدت جنور التشيع إلى بلاط 
المأمون فكان وزيره الفضل بن سل وكان قائد جنده طاهر بن الحسين 
شيعيين أ" وعد الشيعة مناظرة العلماء لارضا الى عتدها المأمون تى تجلسه لا لإقناع 
العلماء برجاحة الرضا علييم فى العم والقضل وإعا لإتقاص قدره إذ كان يرجر 
آن بتعار قي جواب مساثل العلماء له ويبدو أن السيف الذى حر رأس إلأسين 


١ (‏ ) أبن طوليب : الشذرات الذهبية ص ٠۷‏ . 
[ ۳ ) دوالدسن : عقيدة الشيعة س ۱4١‏ 

( ۳( المظقرى : تاريخ أليعة ص ٠١‏ 

لإ +( امرجم السأبق س ٠۴‏ ۔ 


FAY 
قد قطع كل أمل ى إصلاح الصلة بين الأنة والحلفاء فى نظر الشيعة › قلم يعد‎ 
تودد بعض الحلفاء إلى ذرية الى موحبا لسن الظن بہمء وهكذا ما كانت‎ 
الميايعة للرضا بولاية العهد لتغير من عقيدتهم فى الإمامة شيا > وما ذلاث عند‎ 
الا ابتلاء له لا بقل عن آبتلاء مرسی الكاضم رحنته باضطهاد الرش دوظامه اباد‎ 
ققد أصبح واجباً على الأنعة تي عقيدنہم أن يبتلوا بالعلفاء وآن متحنوا بسيب‎ 
اناجم رسو > م ان وتوا الميتة ا بالاعمة من قتل أو موت بالسع حى‎ 
. ينالوا تقديس الاتباع في‎ 

ولا جد الشيعة تناقضاً أن مد الرضا كل هذه الحظوة لدى الأمون حين 
بایم له بولابة العهد وزو جه آحته وبين أن يدس له الأمرن الس فى العنب م 
صلی عليه ویدفنه بجوار قبر آبیه الرشید تی مشہده بطوس > فقد أصبح مقدراً 
على الأعة منذ اسن أن يكون قاتلوم هم اللحلقاء أو پإیعاز متهم . 

وإ الرضا تنسب عة تحوى ل تا الشيعة الاٹى عشر ية ف 
الإمامة من حيث وجو باعل الت لطفاً منهء ومقام الا مقوعلمهم الو روث ونقد نظام 
الحکم بالبيعة والاختيار كل ذلك فىعبارات رصينة وسجع متصل يأخحذ سبیله 
إلى قلوب الاتباع لتؤمن قبل أن يصل إلى العقول لتقتنم » فالإمامة منزلة 
الأنبياء وإرث الأوصياء ء والإمامة زمام الدين ونظام المسلمين . . . والإمام لاء 
العذب على الظماً والدال على المدى والمنجى من الردى » والإمام مطهر من 
الذتوب مير من العيوب محصوص بالفضل كله من غير طاب منه ولا ا كتساد 
بل اختصاص من المفضل الوهاب » فن ذا الذى ممكته اختياره ؟ هات 
هيات ضلت العقول وحارت الألباب . . . لقد راموا صعباً وقاوا إفكاً إذ تركوا 
أهل بيت نبيه عن بصيرة ورغيوا عن اختيار الله ورسوله والقرآن ينادى « وربك 
بخلتق ما یشاء ویختار ما کان فم الليرة من أمرم ‏ . 

وإن دلت عحيفة الرضا وما تتضمنه من نصوص مذهبية بحتة على شىء » 

فما تدل عل‌آنه إذا کان فی عصرالصادق قد اکتمل شیع ا مذهباً وعقيدة › 


(0 الکلیی : الکاق ص ۹۴ ومابمدها . 


FAA 
فإنه تى عصر الرضا قد اكتملت صياغة هذه العقائد المذهيية فى عبارات ونصوص‎ 
تجد سيلهاء السريع إلى الحفظ ولتصديق وسرعة الإعان حى يتمع علا‎ 
المعتنقون قرنغاً عل حمظها الصغار ويردد نصوصا الكبار فهى جوهر المذ هبه‎ 
۰ , ولب العقيدة‎ 
ولقاد بعث المأمون إلى الرضا يطلب منه أن يجمع له فى كتاب أصول الدين‎ 
جميعاً من التوحيد والحلال والخرام والفرائض وسن فهو أى الرضا على حل‎ 
› تعيير الأمون فى كتابه إليه حجة الله على خلقه ومعدن العام ومفترض الطاعة‎ 
فدعا الرضا بدواة وقرطاسوكتب إلى المأمون كتاباً حدد فيه الفرائض والسن کا هى‎ 
: معروفة فى الإسلام معرج إلى وجوب الإعان بالآنمة منآ ل بيت النىى إذ يقول‎ 
وإن الدليل من بعده ( آى الئى ) والحجة على الؤمنين والقاتم بأمور المسلمين‎ 
والناطى عل القرآن والحام باحکامه حو وخحلىغته 4 4بسا وواه الذى كان مله‎ 
الأنمة واحداً بعد واحد ووصقهم بأنم عبرة الول وأعلمهم بالكتاب والسنة‎ 
وأعدذم فى القضة وأولاهم بالإمامة » وهم العروة الوثى والاءة ادى والحجة على‎ 
أهل الدنيا . . . وكل من خالفهم ضال مضل تارك للهدى والحق › مم يكر‎ 
عقائد الشيعة كالتقية فيقول لا حنث على من حاف تقية يدفع به ظلماً عن‎ 

ولم يغير وا » ووي الحتاب ساثر عقائد الشيعة"؟ . 

وهكذا تشير هذه الرسالة إل أن عقائد المذهب قد اكتملت واستقرت 
وانتقلت من دور صياغما على يد المتكلمين والفقهاء من تلاميذ الصادق كهشام 
ابن الح وزرارة بن أعين وصاحب الطاق ر( مؤمنة أو شيطانة ) إلى دور انتشارها 

وذيوعها واستقرارها فى نفوس المتشيعين . 
)١ (‏ سالة فى أسلل الدين وفرومه : جسم الإمام الرضا لا بمث إليه ا لمو فى ذلك (عخطول 
وه ۱۲ بدار الکب) . 


۴A4 
ومبينو الفرانض ولسان وميزو الحلال عن ال لرام » والحلفاء تابعون للاءة وطاعهم‎ 
ى مفغروضة » فالرسالة مهدف إذن إلى إبعاد كل صفة روحية عن الحلقاء ء‎ 
وى كل ساطة دينية عنهم » فهم ليسا إذن إلا حكاماً زمنيين لیس م من سلطان‎ 
الدين من شىء » واللضوع هيم من جانب الشيعة إا هو بمقتضى الأمر الواقم‎ 
دون الإقرار بشرعية سلطهم » وهكذا شابہت نظرة الشيعة اتجاه الأم ف العصر‎ 
الحديث حين فصلت ناما بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية وإن ل يقروا بشرعية‎ 
الساطة الأخيرة إذ بالأحری هي شابوا نظرة بى إسرائيل بعد موسى حرن كان‎ 
فم آنبياؤهم وقضايم الذين بحب أن مخضع ملوكهم لتوجيمانيم الروحية وإرشادا ہم‎ 
دم الشيعة آن یذ کروا آن لرضا قد ولد من جارية عايلة لم جد النخاس ها‎ 
مشتریاً حى ابتاعها بوه الكاظ بعد رؤية جده وآبیه ئی المنام پأمرانه ن پشریى‎ 
> هذه أللار ية وقد نشرا له صو رما تلد له خير آهل الآرض ت زمنه'‎ 
بحق ے آن یذ کروا ضا آن الإمام الرضا قد دفن بطوس فی مشہد يعد من أ کیر‎ 
دفن الرشرد › وهو هن کان ف عاياثه وبر ونه‎ ٠ مزارات الشيعة إلى الوم إلى جوار‎ 
ودیوع اتاد حی فافت سره کل الحلفاء : س دلا فد اندرس قبره وأمل‎ 
شأنه » بيا ظهر قبر الرضا بقصده زوار الشيعة من أطراف البلاد وشاسع‎ 
الأمصار "' » وهكذا بعلو شأن الأعة الروحيين يعد ماهم بيا لايعارسلاطين‎ 
. الار أدى اام من اللحظة الى يوارى أجسادم الراب‎ 


١ (‏ ) أبن وسم ألطرى : دلائل العامة 1۷١‏ . 
۲( الظفرى : تاريخ الشمة سس „o‏ 


۳۹ 


۸ یمد الاد ر۹٣٣‏ ھ) 
اواد وإمامة ااعة - اختلاف الخهة فى إأمامته ‏ مصدر عام الإعام إن 
كان صيياً - هاية ودد الللفاء المياسيين للامة . 

مات ابوه فخلفه ف الامامة وهو ابن تسع سنن ْ فأنکر حمهور السلمن 
على الشيعة ولاية الأعمة والأخذ عم وهم فى سن الصبا لا سما أن العادات العربية 
تجعل للسن أهمية فى ولاية الأمور » فكانت إمامته ولم يباغ سن الرشد أخطر 
مشكلة واجهت الشيعة بالنسبة لشخص اراد . 

ويعبر النوبخى عن تشكلك الناس فى إمامته بقوع لا جوز أن يكرن الإمام 
إلا بالغاً ولو جازآن يأمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ لماز أن يكلف الله غير 
بالغ ٠‏ فكما لايعقل أن بحتمل التكليف غير بالغ فكذلاث لا يفهم أن يتولى القضاء 
بين التاس والفصل ق دقائى الأمور وجايلها وغامض الأحكام وشراتع الدين 
وحمیع ما أت به اتی وآ له وما تحتاج إليه إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها 
طقل غير بالغ » كل ذلات غير مفهوم ولا معقول ولا متعارف » وى 
لی حفر ابلحواد العلم الواجب للاعة ءوقد حمل أبوه إلى لحراسان وكان الحواد ابن 
ربع سان انی ه محرفة دقیی الدين وحلراه 7 . 

وقد قبل للجواد إن التاس بنكرون عاياى حداثة سناث > فقال وها كرون 
ن دلا وقد قال أنه تسمه Ù‏ کل رده ہیل آدعو اف ايله عل رة آنا ودن 
اتیعی ۲ غفوالته ما اتیعه حینند إا على ول تع سين وأا ان تسم تین ٩"‏ . 

ولا يصعب على الشيعة أن يلتمسوا أ كار من آبة يستذمدون با على إءامة 
الصبية > من ذلك قول اله فى حت زكريا : ٠‏ وآ تيناه الحكم صبرا ٠‏ م «مجزة 
المسيح حين نطق فى المهد قائلا: « إلى عبد الله آتانی الكتاب وجعلی نبیا؛) 
ولا كانت الإمامة تجرى رى النيوة فليس منكراً إذن أن تكون إمامة ابحواد قبل 
)١(‏ التوخى : فرق الشيعة ص ۷۷ . 
3 الکلیى : الکای س ٣‏ ٍ 


۳۹۱ 


أن ييلع الرشد ¿ إد جوز امام أن بو الک صبياًا و يتاه وهو آبن أر بعين 
امول الله ٠‏ و فليا بلغ أشده ١‏ یناه کا وعلا 7 . 


ويؤيد الشيعة استدلام على إمامته من مناظرات بنسبون وقوعها ى -حضرة 
المأمون بين اواد والعلماء الذين تشككرا تى إمامته وآ لبى العباس الذين 
نكرو على الأمون تزويجه ابنته آم الفضل» وكيف أفح ابحواد جميع الحاضرين 
بإجاباته المسكتة ى الفقه وشى علوم الدين . 

ومع ذلك فإن الشيعة الاثى عشرية وحم لا دون حرجا فى إمامته قد احتلفوا 
فى الالتزامات عليه بقتضى الإمامة فجعله فريتق واجب الطاعة ولاثام 
والاقتداء به كسائر الأعمة من قيله منذ وفاة أبيه > بیتا يزعم فریق آنحر آنه إمام 
عى أن الأمر فيه وله دون الناس › على أنه ل مجتمع فيه ما اجتمع قى غيره 
من الأنمة المتقدمين فلا جوز له أن يمهم ونما يتو الصلاة وينفذ الأحكام 
غيره من أهل الفقه والدين والصلاح » إلى أن يبلغ المباغ الذى يصلح 
هلا فر ۲ 

والحتلف الشعة كذااك فى مصدر علمه فقالت طاثفة إن الله علمه ذلاث 
عند البلوغ بضروب تدل على جهات عام الإمام كالإهام والنكت فى القلب 
والتقر نى الآذان والر ؤيا الصادقة ف المنام واللاك انحدث له > وأنكرت طائفة 
هذه اللمصادر للمعرفة > إذ الوحيى قد انطع بعد الى والإام باحق عند المناظرة» 
والفکر أن تعرف شیا قد کانت تقدهت معرفتاث به ى الأمور النافعة فتذ كره > 
وأحكام الشرع على كرة'الحتلافها وعللها لا تعرف بالفكر ذلا آن صح الناس 
فكراً وأوضحهم خحاطراً وعقلا" وأحضرهم ذهناً و فکر وهو لا يسمم أن الظهر 
ربع والمغرب ثلاث ما استخرج ذلاٹ بفکره ولا عرفه بنظره ولا استدل ليه 
بكمال عقله ولا أدرك ذلا عضورذهنه » إذ لا يعقل أن بعرف ذلا إلا بالتعلم 


١ [‏ ) المسوهى : إثبات ألوسية س ۲١١‏ . 
( ۳ ) الاشعری : ستالات الإسلايین + ١‏ ص۲١٠‏ . 


۳4 
فوجوه عام ابحواد من کتب آبیه وما ورثه من العلم فیا وما رمم له فبا من الأصول 


والقروع ‏ 
و يسدل الستار على تودد الحلفاء لا عة عوت اواد ف سن الحامسة والعشرين. 


١‏ عل آغادی ( ۲۵٤‏ ھ) 
بین ا لادی وا متوکل - تر پر اهادی - فقرات من آقواله . 

تیل الامامة صبیا کا تولاها بوه » إذ مات اواد وهو ابن ست أو تمان › 
وی حیاته یستأنف اللبلقاء عداءهم للأنعة ء عاصر المتوكل وهو من أشد العباسيين 
عداء للعلويين فهدم قر الحسین وسواه بالراب م أمر محرث الأرض وزرعها 
لتضيع معالمه فلا يزوره الشيعة وق ذلاث يقول ابن السكيت : 

تالله إن كانت آمية قد آتت تقل این بنت نبا مظلوما 

قاقد آتته پنو أبيه علله فغ دا لعمرك قبره مهدوا 

سفوا علی آلا یکونوا شارکوا ‏ ف تله فتتبعسوه رمیما 

ولقد وثى الوشاة لدى التوكل فقالوا إن فى منزله سلاحاً وكتباً ونه يطلب 
الأمر لنفسه » فوجه إليه بعدة من الأتراك ليلا > فهجموا عليه فى منزله على 
غفلة فوجدوه وحده فى بيت مغلق عليه مدرعة من شعر وعلى رأسه ملحفة من 
صوف وعو مستقبل القبلة يرم بايات من القرآن يالوعد والوعيد ليس برته وبين 
الأرض بساط إلا الرمل والحصى فأحت على الصورة الى وجد عليها وحمل إلى 
التوکل تى جوف الليل قشل بين يديه والمتوکل ستعمل الشراب و يده کأس> 
فتاوه الكأس الى كانت بيده » فقال : با مر لوین ما حامر لحم ودی فیا 
فاعفی »فأعفاه وقال له : أنشد شعراً آستحسنه فقال إلى قليل الرواية للشعر 
قال لاپد آن تنشلن فأنشده : 

باتوا على قلل الأجبال تحرسمم غلب الرجال فا أغننهم القلل 


١ (‏ ) النوعي : فرق الشيمة س اك . 


۳4۳ 
واستتزلوا بعد عز من معاقلهم فودعوا حقراً یا ئس ما نزاو 
تاداهم صائح من بعد ما قروا أين‌الأسرة والتيجان والحلل 
أين الوحوه الى كانت منعمة من دوا تضرب الأستار والكلل 
فأفصح القبر عنم حين ساعلى تلاك الوجوه علا الدوديقتتل " 
قدطال ما أ کلوا دهرا وما شر بوا فاصبدوابعدطرلالا کل قدا کلوا 

ولقد رأيت أن أنقل الحوار كا هو لأنه يقدم صورة حية مقابلة بين إمامة 

روحية وطغيان الملوك وعبث الحلفاء > ولقد بكى المتوكل وقما بخاء شديداً 
حى بلت الدموع يته »> وبكى من حضر معه تم أمر برفع الشراب »› ورد 
المادى مكرما بعد أن قضى دينه » غير أن الوشاية تكر فى حقه لدى المتوكل 
فيحضره من المدينة وحبسه بسر من رأى . 

وکان المتوکل قد وکل لمادى وهو غلام إلى مع عرف بالنصب والعداوة 

لآل البيت لينشثه بعيدا عن معتقدات إلشيعة كا أمر بإبعاد الشيعة عنه » ولكن 

المحام تصيبه الدهشة والعجب هذا الغلام الذى مات أبوه وهو أبن ست سنين > 
ونشأ بين ابلعوارى السود ثم بظهر من الع والفقه ما جعل المعلم نفسه يتأدب عايه 
مم يتشيع "“ » ويفسرالشيعة ذلاك بالعلى الحضورى والنور اللى والسمر الى 
من لدن رب العالين . 

ومن أقواله : من أطاع الحالق ل يبال بسخط الخلوقين › ومن أسعخط الخال 
فأحری أن حل به سخظ الخلوقین . 

وقال : إن الله تعالی لوصف إلا عا وصف به نقسه فأنی أن بوصف من 

تعجز المواس أن تدركه والأوهام أن تناله واللحطوات أن تحسده والاأبصار أن 

تحیط به » جل عما بوصف الواصفون › وتعالٰی عما ینعته الناعتون » نی ف قربه » 

وقرب فی ابه فهو فی تأیه قريب ونی قربه بعید"' . وف تفسیر قوله تعالی : 

١ (‏ ) أبن ولو : الشذرات الذهيية ص ء٠‏ / ٠١۸‏ . 


( ۲ ) المسعودي : إثبات الومية ص ۲۲۴۳/۲۲۲ . 
( ۴) المرجع السابق : ص ۲۲۷ . 


۳٤ 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله » قال : إن الله قد جعل قاوب الاعة منبع إرادته فان‎ « 
. ١ شاء شیا شاعو‎ 

ذاك هو المادى أبو الحسن الثالث الذى قام بالإمامة خساً ولان سنة 
إلى أن مات تى خحلافة المعتز . 


١‏ اخسن العسكرى ( ۰ هھ 
دور ال مسيم والسيدة مرم لى عام الزواح -- اختلاف الشيعة إلى فرق كثيرة وعوامل 
ذلك ۔ 


ليس دوره ى الإمامة كدور أسلافه فام يرو من أقواله سواء فى الدين أم 
المذهب إلا النذر اليسير > ولعل ذلك راجح إلى قصر مدة إمامته ء أو إلى أنه 
قضى معظم امه حبيا فى سامراء وقد ضيق العباسيون عليه الحناق حى تعذر 
على الشيعة الاتصال به فى أغلب الأحيان . 

ولکن دوره الرئیسی ئی الإمامة م يكن فى تل العلم عنه أو الائهام به > ذلاك 
أن التشيع كان مر بدور الحضانة لظهور عقيدة المهدى »> فكان دور الحسن 
المسكرى الملقب بالصامت أن بهد لولادة القام أو صاحب الزمان . 

ولا مهد الشيعة لولادة المهدى من حيث آبيه فحسب » وإعا من حيث آمه 
كذلك فهى مليكة بنت يسوعا بن قيصر ملاك الروم» وأمها من نسل الحواريينء 
ويتصل نسبها إلى شمعون وصى المسيح » وتذ كر الأساطير الشيعرة آن جدها 
القيصر أراد أن بزوجها من اين أخيه فجمع القسيسين والرهيان وأمراء الأجناد 
وقواد العسا كر وملوك العشائر › ولكن الصابان تساقطات حين قام الأساقفة 
لیتموا مراسم الزواج » فتطرر الحاضرون › ولکنا تری قى منامها ى تلات الايا 
المسيح وشحون وعدة من المواريين > وقد اجحتمعوا فى قصر جدها وقد دحل 


١ (‏ ) أتوار الإسلام تى علي الإمام ( غطويل) : ص ۲ , 


۳40 

علیہم محمد فی آهل‌بیته لیخطب من المسیح‌سليلة وصیه شمعون إل انه آنی خمد 
فأشفقت الفتاة أن تقص رؤياها على جدها وكانت ترى فى نومها كل ليلة 
با محمد ( الحسن السکری) ثم انقطعت رژیته حى مرضت فرت فی نوها 
فاطمة الزهراء تخطبها من مربم ابنة عران إلى انها أ محمد على أن تبرأ من 
التصرانية تبر من مرضها » مم كانت موقعة حربية بين الروم والمسلمين وقد 
أخطرت فى منامها أن تسير مع ايوش لتقع آسيرة فيبيحها النخاس بعد ذاث إلى 
رسول من قبل اسن العسكرى بعث به إليه بعد أن وصف الحارية لهءفلما 
صارت إلى اسن العسكرى بشرها موود علاث إالدنيا شرق وغرباً وعلاً 
الأرض قسطاً وعدلا کا ملشت ظلماً وجورا . 

ولا شلث أن ما نسج حول هذه الرومية من رواية غيبية يشير إلى عدة دلائل 
ها ميا فى العقائد الشيعية › فإذا كان زين العابدين قد ورث دم الا كاسرة إلى 
جحانب نور التبوة فإن المهدى النتظر قد ورث عظمة القياصرة إلى تور البو › 
م هو قد ورث إلى جانب ذلاث تلاك القداسة المستمدة من وصى المسيح › 
ولا حى أهمية دور المسيح فى إتمام هذا الزواجالذى تكون عرته ولادة المهدى 
امنتظر » وفضلا عن الدور الذى قام به أعظم رسولین فان لامسیح دوراً نحو 
حين يعود يهد لقيام المهدى نى العقيدة المهدية كا مهد لولادته حين خلب 
الى منه سليلة وصيه . 

وهكذا إن فقدت آمهات الأنمة من الحرارى شرف السب وأصالة النسب 
فإن هذه الحار بة اارومية قد نسب إليها من‌طهارة الأصل وأصالة العرق ما لايدانما 
فيه أعرق القريشيات أوومة - عدا بتات النى وذلاث بانتسایما آباً إل قيصر 
الروم وأا إلى وصى المسيح لتلد حجة الله فى أرضه والقام بأمره من تعلق الناس 
بقيامه وانتظر وا ظهوره ليلا الأرض عدلا كا ملشت جوراً » ذلاث هو المهدى 
المنتظر محمد بن الحسن العسكرى . 

وقبل آن أشرع فى الحديث عن المهدى المنتظر لابد أن أعرج إلى الأعة 
السابقين لأبدى ملاحظة لابد من الإشارة لها »> فأععاب القالات ومؤرخحو 


۳۹٦ 
الفرق قد ذكروا أن الشيعة قد انقسموا إلى ما يزيد على عشرين فرقة وليس‎ 
. بين الأنمة التسع من ولد السين من آجمع الشيعة على إمامته‎ 

احتلقوا ف على زين العابدين فافرقت الكيسانية » م تى محمد الباقر 
فانشقت الز بدية > م تشتت تشتت الاراء بعد وفاة الصادق فتقل الإماعيلية الامامة 
إلى ولده [ماعيل ورأت الفطحية أن الإمامة فى ولده عيد الله » أما السمرطية 
نسبة إلى حى بن أ سميط فقد نقلت الإمامة إلى محمد بن جعفر " » ورت 
التاووسية فسبة لی عجلان بن ناووس آن الصادق لم يمت ونه اقام المهدى ٠‏ 
وذهيت الطابة إلى تأليه الصادق › بيا نقلت الاثتا عشر ية الإامامة إلى ولده 
موی الكاظم ¢ م توفقت عنده طائغة فسميت بالواففية "' » ولا توق على الرضا 
احتلفوا فى إمامة الحواد حين وى الإمامة وهو طفل فأرحعت طاتفة الإمامة إلى 
أحمد بن موسی الکاظم فعرفت باراجعة » م يضطرد الافراق والانشقاق بعد 
وفاة حمد ابمواد فتنقل طائفة الإمامة إلى أيه جعفر بن على > ويبلغ الاختلاف 
آشده بعد وفاة اخسن العسکری إذ تری فرق کثیرة آنه لر عقب › وشارك بعض 
أهل الستة قى هذا القول كابن حجر الميشمى معارضة مهم فى العقيدة المهدية 
عفهومها الشیعی › واستندت فى ذلا لی أن جعفر بن المادی قد طالب عيراث 
حه الحسن بعد موته كا ادعى الإامامة بعده وتوقفت طائفة عتد الحسن العسكرى 
وعدته القام المنتظر » وذهبت أخرى إلى بطلان الإمامة بعده فليس فى الأرض 
حجة من ذرية الى وإغا الحجة ف الأخبار الواردة عن الأنة المنقدمين "' . 

ولم أتوقف أثتاء عرض الأعة عند هذه الفرق ليس فقط لاندثارمعظمهاء 
ونما حرصاً على تكامل الدراسة التحليلية لتسلسل الإمامة عند الشيعة 
الاثى عشرية » وإن دلت كرة هذه الفرق, واحتلإف الشيعة ى صاحب الحى 
على شی ء فعا تدل على مدی ما تعرضت له عقيدہم ف الولاية أو ووب معرفة 
)١(‏ الأشمرى : مقالات الإسلايين جر آ س 4٩4‏ , 


(۲ مرجع الابقي : فة +١‏ .¿ 
( ۲ ) الشيخ الفيد : الفصيل الختارة من الميوت والحاسن سس ٩۹‏ . 


۳4¥ 
الإمام من شات وتجريح م يغن عنه ما نسبوه إلى الأنمة من آيات ومعجزات › 
إذ بالرغم من حرصم على نسبة أبلغ المحجزات دلالة إلى أنعهم كإحياء الوق 
وإيراء الأ كه والأبرص وتسخير الفلاك والأجرام فإن ذللكف كله لم عنم اختلاف 
الشيعة على آعم 4 
وهكذا انتقد الشيعة نظام الاختيار ولبيعة عند أهل السنة واعتيروه مسولا 
عن الاختلاف والانقسام » ولكنهم لم ينجحوا أن يلوا محل البيعة نظام يكفل 
وحدة المسلمين ونع التصدع ى صفوفهم »> بل إن ما قلموه من عقيدة قد 
أسرفت ف الغيبية إلى درجة بمجها العقل ولا تبت لدى النقل ما جعل التشيع 
متضمناً لأساطير وخحرافات وذلات بدلا من أن بقدموا نظر ية متكاملة فى السياسة 
الديتية وأصول الحکم . 


3 ا ؟ 
۲ اا ری لن 


قكرة الهدى فى الآديان الأخرى - عوامل ظهور ألهدية ى الإسلام - 
هل عقيدة المهدى من الإسرائيليات ف الإسلام ؟معى المهدى وصلته بثفظط السيح 
و معي الحر ر المنتظر - الأحاديث النبوية فى الهدىلدى أحل السنة - اين تيمية 
وا لمهدية - الزيدية والمهدية - عرأمل انتشار المقيدة لدى أهلالسنة . 


ليس الاعتقاد بظهوز علص مقصوراً على الشيعة أوغير الشيعة من فرق 
المسلمين » إذ أنه اعتقاد شاع فى كير من الديانات الشرقية »> فلقد بشر أنبياء 
بى إسرائيل بظهور عر ر أو مخلص بيعثه الله للتكفير عن خطايا البشر وإنقاذ 
بى إسرائيل وتخليص العام > وهو المعى المقصود بلفظ المسيح إذ يطلى على 
كل شخص مصاح يتطلع إليه الناس ويتعظرون ظهوره"' . ولا زال الكثر 
من الود يتتظر ون ظهور هذا المسيح » ها لا بزال كثرر من المسيحيين بعتقدون 
برجعة المسيح لإنقاذ العام من ظلم الإنان وفتكه بأخحيه الإنسان » مسحو 
الأحباش بنتظرون عودة ملیکھم تیودور کھدی ی آنحر الزمان › وی الدیانات 
غير السياوبة عقائد لا تختلف عن المهدى عند المسلمين ى كثر . إذ بعتقد 
الغو أن تيمورلنلئ أوجنكيزخان قد وعد قبل موته بعودته إلى الدنيا لتخليص 
قومه من بر الیک الصيى ٠‏ وى الأساطير الفارسية بنتظر امجوس آشیدر بائ 
أحد أعقاب زرادشت ء وى الديانة المصرية القدبعة وش كتب الصينيين وش 
عقائد اهنود المتعلقة بتناسخ براما عقائد ماثلة » بل إن عقيدة انتظار علص 
أو عودة عحرر إلى الحياة قد تجاوزت ديانات الشرق إلى آهالى شبه جز ة 
إسكاندناوة وبين الوطنيين ف المكسيلك ›» ويقول فولتير : برى امنود والصينرون 


١ (‏ ) فان فلوتن وترجمة الدكتور سن إبراهي : السيادة العرية والشيمة والإسرائيليات ص۷١١‏ . 
TAA -‏ 


۳۹۹ 


آن المسيح سيخرحج من المغرب » على حين يرى الغربيون أنه سيخرج من 
المشرق . 

وتستطيع أن نخلص من هذا كله إلى أن الاعتقاد بظهور المسيح أو انتظار 
رجعة مخلص وید العقل ابی نی جتمعات تفکیر تفکیراً ٹیوقراطیا ئی شئونہا 
السياسية » وبين شعوب قاست الظل ورزحت تحت نير الطغيان سواء من 
حكامهم أم من غزاة أجانب »فإزاء استبداد الحا کی وی ظل النفكر الدبى تتعلق 
الامال بقيام خلص أو عر رعلا الأرض عدلا کا ملثت جوراً . 


ويرجع جولدتسمر وفان فلوتن عقيدة الشيعة نى المهدى إلى آصول م ودية› 
إذ یری جولد تسر أن الود بعنقدون أن النى إبليا قد رفع إلى الساء وأنه لابد 
أن يعود إلى الأرض فى خر الزمان للاقامة دعام الى والعدل وآن « يليا » هو 
الا موذج الأول لأنة الشيعة الغائيين الذين عيون لا يرام أحد » والذين سيعودون 
يوماً ما كمهديين منقذين اعام" » أما فان فلوتن فبرى فى عقيدة المهدى نوعا 
من التنبۇ بأحداث ستقع فی هذا العام والتكهن بالأحداث المستقيلة منالإسرائيليات 
الى نشرها بين المسلمين وهب بن منبه وكعب الأحبار " » عير أن الاعتقاد 
هذه العقيدة فى ضوء الظروف السياسية والاجتاعية المسلمين وهذا أقرب إلى 
الواقع الصحيح من ردما إل أصول مودية تلقفما فرق إسلامية لندين بها وتصبح 
عقيدة من صم معتقداتها » ويعارف فان فلوتن أن هذه العقيدة قد انتشرت 
٤‏ جزء عظم من الدولة الإسلامية بقدر ازدياد تذمر المسامين وسخطهم > 
ضعف الدولة الأموية وانحلاها » فظهر الاعتقاد أن ليس غة صلاح هذه الأمة 
إلا عل يد اسرد الأ مم من آل اميت ۽ حيث درا لتاس أن الأمويين آصپحوا 
لا يعتتون إلا عصالهم الشخصية دون مصلحة الدين الذى أخذوا على عاتقهم 
( 1 ( امرجم السابق : یں ار ١‏ ۲ تقلا عن داترة معارف ل روس چداترة المعارک آلر يطا نيه 
( ۽ ) فأت فاون : السادة العربية ص ١١٤‏ . . 


»4 
نشره") وإ مثل هذا الرآى ذهب جولد تسمر إذ يقسر انتشار هذه العقيدة 
فى دواثر أهل السنة فضلا عن ‌الشيعة بقوله : وهذه العقيدة وما تنطوى عليها من 
آمال وأمان تظهر نى بيات الت والورع عند المسلمين كرفرة من زفرات. 
الست والانتظار يصاعدوما وه ق غمرات حالة سياسية واجماعية لا تنقطع 
ٹور ضائرهم -صاطا »> فاطباة العامة وحالا ما الواقعة تظهر م حقيقة ى وضع 
بتناقض مع مقعضيات الئل العليا الى بصبون إلا و يدأبون عللاتباعها »وقد تجات. 
هذه اللحياة العامة إملابسامبا كا ثام داعمة ومعاص لا تنہى وتحالفة «ستمرة 
للدين والعدالة الاجماعية ء» ولا كان المسلم الصالح إبقاء على وحدة الأمة وإيشاراً 
للمصلحة العامة لا يتبغى له آن يشق عصا الطاعة بل تمل المظالم القانمة 
صاباً » ولذا فإن أهل التى والورع يتوقون إلى التوفيق بين الواقع الألم وبين 
مقتضات اعام م وتغواھے وعدم مهدا التوفیق رجا م الوطيد فى ظهورالهدى” . 
وى عبارة أخرى : كان يتعين تحمل الحكوية القانمة حك الضرورة نجنا 
للاحتكاك والاصطدام مٻا »> وذ تبن أن الاحتكام إلى الله أو ترك الأمر لله 
من الأسلحة الى لا تجدی فتيلا » أن کانوا درون آن ما أذن به الله أن يکون 
لا بعكن أن يعرض عليه إنسان ‏ ولذا فلا يسع المرء إلا أن يضع رجاءه ق الله ء 
تلك هى الأمال الصامتة الى حرجت مها فكرة المهدى الى فقت بين الواقم 
والثل الأعللى › وبداً على أثرها الاعتقاد الراسخ فى ظهور حا كم إلى وجه الہ 
توجيماً حسناً"“ » وى أسباب انتشار هذه العقيدة بين الشيعة بوجه خاص يعد 
جولدتسمر ذلاف أمراً ينسم مع معتقدامم وأن الإسلام تى ثورته الشيعية هو 
وحده البيئة الملا نمة الى بنبغى أن تنمو بها بذور الأمانى المهدية > ذلك أن حركة 
القشيع منذ بدايما احتجاج وإستنكار لناهضة الحلفاء حى الإفى مناهضة 
عنيفة و[بطافم إباه بالقهر والاغتصاب الذي أصبحت الأسرة العاوية ضحية له 
١ (‏ ) فان قلوتن : السيادة العربية ص ۷۸ . 


( ۲ ) جولدتسهر : العقيدة والشریعة سس ۱۹4 . 
(۴) المرجع الابق : ص 1۷٤‏ . 


t1 
مع آنا وحدها جديرة بانحلافة » وهكذا مت الحقيدة المهدية عند الشيعة وقويت‎ 
حى صارت عصباً حيويا فى مجموعة العقائد الشيعية " والذين يردون عقيدة‎ 
اللهدى إلى أصول بودية من غير المستشرقين مثل أحمد أمين يستندون فى ذلان‎ 
إلى عدم ورود هذا اللفظ فضلا عن العقيدة فى القرآن!" وإن كان قد ورد لفظ‎ 
المدی ف آیات کشرة مہا: و إن علینا للھدی ۲ وما قرله تعائی: و« إن هدی الہ‎ 
هو المدی » » کا ورد لفظ اهتدی ف قوله تعالی:ه ومن اهتدی فعا مېتدی‎ 
لنفسه » غير أن. لفظ المهدی الذی يفید المحی الاخوی له آنه اس مفعول من‎ 
هدی ء وافدی هو الرشاد وضد الصلال والمادی هو الذى بيصر العباد إلى‎ 
طريق معرفة الله قد ورد د کره عل لسانت رسول الله فی حدذیث معتمد عند‎ 
أهلى السنة يصف به اللحلفاء الراشدين بعده إذ بقول: علیکم بسنى وسنة الحلفاء‎ 
الراشدين المهديين من بعدىء وإن كان قد اخحتص على بهذا الافظ من النى‎ 
حينا' أوضح أقدارخلفائه حين سثل فيمن يمر بعده ققال : إن قؤمروا با بكر‎ 
تجدوه أميناً زاهدا فى الدنيا راغباً فى الآلحرة » وإن تؤمر وا عر تجدوه قويًا مين‎ 
لا ناف ف الہ لومة لام ءون تزمروا علا ولا آرا کر فاعلین- تجدوهادیاً مهدي‎ 
پأخذ بک الصراط المستقے ”) › ولم یکن لفظ المھدی یعی آکثر من المادی‎ 
إلى الصراط المستقى ء ومع أن الافظ لا يتضمن أى معى غب فإن استخدامه‎ 
فى العصر الأول للإسلام كان يفيد أن المهدى مؤيد بتوفيق الله » ذلاث أنه إذا‎ 
طرحنا جانباً قصائد الشعر الى مدح بہا جرير ولفر ردق حافاء بى أمية ووصفهم‎ 
إباهمبالمهدية لا تتضمن من تزلف ورياء > نجد آن سلمان بن صرد قد أطاقه‎ 
على اين حين وصفه أنه المهدى ابن المهدى ء كا أطلقه اختار على ابن‎ 
الحنفية حين لقيه بالمهدى ابن الوصى » وف دواثر أهل آلستة كان التابعون بعلون‎ 
تمر ين عبد العزيز مهديا أو إمام الهدى لا بوصفه خليفة وإنما لأنه كان ددا‎ 
. ۱۹١ المرجم الاق : ص‎ )١ ( 


( ۲ ) اند أمین : ضس الإسلام جز ۴سس ۲٣۵‏ . 
( ۳) المسقلاف : أسد الفابة جزء ٤‏ ص ۳١‏ والإصابة فى مييز الصحابة ص ٠۲١۳‏ . 


۲ 
ومهتدى من الله" » فكان الماقبون بالهديين إذاً متلون مكانة رفيعة ف نقوس 
اتباعهم الذين كاتوا بحملون خم ى قلوبمم نوعاً من القداسة الغيبية » غير أن 
اللفظ م يكن يقيد بعال معى الحلص النتظر » حى إن مرجوليوث لا يعرف 
صلة يبن لظ الهدى وبين معى الخاص. أو الجر رالمنتظر من ‌الناحية الغو ية" 
نسةطيع أن نستخلص من ذلك أن لفظ المهدى كان يطلق على الأنمة من أل 
البيت أو من غيرهم كلقب من ألقاب الشرف لم » وهو الى الذى قصده 
الصادق حين سثل : أأنت المهدى من آل البيت ؟ فقال : كلنا مهديون أو 
لهدى إلى التق » ولعل أصدق تعبير عن مفهوم المهدى وما نسب إلى على 
حین قال ی آل ابیت : إن آهل البيت من على الله علمنا وبحكم الله حكمتا 
ومن قول صادق ”معنا فن تتبعوا آ ٹارنا ېدوا ببصائرنا معنا راية الق من بتيعها 

لق ومن تحر عنها غرق " . 

م يكن استخدام لفظ المهدى غريباً إذا نى البيئة الإسلامية » وقد أطاق 
على بعض الأفراد وأغليهم من أهل البيت لا فم من المكانة الرفيعة والشرف العظم 
من الله > ولا كان لاء الأعة الذين لقبوا بالمهدى دورهام ف السياسة » فمّد 
انطوی اللفظ على معی ٹیوقراطی یفید ہم حکمون کر الله وتوجیپه آو هدیه 

> ومن هنا کان الإمام الذنى سييعثه اله إل العباد لطقاً منه علا الأرض عدل“ 
کا مئت جور يلقب بالمهدى » ومن هنا اخحتص هذا المحرر المنتظر والخلص 
للیشر بلقب الھدی من قبیل ما جری عايه العرف بى الاستعمال اللغوى من 
إطلاق العام على الحاص أو الكل على الزء الاھ والاً کر ظهوراً . 

وبالرغم من أن لفظ المسح يطلق على كل شخص مصلح بتطاع إليه الناس 
وينتظرون ظهوره» وأطلقمما التوراة على ذللث الرسول الذى سيبعث به الله ليكفر 
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( ۳ ) غات فتن ٠‏ ألسيادة العر ية ص ۷۸ . 
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خطايا البشر ويحخلص العام من الظلم والاضطهاد!"؛ ؛ وكان أحرى أن يسى 
احرر أو الخلص المتتظر عند المسلمين بامي المسيح ء إلا أن ذلاث كان متعذراً 
ف البيئة الإإسلامية » ليس فقط لأن المسيح قد ظهر وقام بدوره ى العام بالفعلء 
وإغا لأن استخدام نفس اللفظ يعبر عن ودية فى العقيدة واضحة و تلط 
الأمر ف انتظار فريتق من المسلمين للمسيح كنا لا يزال ينتظره الود > ومن هنا 
آصیح لفظ المهدى هو أنسب الألفاظ » ويطلى على ذلات الحرر المنتظر وإن 
ترادف اللفظان > فلفظ المسيح اسع مفعول ولفظ المهدى كذاث ويعی بالافظ 
الأول الممسوح وقد ذكر المسيح ى التوراة بمعى المدابة والتأبيد الإمى » فى 
إصعاح أشعيا : الرب مسحى لأبشر امسا كين > فالمهدى إذن هو اليح فى 
صورة إسلامية . ولقد نسب إلى النى آنه قال > لا مھدی إلا عیسی "۰ کا 
روی عنه القول : کائن فی آمی ١ا‏ کان فى بى إسراثيل حذو النعل بالنعل 
والقذة بالقذة » ولعل فريقاً من الأؤمنين ى إعانهم بالمهدى قد حذا حذو بى 
إسرائيل ف عقيد همق المسيح »وهذا ما حدا بكثير من الباحثين إلى اعتبار عقيدة 
المهدى من الإسرائيليات فى الإسلام » غير أن التشابه العقدى وحده ليس دلبلا 
کافاً على تأثر إحدى العقيدتين بالأخرى » لأن الظروف التشابية تژدى إل 
نتائج مماثلة . 

3 ترو أحادیث عن الهدی ف ععیحی البخاری ودسام > ولکن أخحرجها 
3 انحر ون للحدیث کالرمذی وابن دا ود ولاک وأبن ماجة » وهی أحادیٹ 
مسندة إلى على وأبن عياس وابن مر وطلحة وابن مسعود وأ هريرة وأ سعد 
الدری ام سلمة . 

فى صعيح الرمذى حديث الرسول : ولم يبق من الدنيا إلا يوم » لطوّل الله 
ذلك الیوم حى يیعث الله فیه رجلا می أو من آهل بیی یواطی اسه ای 
(1) قاف قليتن : اليادة المرية ص ۷ء | تليق المرجمين , 


( ۲) مقدمة اين بخلديون : س ۲۲١۹‏ . 


٤ 
لا تذهب الدنیا حى لات العرب‎ ٠: واسم آبیه آی » » وق حدیٹ آحر للترمذی‎ 
رجحل من آهل بیی یواطی' امه می ؛ وف أحادیث أى داود : و لوم ببق من‎ 
» الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من آهل بيني عاؤها عدلا كا ملقت جورا‎ 
وی أحادرثه آرت أن الئی نظر الى الحسن وقال: « إن ابی هذا سید › سیخ رج‎ 
من صلبه رحل یسمی باسم نبیکے یشهه فی الحلق ولا بشبپه فی الحلى ملا الأرض‎ 
لا تنقضی الأيام ولا يذهب الدهر حى‎ ٠: عدلا » وی مسند أحمد بن حتبل‎ 
. » بعلا العرب رجل من آهل بیی یواطی امه اسمی‎ 

وعدم إخراج البخارى لأحاديث الهدى جعلى أهلالسنة عتلفرن فى الاعتقاد 
بالٰهدية قلا بشر اليه اجى ف مواققه ولا التفتازا فما ذ كره من علاماات السأعة› 
كا جرح ابن حلدون رواة أحاديث المهدى » وى العصر الحديث عده أحمد 
مين فى ضحی الإسلام » والنشاشیی ى الإسلام الصحيح من الأساطير ء 
ها عده سعد محمد حسن أثراً من ١‏ ثار الشيعة الى تسربت إلى أهل السنة > 
وتملت العقلية السنية قا بالصقل والهذيب » غير أن مرقف هؤلاء الباحين 
التأحرين قاتم على عامل الزمن من ناحية حيث مر أربعة عشر قرا » وعلى 
التفکر الوضعى الحديث الذى ينكر الك الثيوقراطى من أساسه من ناحية 
آحری › غیر آن ہذا لا یتئی آنہا کانت ور عا لا تزال عقیدة ف قاوب الکثیر ین ء 
وأنه ى عهود الظلم والاضطراب السياسى والاجاعى والدينى والأعلاق يتعلق 
الناس بفكرة حلص مصلح ينتظر ون خر وجه وظهو ره“ . 

وقد شاع الاعتقاد فى انتظار الهدى عند بعض أهل السنة وإن لم يتقرر 
كأصل من أصول العقيدة كما هو الحال لدى الشيعة بعد أن تحدث فيه بعض 
علما مم کالنکجی الشافعی نى كتابه البيان فى آخيار صاحب الزمان » والسروطى 
فی کتابه العرف الوردى تى أعبار المهدى › وابن حجر العسقلانی فى كتابه القول 
ال#تصر فى علامات المهدى المنتظر › ويوسف بن عى الدمشي تى عقد الدرر 
۵ حبار امام المنتظر > كل ذلاث مما يدل على أن عقيدة المٰھدی قد ٹغاہے 
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حرا هاما من تفکر أهل اة جمھو رهم وعلما ہم > فصلا“ عا آم به 
الصوفية ى نشر هذه العقيدةء والصوفية آثرهم البالغ لدى جمهور المسلمين . 

ولقد شارك ى الاعتقاد .بالمهدية فريق من أهل السنة كان أحرى عك عدائه 
التقليدى للشيعة أن بستنكر عقيدة الهدى استنكاره لسائر عقائد الشيعة أعى 
المذهب السلى » ولكن ابن تيمية يعتقد بصحة الحديث الذى روا أبن تمر : 
8 خر ج ی آحر الزمان رحل من ولدی امه کاعی وکیته کنیی ع الأرضش عل 
كما ملعت جوراً وذلاك هو المهدى » » وقول النى : « المهدى من عبرت من ولد 
فاطمة » » کا برى ابن تيمية أن أحاديث المهدى معيحة ستنداً إل مسند 
أحمد وتصيح الرمذى وإابن داود . ٠‏ 

وبيما شارك بعض أعداء الشيعة الاأعتقاد فى الهدى › فإن طائفة من 
الشيعة تستنكر هذه الفكرة > وأعى الزيدية > فالمهدية عند الزيدية لا تاقصل 
فی مفهومها عن الإمامة ء ذاہاء فكل فاطمی شجاع عام زاهد حر ج بالسيف يدعو 
إل اس فهو مام ومهدی ی آن واحد » دون اعتقاد ف المهدية باهو م الذى 
يغيد انتظار عحرر أو علص ميعوث من الله > وكل أب الزيدية كريد وابنه حى 
و#عمد النفس الركية مهديون . 

ولان المذهب السللى بفكرة المهدية مع استنكار الزيدية ها إن دل على 
شی ء فعا یدل على آن رد المھدیة إلى اثر من آثار التشیع غیر كاف ئی تفسیر 
ذیوع العقيدة بين المسلمين »فلا يد أن هتاك عرامل أخحرىتضافرت لظهورالعقيدة 
وانتشارها . 

من هذه العوامل ما استبل به يوست بن خي الدمشى مقدمة كتابه عقد 
الدرر تى أخبار المنتظر » إذ أوضح سخط علماء المذهب السى وفقهامم عل 
الأوضاع السياسية والاجتاعية والدينية فى عصره › الأمر الذى حدا بم إلى 
الاعتقاد فى المهدى ٠‏ فهو بصف تاك الأوضاع بقوله : قل الوا من الناس 
وكثر الان وارتفعت الأسعار وقلت البركات وتوالت الأ كدار وكرت الافات 
واكفهرت غور الأيام وتقلصت سوابخ الت وتظاهر بالمنكرات البر والفاجر وظهر 


٦ 
الفساد فى البر والبحر وكرت الشحناء بين الأقارب والأجانب ودارت رجي الحرب‎ 
الزبون من كل جانب وعمت الأنام اليرة والذلة وزاد عدوان المارقين وانتشر شرهم‎ 
وعيل صبر التقين وانقطعت السبل وقسدت المسالات وترادفت الفنن وكرت‎ 
المهالاك وقلنا كيف السييل إلى الحلاص ولات حين مناص › فزع بعضېم‎ 
ناو الحرب لا تزداد إلا ضراماً واستعاراً »> ولا بزداد الأمر إلا شدة والدني‎ 1 
إلا إدباراً »> وتشيثوا بأحاديث ف هذا المعى » فقلتا نحن نسلم بصحة هذه‎ 
الأحاديث ونتاقاها بالسمع والطاعة » لكن ليس فيا ما يدل على استمرار هذا‎ 
› الأمر إلى أن تقوم الساعة > ولعل زواله يكون عند ظهور المهدى وقيامه‎ 
منوط بظهور سره البین » فقد بشرت بظھورہ آحادیث جمة دو تہا یکتم علماء‎ 
. هذه الأمة'‎ 

اعتقاد فريق من أهل السنة فى ظهور المهدى إذاً لا يفسر بالأثر الشيعى 
وحدہ » ولا یکی فی ذلا جرد نسبة أحاديث إلى الى والإعان بصجسا »> ولكن 
هيا لانتشار هذا الاعتقاد تلاك الظروف الى أشار اليا القدسى » حى م تر 
التفوس آمل فى الصلاح إلا يظهور المهدى . 

ولقد كانت هناك ظررف سياسية خاصة حدذت ببعض الطوائف والاأفراد 
إلى وضع أحاديٹ عن المهدى ٠‏ وبالر ما یدو فى هذه الأحاديث من أثر 
الافتعال والوضع من حيٹ إنہا دف إلى مصالح سياسية خحاصة »› فإنى أرى 
ضرورة الإشارة إلا ما دمتا بصدد اللديث عن المهدى . 

من ذللث حديث السقيا المنتظرالذى امهم بوضعه بخحالد بن يزيد بن معاوية 
بعد أن انتقل اللات من بیت بى سغيان إلى بيت بى مروان" » وحديث 
الرايات السود الى تخرج من المشرق لتوطى للحليفة الله المهدى"' › وم تكن 
الأحزاب السياسية لمصالح ذاتية هى وحدها النبمة بوضع مثل هذه الأحاديث ؛ 

د۸۲١ يوف بن جى الامشى : عقد الدرر ى أخبار التتظر خوط رت‎ )١( 
. مكتبة البلدية)‎ ( 

( ۲ ) احمدامین: صحی الإسلام جزء ۴ ص ۲۳۸ . 

۳ ) مقدمة ابن لدو : ص ۲۲١‏ . 


۷ 
بل أسہمت ف ذلك قبائل العرب لغرض العصبية » فالقحطانية من الين قد 
جعلت المهدی رحلا من قحطان سوق العرب بعصاه » حى ادعی عبد الرحمن 
ابن الأشعث أنه القحطانى منتظر »> كذلك فعل بتو كلب > وشاركتهم فى الوضع 
قبيلة مضر فجعلت المهدی من بى تى . 
وحيما كان الصراع على أشده بين الدولة العباسية ببغداد والدولة الأموية قى 
الأندلس » يذ كر الإمام عبد الله عمد بن أحمد الأنصاری اللزرجی الأندلمى 
فى التذ كرة القرطبية » أن رسول الله ذكر فتنة بين أهل المشرق والغرب › فبيعا 
هم كذلك إذ حرج علمم السفيانی من الوادى اليابس حى ينزل دمشق » 
فيبعٹ جيشين » جيشاً إلى المشرق وجيشاً إلى المدينة ليسير اخيش نحو المشرق 
حى ينزل بأرض بابل نى المدينة الملعونة والبقعة المحبيثة ( يعيى مدينة بغداد) »> 
فيقتلون كير من ثلاثة آلاف > ويختصيون أكثر من مائة امرأة » ويقتلون با 
أكر من ثلانماثة كيس من ولد العباس » م رجون متوجهين إلى الشام > 
وتخر ج راية المهدى من الكوفة فيلحق ذلاث اخيش ويلحق جيشه الثانى بالمدينة 
فیہیوما ثلا آیام ولیالہم › م غرجون متوجهین إلى مكة حى إذا كان بالبيداءء 
بعث الله جبريل وقال له اذهب فاهلكهم » فيضرب برجله ضربة خسف الله 
بهم ٠‏ فلا يبى مهم إلا رحلان أحدها بشير والاخر نذير > وها من جهينة »> 
ولذا قيلعند جهينة احبر اليقين "“ . ولا توالت اللات الفاشلة عل ‌القسطنطينية 
نسب إلى الرسول عن أن هريرة قوله : أو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد لطوله اله 
عز وجل حى لات رجل من أهل بيى جيل الديام والقسطنطينية . 
ولا شلك أن الحسرة قد عمت المسلمين بضياع الأندلس فيخقف هذه البلوى 
عن الناس الحديث م ستفتح بعدى جزيرة بالأندلس فيتغلب علييم أهل الكفر › 
فيأحذون آموام وأ کر لادم و سبو نساءهم ورلاد وهتكون الأستار وعربون 
الديار وترحم کر البلاد فیا وقفارا » ویتخلى آ کر الناس عن ديارم وآموالم 


از ١‏ ) دائرة ممارف محمد وجدی , جلد ٩‏ س ۷٥‏ , 
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ویکون ق المغرب ارج والحوف ويستول علهم اللوع والةلاء وتكر الفتنة 
ويا كل الاس بعضمم بعضاً » وعند ذاك رج من المغرب الأقصى من ولد 
فاطمة ينث رسول الله » وهو المهدى القام فى آلحر الزمان » . 

هذه الأحاديث الى يبدو فما أثر الوضع حيث إا قخدم مصالح سياسية 
لدول أو قبائل » وإن كانت غير جديرة بالوقوف عندها فى جال تحليل بواعث 
ظهور عقيدة المهدى » إلا أا تدل على أن هذه العقيدة أصيحت الأمل الرحرد 
الى يرجوه العام اللإسلاى كله أو طوائف خاصة فيه لتغبير الال . فالاعتقاد قى 
المهدى لدى أهل السنة فكرة منبثقة عن العقل الحمعى وصدى للأوضاع السياسية 
أو الاجہاعية اکر من آن تکون تردیداً لعقیدة یؤمن بہا الود أو لرأی تدین به 
فرقة عحالفة كالشيعة . 


و عقيدة المهدى عند الشيعة الائى عشربة » 
مر غموض ولادة المهدى - الغيبة الصغرى والوكلاء الأر بعة - ألغيبة الكبرى - 
عوامل انتشارفكرة المهدية ف الديانات والفرق الختلغة - تحليل مغهو م المهدى عند 
الشيعة ألاثى عر ية - الظروف السياسية وال جياعيةق القرن الا لت الجرىوصلها 

بظهور فكرة المهدى . 

نظراً الدور الام الذى سيقو م به مهدى الشيعة الاثى عشرية بوصفه الحرر 
أو ا حلص المنتظر › فقد أحاطوه بغببات تلبق عغامه > ولقد حاط امرض 
کل ما تعلق مياة القام أو الحجة غموضا دفع معارض الشيعة أن بشکوا فى 
ولادته وبالتالى وحوده » ولكن هذا الخموض من أسرار قداسة الام أو المهدى 
والإعان الغيى به » وإذا كان التشيع الاثى عشرى هو البياة اة لهو بذور 
الأمانى المهدية فإن الغموض الذى أحاط عحمد بن السن السكرى كان ٠ن‏ 
العوامل الفعالة الى ہمت ى رسو العقيدة لدى الشعة رسرخا تفرق به اثر 
الفرق أو الطوائف الى تؤمن بالمهدية سواء فى الإسلام آم فى غيره من الديانات "'. 


( 1 ) جولدتسر : العغيدة وألشر بعة س 1۹۴۳ . 
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ولقد أثار معارضوالعقيدة المهديةء فهوم الشيعة الشلك نى ولادة الميدى 
خاستند ابن تيمية وابن حجر اخيش إلى أن جعفر بن على" قد أنكر وجود ولد 
لأخيه الحسن العسكرى وطالب باستحقاقه ميراث آخيه »ورفع الأمر إلى الساطان 
العباسى وحمله على حبس جوارى الحسن العسكرى ليا كد من عدم حملهن > 
ولا بكتى الشيعة باستنكار موقضف جعفر بل بستداون على ظلمه با كان من 
أخوة يوسف حين ألقوا به فى الحب وعصوا آمر بهم" على أن الأمر يتعلق 
يسر إخحفاء أبيه له مع ظهور آباثه ف السب والولادة واشهار وجودهي »> برد 
الشيعة على ذلك أن اللوك من بنى العباس كانوا على يقين من رأى الأنمة فى 
نهم يعملون بالتقية ولا يسمحون باحر وج على الولاة ويعيبون من فعل ذلك من 
بى عمومم » ولا يأذنون بالئورة حى بّرج المهدى » فكان أن تربص اللوك 
ولادته ليقتلوه فتز ول الشمة» ويرى الشيعة أن الله أراد أن عل قى المهدى سنة 
من موسى حين أحى أمر ولادته نحشية أن يقتله فرعون . 

فى ولادة المهدى سنة من عيسى كذاات > إذ نطق حين ولادته قاثلا": 
١‏ ونر يد أن تمن علىالذين استضعفوا نى الأرض ونجعلهم أنمة ونجعلهم الوارثين» ٠‏ 
ھا وجحد مكتوبا على ذراعه « قل جاء التق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا ۲ وقد دعا اله آن نجز له وعده وحمله آبوه وکلمه م حملته روح القدس 
إلى أعلى علیین »فقد استودعه آبوه عند من استودعت آم موس ابا من قبل › 
وکل ذلاث من دلائل مهدیته» وقف فرعون على آن سیخرج من بى إسرائيل من 
سپزیل ملکه فذبح أبناءهم ء ووقف بنو أمية م بنوالعباس‌على آن سيخ رج من 
آل ہیت النی من سیدیل دولہم فرصدوا للمهدی › ومع آن اخحتفاءه کان منذ 
ولادته فإنه كان يعود بين الفينة والفينة إلى أن مات أبوه ويدأت غييته الصغرى 
ويد دور الوكلاء الأربعة لاإمام الغائب وكان الإمام العسكرى قد عين أوفم 
وهو عمان بن سعید ومن بعده انه حمد بن عمان › تم الحسين بن روح وأحيراً 
() الکاطمی القزویی : الإمام المتظر ص ٣۷‏ ۔ 
( ۲) المسعودی : إبات الومیة ص ٠٠۰‏ . 
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على" السمرى الذى سثل أن يعين من لفه نى السفارة فقال : لله مر هو بالغه". 
وهرلاء كانوا حاصته والوساطة بينه وبين شيعته ينقلون ليم معام الدين وأحكام 
الشريعة ومرجون إلييم أجوبة مسائلهم الى كانت ترد علبهم كا كان الحسن 
العسکری قد شہد بعدالہم واحتصہم أمناء على شثونه ووت النائب الرايع بذأت 
غیبته الکبری . 

ولا يذ كر متكلمو الشيعة الصورة الى غاب علا » هل حملته روح 
القدس کا کانت تحله من قبل حیما کان تى عن الأنظار فى حياة آبيه ٠‏ 
هل دخل سردب ئی سامراء ؟ أم هل دحل مع آمه ی الدار الى سکنہا آهاه 
باللة ونه سبظهر ما انحر الزمان ؟ ولكن عقائد ألشيعة تركز عند سرداب 
سامراء » حيث بجتمع جمعهم ويرتقع دعاؤم بالہادة لامهدى أنه الحجة 
على من مضى ومن بى » وأن وعد الله فيه حق لا يزعزعه طول الخيبة ويعد 
الأمل » وأن ولابته تز كى الأفعال وتضاعت الستات ومح السيئات ءوبطلبون 
منه الشقاعة حو الذنوب وسار العيوب » ويتضرعون إلى الله أن يجعل خم إن ماتوا 
کرّۃ تی ظهوره ورجعة ی یامه لیکوتوا من آنصاره وأعوانه» م پتضرعون إلى اللہ 
أن يعجل ظهوره وأن يكشف عن الأمة هذه الخسة ممحضوره" ‏ . 

غير آن غيبة الهدی ف اعتقادھ لا تی انقطاع سلطته عن التاس واياة ء 
حى لا بظن به الوت › وله قد حجبه عن عيون الناس وهو حى للا تنم 
رۇيته على اللحاصة بين وقت وآحر › ویتصرف بأهور شیعته وکن مراساته 
إذ بكتب الزائر صيغة معينة إلى صاحب الزمان وتوضع عند قبر أحد الأنمة أو 
تطوى وتخ وتجعل فى طين نظيف م تلى ف البحر أو بر عيقة فتصل الإمام 
الغائب لينظرفما" » وقد جعل الله هنا الأمرق غيبته الصغرى سنة من يوسف 
إذ ظن [خوته أنه قد هلاك » ولکن آباه لا بيس من روح الله ولقد عرفهم 
() الدكتور التشار+ ۲ : نشأة الفكر س ٠٠١‏ : 

( ۲ ) دوقالدسيك : عقيدة الثيعة س ۳+١‏ نقلا عن تحفة الزائرين مجلس . 

(r)‏ المىجع السابى : س ۲٣۸‏ ۔ 
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یوسف وه له منکرون وشہدھ ی الوم حیٹ لا يعرفون » وكات آمر الحجة 
حین غاب یری الئاس ولا برونه . 

وهكذا جد الشتعة فى حياة الأنبياء ما بستدلون به على صدق عقيدمم فى 
امهدى مهما أسرفوا نى الغيب » ولقد ندب إلى الصادق أنه سثل عما يعرفه من 
أمر المهدى فقال : إن الله جعل تى القام منا سنتاً من سنن أنبياته : سنة من 
نوح طول العمر > وستة من إبراهم خفاء الولادة واعتزال الناس »> وسنة من 
موس الحوف والخربة » وسنة من عيسى اخحتلاف الناس فيه بقواون مات ولم ممت 
وقتل ولم يقتل » وستة من أبوب القرج بعد البلاء > م سنة من عمد الحروج 
بالف بقتدی بہداه ويسر المسلمول بسيرته . 

ولا شلك أن أقوى الاعتراضات المرجهة إلى عقيدة المهدى لدى الشعة 
الاثى عشرية هو فى اعتقادمم عماته طرال هذه المدة » فقد أثار ابن تة فى 
نقده لعقائد الشعة أن اسيل قد قال إن أعمار أمته إا يكون من الستين إلى 
السعين » وبصف النظر عن مدى الحة نى هذا الحديث > فلا شلك أن اة 
الهدى أ كر من آلف عام موضح ارتیاب » رکفیل ان یہدم العقيدة من أساسما . 
ويستند الشيعة فى دعواهم إلى النقل والعقل مما > آما النقل فقد لبث توح ف قرمه 
ألف سنة إلا خسين عاماً » وقيل إن عره آلف وسا سنة › وآما العقل فقد 
نزع كتاب الشيعة الحدثون إلى الآراء الحديثة نى القسيولوجيا الطب حيث. آقر 
بعض العلماء آنه فى الإمكان بقاء الإنسان حًا آلاف الدنين إذا لم تتعرض 
حلاياه وأنسجة جسمه للتلف : فالإنان لا عوت لكبر سته أو لبلوغه المانين 
أو التسعين »› ولكن لأن عوارض طارثة كاب راثم تنتاب بعض أعضائه وتتلفها 
فن آمکن العم إزالة العوارض لم يكن هناك مانم من استمرار الحياة مثات 
السنين "' . ۰ 

وما إن کان الارتیاب ق غيبته فلديہم من الأمثلة كر من دليل ٠‏ فكثير 
من آهل الستة يرون أن اللحضر حى موجود » بلل إن المسلمين متفقون على حياة 


)١ (‏ الإعام النعظر : ص وا > وأصل الشيعة وأصوها : ص الو 
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أربعة من الأنبياء > اثئان مہم ئی النیاء وما إدریس وعیسی ٠‏ وائنان فی 
الأرض ها إلياس والمحضر " . ١‏ 

ويس ى احتماء المهدى عن عيون الناس حرفا من الظالين ادنا فرلا 
لم يسبتق له مثيل » إذ استخى أععاب الكهف عن قومهم لا خالفوهم ثلاناثة 
سنن وازدادوا تسعا » وكذلك ما كان من أمر من مر على قرية وهى خحاوية ٤‏ 
قال آتی می هذه الله بعد موا فأماته الله ماثة عام م بعثه لينظر إلى طعامه 
وشرابه لم يټسته › ون کان فى ذلك دليل على قدرة القدير ۽ کا هو منصرص 
ی كتاب اله » فا يعجر الله أن يغيب حجته عن الأرض لاف السنين سيا 
قاتا إلى آن يأذن ابه له باروج . 

ولا ينةرد الشيعة الائنا عشرية .ثل عفردمم ف الهدى » إذ بشاركهم 
الملسلمون فى عقائد نص علا القرآن ولم تدع حجة لرتاب » بل إن أهل الديانات 
الأحری يشاركوْہم فى مثل هذه العقائد . فالسرحيون فضلا عن الاين يعتقدون 
أن السیح سی تی السماء › وما الہود فیعتقدون ن إلیاهو ( إلیاس) دع الناس 
إلى التوراۃ م غاب خسمائة عام ثم ظهر ودعی إلا ثم غاب ولا يزال حًا » وقد 
تجاوز عمره ثلاثة آلاف عام » ويعتقد البراهما محياة براما » والبوذيون ف خحاود 
بوذا »> ولا تكاد تخلو عقيدة من اعتقاد فى شخص لم يمت سيظهر ولا الأرض 
رر ۲ , 

فإن قيل فا الفائدة فى الاعتقاد فى غائب كا لمعدوم لا تظهر له دعوة ولا تقوم 
له حجة ولا ینفذ حکماً ولا یرشد احدا ولا یمر معروف وا یہی عن منکر 
ولا بہدى ضالا ولا جاهد كافرا » فيرد الشيعة آنه لیس مسثولا عن غيبته ما دام 
الظالون يطلبون دمه والحجة على الناس وأيست على الإمام > وها فرض الله الج 
وابحهاد على العياد ولكن الحكمةة والمصاحة ف تركهما إن ٠نم‏ الاس عن آدامما 
لاساد الجرمين وتعرضبم للحجيج »> فكذلاك المماحة قامة ى غيبته واستتاره 


)١ (‏ أسل الشيعة وآصولها : س ١١١‏ . 
( ۲ ) الإمام المنعظر : ص ۸٤و‏ 14 . 
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وتبعة ذلك على الظالين ٠"‏ . آما وجه انتفاع شيعته به فقد سال الإمام الدجاد 
ذلات فقال ها ينتقع بالشمس إذا اختفت وراء اليحاب ء وأما الحكمة فى 
غيبته فقد سل الإمام الرضا فى ذلك فقال: لثلا بكون فى عنقه برمة لأحد اليكام 
إذا قام بالأمر . 

على أن الثيعة ليسوا على بين من حكمة الله فى غربته » فقد قال الأصادق : 
لا يتكشف وجه الحكمة فى غيبته إلا بعد ظهوره » كا لم ينكشف وجه الحكمة 
لوسى حين حرق صاحبه السفينة وحين قتل الغلام وحين آقام ابلحدار إلا وت 
افراقهما ٠‏ م ذكر الآية: و يا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشراء إن تبد لکم 
تس ؤكم . 

ويرد الشيعة الاثى عشرية الامام عن أنفسيم حين يشون بال بثة فى 
قوم إن علي يقتل ولم يمت وإنه سيرجع › أو حين يشون بالكرسانرة فى 
عقيدنهم أن مدا بن الحنفية ق جيل رضوى لم ير الوت » أو كالناووسية فى 
اعتقادم بحياة جعفر الصادق » بردو على ذلك بقوام إن هثلاء قتلوا أو ماتيا 
کان ذلك کله وسا مدرک بالعيان شد به الأعغة > أما الإمام المهدى فلم يقم 
بعده مام عدل معصوم بشہد به اد دعرى الإمامة " > فإذا بم ادر عل 
موته فقد وجب الاعتقاد فی حیاته وغیبته*؟ . 

وكان لابد أن يستفسر المعتقدون عن زمن خحروجه ولقد قام بحض الشرمة 
وشاركهم بعض التصوفة فى الإسلام بسابات تأويلية خاصة لتحديد زمن 
ظهوره > وذلك ساب روف بعض کلمات أو آيات من القرآن » غير أن 
الاتجاه لدى معظ متكلمى الشرعة إلى أن بنددوا بالوتاتين ووص موم بالحداع 
والتضليل وحذرو الاشتغال عثل هذه المساتلالدقةة استناداً إلى روايات مرها 


. ٠٢ الشيخ المغيد : الفصرل العشرة فى الغية صفحة‎ )١( 

( ۲ ) لطف ا الکلیا کیاقی : متعخب الآثر فی الإمام الان عشر ص ۲۹۹ . 
(۳) الشيخ المغيد : الفصرل العشرة فى الغيبة صفحة ٠۲‏ . 

( 4 ) دونلدسون : عقيدة الشيعة س ۲۳۷ . 


1٤ 
إل الأعة » كا سيب تناقض كبر من هذه التقدررات الس ابرة موجة من امور‎ 
. " والاسجان‎ 

آما الأدلة النقلية على عقيدة المهدية بالفهوم الشعى فقول اسيل : الاعة 
بعلیی ائی عشر ٤‏ أل على وأخرهم الها حلفالی وأوصيائى وأولیائی رح لله 
عل ای بمدی > اتر ہم مون » انکر فم کافر . دعن بن عباس أن ای 
قال : آنا وعلى والمسن واللسين وتعة من ولد الحسين مطهرون معصوين > 
وعنه أيفاً إن الله تبارك وتعالی اطلع على الأرض إطلاعة فاخحتارنى ما فجعلى 
ا م اطلع تايا فاحتار عليًا فجعله إماماً تم آمری أن أتخذه أا وولا ووصيا 
وخليفة ووزيراً > فعلى" مى ونا من على » وهو زوج ابتى وأبو سبطى الحسن 
وسين > ألا وإن الله تارك وتعای جعلی وایامم حججا على عبادی > وجعل 
من صلب السين أغة بقومون بأمرى وعفظون وصنى > التاسع مہم قام آهل 
بیی ومهدی أمی وأشبه الناس نى نى شيائله وأقواله وأفعاله » وبظهر بعد غيبة 
طويلة وحيرة متصلة يعلن أمر الله ويظهر دين الله وييد بنصر الله وينصر بلاثكة 
الله فيملا الأرض قسطاً وعدلا جا ملثت جور ولم » وعن آنی یوب الانصاری 
قول النى لفاطمة : منا خير الأنبياء هو أبوك » ومنا خير الأوصياء وهو بعك » 
ومنا حبر الشيداء وهم عم بيك حمزةء ومنا سيد شباب أهل ابلعنة امسن واللسين 
وهما ابتاك » ومنا المهدى وهو من ولدك . ومنه قوله لايحسين : هذا إمام ابن إمام 
أحو إمام أبو آنمة تسعة قامهم اسمه كاممى وكنيته كنيى علا الأرض عدا 
ها ملشت جوراً وظلماً . 

فأحاديث الى تصرح أن المهدی من ذريته > واه انی عش من الانمة 
وان علب وء ونه التاسع من ولد المسين ما بلا يدع مجالا للشلك أن المهدى 
هو محمد بن الحسن العسكرى . 

وأحاديث أهل السنة عن المهدى ترافق الشيعة على بعضبا »> مثل الحديث 
الذى ورد فى صصيح الرمذى : لا تذهب الدنيا حى. يلك الأرض رجل من آهل 


£1٥ 
بیی بواطی امه آسمی » غير أن هذه الأحاديث السنية لا ترى آنه عمد بن‎ 
اسن العسكرى مهدى الشيعة الاثى عشرية › إذ آن الإشارة إليه  بواطى‎ 
> امه اسمی واسے آپیھ اسم ای کون اسمه حمد بن عبد الله لا عمد بن اسن‎ 
غر ان الشيعة درول أن عبارة واس ايه اسم آی ز باد ق الیدہث آضافها‎ 
الباهلى » ون ثلاثين ثقة من أحل الحديث وحفاظها القات » كا أن الصحاح‎ 
لم تبت هذه الزيادة . وليس مرجع هذه الإصافة من أحد اارواة المشكوك فى‎ 
آمانہم > ولكن آهل النة كانوا بر لون إلى الاعتقاد فى بداية قيام الدولة العباسرة‎ 
عهدية محمد بن عبد الله العروف باتقس الركة > ولذا فقد كانوا يرون‎ 
. المهدى حسنيًا لا حسينيًا ء كا أشار إلى ذلك ابن تيمرة‎ 
وقد أشار عة الشبعة الاثى عشرية إلى مهدية محمد بن السن العسكرى‎ 
فقد دقل عن اأصادف قوله : : الحلف الصالح م ولدی وهو المهدی امه عمد‎ 
وکنيته أو لقاس ویقال لامه صقیل حرج بی آخر الزمان » وذ کر الام أن‎ 
المهدى هو اللامس من ولده » وذ كر الرضا أنه الرابم » وأشار الاد أنه الثالث‎ 
د کر اهادی آذه الئاى من واه ی نص اسن العسكري. آنه أيه > ود کر‎ 
الصادق أيضاً أنه إذا توالى فى الأنمة ثلاثة أسماء عمد وعلى والسن كان الرابع‎ 
هو القاتم » وهكذا مجع الشيعة كل الدلائل من أحاديث الرسول وأقوال الأنمة‎ 
. لتكون المهدية فى عمد بن السن العسكرى دون غيره‎ 
ليس من الغريب أن يقدم الشيعة هذه الأحاديث المنسوبة إلى النى وإلى‎ 
الأعة لاجشارة إلى مهدية محمد بن الحسن العسكري » ولكن النى يدعو إلى‎ 
الدهشة والاستخراب أن تمأثر معتقدات الشرعة باراء أعدايم » فوم قد سلموا‎ 
بخروج الیانی وهی دعوی عمل على نشرها بیت آل سفیان بعد أن اغتصب‎ 
بثو مروان عرش آبيہم » حى أصبح من علامات خحروج المهدى ودلائل‎ 
ن٠ صدقه عند الشيحة أن سيقتل عروة بن محمد السفيانى › م يرون أيضاً أن‎ 
علامات قيامه قتل عمد النفس الركة وهذه عقيدة عمل على إذاعسا أبو جعقر‎ 
المنصور يكن لابنه المهدى وفقاً للحديث المتحرل : منا أهل البيت أربعة . منا‎ 
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الماح ومتا المنذر ومنا المنصور ونا المهدى الى سيعلا الأرض عدل“"“ . 

وكان موقف الشيعة تجاه هذه الأحاديث المنحواة عن مهدى ال ميانيين رالعياسين 
قتضی العی إلى تکذیها وار بحا › ولكهم بدلا من ذلاف جملوا من هلاء 

الهديين دجالين يتحم على مهدیہم حربہم وقتلهم › کأن ذا أدعی إلى آن 

تتشي نفوس الشيعة من الأموبين والعياسين متناسين أن أحاديث الأعداء قد 

وجدت بذلاك سبیلها 1 المعتقدات الشيعية فخلده الشرحة من حيث لا يشعرون . 


تعقيب على عقيدة المهدى 


لابد من دراسة عق للدوافع الكاماة وراء هذه العقيدة عند أهل الديانات 
عامة والشيعة الاثى عشرية خحاصة > ذلك أن هذه الدراءة تلى الضوء على سر 
ذيوع هذه العقيدة لى تلف الطوائف والفرق » ولا بكي لتفسير هذه العقردة 
ردها إلى أصول بودية ء ها لا يكى لنقضا ما ذهب إليه بض الكتاب 
امحدثين كالنشاشى ق الإسلام الصحيح › وأحمد أمين فى ضحى الإسلام › 
سعد محمد سن فى كتاب المهدية ى الإسلام » ما ذهوا اله من ورف هذه 
العقيدة أا أسطورة أف دت عقولا ساذجة عخدعها برق الفرةة فاستجابت لكل 
ناعى » أو عدها محركة هدامة فى التاريخ الإسلاي › ولا تيخاو هذه التعلقات 
على العقيدة من تناقض خن يصقوما بأنما أسورة سلبت العقول م يسلمون 
ا خلقت تاریخ أمة > مع اعرافهم بأن ذه الأمة حظاً وافاً من الحضارة 
إذ لا عرف اریخ آنه علقت تارها أسطورة » فضلا عن أن تکرن هذه 
الأمة أرق الأم فى جال الحضارة فى العصور السطى . 


وش رأ لفهم عقيدة المهدى لابد من الاستناد إلى العناصر ال ترة : 
أولا" : إن الإعمان عخلص منتظر مظهر من مظاهر التوقراطية ما دامت 


س 
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هذا احلاص صفته الدينية والسياسية معا فهو مبعوث العنابة الإمية ليلا الأرض 
عدلا . 

ثانا : أن هذه العقيدة لا يمن با إلا أولئك الدين يعانون صراعاً نفسيًا 
عنيغاً وأزْمة طاحنة تمس ضماثرهم نتيجة السخط على تصرفات الحكام والاعتقاد 
التلى بقسقهم وعدم أهليہم أو استحقاقهم آن يشموا باس خلفاء رسول 
لله على دينه » ثم هم من ناحية أخرى مخضعون للأمر الراقع ويلمون فم 
بالسلطة إما حشرة الفتنة كا هو الال لدى جمهور أل السنة وعاماممم الذين, 
لا يرون اللحروج على آعة احور › ذلك آنا إن کانٽت بلوی من اللہ عقاباً فم ؛ 
ا ٹورہم برادة عقاب الله ء وإن كانث عة للمسلمين فا م دراد ی قضاء 
الله > وقد يكون. هذا الشعور فتيجة التخاذل واليأس يسيب فشل كثر من 
الحركات الثورية الى قامت لتقويض الحك الجائر > ها هو الحال لدى الشعة 
الذين يرون الصبر على اللحلقاء تقية » فعقيدة المهدى عرج فذا الصراع بين 
ضرورة الى عن المنكر من ناحية وبين الد لى بالسلطة القاعة من ناسية أخرى ؛ 
إذ تكون تبعة إصلاح الأوضاع المائرة على شخص المهدى عند حروجه . 

ومن ناحية أخحرى تيدو العقيدة وط هذا اليأس القاتم كبصيص من نور 
وشعاع من آمل مستند إلى الإعان باللطف الإفمى ولعناية الربانية الى لا ترضى 
دوام هذا اال , 

عقيدة المهدى إداً لا يبن با إلا الذين لا يرضون بدأ اروج على الاك 
مع التسلم حوره » أما الفرق الى تجعل فی أصیل مادا الى عن المنكر 
بالسيف كالوارج والريدية فإذهذه العقيدة عندهى غير ذات موضوع لا 
لا بعانون تلك الأزمة الطاحنة الى عس ضائرهم كا كان بعافى آهل السنة والائى 
٠‏ عشرية من الشيعة »> وهم اليسو فى حاجة إلى انتظار مهدى مخرج بهم لتقويض 
دولة الظلم › بل لعلهم مجدون ف مثل هته العقيدة ما بثط المي عن جهاد 
أهل الباطل . 

ويبدو أنه كلما اشتدت جوانب هذا الصراع التضسى بين السخط على 
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السلطان القاتم وبين عدم جواز الحروج عله زادت أمية هذه العقيدة 
فى أصرل المذهب أو الدين › ولذا لا تبلغ آهية امهدى عند فرقة من الفرق 
ها تبلغ عند الشيعة الائى عشرية الذين طرف حکمهم على الخلقاء من 

نالحة »> کا يتطرف تحرعهم الحروج على الحلقاء من ناحية أخحرى . 

وللغزالى إمام آهل السنة نص هام يوضح فيه إبحدى جوانب المشكلة > حين 
يرى ضرورة الرضوخ للحكام الحائرين إذ قول : فإن لم يكن ذلك إلا بتحريك 
القتال وجيت طاعته رکم بأمانته لأن اللسارة فى هذا أقل من الصارة إذ ميج 
فتنة لا ندرى عاقبما » وليسست هذه ماعحة عن الاختيار ولكن الصرورات تبح 
الحظورات » فنحن نعل آن تناول الميتة محظور ولكن الوت أشد مته » فلت 
شعری من لا ساعد على هذا ويقضى بطلان الإمامة فى عصزا لفوات شروطيا 
وهو عاجز عن الاستيدال با لتصدى ها توف لشروطها فأى الأقوال أحسن ؟ 
أن يقال القضاة معزولون والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة آم التصرفات 
والولايات نافذة مجك الخال والاضطرار ؟ وبين ثلاثة أمور : إما أن ينع التاس 
من الأنكحة والتصرفات النوطة بالقضاء وهو مستحرل ومد إلى تعطرل العايشس 
كلها ويقضى إلى تشتيت الاراء وهلاك للحماهير والدهاء »> أو يقول إم 
بقدمون على الأنكحة والتصرفات ولکنہم مقدمون على اللرام ولا يجك بفسقهم 
ومعص مم بضرورة الحال ء وإما أن عک بانعقاد الإمامة مع فوات شروطها 
لضرورة الحال » سعلوم أن الييعة مم الأيعد قريب وأن أهون الشرين خير 
بالإضافة وبحب على العاقل اخحتياره " . 

ولكل هل المشكلة قد حلت بمذا الرآى للغزالى الذى عبر فيه عن الحضوع 
كام ابحو ر ضرورة ؟ يبدو أن نفوس المؤمنين لا ترضى بهذا إلا مزقتاً > وحى 
بأذن الله بالفرج حين حر وج المهدى » والغزال لم يشر إلى المهدية ف هذا التص 
ولكن هذه العقيدة أصبحت م«كملة لأقواله . 

الا : إن دراسة شاملة لحقيقة ارقف السياسى ق الدولة الإسلامرة عامة 
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منذ اعتلاء الأمويين السك يؤدى إلى القول أن عقيدة المهدى رد فعل لنظرية 
التقويض الإفى أو الاعتقاد أن اللحفة ظل الله نى أرضه > فقد سعى اللملقاء 
منذ عهد معاوية إلى تدعم ملكهم بهذه الأيديرلوجية ألى تؤدى إلى نتيجة خطررة 
حين تجعل حك هولاء الحلفاء من قضاء الله وشينته بى رضاه أيضاً ء ما يلرم 
عن هذا تحرم القرد على الساطة القانمة أو اللحروج على الحفة »> وقد كان 
رسوخ نظرية افويض الإفى كفيلا بادلحار كل حركة ثورية مضادة للدولة › 
فضلا عن ابام الحارجين بالفسق والمروق» هنا تبدو عقيدة المهدية كأيداوجية 
دينية معيرة عن وجهة نظر العارضة ء ومضفية طابعاً شرعيًا على الركات 
الثورية » بذلك يكن أن تلى تأيداً روحيًا ومعنوًاء وإذا كانت هذه العقبدة 
ل تنتشر بين صفوف بعض العارضين كاللوارج والريدية فلانه ل نتشر بين 
صفوفهم الاعتقاد بقداسة الحليغة فلا سحاجة هم إلى دحض نظرة التفويض 
الإفی بالاعتقاد فی مهدى منتظر » ومن اللحطاً آن نذهب إلى رأى بعض الكتاب 
الحدثين الذين رأوا فى عقيدة المهدى سبباً لإثارة الفتن وقيام الحركات الثورية > 
لا لأن هذه العقيدة معارضة لنظرية التفويض الإفى ولازمة عا فى نظام ثيوقراطى 
فحسب » بل لأن للثورات أسباباً دية واجماعية واقتصادية وسراسة عرمة 
الحذور > والذين ادعوا المهدية لم يظهروا إلا بعد أن استشرى الشر وانتشر 
الفساد خطهر وا لاس تحت هذا الاسم ليصبغوا عل حركہم صفة شرعرة تضمن 
م اتاد وکرة الأتباع : 
ولقد سحاو يعض الخلفاء أن يدعوا للمهدية كا فعل المنصور حين حاو 
أن لعها على ابته » ولكن هذه الحاولة تحمل فى طياتها اللناقض > لأن عقردة 
المهدية كا سبق القول هى أبديولوجية المعارفة لأع#عاب السلطان » وإلا فا مبرر 
اروج بالسيت وذلك جوهر العقيدة . 
أريد أن أقول إذا كانت نظرية التغويض الإمى قد ابتكرها الحا ون لرثوا 
سلطان الله تى الأرض فإن عقيدة المهدية وليدة العقل الحمعى لامعارضة من 


الحکېمین . 
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رابعاً : دور الأحاديث الدينرة - يبدو أن التقسيرات السابقة تلى ظلالك" 
من الشك حول عة الأحاديث الدينية » ولات تی آی جن من أجزاء هذ 
الرسالة بصدد التعرض الحکی على الأحاديث بالصدق أو الكذب ء ولكن 
التفسيرات السابقة أرإها ضرورية فى دراسة فلغية لحوامل نشأة العقيدة » ها أن 
الأحاديث الدينية ضرورية فى مجتمع ينظر إلى شئونه السياسية نظرة تروقراطية » 
إذ لا مقر من أن تقوم هذه الأحاديث بدورها فى جال العقيدة لتطبعها بطابع 
اليقين » لا سما فى فكرة المهدية حيث إا تتضمن صفة تنبؤية » ويس من 
إنسان قادر عل التنبؤ بالمستقبل تنبزاً صادقاً ياين لصدته جميع المسلمين 
ها يتنبا الرسول الى لا ينطق عن اهوى . 

وإذا كانت بعض فرق السلمين لاتدالم بصحة أحاديث المهدى › فليس 
ذلك لجرد تشككهم ف صدق الرواة فصب ء كا أن إعان فرق أحرى 
بالمهدية لا يرجع إلى جرد ثقة المؤمنين بالرواة » ولكن التفيرات المشار إلا 
سابقاً هى الدوافع الكامتة هذا الإعان» ومى الدابقة سبقاً منطقيًا وسركولوجيً 
على تصديق الأحاديث . فأععاب الفرق الماة بالمهدية قد رووا أحاديث 
الھدی لام يۇمنون با لعقيدة قبل أن عحوا هذه الأحاديث حا موضوعا ؛ 
فسبق إعاهم تصديق الحديث . وقد عبر عن ذلك برتراند راسل بقوله : ليس 
اليب فى تصديق كر من العتقدات الديرة الاستناد إلى دليل قام على ععة 
وقائم جا هو الخال فى العلم »> ولكنه الشعور بالراحة المستمد من التصديق غفإذا 
كان الإإعان بقضة معينة قق رغباتى › فأنا أنمى أن تكن هذه القضية صعرحة 
وبالتالى فأنا أعتقد فى صما" » والإعان بصحة قضية المهدى لن يل القدر 
الکانی من التأريد إلا إن قامت الأحاديث البوية بدورها فيه » اللاك نسمطيع 
تفسير كرة أحاديث المهدى لدى الشيعة الاثى عشرية » بيا لا تذكر الزيدية 
من هذه الأحاديث شيئا مع آن الفريقين مشركان تى روابة الأحاديث عن آعم 
الشركين : على والحسن والحسين وزين العأبدين . 
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وإذا كانت عقيدة المهدى مظهراً للتفكير الشبوقراطى ومعارضة لنظربة 
الغويض الإفى > فإن انفصال السياسة عن الدين لدى معظ الدول الإسلامية 
فى العصر النديث وزوال حکے سلاطین اللہ ئ أرضه » كل ذلك ازم عنه أن 
يصبح الاعنقاد فق مهلى منتظر غير ذى موضوع إذ لم تصبح الشعوب تنظر 
إلى زعامما الحررين ها سواعمن طغيان الحكامأممن الاستعمارعلى أنهم مهديون . 
وإذا كانت بعض فرق الم لمين م تؤمن محديث المهدى فإنه مجدر آن نذكر 
رأى فيلسوف عربى تشكك فى المهدية لأسباب أخرى إذ تشكك ابن خلدون قى 
حادیٹ الھدی وجرح رونا وعدھم غر ثقات ١‏ تم آشار إلى جانب فلس 
بسند به تشككه ف العقيدة » ونظريته نى ذلك مستمدة من نظرتته العامة الى 
يفسر بها قيام الدول إذ يقو : والحق الذى ينبغى آن بتقرر لدينا أنه لا تم دعوة 
من الدين واللك إلا بوحود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من بافعه حى بع 
أمر الله فه » وقد قررنا ذلك من قبل بالبراهين القطعة الى أريناك هناك > 
وعصبية الفاطميين بل قريش أجمع قد تلاشت من جمیع الفاق ووجد آم 
آنحرون قد استعلت عصبيهم على عصبية قريش » وأما أن يدعو فاطمى إلى 
مثل هذا الأمر فى آفق من الأفاق من غير عصبرة ولا شوكة إلا جرد نسبه فى 
أهل البيت فلا يي ذلك" . 
وإذا كانت عقيدة المهدى لا تبلغ من الأامية لدی فرقة کا تبلغ لدی 
الشيعة الاثى عشرية > فلابد أن يكن هذه الأهرة دواقع أعق وبراعث أبعد 
من تلك الى سبق آن أشير إلها > وقد اتجه التشرم بعد كارئة كربلاء إلى الإمامة 
الروحة > ولكن ذلك لا بعبى أن الشيبة قد ابتعدوا باثي عن الياسة > لقد 
کانوا بأملون بسياسم هذه أن يتجنبوا القتل والاضطهاد أن يقوضوا حكم 
اعدا ہم ف المقبل العيد » ولكن هذه السياسة أخحفقت قى أن تخلصم من 
اللأضطهاد » حى اقتنم بعض الشيعة بعدم جدوى هذه السياسة السلبية > فالا 
إلى الزيدية ء أما الذين لبتوا على الولاء لأعمم الروحيينفقد تطلعوا إلى أن بتحقق 
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يوماً ما آملهم الئان بتقويض عرش الأمويين » وكانت الدلائل كلها تشير إلى 
ذلك من اة القن الأول افجری ۰ وون هنا تعلقت التفرس بالدعوة إلى الرضيا 
من آل عمد › غیر آن هذه الآمال كلها قد تحطمت باستيلاء العباسيين على 
اللطلة م أخذمم الناس الشببة والقتل على المظنة حى قيل إن الفاح قتلل من 
صلب العرب تانية عشر الفا من أهل الوم للم قتل عبيدهي وموالييم » فجع 
الناس إذاً ى بى الاس » وكانث صدمة الشيعة أشد من يث اعتقادهم 
أن العياسيين قد جنوا عرة كفاحهم › ولقد حاول الصادق بشخصيته القوية أن 
عحافظ عل كيان المذهب فى ظلل هذه الظريف العصبية > وقد سم ی بقاء 
سياسة الإمامة الروحية تلك ازام المتتالة الى حلت بالثورات من الطوائف 
الأحرى للشيعة » غير أن الاضطهاد كان أقسى من كل صبر أو تذرع بالإمامة 
الروحية ولقد عبر شعراء الشيعة عن ذلك فقال أحدهي : 

فقتل وأسر وتحريق ومهبة فل الغراة بأرض الروم والخزر 

أرى آمية معذورين إذ قتلوا لا أرى لبى العباس من عذر 

قر داف ومر اشم ھ4 وقام داك وام النحس والکد 

وأما دعبل فقد عبر عما لحت بال البيت تم أمل الشيعة ى القام المهدى 
بقوله : 

مدارس آيات خلت من تلارة ‏ ول و مقفل العرصات 

ديار عل والسين وحعفر وحمزة والسجاد ذى الثفنات 

إلى أن يقي : 

ری يام ی غیرمم مقسيا وأيديہم من فیہم صفرات 

فا ل رسول الله لحف جسرمهم وال زياد سحفل القصراث 

بات زباد فى القصور عصينة وال سول الله فى الحلوات 

فللا الى أرجي فى اليوم أوغد لقطع قلبى إثرمم حساق 


۳ 
بعيز فينا كلل حى وباطل وجزى على اللنعماء والنقمات ١‏ 
ولم يكن الأمر جرد اضطهاد اللحلقاء للشيعة وأيميم » بى حل بالدولة 
العہاسية اضطراب سیاسی واجماعی زعزع ثقة الناس با » فقد فقدت الدولة 
الإسلامية الكثير من هييما بكرة غارات القبائل إلجاورة وغر وام والانک۔ ارات 
الشنيعة الى أصابت جوش السلمين ف حرويهم مع الروم »> وحل البلا 
بالببت العباسى فقد قتل الحليفة المهتدى بأيدى قراده اتر > وکان ذلك فی 
العام الى مات فيه الحسن المسكرى مع أن المهتدى بين العباسيين يقارنونه بعمر 
ابن عبد العزير بين الأمويين » م توالت النكبات بالدولة فى عهد الحلفة المعتمد 
فاستول الزنج علىالبصرة؛ و برو ىم قتلوا ثلانماثة لف ف یو مولحد» وامتدت خنتهم 
إلى أجزاء من العراق وبلاد العرب وحل اموت واللحراب معهم أا حلوا » ركان 
صاحب ازج لا یردد فی قل دن لا بصق مته وزضب لقسه میراً یب 
عليه أبطال الإسلام › وكانت له لذة خاصة فى سى الساء العلويات يدفعهن 
کالإماء إلى آنصاره فکانت العلویات پبعن نی الأسواق کابلواری بشن س > 
ودامت عنته آریع ستین ولم تنته إلا لیحل الوباء وکر ازلازل وتشتد ارب مع 
الرومءوكان ذلك كلهزمن الغيبة الصغرى للمهدى النتظر »م نامت الفتنة فى عهد 
المعثضد رهبة منه ولكرة من قتلهم ظلماً حى می باس ماح وھکذا کان الاس 
بين بلاعين : بلاؤم بالفعن إن ضعفت الدولة » وبلاؤم بالمليفة إن قويت 
الدولة » ولم تمض سنوات حى قامت ثورة القرامطة سنة ۳١۷‏ هجرية ( ۹۲۹ م) 
فقتلوا اجيج وحملوا الىجر الأسود من الكعبة » وى أنتاء ذلا كله كانت 
الدعوة الاسماعيلية تنتشر فى كل i‏ 
آصیح البلاء إذاً أقی من ن أن يتحمله صبر الشيعة وأعنف من أن يتذرع 
به التاس بالإمامة الروحة › وييدو أن الوكرل الرايع قد لمس هنه الأيام المليثة 
بالظلم وابلعور وسفك الدماء > وشعر أن لابد من ظهور الإمام وأن قيامه بعمله 


سس 


ر1( عل خمد جسن : المهدية فى الإسلام سفحة ١ء‏ . 
( ۲ ) دونلدسرن : عفيدة الشيمة ص ۲٠١‏ . 
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كركيل معتمد من إمام مفترض الطاعة قالع » ولكنه حتف عن الأتظار لا فف 
أل الواقع ولا يقنع الأتباع » ومن اة أحرى لس دعاة الشرعة الاثنى عشرية 
انتشار الدعوة الإماعيلية ى بعض آرجاء الدولة الإسلامية »> فازرو هذه 
اكات وانضموا ها » ومن أمثال هزلاء الدعاة ابن حرشب وابن فضل الى 
اللذين نشا الدعوة الإسماعيلية ف الین › وای عيد الله الشيحى داعرة الإساعرادة 
فى الغرب ء كلهم ملل انتظار عردة الإمام الثالى عشر فعملوا على تحقیتی آمافم 
تى ظل إمام الإماعيلة المستور مرقبين ظهوره مؤثرين ذاك على انتظار الإمام 
الثانى عشر النى طالت غيبته وتشكلك الناس ف وجوده » وغدا ظهوره ف نظرمم 

ويذهب الدكتور محمد کامل حسين إلى هذا الرأى إذ يقو : إن بعض 
الشيعة من الاي عشرية صدموا لاخحتفاء الإإامام الثانى عشر فى السرداب فتطلعوا 
إلى الفرع الأحر من أبتاء جعقر الصادق الملل من محمد بن لماعي > 
فقاموا بالاعبراف بإمامہم والدعرة فم > بعد أن ظل آبناء محمد بن إساعيل 
بعيدين كل البعد عن أى شاط للدعوة لأنفسم طرال هذه الدة > وقد كان 
الداع الإماعبلى ابن حوشب أل آمره من الشيعة الاثى عشرية'" . 

أريد آن أقرل تحملت الإمامة الروحية زمن الصادق تلك الأزمة الناتجة 
عن اغتصاب العباسيين حى العلويين تى المىك »> ولكن الظروف السياسية 
والاجتاعية ى أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع المجرى كانت أقسى من أن 
تد هما الامامة ااروحةء وحن استبدل الشيعة با الاعتقاد فى إمام غاثب أناب 
عله وكلاء » أصبح دور هزلاء زمن الوكيل الرابع عدم ابلحدوى ف جال الاقتناح ء 
ولذا أعلن عند موته سنة ۳۲۹ أنرلته أمر هو بالغه ) لتبدأً الغيبة الكبرى لاحمام 
المهدى . 

( ۱) المرچم السایق : ص ٠٠۷‏ . 

( ۲ ) الدکنور سن براحم : قاریخ الإسلام السیاسی جز ۴ العصر العیاسى الثافی ص 1۹4 . 

(۴) محمد كامل حن : طائفة الإسماعيلية ص ۴۱ ۶ ۲۲ . 
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وانتقال التشيع من الإمامة الروحية إلى الاعنقاد بالمهدية إعفهوهها الشعى 
الائى عشرى جانب آحر ءفنظرية الإمامة لدى الشيعة الاثى عشرية لا تقدم 
إصلاحاً نظام ال حك القاتم > ولا تقوم الاعرجاج فيه » ونا تتتكر الحلافة 
الزمنية من اساسا وتطعن ی کل من باشرھا لا شفع لے فى ذللت عدالة بعض 
الحلفاء كعمر بن عبد العزيز أو تودد آنحرين كالأمون » ولكنها نظرية بوتوبية 
تصورت أن زمن الثبوة إن انى فإن لطض اللہ قام ولیس أولى بزمان منه باحر 
وإن کان لايدآن تنرى سل لةالأنبياء » فلابد أن تدا ساساة الأعة ورثةالانبياء . 
ولكن نظرية الإمام وإن كانت يوتوبية > فليست منة طعة الصلة باأواقع › 
فقد المسوا فى أشخاص أكنم ما يربطهم بالواقع وإن رفعوا آقدارم ی المستوی 
الذى بتناسب مع التصور العقلى للجمامة الروحية أو اليوتوبية الشيعية . 
ويجىء دور المهدية بالممهوم الائ عشری » ولك بدورها امتداد ارمام 
بالغهوم الشعى ٠‏ ولذا فهى تتضمن صفاته اللجوهرية فتشتمل على إرتوبية 
وارتباط بالواقع معا مم ما بين الفكرتين من تعارض »الوتو بية فى الاعتقاد بضرورة 
جى ء خلص ملا الأرض عدلا كا مائت جوراً » والارتباط بالواقع بالنص على 
شخص هذا احلاص فجعاوه محمد بن اسن العسكرى › ولتناقض بين اليوتوبية 
والتزعة الواقعية هى الى جعلت العقيدة تواجه عدة مازق حرجة أهمها بقاء 
محمد بن الحسن العسكرى حينًا مثات السنين ممكان غيبته م مغرى تلك الخيبة 
الطويلة . وقام التفكير الغيى ليسد بعض النغرات ف العقيدة» بيا حلت فكرة 
السرالإخى أوحكمة الله والأمرالذى هو بالغه لتجيب على الإشكالات الباقية . 
ويؤيد جولدتسيهر فكرة اليوتوبية ى العقيده المهدية بالفهوم الاثى عشرى 
إذ يقول : اتجه قوم كانوا أشد تقيداً بالواقع إلى أن ما يعتقدونه من آمال على 
المهدى النعظر قد بشحمَق معظمه على يد الأمراء الذين كانو! يتوقعون مہم العمل 
على [قرار نواميس العدالة الإهية » وخيل إلأيهم بعد سقوط الدولة الأموية أن 
بعض خلفاء بى العباس قد بمحققون فم هذه الاما غر آم استفاقوا فی اللحظة 
الملاسية من هذا النعم الكاذب والوهم الباطل. فتحولث فكرة المهدىئدرغرا إل 


4۲٦ 
أن صارت طولى مهدية › دفع المؤمنون بہا إلى مستقبل بعيد غامض ' ولم تكن‎ 
عقيدة المهدية بالمهوم الشيعى استمراراً لمقيدنہم فى الإمامة فحسب بل هى‎ 
النتيجة الحتمية ها . وإذا كانت شخصية الصادق قد احتفظت بالامامة ألروحية‎ 
وسط الأزمنة الطاحنة قإن الحن والكوارث منذ عهد اسن العسكرى كانت‎ 
أقوى من أن يواجهها إمام » بلإن شخصية الصادق مع عاو قدرها م تنظ‎ 
برحدة اذهب الإماى ليس فقط لانشقاق الشيعة بعده بين اثنى عشربة وإسماعياية‎ 
عدا طوائف أخرى صخرة » ولكن لأن إحدى هذه الطوائف قد أت سللة‎ 
الإمامة به » وجعاته حيًا لا موت واعتنقت مهديته » ولم يكن هذا إلا إرهاصاً‎ 
بالأصير الحتوم لاإمامة الروحية »> وحيما هيات إلظروف السياسية والاجماعية‎ 
الى سيقت الإشارة إلا » كان إعلانغيبة الإمام الثانی عش مرآ مقضيا وأصبح‎ 

اللاعتقاد ى الهدى عقدة لازمة . 

ولقد قامت حركات كثيرة باسى المهدية » وبعض هذه الحركات قد خرجت 
من صفوف الشيعة الاثى عشرية كالبابية وابهاأية ء ولكن التشيع من أشد اذاهب 
إنكاراً للحركات المهدية » لا لأا دعاوى كاذبة ولكن لأن اليوتوبية فى عقيدة 
الائى عشرية لا تدع جالا لإمكانتحقيق العقيدة فى الراقم اللموس برها ماء 
فهى عقيدة وجدت للاعتقاد القلى لا للتطبيق الوافعى أو التحقق الزونى . 

ولقد خحلدت كتب التاريخ السياسى أسماء الحلفاء » فأنكر الشيعة ذلاث 
وحلعوا عنهم الإمامة الشرعية ليضفوها علىالأنة الاثى عشرية من ذرية الرسول 
وترقب الناس العدل وعلقه الشيعة على خحروح القاعم > فعقيدة الشيعة ى الإمام 
المعصوم م الإمام المستور هى ى الواقع احتجاج قلى وفكرى ضد أولئك الذين 
أقحموا أنفسيم غصباً على الإمامة الزمنية . 


١ (‏ ) جلد تسر : العقيدة والشر يعة س 1۹۲ . 
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۲ 
الح ركات المهدية ف الاسلام 


مهدير أهل السنة زاء دينيون سياسيوت ٠‏ ومهدير الشيعة عقائديون ‏ 
الحركات الهدية ى الإسلام السى : ابن تومرت مهدى الموحدين ف الخرب وإقامة 
دولة الموحدين - مهدى السودان وأثره فى الدين والسياسة . 


تشخل الركات المهدية حيرا كبيراً نى تاربخ الإسلام السياسى والعقدى معا 
وبری بعض الباحثن مثل أحمد آءین أن. هذه اخركات الى استطاعت آن تق 
دولا أو تؤسس فرقاً مذهبية إنما ترجع أساساً إلى هذه العقيدة"؛ » ولكن 
للحركات الثورية الى قامت بام المهدية أسباباً أخرى غير مهدوية › إلا قرح 
إلى ءوامل سياسية واجحاعية واقتصادية ودينية وما صفة المهدية على الحركة إلا 
عامل لضان نجاحها لا قيامها . 

ومن آم الحركات المهدية الى أقامت دولا وشةات حيزاً فى التاريخ السياسى 
حركة ابن تومرت مهدى دولة الموحدين فى ا لغرب » والركة المهدية فى السردان . 
آما الحركات المهدية الى سبيت فى انشقاق فرق وظهور مذاهب دينية » فن 
همها الشيخية وابابية والبهائية »> ومن اللاحظ أن الحركات المهدية الى غلب عايبا 
الطابح السياسى قد نشأت بين الأوساط السنية وزاؤها من أهل السنة بيا 
الحركات المهدية الى اص طبخت بالطابع العقدى فقد امت من صفوف الشيعة 
الاثنى عشرية وبمكن تفسير ذلك فى ضوء ما سيقت الإشارة إليهء أن عقيدة 
الإمامة ويتبعها الاعتماد بالمهدى عند الشيعة الاثى عشرية هى يوتوبيا فقدت 
كل الإمكانيات للتطبيتق الواقعى ق جال السياسة > لآنها لم تنيع إلا للاعتقاد 
فلا تلد إلا مذاهب ولا تقم إلا فرقاً عقائدية بصرف النظر عن مدى اقراب 
الفرق أو انشقاقها عن تعاام الإسلام » بيبا اهوم الس لامهدية جعل العركات 


1( بد انين : شی الإسلام جز ۳ صفحة fo «¢ ۲ ٤ ٤‏ 
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الى تسمت ہنا الا سم اکر واقعية وأيسر تطبيعاً › ولا بعى ذلاغ أن الحركات‎ 
السياسية الى لهت فى أوساط الإسلام السى قد حلت من الصفة الدينية أو‎ 
المقائدية » فلقد كان زعاؤها علماء دين قبل أن يكونوا زتماء سياسة » ويصف‎ 
جولدتسهر هذا الصتف من الرجال بقوله : إن تاریخ الإسلام العرفى زار‎ 
بالأمثلة الكثرة الى تبين اجماع مواهب العام الديى بصفات اليطواة المربية‎ 
وضلك فی شخصيات قوية قادرة على التوجيه وانمنظم > وا أن ألمت والقيئارة‎ 
قد اجتمعا تى عصرالوئنية فكذللك اتحد بى الإسلام العم الدیى بالتموغ لحرن‎ 
واستدمت هذه الواهب قى مكافحة الكفر والزندةة م یذ کر علیا بن ی طالب‎ 
كتموذح حى للجمع بين الموهبتين » وإنا نرى هذا الحمح بين المزاا ار بية‎ 
والعلمية نى أشخاص كانوا على رأس ابحيوش الحاربة » ويك أن ندلل علا‎ 
آل بعبد المزمن تى القرن الثانى عشر الميلادى الذى غادر كراسى التعلم ومنابر‎ 
الوعظ ليكون على رأس حركة الموحدين › م لكى يسس دولة إسلامية عظيمة‎ 
. ى المخرب‎ 
وقد كان عبد اومن الساعد الأعمن لهدى الموحدین ف الخرب محمد بن‎ 
تومرت » کا کان حلیفته من بعده »› وکان حافظا للحدیث عالا پالمسائل‎ 
الدينية مبر را فى المناظرة » وتلف المؤرحون ف نسبه ء فابن حزم وابن العماد‎ 
٠ بجعلانه منتسباً إلى قبائل البر بر » بيغا يراه سيد أمير على منتميا إلى أسرة عر بية‎ 
ويتهى نسبه إلى الحسن بن على » وبذلاك يتمق من حيث النسب مح العقيدة‎ 
الى توجب أن يكن المهدى من آهل البيت ومع عقيدة بعض أهل السنة من‎ 
حيث التنبق أنه من ولد الحسن بن على > واسمه حمد بن عبد الله فوافق امه‎ 
واس بيه اسم انی وأبیه غفتضی الحدیٹ ۰ وقد تزود ابن تومرت من مناهل‎ 
العلم حين رحل إلى قرطبة » م شد رحاله إلى الشرق وعرج إلى الإسكندرية‎ 
وتتلمذ على بد انی بکر الطرطوشی الأشعری ویقال انه التی ف اعراق بالخزالی‎ 


وأحذ عنه . 


. ٤١١ سيد آمير على : صر تاريخ التّدن الإسلاى ص‎ )١( 
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وكات دولة الرابطين فى الغرب فى دور الأحتضار > إذ بلغت الحياة 
العقلية حا كييراً من الانحطاط » حى أصبحت العامة تقض عند الظواهر 
وتؤمن بالصفات الجسمة لله > ولذا خر ج ابن تومرت داعياً إلى التوحرد المالص 
ونر به الات وقتال الجسمين » بقول القلقشندى : بت ابن تومرت ف قبائل 
الأصامدة من البر بر عقائد الأشعرية وسمى أتياعه الموحدين تعريضا بالقائاين 
بالتجسم الذى يؤدى إليه الوقوف عند الظاهر » وقد نشر تعاليه ف رسالة سماها 
(أعز ما يطلب) لا حرج فا عن تعالم الأشعرية»وإن كان ييدو آقرب إلى 
المعتراة فى إبعاد صفات التجسم عن ذات الله > وكان اعتقاد أهل الخرب 
ن المهدى سيخرج بينهم وقد ذاع بيهم قول الرسول : إن الله يتصر هذا الدين 
برجل من قیس » قیل وای قیس یا رسول الله › قال : من بی سل » وقد آزره 
عيد المزمن بن على وهو من بى سم وآقام دولة الموحدين . 

وقد مات ابن تومرت بعد آن بث دعوته ف تومه تسح ستبن فجاء دلا 
موافقاً للاعتقاد ق مدة دعوة المهدى الأءر الذى ها الأذهان لأستمرار الدعوة 
على ید عید المؤمن وی ذلك یقول شاءرھے : 

سسلام على قير الإمام الممجد سلالة خير العالين عمد 

ومشېه ف خلقه م امه وق اسم بيه والقضاء المسدد 


e ا ا‎ E E E E EE Ed EE fF طا‎ 


وبلبث سبعاً أو فتسعاً بع شا کا جاء فی اص من النقلمسند 
فقد عاش تسعاً مثلل قول نبنا فذلك المهدى بالل دی "١‏ 


C2 د‎ E ا‎ E EE e e E E E #۴ 


كانت المحالة الاجماعية والاقتصادية فى السودان قد بلختث أقصى درجة من 
السوء تی ظل اکم الركى إذ كان جباة الأموال فى أواحر القرن الثالث عشر 
الهجرى ر التاسع عشر اليلادى ) يلهبون ظهور المحماهير بالسياط > ويستترفون 


. ٠١١ ص‎ ٩ القلقشندی : صبح الاعٹی جزہ‎ )١( 
. ۱۹۴۳ سعد محمد حن : المهدية ف الإسلام ص‎ ) ۲ ( 


E 
ا عندهم حى هبط المستوى الاقتصادى إل درجة تنذر بالقحط والحدب ء‎ 
وأما النبخاسون فقد عمهم السخط والتلمر لتحر ج المصريين تجارة الرقيق » فكانت‎ 
اقلوب متفتحة والآمال معام على قيام من يننشلهم من هته الماوية + وكان‎ 
الاعتقاد السائد بين السودانرين أن المهدى سيخرج من بيهم اعمادا على قول‎ 
بعض الرواة كالقرطى إذ يقول وزير المهدى صاحب اللارطوم » ويقول الميوطى‎ 
وابن حجر : إت من علامات ظهور الهدى حروجح راحب السودان'‎ 

وقد استند مهدى السودان إلى أن إسمه محمد أحمد وام أيه عبد الله > 
وينتسب من احية أبيه إلى الحسن بن على“ كا استخل يتمه وكفالة غير آبويه له 
للإشارة إلى مهديته إذ بذاك قد شابه النى » وأظهر أن من علامات مهدیته 
خالة عل حده الاين وکان إلى دلاك le‏ دینیا وتڪارباً شجاعاً اتصف بالزهد 
كأثر من آثار [حدى الطرق الصوفية الى کان ينتمى إلا ى صخره » واستطاع 
أن لص السودانين من نير الأتراك بعد أن بايعه أتباعه على ذلك إذ كان التايع 
يول : أبايعك على المهدية وإن لم تكن مهديًاء بايعك على قتال الحكومة حلع 
طاعا . ومن هذه الصيغة للبيعة يتضح أن الثو رات المهدية لازمة عن سوء أ حال 
وليست مرد إعان بالعقيدة . 

ركان لثو رة صاحب السودان جانا الديٰى إذ كان حث أتباعه على الزهد 
وتراك متاع الدنيا والرتها ما عند الله و تلاك الدار الأحرة نجعاها للذين لا يريدون 
علا ى الأرض للا فسادا » وقد أقام ادود بين رعيته وفقاً لأحكام الشريعة > 
وجعل اللحهاد فريضة وحرم على أتباعدجاورة تارکی الحهاد أو فاعلى المنكرات › 
وكذلك حرم النياح على الموّى والتدحين » ومن إصلاحاته الاجماعية تحديد 
الصداق بعشر ربالات مجيدية للبكر وخس لثيب > للا تحل ألزيادة > 
کا حدد نفقات العرس وفرض على أتباعه لبس المرقع والشاب اللحاتقة « تتجاف 
جنویهم عن المضاجع يدعو ربہم خوفاً و 4 

وقد توالت انتصاراته على القرات الى بعت ہا مصر ضده حى استطاع 


۳١ 
أن غتل انطوم 2 وتيخ َم درمال عا حيمة 4 و ینش آشوذه عل اا ناء‎ 
السودان وكان الأنجليز قد احتلوا مصر مخياتة الحديو فعزم على طرد أعداء الل‎ 
ن ايلاد الإسلامية و بعت إل لدو مصر څذره و بتوعده لاله ما کان‎ 
یسن نهان رتخد الكافرين أولياء ص دول الؤمنين و يستعين بهم على سغلك دماءآمة‎ 
محمد والله بقول : « ياآمها الذين آمنوا لا تتخذوا الود والتصارى أولياءبحعضم أولياء‎ 
بعض › ومن یتوم منکے فإنه مہم ۽ وطلب من آن ہتدی بہدی المهدی > فیکون‎ 
المي يدا واحدة على إقامة الدين وإخراج أعداء الله من بلاد المسامين وقطع‎ 
دابرم واستتصافم > ام عاتب المصریین لی ما کان مہم من التفریط ی جاب‎ 
. “" الله > ووعدهم أن مخلصہم من أعدام‎ 
وهكذا تبدو حركة مهدى السودان ثورة إصلاحية ى التواحى السياسية‎ 
والا جي اعبة والدينية > ركان اتجاه المسدين فى العقيدة إلى أن المهدى سيخرج‎ 
اخلصېم من الاستعمار الأورنى الحديث ونير الأتراك » فخرج مهدى السودان‎ 
يعادى الأتراك ويعانما حرباً على الإنجليز > ودع ذلاف بإصلاحات اجماعية‎ 
حين ألغى الرتب والنياشين والألقاب اارسمية وفرض على الخنى ولفقير زيا واحداً‎ 
ووحد بين المذاهب الدينية نى جال الفقه وألز م أتباعه بقراءة بعض آبات جلها‎ 
. '" ورادا تتل عقب صلا الفجر والعصر‎ 


( 1 ) سد جمد سن : المهدية ف الإسلام صفحة ۲1۲ . 
(۴) الدکور مرا مھدی خان : مفتاح پاب الأبراب صفحة ٩۳‏ و ٩٤‏ . 
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+ ر س چھ 
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فرقة الشيدية من ‌الشيعة - مور ا على محمد الملقب بالباب - الصلة بين عقائد 
البابية وآراء الإماعيلة والائى عشرية - التار يعات الديدة لباب ف العبادات 
والمعاملات ‏ تفر الباب لیعض آیات القرآن - فقرات من کتاب البیان - 
أثر الظروف السياسية فى إيران فى هور هذه المقاتد . 
الهاتية : انقسام البابية بعد إعدام الباب- الاء وتألهه لشخصه- تشر يعات 
الهاء ودعواته إلى الآراء العا ية - اكاقض بين الآراء المحديغة فى ال ذهب و بين يعض 
الأصيل الرجعية فيه - عبد الهاء أو عباس آقددى - انتشار الدعرة - معي كلمة 
ہا الآن - كلبة أخبرة فى المهدية وما انبشق عا من المذاحب . 


افيرق الشيعة الائى عشرية بعد اكالسلساة اکم إل طراثف 

إخبارية تقبل جميم الأحاديث ولاثار المنقواة دون #حيص واجمادية أو ا 
تری ضر و رة آن ستو احبر شر وط النقد وأصول الحدیث کا نصت علا كتب 
الأأعة» وشيخية تعد أحطر طوائف الشيعة لا من حيث آراما فحسب بل لأن 
كل اذاهب الى انشقت عن التشيم الاثى عشرىقد تولدت عن هذه الطائفة . 

وهم آراء الشيخ أحمدالإاحسای مؤسس طاتفة الشيخية فى القرنالثالى عشر 
اھجری ما تعلی مہا بالمهدى النعظر > فالهدی ف رأره سیوجد بالولادة › 
وليس شخصا تفي عن الأنظار » وبذلك غالفأصلا هاما من أصول عقيدة 
الشيعة الائى عشرية ى مهديهم النتظر »> كا آنه فتح الباب على مصراعيه 
لإمكان ظهور مهديين » أو بالأحرى مدعين المهدية ى نطاق التشيع الاثى 
عشرى بعد أن كان ذلك متعذراً » وأخذ الشيخ ييشرآتباعه بقرب ظهور المهدى 
ومحہم على ترقیه ولالتفاف حول رایته إذ بقول : إیا کہ آن عول بینک وبین 


rT 


۳ 
الإبمان به أمر من الأمور أينًا كان عندما يبلغ مسامعکم نداۇم( . 

وقد تابع تلميذه كاظ الرشى التبشير بقرب ظهور المهدى إذ يقول :ق 
أواسط القرن الفالث عشر للاإسلام ينال العام نعمة تأويل القرآن وتظهر وتتلألاً 
أسرار التنزيل وبواطن هذا ال غر الحليل » وبذلاك هيا أذهان أتباعه باريد أول. 
مدع المهددة . 

وباارغم من عداء ساثر طوائف الشيعة الائى عشرية لاشيخية فقد كان 
الشيخ أحمد الإحسا لى شديد التقديس للأعة الاثى عشرية إذ هم السر الباطی 
ى الحلى ومظهر الإرادة الإمية"'؛ حلت فم الصفات الإهية وتجسدت ف 
أشخام م »فهم القوة المسيطرة على الكون ولولاهم لا عرتت ذات الله وما وجد. 


الكون" 


الباب : میرزا على محمد الشیرازی : 
ما إن ظهر میرزا على عمد الشیرازی اللقب باآباب حى آیده کثیر من 
الشيخية الذين أعلنوا أن ظهو ره بداية دور يشل فيه الإمام النتظر بشخص مرن › 
فالباب بدلا من الوكيل بعد أن مر على اختفاء محمد بن الحسن العسكرى حوالى 
أل عام » وهكذا أشرقت من الباب على العالم الرغبة المعصومة للإمام المستور 
الذى عد المصدر الأعظ لكل حقيقة وهداية »> وسيب تسم يته الباب مستند إلى 
قول الله «وأتوا المبوت من أبوابما) > وإلى الحديث الذائع عن على : أا مدينة 
العام على" بايا > فالوصول إلى اللممتنع وال لأن اربق مسدود والطلب مردود 
إلا عن طريتى الرسالة والنبوة والولاية »ولا كان الوصول إلى أهل تلك المرا كب 
صعب ومستصعب ولا مکن ذلك إلا بواسطة » فإن الباب هو ذلاث الواسطة إذن 
لا جوز دنول البيت إلا من الباب " . 
(1) ميرزا عبد الحسين : الكواكب الدرية ف تاريخ البابية والہاثية جز ١‏ صقحة £١‏ . 
( ۲ ) دونلدسين : عقيدة الشيعة ص ٠١١‏ , 


(۴) المرجع السابق : صفحة ٠٠١‏ . 
٤ (‏ ) الدكتور مجرزا محمد خان : مفتاح باب الأبواب صفحة ١١١‏ . 
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ويفسر جولد تسر التسمية بأن الباب اعتقد ف نفسه أنه أشرقت مله على 
العام الرغية المحصومة للإمام المستورالذى يعد المصدر الأعلى لكل حقَيقة وهداية » 
وقد ظل میر زا على حمدعتفظا ہنا اللقبحی بعد أن جال فی روءه آنه اکر 
من آن يکون أداة لإمامالوقت الذى جي ليعلم الناس ويمديہم رض اختفائه عن 
الأنظار > وأن اله رفم قدره علىإمام الوقت اختصاراً فى «راحل التطور ااروحى 
واحتصارا لرا كب اإلمداية » فاعتمد أنه المهدی الڌى لابد من ظهوره على وجه 
التحقيق حوالى نماية الألف الأول من السئين بعد ظهور الإمام الثافى عشر 
۱۲٣۰١  ةبرجه‎ ۲٣۰ (‏ هجربة) ‏ . 

وعلى أية حال فإن لقب الباب لم بیتكره مير زا على محمد إذ شاع استعماله 
عند الإماعيلية عنوانا على الشيخ أو الأساس الذى يع الناس أسرار الدعوة 
الإتماعيلية كا كان سلمان الفارسى بلقب عند طائفة اللصر ية بالباب ء وأأباب 
لفظة كثرة التداول فى أوساط الصوفية وعند بعض المرق الباطنية إذ تطلق على 
بعض أرکان الدعوة من الزعماء باعتيارهي واسطة الدخول ودب الوصول "' . 

ويرى جولد تسيهر أن المبادئ الأساسية لفرقة البابية ترتبط تار ينا بالفكرة 
الرثيسية ذهب الإماعيلية ہی مہا تحقیقی الکمال الذاتی ارجى الإهى عن 
طریق التجلل التدرعی الاتقا لامقلى الكل › فالهدىعتد البابوبعى بذلك 
نفسه - ینبغی أن يكون مظهرا من مظاهر العقل الكونى وأن يكون شل ظهورهء 
کا أنه أرفم مراتب الخقيقة الى حلت ی شخصه حلولا ماديا جسمانًاء وقد 
احتلفت ی شکلها الظاهرى فحسب مع المظاهر السابقة لمذه المادة الروحانية 
المنبعقة من الله» وإن كانت فى حقيقها وجوهرها تهائل معها تاماً > فوسى 
وعيسى أتخذا من شخصة الياب سيلا إل العودة إلى الدنيا کا تجسد فى 
شخصه غيرهما من الأنبياء الذين تجلى العقل الكلى الإلى ى صوره ابسمانية 
منذ أقدم العصور والأحقاب › ويرجع أصل هذه الآراء إلى الخنوصية الى جاءت 


١ (‏ ) جولد تسر : العقيدة وار يعة ص ۲٤۲‏ . 
( ۲ ) سعد مد نحن : المهدية فى الإسلام سس ۲٤۸‏ . 


{e 
. ' با الفرق المسيحية الى حرجت على الكنيسة‎ 
ويأخذ الباب عن الإسماعياية الاهمام بتجميعات اروف وبيان قيا‎ 
الذى جعل ١ن نقطة مركز ية‎ ۹١ العددية »> وأحطر هذه الأأعداد ف تةدرراته ارقم‎ 
استند علا ئی صساباته الى شخلت جانا کییرا من آفکاره وأعاثه » ویيدو آن‎ 
احتياره هذا العدد بالذاتيوضح از بحالاثى عشرى والإماعي ىلأ صل معتقدات‎ 
وله دلالته عند الاى عشرية‎ ٠١ هذه الطائفة باعتبار العدد ۹۹ حاصلل جمع‎ 
. و ۷ العدد المقدس لدى الإساعيلية‎ 


ولا شك أنه مكن رد كثير من معتقدات البابية إلى الأصل الإاعيلى ». 
غير أن الذىلا شلك فيه أن البابية فرقة منشقة عن إحدى طوائف الشيعة الاٹى 
عشرية »> فن هذا التشيع تستمدجرثومة وجودها وال بة الى ظهرت فما » وبالرم 
من أن الائى عشرية قد أت باب الإمامة محمد ين اسن العسكرى » 
فإنما بانتظار ظهوره قد تركت الباب مفتوحاً لظهور فرق تدعى المهدية » وأن 
تعجز هذه الفرق أن تتحايل عل اختصاص عمد بن اسن العسكرى بالهدية > 
فقد أء دتما العقيدة الإسماعيلية بالمادة اللازمة » بقول صاحب مفتاح باب 
الأبواب : ادعی اباب آذه المهدی عستا عشمدة الشبعة 4 الردحة 1 ول کان 
رجوع بعض الأنمة السابقين وتابعيهم من الأصول الثابتة فى مذهب الإمامة » 
الین وبعضهم آنه خيرما من الانة وتابعهم » ذلك أن قدسية الشخص الى 
باعتیارها تمتاز عن غیره إنما مى صفاته وأخلاقه الى يكون علا » هن وجدت 
فيه بات شخصضصس وأخلاقه وأحواله عل وجه تام فهو هو ی آی زمان ویکان۔ 

وهكذا وجدت هذه العقيدة من التناسخ مكاناً ها فى تربة اثى عشرية 
بالرق من أن كثيراً من معتقدات البابية تيدو عالفة لاتشيع الاثى عشرى»› 
إذ استطاعت هذه العقائد أن تكسر الحلقة المرغة من العقيدة المهدية بالغهوم 
٩ (‏ ) جولداتسہر : العقيدة وار پعه سس ۲٤١‏ . 
( ۲ ) الدکور میرزا مهدی خان : مفتاح باب الأبواب صفحة 4۸ > 44 . " 


1 
الاثى عشرى بعد أن مكت ها طاثفة الشيخية حين جعلت إمكان ظهور 
المهدى بالولادة . وهكذا ارتطمت فكرة المهدية عفهوهها الاثى عشريبالوجرد 
العينى حين هبطت فجأة هن عالها المعالى أو الغيى إلى دنيا الواقع › 

فأصبح ظهور المهدی مکنا بل واقعاً ,. 

وتبدو جرئومة التشيع الائى عشرى ف عقائد البابية ف فكرة اباب الذى 
تطلم نا الرية امام المستور » إد يست ذه لھ ره بعيدة عن عل ايش هة 
الائی ڪشر یه ف وکلا ء الإمام المستو رف إماسته الصدری وو “فل دوتلد سرك 
ذلك حين قال : إن الإمام المنتظر ثل ی هذا الدو ر بشخص مر هو اباب 
بدلا ن الوكيل ٍ 

وى البابية آراء غاليةجعلت مها مذهيا «نشقًا تماما عنالإسلام ء وأخطر 
هذه الآراء ما يتعلى بالعقائد والشرائم معا '» إذ نسخ الباب عقيدة الإسلام 
وشر بعته حین اتی بش رع جدیدوکتاب جدید امه البیان > آما ما يتحاتی بالشرع 
الذى نسخ فيه شريعة الإسلام أو بالأحرىمسخها » فذلاف حين جمل الصلاة 
ركعتين فى الصياح فقط وجعل بيته فى تبردز كمبة المصاين »› رحرم الزكاة 
والصدقة إلا إذا ديت إلى بالى »> وينسب إليه أنه أوصى بمدم قبر الى والكعية 
وقبور جميح الأولراء . 

ولم اول آن سخ أحكام الشريعة فحسب »بل نسخ التقو م افق عليه 
حين جعل السنة تسعة عشر شرا رالشر تسعة عشر يوا فيصر الجموع ۳۹١‏ 
روما » وأضاف خسة أبام هى أبام لاء وجعلها عيدا »> وجعل الصوم تسعة 
عشر وما تتہی بعيد النيروز . 

وأتى بتشريع جديد فى المعاملات كالدية وتواعد التحية والملاقاءت الاجعاعية 
فأجاز العقد على اثتتين فقط والشراء والمتعة دون حصر » رداول آن بددل ى 
شر بعته بعض آراء عصر ية قطاأب بالإحاء بين كافة آفراد الحنس اليشرى بدلا 
من إقرار الفرارق الى تفصل بين الطبقات والديانات » ورعب ى أن مل الرأة 

>» اتفق علماء الأزعر فى مصر وعلماء الشيعة فى المراق وإيران على تكفر البابية والہائية‎ )١( 
. وقد آغلق الحفل الپا فى مصر‎ 


EY 

على قدم المساواة مع الرجل فى المراث ء وطالب بإلخاء الحجاب "“ . 

ولا كانت هذه الأراء الغالية تشر ثاثرة المسلمين فقد حاول البپاثىة دفاعا 
عن معتقدا م لبابية تبر برها بقولي إن القول بانقطاع الوحى الإطى وغلق الأرحمة 
الإلية من الأقوال الى لا تجد ها سنداً ف الواقع > ون الإنسانية فى تطورها 
المحالى قد وصلت إلى درجة أصيحت معها نى أشد الحاجة إلى الفيض الإى 
أكير ما احتاجت إليه ى عصورها السالفة الى تدرجتث فا »> فرحمة اله 
. تشاً ان ترك العام يوه دون نسمةمن تسمامها ونفعحة من نفحاما » ويبدو هذا 
التبر ير قريب الشبه بآراء الشيعة أىاللطف الإلى بوجود الإمام إذ أن ايه اکرم 
بعباده من أن يدعهم دون إمام » وإذا كان الشيعة الائى عشرية قد سكو 
بأهداب الإسلام ول يعطوا لاإمامسلطة الإتيان بشر ع جديد فإن البابية وتام) 
البمائية لم يقيموا وز لحدود الإسلام » فذهبوا باراء الشيعة إلى اينما البعيدة > 
ولم وصبح الباب أو الهاء ناثباً عن الإمامالمستور أو جرد إمام »> بل اختصاراً 
فى مراتب اغداية ونظراً لحاجةالإنسانية إلى قوة إلية تدفعها أصبح كل من الباب 
والهاء صاحب دعوة دينية جديدةحجة أن اللطف الإلى يقتضى أن تتعدل 
الشرائع تبعا للماجة العا ومقتضرات الزمان"' . 

ولقد أوّل الباب آيات القرن تأوبلا متعسفا »> في رسالته المسماة أحسن 
القصص أول سورة يوسف تأولا شيعيًا فجعلمن يوسف الصين ومن الشمس 
فاطمة بنت حمد ومن القمر محمد نفسه » أما الأحد عش ركوكباً الذين 
سجدوا يوست ى رؤ ياه فهم أنمة الح من ١ل‏ البيت "“ . 

أما تى البيان كتاب البابية المقدس» فقد ودع الباب عقائده وشرائعه 
عدا رسائل أحرى كالرسالة العدلية ى ‌الفرائض الإسلامية الى نبذ فما شرائع 
الإسلام وفرائضه مشرعاً فرائض جديدة ‏ م رسالة أخرى على نسج رسالة الإمام 

١ (‏ ) جولدتسمر : العقيدة والشريمة صفحه ۲٤۲‏ . 

( ۲ ) امحفل الہاق بالاسکندربة : الرد عى تحذیر جہة العلماء مں ۲٢‏ إل ۲۷ . 

( ۴) المرجم السابق ص ۷ . 


۴۸ 
زين العابدين المناة بصحيفة السجاد ذكر فيا بعض أدعية وأذ كار م تفسير 
بای لبعض سو ر القرآن كسوزة يوسف وسو رة العصر . 

ولعل من الضرورى استكمالا للصورة الى علا عقيدة البابية أن أذكر 

بعض الفقرات من كتابہم المقدس ر البيان ) . الاوح الأول من آيات الوحی 

شون المراء . 

بم اللہ الآہی الاآہی بالل ال الہی الہى ١الت‏ لا إله إلا هو الاي 
الى > اله لا له إلا هو الى الى ؛الله لا إله إلا هو البى المبمى > الله 
لا إله إلا هو الى الى ء الق لا إله إلا هو الواحد الہيان ولت الہى ميان 
ہاء السموات والاأرض وما بیہماء واللہ بہاء بآھی ہی‌الله ہی بیان جیه ااسموات 
والأرض وما بيہما .قل الهم إنك آنت ميان الپائيين »> لتزتين البپاء من تشاء > 
ولتنرعن الياء من تشاء» وارقعن من تشاء » وأحتران من تشاء ء ولتنصرن دن 
تشاء » ولتخذلن من تشاءء ولتغنين من تشاء > ولتفقرن من تشاء » فى قبضتكف 
ملکوت کل شیء › تخل ما تشاء بأءرلك › إنك کتت بہاء باھا بہیاء هذا 
كتاب من عند اله المهيمن القوم إلى من يظهره اآنه لا إله إلا آنا العزيز 
الحبوب أن أشہد أنه لا إله إلاهو ركل أه عابدون ء إنا قد جعاتاك جلالا جليلا 
للجاللين ء وإنا قد جعلناك جمالا جملا للجاملين . 

قل إا جعلناك کل شى ء فقدسناك عن کل شی ء › ولا كتا دل ذلا 
لقتدرين »فلا تحزن قدر حردل فنا كنا للك ناصرين › وتوكل على الله بربك 
الرحمن الرحم > وکل ما تشہد من آبہاج قل هذا من عند اينه العلى العظم › 
وکل ما تشد من دوب ذلك فاستعذ بالله من لا يمن باب العلى العظم ¿ و إت الله 
قد لتق لك فى الفردوس ما لم على لحد من العا مين ء وقدر لاك فى كل ال نان 
ما لم يقدر لحد من العالمين » كلل ذلك من فضل اله عليك وعلى الذين مم 
يعرفون الله ر ېم م باياته يؤمنون و بوقنون ةلل الله أرظهرناث لى الأرضں وا علا 
بأمره » ركان الله على ذلك مقتدرآء قل الله يغلينك على الأرض وما علا ركان 
الله على ذلك مرتفعاًء قل لو اجتمع من نى السموات والأرض وا بینهما أن يأتوا 


۹ 
بعشل ذاك الإسان ( یع الباب )لن بستطعن ولن یقدرن واو کانوا کل بکل 
مستعیتین » ذلك خاتی الہہانی كتاب الله أفأ م قستطیعون آنتقابلون » فلا تراقبون 
اشک ف آبام ات فی آم م لمبتلون » تل إن اه لبظهرن من بظهر الله مثل 
قد أظهر محمد رسول الله من قبل › وأظهر عل تبلل عمد من بعد کی 
یشاء بأمری نه کان على کل شی ء قدیراء قل او تریدن کل الرسل فی وجه اللہ 
فانظرون ولو تر یدن کل الکتب ہی کتاب‌الته فانظرون واو تریدن کل یر من 
عند الله تدركون'' . 
أما تفسيره ى سورة ووسف ى كتابه أحسن القصوس فقد جاء فيه : إذ قال 
ووسف لابه یا آبت إن رأيتآحد عشر كوكبا واأشمس والقمر رام ی ساجدين 
فقد قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول وعرة البتول حسين بن على" 
ابن یی طالب مشہودا . إذ قال حسین لابی یوما إنی ریت آحد عشر کرک 
والشمس والقمر ريم بالإحاطة لى على الق الله القدم سجداآ وآن الله قد أراد 
بالشمس فاطمة وبالقمر محرد وبالنجوم أعة الحى بى آم الكتاب معرواً 
وهم الذین يبکون على يوسن بإذن الله سجدا وقياما " . 
هذه لنم وص من البيان وغيره من كتب البابية المقدسة حاول صاحبا أن 
ينسح على منوال آيات القرآنفيمسخها مسخاً جعلها قرب إلى المذيان منه إلى 
الكلام الرسل اجك > وقد حرف قواعد التو وأصول الاشتقاق اللخوىفعصفت 
بذلاك کله عصفاً على نحو نم پسبقی له مثیلی ۳ وی جال الک م على العقائد 
تخى هذه النصوص من البيان عن كل تعليق . 
ويالرغم من بعد عقائد البابية عن التشيع الاثى عشرى فإن البابية قد 
استمدت جرثومة وجودها وبذرة نشأًمما والر بة الى ترعرعت فيا م نقطة انطلاقها 
وانشقاقها عن الإسلام » کل ذلا استمدته من التشيع الاثى عشرى بالااضافة 
إلى أصول الإماعيلية »فن عقيدة الشيعة نى الأ نمة والرجعة والمهدى النتظر واللطنه 
( ۱) الاکتور میر زا مهدی خان : مفتاح باب الاأبواب ص ۲۸۰ . 


) ۲ امرجم الابق س ٠١۹‏ . 
(۴) برر الباب الأعطاء النحوية أن اله خشف عنا تواعد التسو قأباح لن اللسن | 1 


£ 
الاي بودود داعية من أله م من التفسر المحسف لای القرآن استمدت البابية 
آصوها وإن تطرفت فيا . 

ولا يمكن إغفال العوامل اللارجية من ظروف سياسية واججاعية واقتصادية 
کانت تجتاح یران ی القرن التاسع عشر › وکان کل شی ء فیہا ینذر بالثورۃ 
بعد أن بلغ الفساد أقصاه ى كل نواحى الياة » وتعلقت آمال الشعب عن 
ينقذم وانقاد بعض المضللن بأول هاتف باسم المهدى المنتظر . 

كانت حكومة الشاه قد وصلت إلى أقصى دردة من الضعف »› فقد تامرت 
الحاشية ولبلاط وأسيم المستعمرون الإنجليز بأو نصيب فى إفساد المياة 
السياسية لتَكون 4 السيطرةعلى إيران » وكانت أفغانستان الى ظلت فى قربضة 
الفرس متات السنين قد تمردت واستقلت : وكان الحلاف على أشده بين الوزراء 
وبين ريسم وكان بعض الوزراء صنائع لاإنجليز » ومن ناحية أخرى كان 
التوتر على أشده بين فارس والدولة الحمانية وإجتاحت الثو رات وحركات التحرير 
معقلم الولابات حى كان لأا كرما الاستقلال عن الحكومة المركز ية مثل خحراسان 
وكرمان وقروين وفارس » واضطرب الأمن فی معطم أرجاء الدولة راشتد شاط 
قطاع الطرق وکر أدعياءالعام والدينوانتشرت الشعوذة ولم يكن اللا" يفقهون فى 
الدين إلا جرد كبر العمامة وواسع الحلياب وإعفاء الحية سبل العينين 
ونر بلك الشفتين ء ولم تكن الأحوال الاجم اعيةوالا قتصاديةأحس ن حالا وبرما كانت 
الأمة فى انتظار الفرح ظهرت دعوة الباب › ولا کان الخریتی بتشبٹ بكل 
حشیش والظمآن حسب کل سراب ماء ¿ ما بالا باسلین يسعون بام 
مهدم النتظر » ولذا الوا إلى الياب من كل فج ميق وازسلوا إليه من كل 
حدب لعلهم جدون ما يكشف ضرم وبلواهي ٠‏ 

وجدير بالذ كر أن الشيخية طائفة الشيعة الى انشقت مہا البابية م تجمع 
على تأبید الباب إذ رفض محمد كر ان الکر انی اللقب بالاأثم دعوته وعد 
ادعاء الباب الهدية سبباً فى وقوع البداء فى أمر ظهور المهدية فتأجل ميعاد 


ر 1) الدكور عرزا مهلي خان : مفتاح باب الأیواب مس ۱۷۱/1۹۲ ِ 
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قیامه ولا ینتظر ظهوره ی وقت قریب فقد صنف بعض اآکتب ف دحض 
دعوی اباب ورا ره 5 


الائية : 
استخلف الباب قبل مقتله أحد أركان‌الدعوة المسمی مير زا حى على نورى 
والملقب بصبح آزل على آن یکون‌شقیقه میرزا حسین على نوری وکیله ولیس 
لأحدها من الأمر شيا ذلك أن مدة نبوته وبقاء شريعته قدر سنين حروف 
المستغاث أی ۲٠۳١‏ سنة » وكل من بدعى الأمر قبل ذلاث فهو مفتر كذاب > 
اک هذا لم نع من آن یدعی مير زا حمين اللقب باليهاء الأمر لتفسه» إذ رقب 
تحقيتق المرحلة التالية فى النظام الدورى التعاقدى فأعلن آنه المظهر الكامل 
نی ره بشر به استاذه الباب وأذى يتيسر بوامطته إبلاغ رسالته إلى مرتبة أ٤‏ لى 
من مراتب الكمال » فى شخص باء الله عادت الروح الإمية اظهور كى 
تنجز على الوجه الا كل العمل الذى مهد له الباب الى بعث قبله › وبماء الله 
أعظ من الباب لأن الباب هوالقا م والبباء هو اليو » أی الذى یظل ویب ۰ 
۰ وقد بشر الباب تفسه بذلك قاتلا : إن إن النی جب ان نظهر ف يوم من من الأيام 
هو أعظم من ذلك الذى سبق ظهوره » وق الأقدس كتاب الائية المقدس 
ينادى القام من مين العرش ويقول : ويا ملا البيان تابه هذا مو القيوم 
قد جاء کے بساطان مبين وهذا هو الأعتم الذی سجداوجهه کل عض وعم . 
وبالرغ من انسلاخ البابية ائينا عن الإسلام منذ عهد مؤسسما ميرزا على 
عمد حن أٿٽت یشرع جدید وکتاب جديد فإن الاثار الشيعية ظلت عالقة 
بالدعوة بعد مقتل اياب سواء دعوة البابية البيانية مثلة ى شخص مير زا غی 
نورى اللقب بصبح أزل أم دعوة الہائية مثلةق ميرزا حسين نوري اللقب 
بالهاء > ذلك أن اقب کل مما يرجم إل أصل شيعى » فقد سل كيل 
ابن زياد أمير الزمنين على بن أن طالب عن ا-لحقيقة فوصفها على حسب رواية 
الشيعة بقوله : نور أشرق من صبح الأزل فلاح على هيا كل التوحيد وأناره › 
١‏ ) ارجم المابق ص ۷۸؟ . 


4۲ 
یلا طلب کیل آن یزیدہ عل بیاناً : قال أطى“ السراج فقد طلم الصبحفعدها 
خليفة الباب إشارة إلى نقسه" » وأما لقب البهاء فأخوذ من دعاء الشيعة ف 
السحر فى الليالى الأخبرة منرمضصان ر اللهم نی آساتات من بہائت بأہاہ وکل 
چائك ہی اللھم نی آسأللث بہہائك کلہ )' فاعتبر البہاء نفس مظھر اللہ 
الذى يتجلى فى طاعته جمالالذات الإهية والصو رة اأنبعثة الصادرة عن الوهر 

الإمى حيث لا بتأتى معرفة الحوهر إلا عن طربقه' . 


وبالرغم من أن صبح الأزل هوخليفة الباب فإن الأغلبية قد التضت حول 
البهاء الذى لم يكتف باعتبار نقسه خليفة الباب بل نسخ شريعته لأنه داعية إلى 
ديانة عالمية إذ هو على حد تعییر ابنه عبد الہاء موعود میج الأم والأقوام جمرعاً 
وينتظرون ظهوره وهو السبيل الموصل إلى نعمة عديدة تفوق ما تقدم من 
فیوضات » بل إن جمیع الأشكال والأوضاع الدينية المتقدمة راجعة إليه . 
وبالرغم من أن الباء يعتبر الباب تمهداً لدعوته كما مهد روحتا المعمدان 
لدعوة المسيح فإنه قد هام دعوة الباب مثلة فى أخيه صبح الأزل وكفر أتياعه 
إذ يقو : يا ملا البيان اتقوا الرحمن ولا ترتكبوا ما لا ارتكيه فرعون وهامان 
ولا رود ولاشداد ويصفهم بأيم أهمج من همج الرعاع وآغفل من كل غافل 
وأجهل من كل جاهل “ » فليست دعوته إذاً معارضة لملة الفرقان فحجسب وإغاً 
كذللت للة الباب آى وغل الذين لايريدون أن بتجاوزوا كتاب البيان” . 
وبين الہاء مذهبه فى عدة كتب وسائل أشمرها الكتاب الأقدس الذى 
اعتبره وحياً يا يعلن فيه تارة أنه رسول وصاحب دعوة دينية وتارة یتکام ص 
مقام الإهية فتنمحى شخصيته بالكلية ها لو كان امتكلم هو الله > ولا یرک 
(۱) الدکتورسیرزا مهدی خان : مفتاح ياب الأيوأب صفحة ۳٤۸‏ . 
(۲) الرجع السابق : سصفحة ۴٠١‏ . 
( ۳) جود تسر : العقيدة والشر ية ص ۲٤١‏ . 
( + ) الدكتور ميرزا خان : مغتاح ياب الأبواب صفحة ۳۷۷ . 


از ٠‏ ) جلد تبر : العقيدة والثشر يعة مفشحة ٣٣٠١‏ . 


Er 
الہائية أن فى الإمكان وضع حدود فاصلة بين الوجهتين البشرية أو الإية سواء‎ 
فی حياته أو تعاليه » ذلات أن الغرض من بعثته هو اتحاد العام كله فى الله وباللهء‎ 
تلك الترعة الصوفية المعروفة لدى مذهب وحدة الرجود › غير أنه عيل إلى أن‎ 
عل ذاته هو متحدة يالله حسب مذهب الول » قول البہاء فى كتايه الأقدس‎ 
فی إحدی سورہ السماۃ بالمیکل . قل لا بری ی هیکل إلا ميکل الله › ولا ق‎ 
جما إلا جماله » ولا یکینونتی إلا کینونته » ولا فی ذاتى إلا ذاته . قل م يكن‎ 
. فی نفسی إلا التق ولا یری نی ذاق إلا الله‎ 
غير أن نزعة الاتحاد فى الله كا عرفت عند بعض الصوفية كالاج كانت‎ 
دواماً نزعة فردية › م محاوؤى آحد من قبل أن مجعل ما دعوة دينية عالية يتخ‎ 
: لتقسه آتباعا » ولکن ذلا ما ادعاه الہاء وغالی نى ذلاث › قول جولد تسیر‎ 
وقد رأى فيه أتباعه أنه كائن فرق البشر »> وأضفوا عليه كثرآً من الصفات الإهية‎ 
ولتقراً الدليل على هذا نى الأناشيد الحماسية الى خحصصا أتباعه لمعه‎ 
0 وتقر وره‎ 
وأراد الہاء أن جعل من دعوته دنا جدیداً حین ای برع جدید فجعل‎ 
الصلاة تسع ركعات حين الزوال وف البكور والآصال » وأمر أتباعه أن يولوا‎ 
: وجوههم شطر مقامه ى عكا واستعاض عن الطهارة بالتي حين لا يوجد لاء‎ 
ولکن التیمم عنده جرد ذ كر عبارة باسم الله الأطهر خس مرات » وأبطلى صلاة‎ 
ابلحماعة إلا على اليت وجعل شر الصيام تسعة عشر يوا تتهى بعيد التيروز‎ 
ويسيق شور الصيام خسة يام عدد أحرف اماء يباح فبا الفرح والعتع ياللات‎ 
وجعل احج إلى مقامه ف عكا وغرر أحکام المراث وبدل آحکام العمربات‎ 
والسرقة والزنا وعالج العلاقات الز وجية فجعل المحد الأقصى التزوح بائتتين وإن‎ 
, كان المئل الأعلى التروح بواحدة‎ 
وراد الہاء أن يض عل دعوته صفة العالية حى لا تكون الدعوة جرد‎ 
› مذهب منشق على الإسلام ينحصرعدد الؤمنين به على النشقين على الإسلام‎ 


١ (‏ ) جولد تسر : المقيدة رالشريعة صفحة £ ۲4 . 
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فادعى أن مراده إجاد ديانة عالية يتحمق بواسطما الإنحاء الديى بين التاس 
كافة وتشيث بالعالية فى آرائه الذاتية » فلا فضل عنده بن آثر وطنه بالحية 
وتا الفضل لن جعل العالم وطن له" . وبعث برسائله إلى الوك والحكام تى 
آسیا وأوربا وأمریکا يدعوم فما إلى آن يستمعوا إلى سجع الحمام على أفنان 
الأبدية وحث أتباعه على درإاسة اللغات الأجنبية حى ييا لنشر الدعوة بين 
كافة البشر ية وطالب بإيجاد لغة عالمية موحدة يتعلمها التلاميذ فى المدارس إلى 
جانب لغم القومية لأن ذلك أدعى للام والاتفاق . 

وهکذا استطاع البہاء آن محم تلك الحلقة الصيقة الى كان بمكن أن تظل 
پا دعوته لو كانت أراؤه جرد انشمفافق عن دين آومڈهب ساہن ۰ د حعل ى 
امحل الأول من اعتبارء كل مصلحة عامة تر إلى إقرار القواعد الحلقية والاجماعية 
فحرّم الحرب تحرعا كاملا وحذر من استعمال الأسلحة إلا وقت الاجة 
وإن لم بمنع هذا من تخلصه هو بالقتل والغدرمن بعض أتباع أخيه صبح الأزلى 
وحذر الرق حذراً تام من حيث إن دعوته إلى وحدة الإنسان أو المساواة بين 
جمیع آفراد انس البشری »وعت فق إحدی صور كتابه الأقدس سلطان تركيا 
تعتفاً شديداً لأنه فرق بى الحقوق والامتيازات بين طوائف السكان"' . 

هذه مظاهر العامة الى تتصف با الہائية استطاعت أن تجذب إلا 
الأتباع والأنصار » لا من مساجد المسلمين قحسب بل من كنائس النصارى 
وبيع امود ونیران الجوس ”"“ . 

غير آنه بالرغم من آن الہاء قد استطاع آن پوفق بین دعوته وبين مقتضیات 
العصر إذ نادى بأفكار تحررية وآراء عالية فإنالدعوة لم تستطع أن تتخلص فى 
صميمها من الأصيل الرجعية الى نشات مها إذ تستند كثير من آراها إلى 
أصول أفلوطينية وفيثاغورية وإسماعيلية» وبالرغم من أنه نبذ كل التشريعات 

. ۲٠٠ المرجع السابق‎ )١( 


( ۲ ) جود تسر : العقيدة والشريعة صفحة ۲۴۹ . 
ز ۳) المرجم الابى سغحة ۲4۸ . 


4 

الدياية الإسلامية › فهولم رر تعاليه من الشطحات الصوفية والحيل الحرفية 
والعددية بل إن جوهر العقيدة يقوم على إعان الأتباع أن الهاء مظهر افيض 
الإفى . 

وبالرم من الاراء ابلبريئة ف السياسة والاجماع فإن الرجعية ظلت سمة 
المذهب الأساسية »> يقول جولد سيهر : ولعلنا نتوقع أن تکون آراء باء الله ى 
السياسة فى جانب الأحرار غير أننا خطى* الظن بل يدهشنا أن نراه يقاوم 
الحرية السياسية ويصف‌الذين بمجدون الحرية يانم ى ضلال مبين > إذ الحرية 
ق نظره تجر ف ذيرها الفوةى فلا تخبوما تغذىمن نيران الفن والاضطراب » 
ومبداً ظهور الحرية حسب رأبه ى عالم اليوان ›» فهى تقصى الإنسان عن 
مقتضيات الأحلاق والآداب وهكذا ظل يسرد آراءه ى هجة رحعية صرعغة › 
وم يشايع أتباع البباء التطور السياسى نحوالدعقراطية ق تركيا وقارس كا آمهم 
يروا حلع سلطان تركيا أو العرد على الشاه . 

ولقد حاول عباس آفتدى ال لقب بعبد البهاء أو غصن آعظم وهو اين البباء 
وحليفته » أن عرر الهائية من هذا التناقض بين الاراء العالية التقدمية وبين 
الأصول الرحعية فزاد على تعالم أبيه زيادة كييرة وسعى إلى التوفيق بينْها وبين 
صور التفكر الغر ى ومراى الثقافة اللحديثة وخحلص الدعوة من وطأة الحزعلات 
واللحوارق الى كانت عالقة بها » وإستعان بأفكار العهد القدم وابحديد ليؤثر " 
بيات أوسع مدى من تلات الى نشر فما آبوه دعوته› وقام هو بز يارات إلى عدة 
دول آوربية وأمريكية باعتباره مثلا" مذهبعاأى وبذااث تخمات الدعوة حدود 
العا الإسلاى » وأقبل على اعتناق ديانته قى حماسة بعض المسرحيين »وأقام 
المؤسسات والحافل ی أوربا وأمریکا مہا حفل مشرق الاذ کار فى الولايات 
المنحدة وأصدر الباثيون مجلة باللغة الإنجليزية تسى نجمة الغرب . واستطاع 
عبد الہاء أن بڑثر ى بعض الود الذين نقيوا ف دفائن العهد القدح وتنبؤات أسفاره 
ما ينی بظهور بہاء الله وعبد البہاء باعتیار آنہما سيعيدان مجد بوذا على جيل 


الكرمل . 
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وهكذا استطاع عبد البهاء بشخصيته القوية ودعوته إلى العالية الى حرر 
الهائية فما مى كتير من الآراء المذهبية الضِيمة أن يزذر فى الأوساط الدينية 
والسياسية وأن يكتسب احرام الكثير ين حى إنه حين مات سنة ۱۹۲۲ شيع 
جتازته أفراد من عتلف الملل والأوساط الدينية"' . 


غير أن هذا الاتجاه إلى العالمية الذى عي وراءه الرغبة فى اللحرر من كافة 
الأديان والمذاهب السابقة والانتساب إلى دين جديد جعل لفظ الہائية بطلق 
على مأوى التفكير المتحرر من الذين وأصبح اللقظ يرادف كلمة زنديق الى 
كالت‌شائعة الاستعمال ى العصر العبامى › ولا تفيد كلمة بہالى الاندماج ' 
الفرع الأخير للبابية » ولكنها تفيد أن كثيرين من الہائيين ليسوا فى الواقع 
إلا منكرين للديانات ”“ . ومهما يكن من مقدار ما أضغته الببائية من آراء 
مستحسنة لتشر الدعوة وزيادة الأتباع فإلا لم تتحرر تماما من البابية ومن 
ادعاءات البابية الى انبثقت من قلق الشيخية انتظاراً لعودة الإمام النتظر . 


ومهما كان من شأن الأفكار المستنيرة بالہائية فإن صلما بالبابية وارتباط 
الأخيرة بالشيخية يدل على صلة هذه المذاهب‌بالتشيع الاثى عشرى › ولا تخلو 
أية دراسة لفرقة الشيعة الاثى عشر ية وتطورها الحديث والأفكار الى لزمت عنها 
أو انشقت عايما من التعرض للبابية والبمائية . 
وهكذا فإن عقيدة المهدى المنتظر لدى الشيعة الائى عشرية حمل فى 
طبانپا بذور مذاهب جديدة ء وقد لا تكون الهاثية آخحر هذه المذاهب وإن كان 
ييدو آن التفكير العاصر الذى فصل السياسة عنالدين قد وضع حدًا لاعتقاد 
الاس آن الإصلاح أو العدل لا بمكن أن یم إلا على يد داعية دى زعم آزه 
مبعوث العناية الإهية ومظهر التجليات الر بائية ويدعى بادئ الأمر المهدية م 
يتوه النبزة إلى أن بشتط فيظن حلول الالوهية فى نفسه › وقد صيحت معظم 
)١(‏ البروفسور ج . سلمشت : بهاء الله وعصره المديث صفحة ۲ب . 
( ۲) جولد تهر : العقيدة والشريعة صشحة ۲24 . 
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الشعوب الإسلامية شعبة أو سنية تعلتى آماطا لتحقيق أهدافها ونشر العدل فى 

ربوع بلادها على ظهور زعاء مدتيين قطعوا كل صلة بيمم وبين ادعاء 

اليدية ›» ومكذا فإن الأنظمة الہ ياسية المعاصرة قد جعلتعقيدة المهدى النتظر 
وما يتفرع عہا من مذأهب تبتدع عقاثد حار<ة غبر ذات موضوع . 


اباب اسل 
رة لارام راتشع واه ا لاض 


استكمال البحث قتضى أن أتع موضوع الإمامة ليس لدى متكلمى الشيعة أو أن 
أعرض للعقیدة کا ھی ی قلوب معتنقيما فحسب » أو أن عرض للجدل الكلای العليف 
بين علماء الشيعة وبين حصومهم من أهل الفرق الأخرى بصددالإمامةفقط »> ولكنه يقتضى 
أن أعرض ولو نى إعاز للأقكار المشابهة لدى الفرق الأخحرى شيا قوياً لاإمامة با مهوم 
الاثى عشرى » ذلك أن الشيعة لم يكونوا معزل عن سائر طوائف المسلمين »> مهما كان 
من استنكار متكلمى الفرق الأخحرى لعقائد الشيعة فإن هولاءالتكلمين لن يستطيعرا أن 
بقیموا ستاراً حديدياً عول دون تسرب هذه العقائد إلى معتقدات الفرق الأخحرى » ول تفعل 
عقيدة اللإمامة عفهومها الاتى عشرى قعاها فى فرق تفرب من الشيعة ف العقيدة فحسب» 
بل ذهبت إلى أبعد مدى فكان فا فعلها القوى تى أشد فرق المسلمين أو مذاهيم بعدآعن. 
الشيعة والتشيع » وى ذلك بتول الد كتور مد كور : إن الآراء والأفكار تفعل فعلها داعا 
صديشة كانت أو عدوة مو يدة كانت أو معارضة » وكثيرآ ما نفذت إلى حصيمها على 
غير قصد وعلى ارقم منبم » ولقد قخيرت من بين مذاهب السلمين لاثة أراها قق 
فلسفہا على سس ٿياين سس التشيح وجه ى الاعتقاد ۽ ون م فإن العارنة تبدو أشد 
وضوحا وأ كر دلالة عل مدى أضمية فكرة الإمامة وحطو را » أما هذهالمذاهب أو الفلسفاته 
الثاا تة قهى : 

أو : مذهي المعترلة 

اا مذهب الصبوشب 

ثالا : مذهب الفلاسفة الإسلاميين . مير فى الفاراى وابنسيتا من جانب وجماعة 

إخوان الصفا من جاتب آخر . 

ولت ععاجة إل أن أعرض لأهل السنة أو بالأحرى الأشاعرة لآن آراءهم کانت تسجل 
أولا بأول فى تفاصيل البحث »فائتقادانم الى تفاوتت قوة وضعفا تدل على مدى اهمامهم 
بالوضوع واثره ف تقوسهم . 

( ۱ ) الدکتور إبراهم بیوی مدكور : ى الفلسقة الإسلامية مج وتطييقه ¬ صفحة ۷ 
٤4‏ 
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ر ۶ لھ س 
الاہا دا مر اسيع والعزال 


سج كل من الشيعة والمعتزلة - صلة الاعتزال با شيع - الأصول العحرلية فى 
علم الكلام الشيعى - فكرة اللطف الإى ورجوب لصب الإمام عل اله - مى 
تأثر الشيعة يآراء المعتزلة -- هل يصح القي إن القمة فى الأصيل معتزلة ؟ 
رأی جولدتسہر - رأى الدكتور النشار - الاعقادات الشيعية فى إراء المحتزلة ؟ 
الإمامة عند الممتزلة - الحصمة - رأى النظام فالعصة - رآيه فى الإجماع والقياس- 


ساق . 
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يقوم كل من التشيع والاعتزال على أسس متباينة » فالشيعة حزب سياسى 
نشا فى ظل ظروف تاريخية وآحداث سياسية > والمعتزلة أرباب نظر وأهل 
جدل + وآراء الشيعة محل اعتقاد وإعان » بيا المعتزلة من أصعاب التفكير الجر 
الذیآدی بأحدم إلى القول إن لف شاث خير من يقين واحد » فبين الفريقين 
من البعد ما بين الاأعتقاد والانتقاد أوما بين الإعان القلى والتفكر العقلى . 

غير أن هذا الاختلافف الطايع العام للاتجاهين لم بحل دون التقاء التشيع 
مع الاعتزال فى أ كر من موضع › وقد ذهيت آراء كثيرة فى تفسير هذا الالتقاءء 
فوجهة النظر الأول ترد الاعترال إلى التشيع من حيث استناد المعتزلة فى النظر 
إل بعض آراء وکلمات رویت عن عل بن ى طالب + أو بالأحرى تلمذة 
شيوخ المعترلة على آی ھاشے بن محمد بن الحنيفة > وهذا ما بو كده ألشيحة 
لیثبتوا آن کل طرائق العلم وأبوابه تنتہی عند على“ بن ایی طالب . 

ومن بين متكلمى أهل السنة من نسب نشأة الاعترال صراحة إلى التشيم 
إذ يقو أبو اسن اللطى : هم موا تفسيم معتزلة وذلاث عندما بايع الحسن 
ابن على معاوية وسلم إليه الأمر » إذ اعتزإوا اسن ومعاوية وجميع اناس › ذلاث 
آم كاتوا أعصاب على“ ثم لزموا منازفم ومساجدهم وقالوا نشنغلى بالعلم والعبادة 
( 1) محمد ا لحن ل كاشن الفطاء : أصل الشيمة وأصرطا صفحة إ۷ . ' 
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فسموا بذللث معتزلة""؛ ويذهب الاطى فى عرضه لفرق المسلمين إلى أن الفرقة‎ 
› الرابعة من الريدية هى معترلة بخداد كجعفر بن حرب وجعفر بن مشر والإسکاق‎ 
وقد عده من الشيعة الزيدية لأنجم كانوا يقواون بأفضاية على“ على السلمين‎ 
جميعاً بعد الى م هم يشاركون الزيدية رأيم فى القول ججواز إمامة الفضول مع‎ 
." وحود الأفضل‎ 

وصلة الزيدية بالمعتزلة معروفة هند أن تتلمذ زيد بن على على واصل بن 
عطاء وأخذ عنه بعض أصول الاعتزال » وقبل أن نتعرض لمدى تسرب عقيدة 
الإمامة بمفهومها الشيمى لدى العتزلة يصح أن أذكر بعض الاثار المعترارة فى 
عقيدة الإمامة لدى الشيعة إذ أن ذلك يوضح مدى التبادل الفكرى لدى 
امذهبين . 

استعان الشيعة برأى المعتزلة فى اللطف الإفى ووجوب فعل الأصاح على 
اله » ولا كانت هذه الآراء لازمة عن عقيدة المعتزلة فى العدل فإن الشيعة لم جدوا 
صعوية تذ كر ف أن ينقلوا فكرة العدل بكل ما يلزم عا من جامما الميتافيزيى 
إلى اها السياسى ‏ فعدل الله ووجوب صدور الصاح منه يوجبان عليه أن 
ينصب إماماً من لدنه لطفاً منه بعباده وحجة له علينا . 

وذهب الشيعة مع المعتزاة أيضا إلى القول بسبق الوجوب العقلى على الأدلة 
الشرعية فلا بتصف القعل بالحسن لأن الله أمر به » ولكن الله أمر به لأنه -حسن 
لذاته »> ويبدو أن الشيعة قد التزموا هذا القول المعتزل ايقيموا أدلهم على وحوب 
الإمام عقلا“ عل الله ء أما التزامهم بالقول بسبق الوجوب العقلى على آوامر الشرع 
فد عبر عنه القزوبى بقوله : إن الفعل ينقسم إلى حسن وقبيح وما آمران 
عقليان مستندان إلى صفات قاعة بالأفعال فالأمة مجمعة على أن الله لا يفعل 
القبيح ولا يرك الواجب - قال تعالل:« قل عا حرم رى الفواحش » ولا يصح 
اقول ہا لم تكن فوا حش قبل تحر عها ولا كان قد قال نما حرم رى ما حرم > 
وأما صلة ذلك برأم قى وجوب فعل الأصلح على الله فن م وجوب نصيه لاإمام 

)١ (‏ المطى : التنبيه فى الرد على أهل البدع صقحة 4١‏ . 

۳ ) المرجم الابق : صفحة ۳۹ . 
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فان القزویی یتابع استدلاله الول ولو کان اسن ما کان حستاً إلا بعد آمر‎ 
الشارع وما كان القبيح قبيحاً قيل يه لا قبح من اله شى ء٠ وإذا قلنا جواز هذا‎ 
ازم غلقى باب معرفة النبوة على مصراعيه "“ »> وهكذا فإن الله يرسل الأنبياء أطفاً‎ 
منه وجب ذلك عليه » لأن بعهم هو الأصلح وإذ استاز م تسلسل الاستدلال‎ 
ذلك انتقل الشيعة إلى القول بوجوب النتص على الأنمة لقياسهم الإمامة على‎ 
. النبوة‎ 
بيدوآن متكلمى الشيعة قد استعانوا بقضايا المعتزلة وملهجهم قى الاستدلال‎ 
خحاجمم إلى ذلك ف الرد على خحصومهم ء ذلك أن لانم بوجوب نصب الإمام‎ 
على الله سايق على اعتقادم باللطف الإفى أو وجوب فعل الأصلح عليه‎ 
أو القول بالحسن والقبح العقليين » فهذه الأصول المعتزلية تدور حول قضينهم‎ 
الرئيسية فى القول بالنص ولا يلتزموت بده الأصول لذابا ومن هنا جاء قول‎ 
ابن تيمية إن دعوى الاعترال ف التشيع لم تظهر إلا عند متكلمى الشيعة‎ 
. المتأحرين كالمل والشيخ المغيد والطوسى وأن متقدميہم لم يتعرضوا هذه المسائل‎ 
وهكذا اقتيس الشيعة أ كر من أصل معتزلى » ولكن هذه الأصول كلها‎ ٠ 
تدور حول العدل الذى عالحه المعتزلة من التاحية الإهية م تناوله الشيعة من‎ 
فاحيته السياسية » ولا بستبعد أن يكون للحوادث التارعية أثرها نى تقارب‎ 
الفريقرن › وذلاث حين تعرض المعتزلة للاضطهاد والتشريد منذ عهد المتوكل فاز م‎ 
عن ذلاث تجاوب بين المضصطهدين وإك احتلفت مذاهېم > ذلا التجاوب الذى‎ 
يسر على متكلمى الشيعة القاس آراء المعتزلة ى عهد متأخر لم يعرف عن متكلمى‎ 
. الشيعة الأوائل کا اين الحكم وزرارة بن عين‎ 
وإذا كان أبو الحسن الأشعرى ثل رأى أهل السنة والحماعة » وقد عرف‎ 
عنه المجوم العنيف على آراء المعتزلة فإن الطريق أصبح مهدا كى تجد آراء‎ 
المعترلة سبيلها إل خصوم آخرين لأهلالسنة وأعى بهم الشيعة» ولذا فقد استقو‎ 
الاعتزال فى مؤلفات الشيعة حى بومنا هذا . ومن اللحطاً الم س سواء من ناحية‎ 
. {o/ tt الوسوى القزويى : أسيل العارف ص‎ ) ١ 
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التاریخ الدیی أو التاریخ الأد أن نزع آنه م يبق للاعتزال آثر قاتم عبسوس‎ 
. بعاد الفوز الحامم الذى الته العقائد الأشعر ية"‎ 

و يبدو الارتياط الوثيق بین العمائد الشيعية السائدة ومبادى المعتراة فيا اتخذه 
الشيعة لأنفسهم من أصول لعقيدتهم » فى مقابل الأصول اللمسة لدى الحتزاة 
جعل الشيعة أصولم : التيحيد سالعدل » النبوة ‏ الامامةالعاد" ء وهكذا 
شارك الشيعة المعتزلة فى أصاين هامين : التوحيد والعدل »م تتجلىمبادى الاعترال 
فیا آقره فقهاء الشيعة من أن الإمام الى ينتمى إلى مدرسة العدل والتوحيد أى 
مذهب المعتزلة"“ ولعل هذا ما جع لكثراً من الكتاب يعدون الشيعة فى الأصول 
محترلة . 

غير أن هذا لا يعى أن الشيعة يتفقون مع المعتزلة نماما فى الأصول › إذ قد 
نسب إلى آوائل متكلمى الشيعة القول بالنجسى › قول الرازى : كان بدء ظهور 
التشبيه ى الإسلام من الرواقض . وكان هشام بن الحكم يزعم ان الله جسم وزعم 
تارة آنه كالسبيكة الصافية > ومرة ری آنه کالشمع الذی یری ۰ن آی جانب 
نظرت ليه کان ذلا ایانب وجها“؟ . وهذا کله ما لا يتفق ٠م‏ آراء المعتزاة 
للتنز يه المطاتی لذات الت > ولذا فن الدکتور النشار لا یری رآی جولد تسیر فی 
الاتصال الفعهى الوثيق بين الشيعة والمعتزلة إذ الشيعة مجسمة والعترلة أهل التنزيه 
المطلى > وياو الشيعة الدفاع عن متكلمهم الأول بى صدور القول 


بالتجسم ر () 


سا س 


١ (‏ ) جلد تسر : العغيدة والشريعة صفحة 144 . 

(۴) العمل : الشيعة فى ألتاريخ صغحة ۴۲ , 

( ۴ ) جود تسر : العقيدة والشريعة صفحة 1۹4 . 

٤ (‏ ) الرازى : اعتقادات فرق السلمين والشركين سغحة 1۴ و ٩4‏ . 

( ه) الدكتور التغار : نحأة القكر الفلس ف الالام ج۷ ص 1۷4 ٠‏ 
٩ (‏ ) اليد الصدر : الشيعة ونيك الأسلام صقحة ١ة‏ . 
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أثر العقائد الشيعية فى الاعترال : 

وإذا كاثت بعض عقائد المعتزلة قد تغلغلت نى التفكير الشيعى سواء لأن 
بعض متكلمى الشيعة كانوا بتظاهر ون بالاعتزال آم لاجة هؤلاء المحكلمين إلى 
تعزيز آرامهم ونظريانهم بأصول المعتزلية فإن التةكير الشيمى قد انساب إلى عقول 
بعض المعتزلة الذين لا يتطرق الشات إلى اعترافم » ولم يكن هؤلاء بحاجة إلى 
التظاهر بالتشيع تحت أية ظروف سياسية فضلا" عن التباين التام بين طابم 
التشيع وطابع الاعتزال » فالأول مذهب الساطة والثاى مذهب النقد العقلى 
اتر . 

وبالرغم من ندرة المصادر الى لدينا عن آراء المعتزلة عامة وف الإمامة 
حاصة فإنه عكن استخلاص آراء فريق منم تأثروا بالتشيع إذ قالوا لا إمامة 
إلا بالنص ولتعیین ویری الدکتور آلبیر نصرى أن هذا کان رآى الأ كرية 
مي 

ويبدو أن هذا الرأى الشيعى لبعض العتزلة هو ما حدا بالملطى أن يرد أصل 
الاعتزال إلى أولئلك التفر من شيعة على الذين اعتزلوا الحسن بعد صلحه مع 
معاوية وأن يعد معتزلة بخداد من الشيعة الزيدية . 

ويرى الدكتور نصرى أن فئة قليلة من المعتزلة هی الى کانت ترى رآى آهل 
السنة فى القول إن الإمامة بالاختيار وبحدد أفرادها بالاسم وهم واصل بن عطاء 
وآبو پکر الأصم وهشام الفوطى وال یائ وابنه آبو هاشم » وأن باق المعتزلة كانوا 
على رأى قريب من رأى الشيعة الإمامية وهم جميع معتزلة فرع بغداد ومعتزلة 
فرع البصرة غير السابقين » ويبدو أن الدكتور نصرى يعى الزيدية بالذات› 
لن معتزلة بخداد قد وافقوا الزيدية تى القول بأفضلية على وجواز إمامة المفضول 
ونص الى على صفة الإمامة دون أسمه ونسيه"' . 
١ (‏ ) الير نصرى : فلسفة المعترلة جز ۲ صفحة 4۸ ¬ 14١‏ . 

( ۲ ) النوحى : فرق ألشيعة صشسحة ۸ . 
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غير أن الاتفاق ف الرأى حول الإمامة غير تام بين المعتزلة والريدية 
لأنه لر يعرف عم القول ياحتصاص ذرية فاطمة الزهراء بالإمامة وإن واققوا 

الزيدية فى اشراط ضرورة رضا الأمة وموافقماعللى شخص الإمام"؟ . 


ولم يبقل عن أحد من المعتزلة القول بالإمامة بالنص الواضح حسب رأى 
الشيعة الائى عشرية › غير آن الشمرستانى قد ذ كر عبارة تدل على اقجاه خحطير 
من النظًام ٠‏ إذ ينسب إليه أنه قال لا إمامة إلابالنص والتعيين ظاهراً مكشرفاً > 
وقد نص التى على على" ق مواضع وأظهره إظهاراً م يشتبه على ابحماعة › إلا آن 
عراً كم ذلاث وهو الذى تول بيعة نى يكر يوم السقيفة"؛ » غير أن النوجخى 
یظهر رای النظام على حلاف ذناثء فالإامامة عنده تصلح لكل من كان قاتا 
بالكتاب والسنة ءفإذا إجتمع قرشى ونرطى وما قانمان بالكتاب ولسنة ولينا 
القرشى »والإمامة لا تكون إلا بإجماع الأمة واحتيار مها » وأن المسلمين قد 
أصابوا حين عقدوا البيعة لأ بكر وآنه كان أصلحهم بالقياس والليبر ") »> 
ويعلق الدكتور أبو ريدة على رواية الشہرستانى عن التظام آنه غير مووق بها“ . 


ليس بين المعتزلة إذاً من كان يرى رأى الشيعة فى النص الصريح عل إمامة 
عل » بل إن شيعا لا يشاك نى تشيعه وإن ثر اميل إلى الاعتزال وأعبى اين 
آیی ایدید کان يرى فى تفسير الوصية رآباً حالف الشيعة الاثيى عشرية إذ بقول : 
آم الوصية فلا ربب عندنا أن عل کان وصی رسول الله ؛ ولسنا نعى بالوصية 
النص عل الللافة » ولكن أموراً أخحرى لعلها إذا تمت كانت أشرف وأجل 


} 1( آلبر نصرى : فاسفة العتزلة جز ۲ صفحة هدا 

( ۴ ) التيرستاى : الملل والنسل جره ٠‏ صفحة 1٤‏ . 

(۳) الو حى : فرق الشيعة صفحة ET‏ 

( + ) الدكتور آبو ريده : النظام صفحة 1۷١‏ . 

استدراك - م يكن آبو بكر الأص وهشامالفوطى على رى آهل السنة إذ الإمامة عند ليست واجبة 
وكان الأول يرى ألا شر ورة للإمامة حال الس با يري القافى ألا إمامة حال الفحدة . 
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وأما الوراثة فالإمامية يحملوما على ميراث الال أو اللحلافة ونحن تحملها على 
و رائة العلر ٠‏ 

ل١‏ شلث أن القول بالنص الصربح على إمامة على" هو المحط الفاصل بين 
النشيع الاثى عشرى وبين غيره من المذاهب »ومن العسير أن يذهب متكلم إلى 
هذا الرأى ولا يعد من خلص المتشيعين . 

غير أن هناك عقائد أخحرى للشيعة شارك فيا المعترلة وآ ثروا جانب التشيع 
على الحانب السى > ولعل أهم هذه العقائد ما يتعلق بااعصمة إذ بيا كان أهل 
السنة أو بالأحرى الأشاعرة قبل الرازى مجيزون ارتكاب الى للكبيرة قبل البعثة ء 
كان العتزلة بوجه عام لا يرون جائراً على الأنبياء تعمد الكبائر وإن قالوا مجواز 
ارتکایہم للصغائر إلا آن تکون منفرة› بل إن معتزلیًا کأی عل ابلہائی کان بننی 
عم الكبائر والصغائر عامة وإن أجاز صدور الذنب علهم عى سبيل الطاً 
ف اتاو یل کا کان یری النظام آنه لا جوز عليمالكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد 
ولا بالتأويل والحطاً » آما السو والنسيان فجائز غير آنهم يعاتبون على ذلات لن 
علوبهم أ كل > فالواجب عليهم المبالغة فى التيقظ فضلا عن أن معرفهم أقوى 
ودلائلهم أكار ومهمتهم أجل وأحطر وقد ميا م من الحفظ مالم ينهي لخيرم ". 

وموقف التظام فى العصمة يتفق تماما مع موق علماء الشيعة > لا سيا 
الحدثين منم الذين خففوا من غلواء رى متكلمين سابقين فأجازوا على الأنمة 
السو والنسيان فما لا يؤدونه عن الله ما م يؤد ذلاب إلى اخحتلال العقل › فكما عوز 
عليمم النوم والإغماء فإن السو والنسيان من قبيل ذلاف"“ . 

ولا بد من أن نقف قليلا عند لظام الذى لم يعرف عن اتجاهاته آی ميل 
إلى الإيان بالسلطة أو الاعتقاد بسمو أشخاص ”موا مستمد من فطزهم بل 
عرف عنه الخرأة فى الرأى وعدم التحرج ف النقد حى انتقد فى عنف بعض 
(۱) اہن ای الحدید : شر الہ زه ١‏ صفحةه £1 , 


ا( ) المرجم الاق : جره ۷ صفحة 1١٠١‏ 
([ ۳ ) عد جراد مغنية : مع آلشيعة آلإمامية صفحة 1£ 
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كبار الصحابة كئلاث عرف عنه النرعة إلى الاتجاه العلمى والعقل والتفكير 
المادی الس وااطبیعی وكل ذلاف لا يتفق مع ما أضفاه على الأ نبياء من عصمة› 
ولا بمكن أن يفسر ذلك فى ضوء شخصية النظام الفلسفية ونزعته العقلية 
النقدية بقدر ما يفسر فى ضو الأثر الشيعى مع التباين التام بين نرعته بوه عام 
وبين طابع التشيع لا سيا الاثى عشرية » وهذا يدل على أن الآراء تستطيع أن 
تننمذ إلى أ كر العقول معارضة وأن تؤثر فى أشد التاس عداوة ها . 

وللنظام موقف انحر يبدو الأئر الشيمى فيه حين عارض الإجماع ولم بعده 
حجة حى أصبح الوحيد الذى يكون رأيه إلى جانب الشيعة فى إنكار حجية 
الإجماع فقول الشوكانى : يقال حمأعة مهم النظام وبعض الشيعة استحالة 
إمكان الإجماع إذ قالوا إن الاتفاق على اکم الواسحد الذي لا يكين معلا 
بالضرورة محال ٠‏ كا أن اتفاقهم فى الساعة الواحدة على الا كول الوالحد 
والتکلم بالكلمة الواحدة حال » ويذ كرالبغدادى عن النظام أنه قال : إن الأمة 
من عهد نيما عليه السلام إلى أن تقوم الساعة او جعت على حكم شرعي جاز 
آن کون إجماعها نحطاً وضلا" وزم النظام أن إجماع الصحابة على حد 
شارب اللحمر كان ععطاً لأن الحدود إغما تثبت بالنص ولتوقيت"“ » وهكذا 
لا يذهب بالنظام مذهب أهل السنة فى اعتبار الأمة معصوة من اطا عصمة 
مح ها عقتضاها أن تسن الشرائم › وهو لا يكتيى بهذا الإتكار بل يذهب 
صراحة إلى رى الشيعة حين يقول حسب رواية الشهرستانى إن الحجة فى قول 
الإمام المعصوم"' » وقد كان هذا الرآى جديراً أن ينقل النظام من صفوف 
المعتزلة إل صفوف الشيعة »> غر أنه يبدو أن الذى دعاه إلى هذا الرأى هو 
التسلسل المنطى اللازم بالضرورة عن نقده للإجماع حسما هداه إلى ذلاث 
تفکره» آى أن حجية رآى الإمام المعصوم عنده عرد رأی نظری له دون إعان 


سس 


١ (‏ ) آایغدادی : اشرق بن الفرق حه £ ۱۱ ر۱۲۸ . 
(r }‏ الدکتور آہو ريده : النظام ص ۲۲ 1 
( ۳ ) القہرستاف : الملل واللمل جز ١‏ صغحة ۴۹۸ . 
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بالقلب الڏى هو شرط ضروری للتشيم إذ يعرف عن النظام موالاة امام 
يدين له يالطاعة وير له بالعصمة . 

ويذهب النظام كذلاث مسايراً الشيعة إلى إنکار حجية القاس › ذلاث أن 
العقل يقتضى التسوبة بين الماللات فى أحكامها والاختلاف بين اختلفات > 
ولشارع قد رأبناه فرق بين اللات وحم بين التلفات على حلاف قي 
العقل » وذلاث يدل من وجهة نظره على أن القياس الشرعى غير وارد على مذاق 
العقل > ومن آمثلة تفرقته بين الماثلات آنه أرب الصوم على! لحائض دون 
الصلاة وأوحب اب لاد فى القذف بالزنا دون القذف بالكفر وقبل فى القتلى شاهدين 
دون ارتا وفرق ف العدة بين الوت والطلاق مع أن القياس كان يقتضى التسوية 
ی جمیع هذهالحالات . وأما تسويته بين الحتلفات فإنه سوى فى جاب القتل 

بين الردة والرنا » وسوی ى زياب الكفارة بين قتل النفس والوطء فى رمضان مم 
الاعتلاف ما بيبطل الاعتبار بالأمثال ويوحب امتتاع العمل بالقياس”؟ . 

رعق الأمثلة الى ذكرها النظام اعبراضا على العمل بالقياس فى الأحكامء 
قد سپ آن وردت عل اسان جعفر الصادق فی إنکاره على فى حتيفة استعمال 
الرآی وا ولقياس» فان صحالوار بين الصادق وى حنبفغة وأغاب الظن أزه یح 
آنه عرف عن الصادق إنكار القياس » بيا عرف عن یی حنيفة آنه من آهل 
اارآی » فالذی لا شل فيه أن النظام قد مال إلى جانب الصادق وتابع راب" » 
ها وافق الشيعة على إنكار العمل بالقياس . 

ليس هذا استقصاء بلوانب الاتصال الفكرى بين التشيع والاعتزال وإنما 
جرد عناصر د كرا على سبيل المثال لا ا لخصر ٠‏ إد غلب الظن أن صلة التشيح 
بالاعترال ١‏ کر من آن يتسع له هذا[النصل وأعمق من ان آعابحه ف صفحاتهء 
وقصاری ما آرید أن آثته هنا آن احتلاف مہج التفکیر بین الڏذهين م عل 
دون الالتقاء » بل أريد إن أذهب إلى القرل أن عقاند من ماهر الناس بالرافة 


( 1 الدکتور آبو ريده : اغلام س ۲١‏ . 
ا( ۲ ) محمد صادق الصدر : اة صفحة إو ٣ه‏ ., 


٤١ 
ڌا كانت عيش ف تربة إسلامية » فتفاعلت عقائده مع سائر فرق‎ 
المسلمين » ولم تستطع الحرب الشعواء بين الفرق أن تقى بينهم وبين عقول الناس‎ 

بالعمّل كالمعتزلة وابلرأة فى التقل ومحيص كل رأى كالنظًام . 


التمت ل لاف 
الاما رسع لصوف 


أرجه الشبه بين التشيم والتصرف : تقديس علو رلاية أنمة أل البيت - يعض 
شيوخ الصوفية تلاميذ للأنمة - الدين طاعة رل - اتةاقهما فى مصدر العم الى 
يغيد اليقين - بين إمام الشيعة وقطب الصوفية - طبقات الصوفية - المصمة للحمام 
والحفظ الول - كيت يعصم اله أو محفظ أنمته ووليام -- المعجزات والكرامات - 
الهدية عند السوفيةالنور الحمدى- غلدة الشيمة والصوقية وأفكار الول والاتحاد 
التباين الموهرى بين اشيم والتصرف- الاستمانة برأىبرجسوت قى الأشلاق الفترحة 
والآخلاق الخلقة لفهم هذا التباين ‏ 


ليس الصوفية فرقة من حيث إن ليس م كيان مستقل يز آراعهم عن 
عقائد سائر فرى المسلمين ۽ فليس هتاك ما مع أن کون الصو سنيًا أو أن 
یکون الشیعی صوفیا > وإذا وجد من بين الشيعة من تظاهر بالاعتزال كيحي 
ابن زيد العلوى وابن آی الحديد فإن التشيع بالمعى الحاص ينا فى الاعتزالء 
ولكن الخال ليس كذلث بين القصوف والتشيع » إذ كان التصوف عق همزة 
وصل بين مختلف الفرق ء لا سما بين أهل السنة والشيعة"“ . ولا عى ذلك آن 
الصرفية بميلون إلى اللو الوسطى فى مسائل الكلام » ولكن الطريقة الصوفية 
لا تدفع بالمرء إلى دقائق الجادلات > أو تحمله على اجتياز مسألكها اللتوية 
المسببة للدوار والسير فى أخحاديد الاستدلالات وخرانق القياسأات . ومن هنا قد 
اجتذب الصوقية إلى طريقهم كثراً ممن يلون إلى السكينة والاستقرار › لا إلى 
الحدل والاستدلال » وكان من بين حؤلاء كثر من الشيعة » وكذلاث تقرب آراء 
الصوفية تى بعض السائل من عقائد الشيعة يت يبدو التصرف أقرب المذاهمب 
3 التشيع ء ولست أعی بذلاث بعد التصوف عن السنة ولکن الذى آعنيه آن 
اذهب الصو آقرب من أى مذهب إسلاى آلحر من عقائد الشيعة . 
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والصلة بن التصرف والتشيع قا تة ی العقیدة والشريعة أو بالحری ف آراء 
کل مہما وشعائره . 

ولحل أوضح شاهد على اقراب التصوف من التشيع تلاك المكانة الى متلها 
عل بن ی طالب لدى الصوفية ءإذ م تل أحد من كبار الصحابة أو اللحلفاء 
مكانة على" لدى الصوفية» إذ إليه ينسبون مذهيهم » بقول اين خلدون : إنهم 
ما أستدو! لباس حرقة القصرف ليجعلوه أصلا لطر يقنهم ونحانهم رفعوه إلى على" 
رضی الله عنه" . 

وایست سیم العلل ف جرد ذلك اللإزار انی اصعلا و > وتا 
المفسرين الصوفيين تأويل مجازى أصبح بتخلل ثنايا الكتابات الصوفية بأسرها › 
ولكى يضفوا على التفسير الصو للكتاب الكريم مسحة شرعية من وجهة النظر 
الإسلامية أخذوا عن الشيعة المذهب القاثل بأن حمداً أفضى بوصية على“ بالمعى 
الباطى لاآيات الكتاب المترل » وقد أفصح الشاعر الصوق العرلى عبر بن القارض 
عن هذه الفكرة الراسخة تى الأوساط الصوفية بقوله : 

وأوضصح بالتأويل ما كان مشكلا على بعل ناله بالوصية 


والنى لم يوص إلى على" باللحلافة أو بأمر من أمور الدنيا الظاهرة » وإغا 
أوصى إليه ما هو أجل » فقد كان عل" أعرف بسر الحقائق ودقائق المعارف 
وډرمور الأمور الباعلة والکشف والعيان بمشأهدة عام الملكوت ُ وهده أمور 
للعاصة المواص وليست أمور العوام ومصالح الناس . 

وجدير بالذ كر أن هذا الرى لم يوافق عليه الفقهاء أو المتكلمون من أهل 
السنة أو الشيعة على السواء » إذ أن الى عند أهل السنة لم مخف شيثاً عن جمهور 
مته > ولم يفض لحد بعل باطبی ٠‏ أما متكلمو الشيعة فلي ينكروا على على" 

١ [‏ ) ابن خلدون : المقدمة سفحة ۳٣٣‏ . 


۲ ) جولدتسهر : العقيدة والشر يعة عصفحة ٠4١‏ . 
( ۴) جوله تسير : الععيدة والشريعة صقحة 1)1 . 


£1۳ 


وراثة العلم الباطى › ولكنيم نم يقتنعوا بخلع هذا السمو على على" لأانه بتضمن 
الاعتراف بخلافة آي بكر لمصالحالناس من‌الأمور الظاهرة .ويعلق على ابحيلاى 
على هذا الرأى قى الوصية لعل" بقوله : وكثير من المتصوفة المتأخرين رضوا بهذا 
قاتبعوه وفضلوه فى تصانيفهم وظنوا أن هذا القول أحسن القولين وجمع بين 
الفريقين » ولا يعقلون أن هذا إالظن ظن السو . 


وقد وصف أبة التصوف علي بجا يم عن تقديم له وعلو مكانته فى تفوسمم » 
يقول عنه العطار نقلا عن ابحتيد : لقد وهبه الله تعالى جما من العلم والحكمة 
والكرامة » وماذا كنا نصنع لو م يتطق المرتضى يمذ القول على سبيل الكرامة > 
وقد سل : کف عرفت الله ؟ فقال : عن صار به معروقاً » ععرفی آنی 
عبد وکونه إا لا يشبہه شىء على أية صورة » ولا مثیل له من أى وجه > 
ولا بمكن قياسه على أى خلق " › وكتب عنه السراج الطوسى بقوله : لأمير 
الؤمنين على رضى الله عنه من بين جميع أعصاب رسول الله حصوصية بمعافى 
جليلة وإشارات لطيفة وألفاظ مفردة › وعبارة وبيان للتوحيد والعرفة والإيمان 
والعلم وغير ذلك وخحصال شريفة تعلق وتخلتق بها أهل الحقاثق من الصوفية '": 
آما ابن عرف فإنه يتحدث عن مقام أى بكر وإعانه النلى بعدل كل أمة عمد 
تم یعرج لل عل فیقول فی : ومع هذا الفضل العظم لای بکر رضی اللہ عن 
لم يشرك ابيب الرسول المقرب اللحليل ق مقام اللحلة كما صلح أن يشرك معه 
ف مقام الأخوة علا كرم الله وجهه» فقال على منى إمتزلة هاروت من موس ١‏ 
ويصفه أبضاً بقوله :ءل من أععاب للم ومن يعلمون من اله ما لا يله 
غیره *) . 

١ (‏ ) عل اليلاف : وقي التطبيق صقحة ۷١‏ . 

( ۲ ) العطار : تذ کر الاولپاء جرزء ۲ صفحة 4 . 

( ۳ ) السراج الوس : اللمع صفحة ۱۲١‏ . 

٤ (‏ ) اين عرف : الفتوعات المكية جزء ٣‏ صقحة 1(١‏ . 

٥ (‏ ) المرجم السابق : جزه ١‏ سصقحة ۲٠۰‏ . 


٤ 


وإذا كان على فى نظر الصوفية إمام المذهب » فإن كثيراً من الألقاب الى 
يبدو آن علا هو أول من اتصف يما قد خحلعها الصوفية على شيوخ طريقيم ٤‏ 
فهم یستخدمون لفظ الیل ویعتون به من تول التق سبحانه فأدام له التوفیق آی 
قدرة على الطاعة » ولقد كان على أول من اتصف بہذا اللقب وفقاً اليحديث 
التسوب إلى الرسول يوم غلیر خم و من کنت مولاه فعلى مولاه ٤‏ ء کذلاث 
اشرت طائفة من الصوفية باسم الفتوة وكان هذا اللقب حاص بعل" وفقاً للحديث 
د لا سيف إلا ذو الفقار ولا فى إلا عل" 1 
ولقد كان من أثر التصوف أن تغيرت النظرة إلى المغل العليا للحياة الإسااميةء 
وأصيح أبطال الإسلام الذين بحوزون إعجاب اب ماهير ويؤثرون تأثيرآ قوي 
قيهم ليسوا أولئلث القواد العسكريين الين غزوا بلاد الشرك » ونما تلات الطبقة 
من الزهاد والمتصوفة الذين ارتدوا خحرقة التصوف البالية وأعرضوا عن ملذات الحياة. 
ولقد كان على أول هؤلاء الأبطال الذين جردوا من سيوفهم وحصاوا على صفات 
البطولة الحديدة الى قناسب مكانته كإمام للصوفية » وبالرغع من إعراض الصوفية 
عن الحروب عامة والفعن خاصة فإن حروب على" وما حاض فيهمن الدماء زمن 
خحاافته . تحل دون تقدیسېم له . 
ولكل من التصوف والتشيع بداية مائلة فى النشأة بصرف التظر عن انثساب 
الذهبين إلى شخص عل بن أب طالب » فقد نها التصوف عن ثور اليحدان 
الداخلى على فساد الأوضاع الاجتاعة القائعة »> وعن شرف قوى إلى طهارة 
ياطنة تحكن من الوصول إلى الت" › ونشأ التشيع عن سخط على الأوضاع 
السياسية القاعة » وعن شرق قوي إل ما تصوره الشيعة إعادة الح إلى أهله من 
ل البيت من أجلى الوصول إلى العدل الشاملى »> فكلا المذحبين إذآ قد نشا عن 
ثورة ومعارضة وإن اختلفت طبيعة الثورة وطريفة التعبير عا عند كل مما . 
والتى التصوف مع التشيع مرة أحرى لا عند شخص على" فحسب » وإغا 
عند ولاية کشر من آنمة آل البیت »فكان على زين العابدين لما روى عن فته 


( 1 ) حتافخورى وليل ألبر : تاريخ الشلسقة العربية جن ١‏ صفحة 4 ٠٤‏ . 


٥ 

ممن نطق بعلومهم وعبر عن مواجیده وفسر مقاما ہم ووصف أحوام قوللا 
وفعلا كذلات قدروا ابنه الباقر ى علمه ومن بعده الصادق وذلاث بعد اسن 
والحسين »وقد عد الصيفية التنيؤات المرويةعن الصادق دليل وصوله وعلو مقامه . 

غير أن الصوفية ل يقتصوا على تقديس أنة الشيعة الاثى عشرية »إذ كان 
أهل السات لا يعدلين بز يد أحدا"' » كا كان عبد الله بن معاوبة بن عبد الله 
اين جعفر من رجالامم إذ لبس الصوف' ء وكان محمد بن جعفر الصادق 
رج إل الصلاة بمكة بماثى رجل من الحارودية وعلمم ثياب الصيف وسياء 
احير ظاهر . 

وقد اتصل كثير من شيوخ الصوفية بأبمة أهل البيت » فأويس القرنى قد 
أخذ عن على" بن آهى طالب وحارب معه فى صفين وأخذ أبو يزيد اليسطای عن 
الصادق وشقيق البلضى عن الكاظ » وأسلم معروف الكرخى على يد على" الرضا 
وأصبح مول له" . وكان الرضا جيه حشية افتتان الناس به » وسلسلة المتصوفة 
المتأحرين متصلة إععر وف الكرخى إذ أذ السرى السقطی عن معروف › م أحذ 
انيد عن السرى » قول صاحب طرائق المحقاتق : إن معروف الكرحى الذى 
انحرط أ كر التقدمين من الصوفية المتأحرين ى سلسلته قد أخحذ الطريقة ولبس 
امرقعة من يد حضرة كامل الأنمة على بن موسى الرضا" . 

ولا ترجع أهمية هذه الصلة بين شيوخ الصوفية وأعة أهل البيت إلى جرد 
دلالما على إلغاء الخحواجز وو الحدود بين التصوف والتشيع » أو إلى ما بمكن 
أن ينم عن ذلا من اتصال فکری متبادل بين المذهيين » ولكما ترجم إلى 
معى أعق من حيث إن التصوف يشترك مع التشيع فى مبدأ له أهميته ى المذهبين › 
(۱) آبو بکر آلکادبازى : التعرف على متعب أمل التصرف صفحة ۲۷ . 
( ۲) الأصغهان : مقاتل الطالبيين صفحة ٠۲۸‏ . 
( ۴ ) المرجع السابق : صشحة ١١١‏ . 
( +) المرجم السايق : صفحة ۲۴۳۸ , 
ز ه) القشرى : الرسالة التشيرية صفحة 4 . 
٩ (‏ ) الاج معصوم على : طرائق الحقائق جن ۲ صقحة ۱۳١‏ . 


٤٦ 
وأعى به اعتبار الدين طاعة رجحل إد أن جوعر التشيع ف ولاية الأنمة ولا تقل‎ 
موالاة الإمام لدى الحقيدة الشيعية عن الإعان بكتاب الله وسنة رسوله » ذلك أن‎ 
کتاب الله یقاس به المرجئ ولقدرى ء وليس كتاب الله حجة إلا بقسم يعي علم‎ 
الكتاب كله ومعصوم من قبل الله وتكون طاعته مفرضة » ومن مات ولیس له‎ 
إمام فقد مات ميتة جاهلية » ويذهب الصوفبة إلى رأى ماثل إذ العلم عند‎ 
> يؤحذ من الأشخاص لا من الكتب إذ هو سر مكنون فى صدور الرجال‎ 
بقول أبو يزيد اليسطای : من م يكن له شيخ‎ ٠ ويس بين صدور الصحائف‎ 
. ' فشيخه الشيطان!"‎ 

وطریق العام عند الصوفية ليس ذلك الحاصل بالتجربة أو الاستدلال ولكنه 
على الأحوال وهو كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلوم إذ لا عكن التعبير عنه 
بالوصف لا نه عام الإشارة القام على مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار › 
عن الحسن ین عل" فی حدیث مرفوع عن جده › آن الله تعالی قال فی حدیث 
قدسی يصف العلم الباطن »› « هو سر من سری آجعله ی قلب عبدی لا يقف 
عليه أحد من خلی ( 1 

وهكذا يتفى الشيعة مع الصوفية بى مصدر العلوم › وف وصف ذلاث العلم 
الذى يؤدى إل اليقين » غير أن الشيعة ينكرون على غير أنمتهم الوصو إلى العلم 
الحى - حى اليقرن - من حيت يتعذر على سواهي الاتصال الكامل باه والمصمة 
من لدنه: بقول الیلائی : وأما ق طريق المرتاضين رأهل الذوق لكشف القائى 
وإن كان أصوب وأسلى من طر يق الناظرين لأنه من جملة عين اليقين » لکن 
لا عصل منه اليقين داعا أبداً لاختلاف الكاشفين باختلاف التجليات ومراتب 
الرياضات ولاشتباه التجلى فى عام العقل وانعكاسه فى الالء وهکتا فإن الساللک 
فى أسفاره إلى الله مهما راقب اللواطر وطهر السرائر فإنه معرض لخاطرات عظية 
وإحنجابات غريبة واشتباهات كثيرة » ولن يتخلص تماما عن شوائب الوم 

١ [‏ ) السہرررجى : عورف المعارت عفحة ۷١‏ 

٣ (‏ ) الكلابانى : التعرف لفحب آهل التصوف صفحة ۸۷ , 


£۷ 

واللحيال فحال أهل الأذواق من حيث عدم إدراك البقين التام كحال أهل النظر 
فى الاستدلال“ . 

ولقد جعل الصوقية شيوخهم فى طبقات ومقامات تبدأ من القطب وهو نظير 
الإمام لدى الشيعة إذ يدبر ف كل عصر > وهو عاد السماء ولولاه لوقعت على 
الأرض ويلى القطب النقباء اى عشر نقیبا ى كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون 
على عدد بروج الفلاك الاٹى عشر : كل نقيب عالم مخاصية كل برج وما أودع اله 
تعالى نى مقامه من الأسرار والتأثبرات » وقد جعل الله «حهم علوم الشرائع المنزلة 
والمقدرة على استخراجخبايا النفوس وغوائلها » وينقل عنهم ابن تيمية ف بعض 
فتاوبه فيقول : وأما الأسماء الدائرة على كثبر من النساك والعامة مشل الغوث 
الذى عكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجياء 
الثلانماتة فهى ليست موجودة نى كتاب اله . . . إلا لفظ الأبدال تى حديث 
شای منقطع الأسناد عن على" « إن فيهم (أى آهل الشام) الأبدال أربعين 
رجلا“ کلما مات رجل آبدل الله مکانه رجحل » . 

هذا التةى الطبى قد تأثر به الصوفية المتأحرين من الشيعة على حد تعبير 
اين خلدون سين خالطوا الإماعيلية فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب 
الحر واختلط كلامهم وتشابہت عقائدم " . 

ويقترب الصوفية من الشيعة فى عقيدة ها حطورتما دى الفريقين وأعى با 
العصمة فهم لا يثبتون للأنبياء ا معاصى كباراً أو صغاراً » وإن وقع الزلل مهم 
فذاك على حد تعبير ابيد والنورى قد جرى على ظواهرهى » أما أسرارم فستوفاة 
بمشاهدة الحى » ولذين أجازوا من الصوفية على الأنبياء السو والغفلة فسروا 
ذلاث بأنم شغلوا بالأرقع عن الأحنى » فالذى شغل الى عن الصلاة ما هو أعظم 
من الصلاة» أما معاتبات التق لم فقد جاءت إعلاما للغير ليعلموا عند إتيانبم 
العاصى مواضع الاستغفار » إذا كان الله قد حصيم بالعتب فذااث لعلو متمم » 
( ۲ ) أبن خلديت : المقدمة صفحة ۲۳۲ . 


۸ 
وأما القلة من الصروفية الذين سلمو بوقوع الزلل من الأنبياء دون تأويل فقد جعلوا 
هذه الصغائر مقرونة داتعا بالتوبة قال تعالى : « وظن داود غا فتناه فاستخفر ربه 

وخر را کعاً وناب ٩‏ ( ص : 7)۲٤‏ . 

وقد أضنى الصرفية الحفظ على أولياُم نى مقابل العصمة للأعة لدي الشيعة» 
والحفظ متضمن لدى الصوفية ف مفهوم الولاية › إذ الولى عند هو من يتولى 
الله آمره » فلا يکله إلى نقه للحظة بل بتو اتی سبحانه رعایته › وف تعر يف 
حر للولى أنه من توالت طاعته من غير أن يتخللها معصية »و بذلا يتولى الحق 
سبحانه حفظه وحرأسته على اللإدامة والتوالى فلا خلت له الحذلان الذى هو قدرة 
العصيان ء وإعا يدع توفيقه الذى هو قدرة الطاعة لقول الله« وهو بتولى 
الصالين "٠‏ هذا هو اليل محفظه الله نى السراء والضراء إذ شرط الول أن بكون 
حفوظاً کہا آن من شرط الئی آن یکون معصوا"' . 

غير أن الوصول إلى مقام الولاية مختلف بعض الثى ء عن مقام الإمامة لدى 
الشيعة »إذ آن الإمام لدى الشيعة قد إصطفاه الله واحتاره وزم عن ذلاث أن 
يعصمه > أما الصوفية في ؤكدون للوصيل إلى مقام الولاية ضرورة الباهدة من 
جانب العہدء قال [براھم بن اده ٹرجل: آتحب ان تکون ولا ؟ قال ت » قال 
لا ترغب فى شىء من الدنيا والأخحرة »> وفرغ نفساك لله تعالى » وأقبل بوجهاك 
عليه ليقيل عليلت وبواليك » لا يى ذلات أن ليس لإماع الشيعة فضل فى 
عصمته أو امتيازه > ولكن إلى جانب المداية الربانية كرة العبادة والرياضة 
يتجرد من الإرادة الذاقية“ » غير أن الصوفية يؤكدون جانب عاحدة النفس 
بيا بؤكد الشيعة جانب احتيار الله . 

وليس الحفظ لفظاً مرادفاً للمصمة استخدمه الصوفية تواضعاً عن استخدام 

( ) الكلاباتى : التعرف لمذهب أل التصوت ص ۷١‏ و ۷١‏ . 
( ۲ ) الرسالة القشبرية : صقصة ٠۹۰‏ . 


(۴) المىيم الاق : 1١۷‏ . 
( 4 ) دونلدسين : عقيدة الشيعة صفحة ٠۲١‏ . 
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صفة احتص بها الأنبباء »> ولكن العصمة للأنبياء وجوباً ركذلاك هى عند الثيعة 
للأنمة » أما الحفظ للأولياء فحى لا يصروا عل الذنوب إن حصلت هتات 
أو آفات أو زلات » وکل ذلاث غير متنع ف وصفهم » سثل ابلدنید : هل يزنى 
العارف ¢ فسگت ملا ثم رفع اسيك وقال : ۾ وکأن مر الله قدراً مقدورا و 
طيع البشرية إذاً قام معهم باق فيهم غير ألم مجفوظون عن النظر إلى أتقسہم 
وليس اللعدو إليهم إغواء لقولالله ٠:‏ إن عبادى ليس لاك عليهم ساطان» غير 
ام غير معصومين عن الصغائر أو الكبائر > ولكن إن وقع الولى نى أحدها 
قارنته التوبة الحالصة"' . 

ویم حفظ الله لا ولباثه وولايته هم دتنْیېه > إذ أن هاتفا يدعوم دول 
آن يعرفوا للصوت مصدراً » اختلف ١‏ ل بيت الى أثناء تكفينيم له أيغساون 
رسول الله وعلیه ثیابه آم جردونه کا جردون موتا » فإذا سنة من النوم تأخذم 
ليسمعوا متكاماً ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلو الى وعليه ثيابه"' › 
وقد يم الحفظ بخاطر من قبل آنفسهم يدعوم »سال ابحنید ربه أن يشفيه حين 
مرض فإذا خاطر ی سره عطر له أن لا تلل بیی ونس تفسلك!“ أو يتمهم 
الله در وبا صادقة > آقیل شاب من آهل الورع على الحدث وقصر ٤‏ القرآن 
ری فی نومه الداعی یدعوہ : إن لم تکن ی جافياً فام جرت کتایی » آما تدبرت 
ما فيه من لطیف خطایی *“ . 

هذه الوسائل نى اتصال الله أولیائه حفضاً فم تماثل صلة الله بأعة الشيعة 
إذ يسمع الإمام الصوت ولكن لا برى ولا يعاين » أو قد يرى الرؤيا الصادقة 
أو يأته العم کقذف فی القلوب ونقر فی الأسماع ٣‏ 

ز ١‏ ) الرسالة العشر يه : صقحة ٠‏ ِ 

۲ ) الكلاباتى : ألأعرفه ..,. صغحة ذ۷ . 

. امرجم أاسايق : دة إدإ‎ (r) 

. المرجي السابق : صفحه ۴ه‎ ) ٤ 


زه ) المجم السابق : صفحة ٠١٤‏ . 
1( الکليى : الكاق ره ۽ حفحة ء . 
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و يتسب انصوفية الكرامات لاولیا٣ہم‏ کا نسب الشبعة المعجرزات لاه 
غير أن معجزات الأعة لتكون شاهدا على صدق إمامم ومن م وجب أن يعلنوا 
عنها » آما الأولياء فلا يدعون الكرامات لأنفقسم » ولا يعلنون عا بل قد تىم 
ااا بغر اختیار!' . 

وكرامة الولى إجاية دعوة أو تمام حال أو كفاية مؤونة أو قرة على فعل وهى 
إن حرجت عن العادات والعرف لا تناقض نواميس الطبيعة"' » آما معجزات 
الأعة لدى الشيعة فإخحراح الثى ء من العدم إلى الوحود وتقليب الأعيان واللحروج 
عن سان الطبيعة ونواميس الكون . 

وإذا كان التصوف قد نشا عن ثورة نفسية على حياة الرف والانغماس فى 
متع الياة الدنيا » وإذا كان التشيع قد ظهر استنكاراً للخلافة القانعة ققد 
وحب أن تلتنى الثورتان عند الإبعان بالمهدى › وإذا كانت قكرة المهدية ليست 
وقغاً على الشيعة فإن كثيراً من الصوفية يمنون بها إياناً يقربهم من مفهومها 
الشيعى ١‏ قالهدى من ولد الحسن المسكرى وقد ولد سنة مس وخسين ومانتن 
وهو باق إلى أن تمع بعيسى بن مرم » هذا ما أخبر الشيخ حسن العراق 
ووافقه على الحواص ء كذلاث جاء فى الفتوحات المكية لابن عرف قوله : 
واعلموا أنه لابد من خروج المهدى عليه السلام لكن لا مخرج حى تملى“ 
الأرض جور وظلماً » فيملاها قسطاً وعدلا > ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم 
واحد اطول الله ذلاث اليوم حى بل ذلاث اللحليغة وهو من عة سول الله من 
ولد فاطمة رضی الله عہا جده اللسین بن عل بن آنی طالب وولده الحسن 
المسكرى بن الإمام الى بواطی امه اسم رسول الله پیارعه المسلمون بين الركن 
والمقام یشیه رسول الله فی اللحلتی ویتزل‌عنه فی الحلتتی » پزع الله به ما لا بزع 
بالقرآن » بمشى النصر بين يديه يعيش خا أو سيعاً أو تسعاً » يقفوآثر رسول 
الله لا حلي » له ملک یسدده من حیث لا يراه» يبيد الظلى رأهله ويقم الدين 
( ۲ ) الكلاباني : التعف . . . صفحة ۷٤‏ . 
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الإسلام‎ ٤ ويتفخ الروح‎ 


وبعتر بعض الصيفية عحمداً كلمة انه أو نوره الدی کان له وجود قبل وجود 
الاق > وقد ظهر هذا الاعتقاد بأزلية الوحود الحمدى لدى الشيعة فى عصر ميكر 
جد أ عن ظهورها لدى الصوفية > وقد استند الفريقان إلى الحديث : كنت نورا 
وآدم بين الماء والطين » فالنور الحمدى لدى الصوفية هوالروح الإفى الذى نفخ 
الله منه فی آدم » وبذلات یکون عمد مدا الیاةومرکزها ف العا > فهو روح 
کل شی ء وحیاته والوأسطة بين الله وعہأاده َ والمنيح الڏذى يفيض منه الله على 
العارفين › وقد ظهر الروح الحمدى حين تجسد ق صورة آدم م بصورة كل 
نی بعده حى ظهر ف صورة الئى حمد نفسه > وقد استمر هذا النور بعد 
عمد نى على والأمة من ولده فدى الشيعة > وأما الصرفية فعدوا النور بظهر قى 
صور الأولياء الذين يقتبسون من نوره"ء فالصوفية خافاء للنى والمثلين 
الشخصيين اللافته عن الله > وولا هذه الحلاقة عن الله لمرب العام وتمت 
الفوضى > واولا واسطم ےا وصلت رحمة الله إلى الحلى . 

والتى التصوف مع التشيع لدى الغلاة من الفريقين › ذلا آن أقوال بعض 
الصوفية المتأحرين فى الملرل والاتحاد ووحدة الوجود قد تأثروا فما إلى حد كير 
بغلاة الشيعة » يقول الرازى : أو من أظهر هذه المعالة (يعبى المحلول) ف 
الرسلام اأروأفض > فلم ادعوا الول ی حت ایت ٩۳‏ ٍ ويقصح ابن خحلدون 
عن تأثر المحصوفة يغلاة الشيعة بقوله : م إن هؤلاء المتأحرين من المتصوفة 
التكلمين ف الكشف وفيا وراء الحس توغلوا ف ذلا ۽ فذڏهب الکثر مہم ى 
الول والوحدة وملاّوا الصحف منه مثل المروى قكتاب القامات وابن عرفى 
وابن سبعين وتلميذها ابن العفيف وابن الفارض ف قصائدهي » وكان سلفهم 

١ (‏ ) الدكتور مهدى خان : مفتاح باب الأبواب صفحة ٠٠/٠١‏ نقلا عن التوحات المكية 
جز ۳ سس ۳1١‏ . 

( ۲) نكلسين : وترجمة الدكتور عفيى / فى التصوف الإسلای صفحة ٠١۹‏ . 

( ۳ ) الرازى : اعحقاداث فرق المسلمين والمشركين سفحة ۳ . 
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عخالطرن لاإ ماعيلية المتأحرين من الروافض الدائنين أيضاً الول وإخبة الأنمة‎ 
مذهباً م يعرف لأولم وأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآحر فتشابہت‎ 
۲ عقائدھ‎ 
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غير أن الصرفية حين نقلوا عن الشيعة نظرية الثور الحمدى ابتعدوا بها 
عن النجال الذى دف الشعة إليه » يقصد الشيعة أن ترتبط سلسلة الاتصال 
عن طريق هذا النور بين الأنبياء والأنمة من أجل هدف سياسى » إذ لا يمكن 
ان تتجرد نظرة الشيعى إلى إمامه عن الساسة وإن شغلا أنفسہم ٤‏ نظریمم 
عن الإمامة بأعاث فى اليحود أو المعرفة » أما الصيفية فقد اهتموا بالناحية 
الوحودية لذاتها » وأقاموا عليما نظريهم تى العرفة > وأوضح مثال لذلاث نظرية 
المطاع المتسوبة إلى الغزال إذ هو يقصد بهذهالنظرية تفسير صلة اليا لعالم ءإذ لأ كان 
عديير العام تدييراً مباشراً يتناق مع التتزيه المطلق لته > فقد فقسب الغزالى هذه 
الوظيفة إلى المطاع الذى عن آمره تتحرك الأفلاك › ويتوقف عليه نظام العام 
وحةظ د . 


وإذا كانت نظرية الغزالى فى المطاع تتصل بأحاث وحودية » فإ نظرية 
اليلى فى الإنسان الكامل دف إلى ناحية تتعلق بالمعرفة ءفالله قد أوحب على 
نفسه آلا تری صفاته وأسماؤه إلا فى الإنسان الكامل الذى هر الواسطة الى 
تتکشف با كل معرفة بالل" . 
ويبدو أن نظرية القطب أو الغوث هى أقرب نظريات التصوف من إمام 
الشيعة من حيث إن هذه النظرية مأحوذة عن الإماعيلية“ . 
وليس المائل بين التشيع والتصوف فى جال العقائد فحسب » بل ف الشعائر 
كذلك » اتخذ الشيعة أنمنهم شفعاء وفعل الصوفية ذلاث بالتسبة لأوليامبم » قال 


)١ (‏ أين خلدون : المقدمة صفحة ۴۴١‏ . 

۲ ) يلسو : ف التصوف الإسلاى صفحة |٤۷‏ . 
( ۴) المرجم السابى : صفسة 11۸ . 

( غ ) يكلس ؛ فى اصرف الإسلاي صفحة ۱2۷ . 


YT 
معروف الكرخى مريده السرى السقطى : إذا كانت لات إلى الله حاجة فاقسي‎ 
عليه ى٠ » أقام الشيعة قبوراً ومساجد لا مهم يسعون إلا ويلتمسون عندها‎ 
› الركة والشغاء والدعوة المستجابة » وكذالكف اشرت مساجد الأولياء وقبورهم‎ 
يقول القشرى ف ترحمته لمعروف الكرخحى : جاب الدعوى رستشى بقبره . وينقل‎ 
عن البغداديين قوم : قبر معروف ترياق جرب" » وعرف عن الشيعة الأرراد‎ 
والأدعية الأئورة عن كبار نهم › وكذاف فعل الصوفية فا يتلونه من أوراد‎ 
. مأثورة عن الأولياء والعارفين بالل‎ 
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لقد حاولت أن أبن ام نواحى الاتصال الفكرى بين التصوف وتشيم : 
غير أن التشابه نى جال بعض القواعد أو الطرق لا يعى أن التصرف قد نشا ف 
بيثة شيعية » أو أن الطايع العام الشيع قد لزمه > ذلك أن هناك تبايتاً جوهريا 
بين الفصوف والتشيع من حيث الطبيعة والاتجاه . فالتشيع قد نشأً نتيجة ظروف 
سياسية محتة » محيث حكن أن نعد الشيعة حزباً من الأحراب السياسية فى 
الإسلام"“ > أما التصوف فإنه نظرةعامة إلى الكون والوجود ومسلاث حاص فى 
اسياق بلرإمه السام ور المسلم 

ونشأة التشيع ى ظروف سياسية قد طبعته بالطابع الذى يازم عن ظروف 
السياسة ومقتضياتبا » وببدو أنه لا مفر من أن يلجاً السياسى إلى أن يتخذ موقغاً 
حرييًا إزاء الأحزاب الخالفة فى الرأى والاتجاه > ومن هنا کان لا بد أن پنشق 
الشيعة عن جماعة المسلمين › مکونین لاأ نفسهم عقائد مستقلة تبرز اسنقلال 
كيالہم » م أن بتخذوا موقفاً عدائيما من ساثر الأحزاب وابلحماعات» وأن يصبح 
هذا الاتجاه العدائى لديم عقيدة تنجلى فالأقوال الماسوبة للأنمة كالقولى : 


( ۲( امرجم الابى : حه ¶ . 
)۳( الدكور عبد املع خمرد : التفكر الفلسى ی الاسلام س ٩‏ . 
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ل۷ دين لن دان بولابة إمام جائر › ومثل القول المنسوب الصادق : ثلاثة لا ي زكرم 
الله ولا یکلمهم ولم عذاب آلى › من ادع إمامة من اله ليست له > ون 
جحد إماماً من الله > ومن زعم ان شما ى الإسلام نصيب' » وهكذا آملت 
السياسة عل الشيعة أن يتخذوا موقف الحقد والبخضاء والكراهية لسار المسلمين ‏ 


وف مقابل هذا الوقف ءن الشيعة يبدو القصوف بار من أنه ثورة على 
الأوضاع الاجباعية ى تمع منخىس فى متاع الدنيا وملذات الياة يبدو 
'کاحتجاج صامت وانسحاب سلى واستنکار للق الادیة الى تعارف علا طلاب 
الدنيا ء وبالرتع من جافاة الفقهاء والتكلمين بوجه عام للطرق الصوفية وما ابتدعته 
من عقائد وآراء » فإن القصوف قد نجح ف إزالة الخحواجز بين جماعات المسلمين 
وفرقهم ٠‏ ولعل ذلاث راجع إلى المسللك السلمى لالصوفية من ناحية وإلى عزوفهم 
عن اللحدل من ناحية أخرى . 


وق جال المييز بين التصوف ولتشيع أستطيع أن أستعير ذلاث القييز الذى 
أقامه برجسون بين الأحلاق المفتوحة والأحلاق المغلقة › فالأحلاق المغلقة 
تضم عدداً معيناً من الأفراد وتستیعد غير > وتفرض نوعاً من الإلزام على أفراد 
ابحماعة لتوحد بينم من ناحية » وتقم سد | بم وبين عادات وأخلاق ابحماعات 
الأخرى ء ومن المتعذر فى الأعلاق المغلقة أن يرتى من ينصف بها إلى مستوى 
حب الإانسانية » ذللث أنه إزاء ضغط اجماعى من العقل الحنعى لماعته » ذلك 
الضخط الذى يبدو فى المقاليد والعقائد المميزة الى يلتزهها كل فرد في اللحماعة 
الى تستعين بمجموعة من الحزاءات لنصمن تحقيتق الإلزام > ولوظيفة الرئيسية 
لعقل ابلحممى تنظم التضامن الأجاعى المطلوب حى تقف ابحماعة صفنًا واحدا 
إزاء العدو الخارحى › وتبدو الحرب ضرورة فى مجتمع يدين بالأحلاق المغلقة 
بكل ما تفتضيه المرب من قتل وسلب وخداع وتضليل › وکل هذه ظواهر 


)١ (‏ الکليى : الکاق جزم £ سضحة ء٩‏ . 
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مشروعة تقرها ابليماعة وتثيب عليها لأن الحير ما يكفل صيانة ابلحماعة والشر 
ما یتال ملبا" . 

ما الأخحلاق المفتوحة فهى تجاوز حدود ابلحماعة › ولا تقوم على قرانين 
صارمة ملرمة بل تدعو إلى واجبات سامية كاخية والنضحية وبذل الذات »> 
وتظهر هذه الأخلاق المتحركة السامية لدى أفراد متازين ملكهم انفعال هو 
مزيج من اليقظة الفكرية والإهام الروحى والحدس الصوق ففتحوا قلوبهم لوحة 
علوية أو مدد إلى » فأصبحوا أقرب إلى الروحانية الحالصة الى تتفتح ها النفس 
فلا تشعر بقل الادة أو أسر الجتمع أو قسر الضغط الاجياعى . 

والاحتلاف بين الأخلاق الغلقة والأخلاق المفترحة اختلاف نى الطبيعة > 
وليس ف الدرحة"' لأن الأو وليدة ضخط البتمع أما الثانية قإها تتجاوز حدود 
اللحماعة إلى حب البشرية 

والذى لا شك فيه أن برحسون كان يعى بالأخلاق المفتوحة سلوك صفوة 
اليشر من الأنبياء والقديسين والعصوفة الميقيين ٠‏ إذ الأغعلاق المفتوحة تعر 
عن التصوف فى أمى صوره » آما أخحلاق الحماعة الخلقة فتيدو ف حزب الشيعة 
عا فرضه متكلموهم على أفراد الشيعة من الترامات وعقائد تباعد بيهم وبين سائر 
السلمين » ولم يكن دور الأنمة فى العقائد الشيعية دور القدوة والمثال الحتذى 
إِذا لارتفقعت تعالم الشيعة إلى مستوى الأعلاق المفتوحة ولكن دورمم وأعى 
الآعة کان فی أغلب الأحوال فى نطاق التشيع دور من صدرت مہم التعلمات 
ليلرموا الشيعة حدود التشيع بصفته الخحزبية حى يضمن العقل ابلحمعى لزب 
الشيعة ثلا فى متكلميه ولاء جميع المتشيعين . 

أريد أن أقول مهما كان من التشابه ى بعض العقائد بين التصوف والتشيع › 
فسيبى التصوف داعا مبايناً كل النياين للتشيع » وسيب الفارق بين الاتجاهين 
ف الطبيعة لا فى الدرحة . 
( ۲) المرجع السأبق : صفحة 14۹۷ . 


آ ¥ االثالف 
لابا باتش والفاف :ليتر 


ولا . إخيان الصغا اریم السياسية - تفبره الفلسنى الخلافة 


الالية . 
ثانا : الفلاسقةالملمين : القارايي - نظرية الععَل الفمال - آراء أهل 
المديدة القاضصلة . 
ابن سنا : آراؤه الدينية والسياسية - الوجوب على الله 


عصمة الابياء - وجوب الاستخلاف - رئيس 
المديتة - الانسان الربافف - تعقيب . 
ثالكاً : بين الفلسقة الإسلامية والنظريات غبر الإسلامية - مدينة ابه عند سان 
أوغسطین - تعيب . 


[إخحران الفا : 

إخحوان الصفا وحلان الفا جماعة زعت آنا تألفت بالعشرة والصداقة 
واجتمعت على اأقدس وااطهارة والتصيحة وضعوا لأنفسيم مذهياً قالوا فيه إن 
الشر عة دنست بالدهالات واحتاطت بالضلالات وأرادوا تطهبرها بالفلفة لأن 
ااشريعة الإسلامية إذا اندظمت مع الفلسفة اليونانية فقد -حصل الكمال" . 

غير ان الماسفة م تكن غايهم » وإ ما كانت وسيلمم إلى التخلب والوصوى 
إلى السلطة السياسية إ[ذ ى سبيل هذه الغاية لر تجد هذه الاعة حرجا م 
التذرع بكافة الوسائل »› وما تفافهم إلا جرد ظاهر فون تحته آراءعم ةةة 


( [7 


وأغراض بم أا صبة 


١ (‏ ) دى بور وتعليق الدكدور أبو ريده : تاريخ الفلسقة فى الإسلام صفحة ٠١١‏ . 


( ۴) امرجم السأيق : ص 1١١‏ . 
۷٦‏ 
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وليس هناك شاك أن جماعة إنحوان الصفا قد ظهرت من طائفة الإسماعيلية › 
وظات متفظة بطابعها ومبجها وأهدافها""“ » ركان ظهورهم نتيجة طبيعية 
لتطور الأحوال السياسية والاجياعية ى القرن الرابع الهجرى» وجزءاً من خطة 
وضعتها الإسماعيلية لباوغ أهدافها حى تيا هذه ابعماعة الظهور حين آلت 
مقاليد الأمور فى الدولة العباسية إلى بى بويه الذين عرفوا بالتشيع فكانت الظر وف 
مواتية ذه احماعة كى يبوا تعاليهم . 

نحن إذآ أمام جماعة لن نجد صعوية ى الاس أسياب التقاء راهم مع 
عقائد الشيعة » وحقيفة أن تشيعهم وفقاً لتعالم الإماعيلية لا الاثى عشرية > 
غير أن هذه ابلعماعة قد نزعت تى ميادمما نزعة تلفيقية إذ أرادوا أن مجمعوا بين 
حكمة جميع الأم والديانات › وقد أعلنوا ذلاث صراحة ى رسائلهم بقولم : 
وباب حسملة ینبتی لإخواننا آیدھے الہ تعالی آلا يعادوا علا من العلوم آو يہجروا 
كتاباً من الكتب ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب لأن رأينا ومذهبنا يستغرق 
المذاهب كلها ويمع العلوم جميعها"“ . 

غير أن هذه النزعة التلفيقية فى تعاليهم وإن كانت قد حر رتهم قليلا" من 
بعض عقائد الإسماعيلية فهى م تخلصمم من الحطوط العريضة الى ينهجها 
اذهب الشعى وبجتمع علييا حتلف طروانفهم . 

ولست بصدد أن عرض لشى جوانب فلسفة إخوان الصفا أو نظريا مم 
ف الفلااك والرياضيات » و أن ألعس منهجهم التأويلى المستند إلى اليل الحرفية › 
يجا هو الشأن لدى الإ“ماعيلية : اغا الذى يعنيى ن أذ کر بعض جواني 
فلسفهم السياسية الى تنفق مع التشيع عامة ومذهب الاثى عشرية خاصة . 

وأو نواسی الالتقاء أن إحوان الصفا بوصفهم جماعة من الإسماعيلية › 
فهم إذاً جماعة ثورية متمردة على الأوضاع السياسية فى الدولة العباسية > 
(۱) الاکتور بیو مدکور : ی الفلسفة الإسلامية ص 1۴۲ . 
( ۲ ) إخران المفا : الرسائل جز ص ٠٠١‏ . 


VA 
ساحطة على نظام الملافة الإسلاي » مبشرة منبلة بقيام تملكة نتشر العدل فى‎ 
أرجا ما لتتحقق السعادة ئى ربوعها › فهم يشرو بقرب ظهور مملكتهم وزوال‎ 
دولة أهل الشر » ويعتون بذللت دولة يى العياس الذين استكبروا ف الأرض‎ 
وإستذلوا جماعة من المؤمنين كا استذلوا ذرية النبوة وأهل بيت الرسالة وعنعوهم‎ 
, أن يسعوا ف الأرض بالصلاحالعام والتقع التام وبحم وه عن النطق بالحكہة؟‎ 

وقد عزز إنحران الصا رام السياسى بتفسير فلس لتاربخ الأديان 
والأنبياء » فالله قد استخلف آدم ق أرضه › فلما كل من الشجرة حرج عن 
آمر الہ وصار نی آمر إبلیس حی استرحع فتاب وآناب ۰ وھکذا یجری آمر 
المستىخلفين من ذرية آدم فى الأرض › من كان مهم مستخلفاً فربا بأمر الله 
الذی اسشثخلف به آدم بعد التوبة فهى حلافة نبوة وإمامة » ومن تعدى هذا 
الأمر فخالف هذه القاعدة وطلب أن يكون نحليفة الله تعالى ليدبر خلقه بسعيه 
وحرصه فإنه لا م له » وإن تم وقدر عليه فما هو خليفة إبليس لالا حيلة 
ومكيدة وحديعة وتعد وغصب وظل وعدوان وخحذلان وطغيان وعصيان"؟ . 

اللعليفة [ذاً هو من استخلقه الله بأمره وأیده بملائكته » وكان الله هو المدبر 
له فیجمع له السعادات الفلكية كلها › وإليه تصرف روحانيا با جا سخر اله 
لسلهان ابلمن والإنس والوحش والطير › وا قهر فرعون لوسى » وكا رل تأييده 
محمد فخضعت له الملوك > فهذه صفة الولاية العظمى والحلافة الكبرى من الله 
عر وجل ۔ 

أما اللحلافة عن إبليس خلافة الغصب فاا لن تدوم » ذلا أنه لابد أن 
سيظهر فى آنحر الزمان سيد إنحوان الصغا الحيط بعلوم من تقدمه من الرؤساء 
الستة : آدم ونوح وإ[يراهم وموسی وعیسی وحمد » وبظهوره یکون ظهور 
السعادات كلها » وهو تمام العام وعود الحا إلى أوله » ورجوع الحق إلى آهله › 


١ (‏ ) إخيات الفا : الرسالة الحامعة جز ١‏ صشحة ٣ع‏ ركع . 
( ۳ ) الرسائلی : جز £ س ٤١4‏ . 
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وقد حان قيام تملكة الله وظهور المهدى المنتظر إذ ینی بذلات أن قد حان القران 
الأعظ حين يقترن زحل والمشترى وهو القران الميىحب للأشياء العظام فى العام 
كبعت الرسل . 
والولاية حخصوصة پأهل بيت الرسالة لاحتاجون فيها إلى مدبرينغيرهم ولا إلى 
علماء سوام > فم علوم یتمیز ون بہا وأعمال یعملون جا لا بحتلف معهم فما 
غرم > ولذلات استحقوا الرئاسة ووسموا بالىلافة فلا بظهرون علا ولا يسلكون 
سبیلا إلا بمشيئة إفية وإرادة ربانيه وم أطباء النفوس ومداوو الأرواح"“ . 
تلا هى عقيدة إحوان الصا فى الحلاقة الإهية الى لا تكاد تختلف فى 
شىء عن الإامامة لدى الشيعة » وتلاث ھی ولایہم لال بيت النى ۾ 
بالولاية والرثاسة من لدن الله ء و بتزعوا إلى جرد تغديس نة أهل البيت فحسب 
بل جعلوا ولايهم من تعاليهم : وما مجمعنا وإياك يما الأخ البار الرحم خية نيينا 
عليه السلام وأهل بيته الطاهرين وولاية آمير المؤمنين على بن نى طالب خير 
الوصيبن صلوات الله عام امین )٩(‏ . وهم بعد ذلاث يؤيدون أعة أهل البيت 
فی مواقفهم من أعدا٣م‏ > إذم شہداء مطهرون استشہدوا فی سبیل عقید ېم 
القانعمة عل العقل " . 
وعلى الرعية أن تسمع وتطيع للأنمة المهديسن خلماء الله فى أرضه > فذلاث 
شرط لانتظام الأمور واستقامما وى ذلاف صلاح الحميع وفلاح الكل“ . 
والسمع والطاعة للأغة المهدين عند إخوان الصفا كا هو لدى جميع فرق 
الشيعة قوام الدين » إذ أن الدين طاعة وانقياد للرثيس” » والله قد أراد أن 
جمع لأمته الدين والدنيا معا کا جمع فی شخص بعض الأنبياء كداود 
OTe I O)‏ 
(۲) الرسائل : جز ٤‏ ص ۲4۲ . 
(۴) ديبور : وترجمة الدكتور أو ريدة تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ٠١۲‏ . 


غ ) الرسائل : جز ۲ س ۲١۴۳‏ . 
( ه) الساتل : جره £ س ٤‏ و ۲۵ . 
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وسليان ومحمد النبوة واللاب » غير أن القصد الأول هو الدين › واللاف عارض‎ 
لأسیاب شتی احدھا آنہ لو کان الماٹ نی غیر شخص النی او الإمام م یکن‎ 
بؤمن أن یرد عن دنهم ویسومهم سوء العذاب من کان مسلط علیمم مثل‎ 
ما كان يفعل فرعو ببنى إسرائيل » والثانية على حد تعبير أردشير : اللائ‎ 
والدين آنحوان توآمان وذلات لأن الناس فى طباعهم وجبانہم لا يرغبون إلا فى دين‎ 
٠ الملوك ولا برهيين إلا مھ‎ 

وهكذا استطاع إخوان الصفا أن يقدموا برع تحليل فلس يدون به 
القضية الرئيسية الى يقوم عليما البنيان الشيمى كله » ألا وهى حلقة الاتصال 
بين النبوة وحلافة الله وقد بلحأوا فى ذلات إلى تأويل فلستى لقصة آدم تارة وإلى 
تحلیل سلطان بعض الأنبیاء کداود وسلیان وحمد تارة آحری ۰ م ل تر در 
منطى لوجوب اجماع الإمامة والللك أو الدين والدنيا مرة ثالثة م هی پصلون بین 
التبوة والإمامة > أو بين الدين والسياسة لا قدموه من تقسم بأنواع السياسات 
الحكيمة » وأوفا السياسة النيوية الى نتيج لوضع النواميس الرضبية والسأن الزكية 
ى الأقاويل الصحيحة ومداواة النفوس المريضة من الديانات الفاسدة والاراء 
السخبفة والعادات الرديئةوالافعال ابلحائرة ءفإذا اهت سلسلة الأنبياء استكملت 
الحلقات بدورة الأعة فتقوم السياسة الملوكية الى دف إلى حفظ الشريعة على 
الأمة وإحياء السنة فى اللة بالأمر بالمعروف وإلبى عن المنكر بإقاءة ادود وإنفاذ 
الأحكام الى رسمها صاحب الشريعة ورد المظام وقمع الأعداء وكف الأشرار 
ونصرة الأخحيار » هذه سياسة مختص بها حلفاء الأنبياء من الأمة المهدين "' . 

هذه بعض جوانب فلسفة إخوان الصقا السياسية تتضح فما النظرة الشيعية 
البحتة إلى موضوع الإمامة > ولا يكادون بقترقون عن الشيعة إلا أن هؤلاء صاغوا 
نظريہم السياسية فى قالب عقيدى وصيغة كلامية » ما هم فقد بلأوا إلى التحليل 
القلسى فضلا عن استعانهم بالأمحاث الفلكية . 

)١ (‏ الرسائل : ج ۾ ص ٣٣‏ و ٣۳‏ . 

( ۲ ) حنافخورى ؛ وغليل لحر : تاريخ القلسقة الحربية جزه | صفحة ١٠وا‏ . 


A۸۱ 
ولقد قصدت من التعرض لإخوان الصفا أن أعرض لصورة أخرى من‎ 
التفكير السياسى الماثل لتفكير الشيعة فى الأصول والأهداف ء وإن احتافت‎ 
فى الغرض والوسيلة كا قصدت إلى هدف أبعد ء ذلك أن تأثر إخحران الصفا‎ 
بالرض من الغموض الذى تعمدوا آن بطبعوا به تعليمهم قد تجاوز فرق الشيعة‎ 
فصلا عن جماعہم » إذ تسربت بعض آراهم إلى جماعة أخرى قدسوا الفلسفة‎ 
وإن ابتعد مذهبهم جملة وتفصيلا عن التشيع ومسائله › محيث أستطيم آن اقول‎ 
مقدماً إن إخوان الصغا كانوا همزة الاتصال بين الشيعة والفلاسفة المسلمين بالقدر‎ 
. الى كان الصوفية حلقة الاتصال يين أهل السنة وبين الشيعة‎ 


الفلاسفة السلمين : 

قوم زعوا أن الوجود کله الحسی منه وما وراء الحسی تدرك ذواته وأحراله 
بأسبابا وعللها بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية » وأن تصحيح العقاند الإعانية 
من قبيل النظر لاا من جهة السمع "' » والفلاسفة المسلمون م تشغلهم «وضوعات 
السياسة ها شغلهم الفلسفة » فإن تطرقوا إلى السياسة فليس ذلك لأنہم مدقون 
لى تقوم نظام الک أو نقد نظام الحلافة »> ونما لأن السياسة من أحاث 
الفلسقة . ولقد اسوتهم الفلسفة اليونانية فكان انفعالمم بالأحداث ابحارية 
والأوضصاع السياسية القانمة ضعيفاً من حيث إننا لا نجد نى نظريا م موقفاً بعر 
عن رد الفعل تى نفوسم كما كان لدى الشيعة أو الحوارج أو حي كوقف 
المعتزلة » تحن إذاً أمام طائفة تيتعد كل البعد عن موضوعات الإمامة فضلا 
عن آراء الشيعة» وإذا أضفها إلى ذلك ما أشار إليه أبن خلدون من استناده فق 
العقائد الإعانية إل النظر لا زل المع على حلاف الشيعة اتضح التباين المطلقى 

نى التفكير والاتجاه بين الشيع وفلسفة الفلاسفة المسلمين . 


. ٣۸٠١ اين خلدون : المقدمة صفحة‎ )١( 


AY 
ولكى أهدف من هذا الباب كله أن أبرز نواحى الاتصال أو التشابه بين‎ 
نلف جوانب الفكر الإسلاى فى شى صوره تشيعاً أو اعتزالا أو تصوفا أو‎ 
فلسفة » ولن أتكلف فى سبيل هذا المدف > إذ مهما بعدت الآراء وتشعبت‎ 
المسالك فالأفكار سريعة الانتقال طالا أن أصصايما مهما اختلفت آهواؤم وتباینت‎ 
مشاربهم تجمعهم العقلية الإسلامية و يعيشون فى كنف دولة الإسلام » وق ذلك‎ 
بقول الدکتور بیو مذكور : إن النظريات ولاراء ما قيا من قدر من الصواب‎ 
پعکنہا آن تؤثر ئی اصدقاما وأعدائہا بل ى أشد الناس هجوا علا" “وإن‎ 
استطاعت الفكرة أن تؤثر ئى عدوها فهى ليست عاجزة عن سرعة النحرك والتسرب‎ 

إلى أبعد الأفكار عنما . 

وأول فیلسوف نعرض بعض آرائه الى تقرب من التشیع بل قد تکون بحض 
نظریاته من آثار عقائد الشيعة هو الفارانى الذى لقب بالعل العانی »> ما آراؤہ الى 
تستحق العرض من حيث قربا من التشيع فتتلخص ف نظريتين : 

الأول : نظريته فى البو وتفسير الوحى » ذلك أن اهبام القلاسفة المسلمون 
عامة بالتوفيتق بين الدين والفلسفة قد حدا بم أن يلجأوا إلى تفسير فلسيى للنبوة 
والاأتصال بالله » والبوة عند الشيعة ليست منقصلة عن الأمامة »> ومصدر المعرفة 
الذى يفيد اليقين قد يتفق عليه الفلاسفة المسلمون عامة والفارامى خاصة مع 
الشيعة فيه . 

الثانىة : نظرية الفارا السياسية فى كتابه آراء أهل المدينة القاضلة . 

کیت صدر العا عن الموجود الأول آو واجب الوجود ؟ لةه صدر الموجود 
الثاني منذ الأزل عن واجب الوجود بفيض منه نتيجة تعقله ذاته › والموجود الافى 
هو اللاك الأكير أو الكل ء م تأنى بعده عقول الأفلاك المانية تباعاً يصدر 
بعضہا عن بعض > فیصدر عہا الأجرام السماوبة فتلك حى الرتبة الثانية فى 
اليجود » م تأقى مرتبة ثالثة حيث يصدر العقل الفعال الذى بصل العام العلوى 
بالعالم السقلىء ثم تأتى التفس ف المرتبة الرابعة ولا يظل العقل أو النفس على حالة 


( 1 ) الدكترر بيري مداكور : ف الفلسفة الإسلامية صفحة 1١١‏ . 


AY 
اليحدة الحالصة وإعا تتكثر بتكر أفراد الإنسان » وهكذا تتساسل مراتب‎ 
١ الموجودات إلى أن تصل إلى أقصی درك العام السفلى حيث الحمادات‎ 

تلك هى نظرية الفارای ف‌الوجود اضطر رت أن أعرض ها فى إجاز الاتصال 
الوليتق بين مختلف نظريات القارانى والاتصال امح بين حلقات مذهيه > 
حيث لا بعكن أن أعرض نظريته فى النبوة دون هذا التقديم برأيه ف الوجود . 

ولا كانت كل مرتبة فى هذه الموجودات تتطلع إلى الى فوقها فإن التفس 
الإنسانية تر من الحسوس إل العقول بواسطة القوة المخيلة " » فإن استكملثت 
قوة الاالسان الخلة بالطيع شا رة الکہال فإن هذه الموة تک تکون منه معدة بالطيح 
إما ى وقت البقظة أو وقت النوم قبل المعقولات من العقل الفعال » وإن 
استكمل إنسان عقله المتضعل بالمعقولات وأصبح صبح أشد مفارقة للمادة مقرياً من 
العقل الفعال فلا يكون بينه وبين العمل الفعال شىء آخر » فإن حصل ذلك 
ى كلا قوتيه الناطقة النظرية والعملية م المتخيلة كان هذا الإنسان هوالذى 
دوحى إليه الله عز وجل بتوسط العقل الفعال " . ذلك آنه إذا بلخث قوة 
الإنسان العخيلة نماية الكمال أن يقبل فى بقظته عن العقل الفعال ابحرثيات 
الحاضرة والمستقبلة أو حاكياما من الحسوسات ويقبل محا كيات العقول المغارقة 
وسائر الموجودات الشريفة وسيكون له عا قبلهمن المعقولات نبوة بالأشياء الإهيةء 
وليست التفوس كلها قادرة على هذا الاتصال ولا تسمو إليه الأرواح الةدسية 
الى تستطيع آن ترق حجب الغيب وتدرك عالم النور ١‏ . 

هذه هى نظرية الفاراى فى الاتصال بالعقل الفعال › فيل قصر ذلك 
الاتصال على الأنبياء والرسل ؟ إن القضية الأساسية ى عقائد الشيعة أن ما بتصف 
به الأنبياء كالعصمة والنص من الله لا يقتصر عليهم وإنما يشاركهم الأمة قى 
ذلك » وهكذا فإن أية مشاركة بين الأنبياء وبين خيرم فى الاتصال بالعقل 
)١(‏ ديبور : تاريخ الفلسفة نى الإسلام صفحة ٠٠١‏ . 
(۲) المرجم البق : صفحة ۲٠۵‏ ۔ 
( ۲ ) الفاراف : آراء أهل المديتة الفاضلة ص ۸٤‏ / ة۸ . 
( + ) الدكتور بوي مدا كور : ف الفلسغة الإسلامية سقحة “۸ . 


A4 
. الفعال هو تمائل لتفكر الشيعة‎ 

والاتصال بالعقل الفعال وإن كان تادر الوجود وخاصا يعظماء الرجال > 
إلا أنه ميسور من طريقين » طريتق العقل وطريق الخيلة أو طريق الأمل 
وطريق الإلام » فبالدراسة والبحث ترق النفس إلى درجة العقل المستقاد حيث 
تقبل الأنوار الإفية » وبذلك يرتشف التى والحكم من معين واحد ويستمدان 
علمهما من مصدر علو ویکون الق واحداً سواء جاء عن طريق الدين آم عن 
طريت الفلسقة لما من نتائج الوحى وأثر من ثار الفيض الإفى على الإنسان» 
وإن سلك أحدها طريق التخيل وسلك الآنحر طريق التأمل . 

هذا أول تقارب بين الشيعة وبين الفارانى » حين لم يقصر الاتصال بالعقل 
الفعال أو تلقن الفيض الإلى على الأنبياء وإن افرق الطرفان حسب طبيعة 
اتجاهي ما فأشرك الشيعة الأعة تى ذلك بيا شرك الفارانى الحكماء . 

ولکن كيف بے الاتصال بالعقل الفعال ؟ بے الفيض الإلمی عن طريق 
العقل الفعال على حسب مناز الواصلين » فيم من يرى الصور الشريفة ف 
بقظته » وبعضہا ق نومه › ومهم من بتخیل ف نفسه هذه الأشیاء کاها لا براه 
ببصره » ودون هذا من یری جمیع هذه ی نومه فقط وإن عبر عن ذلك برموز 
وإشارات » ويتفاوت هؤلاء جميعاً تفاوتاً كيرا حسب استعداده النفسى _ 
لاتصال بالروحانیات' . 

ولعل من المستحسن نى جال المقارنة أن أذ كر رأى الشيعة فى الاتصال › 
سئل الرضا » جعلت فداك أخبرنى ما الفرق بين الرسول والإمام والى › فقال 
الرضا : الفرق بين الرسول وإالتى والإمام أن الرسول هو الذى يتزل عليه جيريل 
فیراه ویسمع کلامه ویتزل عليه الوعی ورعا ری ی منامه نحو ریا [براهع › 
ولنى رعا مع الكلام ورعا رأى الشخص ولم يسمع » والإمام هو الذى يسع 
الكلام ولا يرى الشخص"“ » وعن جعفر الصادق أنه قال : الأتبياء والمرسلون 
( 9( الفاري : آراء أل الدينة الفاشلة صغحة ۷ . 

ز۴ ) الکلی : الکاق جه ١‏ فة ۸۲ . 


{Ao 
عل آریع طبقات + تی منباً ف نفسه لا بعدو غیره » ونی یری ی النوم ویسمع‎ 
الصوت ولا يعانيه ق البقظة ولم يبعث لأحد وعلبه إمام » ونی يرى ف منامه‎ 
ويسمع الصوت ويعاين الاك وقد أرسل إلى طائفة قلوا أو كرواء أما الڌى برى‎ 
فى النوم ويسمع الصوت ويعاين تى اليقظة فهو من أولى الحزم من الرسل ء‎ 
. " وأما الإمام فيسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين‎ 
وللا يتف الشيعةمع الفاراى فى وسال الاتصال أو تلنى الفيض الإفى فحسب‎ 
ولکہما يتفقان فا هو أبعد من هذا 1 إذ بالرغم من أن الفلاسفة أهل نظر‎ 
وإستدلال فإن الفاراى بتفق مع الشيعة أنه عن طريتق هذا الاتصال فحسب‎ 
[لا عن طريق التجربة أو الاستدلال جى إفادة البقين ما دامت المعرفة الإنسانية‎ 
» " لا عصلها العقل باجہاده › وإغا تتجلى فى صورة فيض من العال العلوى‎ 
ولن ذهب إل القول إن الفارانى قد تأثر فى نظريته هذه بالشيعة أو أن الشيعة‎ 
قد استندوا إلى أصول فارابية أو بالأحرى فلسقية ى عقائدم عن مصدر علم‎ 
الأنمة > فلقد كان القاراى متأثراً كل التأثر بالفلسفة المشائية جا عرفت فى العال‎ 
الإسلاى وهى مزيج من فلسفة أرسطو ونظريات أفلوطين »> وقد حاو القاراى‎ 
آن یسر حقاتق الدین ى ضوا كا لن بى عقاثد الشيعة شيا أن تستند إلى‎ 
أصول فاسفية بحتة من حيث إنها موضوع إيان لا نظر واستدلال » غير أنه‎ 
بمكن أن بعال إن نظرية القارانى ى المعرفة والاتصال قد سارت فى اتجاه ماثل‎ 
۰ . لاتجاه الشيعة‎ 
. القلسفة السياسية عند القارانى - آراء أهل المدينة الفاضلة‎ 
غير أن نظرية الفارانى السياسية أوثى اتصالا معتقدات الشيعة تى الامامة‎ 
من نظريته فى تفسير النبوة والوحى » إذ لم يعد الأمر جرد تماثل فى التفكير ولكنه‎ 
. يتعدى ذلك إلى التأثر‎ 
وپارغم من آن نظرية الفاراى السياسية قد لا تحتل مكانة هامة ق الفكر‎ 
. ۲٠١ ديبور : تاريخ الفلسفة ف الإسلام ص‎ )۲( 


۸۳ 


السياسى من حيث إنه صور من اللحيال حقيقة وازداد بعداً عن الحياة الواقعية 
حين تخيل إمكان تحقيق تلك المدينة الفاضلة الى بتشدها » إلا آنا جديرة أن 
نقف عندها لنتبين ملامح التشابه بيأ وبين عقيدة الشعة فى الامامة › وقد 
رکز الفارانی اهمامه على اريس الفياسوف كا فعل الشيعة ف اأعامهم بشخص 
الإمام ولذا يصفه ديبور بأنه رجل شرق ظن أن جمي ع آراء أفلاطون فى ابلممهورية 
تتلخص فى صورة ائيس الفيلسوف ٠"‏ . 

يوضح الفارانى أهمية مركز رئيس المدينة بقوله : وكا أن المضو الرئيسى قى 
البدن هو بالطيع أ كل أعضاثه وها تى نفسه وف مخصه وله من كل ما يشارك 
فيه عضو آخحر أفضلها كذلك رئيس المدينة هوأ كل أجزاء المدينة فيا مخصه > 
وله من كل ما شارك فيه ضیره أقضله > کا أن القلب یتکون آولا ثم یکون ہو 
السب تی أن يكون سائر أعضاء البدن ولسبب نى أن عصل له آقراها ون 
تترتب مراتہا » كذلك رئيس الدينة ینیعی آن کون هو آلا م کون هو السب 
ى أن تحصل المدينة وأجزاڙها . 

وجدیر باذ کرآن هذا التشبیه الوظینی اکى المدينة بالقلب فى جسم الإنسان 
نجدہ مذ کور من قبل على لسان هشام بن الحکے ف استدلاله على وجوب وجود 
إمام من الله > فإذا کانت ابلحوارح تخطی ولکن لله ا کرم من أن يدعها كلك 
حى جعل فا القلب برد هذا إللبطاً > كذلك لم يدع الله الرعية دون إمام مته 
يردها إلى الطاعة ويرشدها إلى الحق »فوجود الإمام أو الماک لازم ليس لأن 
الاجياع البشرى بقتضى ذلك فحسب ولكن لأن وجوده سابق على وجود الجتمع 
ى رأى الشيعة والفاراى . 

وسلطة اريس مطلقة إذ هو الڏى لأ اسه اساب آلحر صا وهو امام 
وهو رئيس الأمة الفاضلة بل ريس المعمورة من الأرض كلها . 

ولیس مكن آن يكون رئيس المدينة ى إنسان اتفى › لأن الرثاسة عا تكون 
بشيئين » أحدها أن يكون بالفطرة والطبع معدا ها ولا بعكن أن تصير هذه 


. ۲۲۱ المج السابق : صفحة‎ )١( 


{AY 
الحال إلا لمن اجتمعت فيه اثتتا عشرة نحصلة قد فطر علا : أحدها أن يكون‎ 
م ان یکون جد الفهم‎ ١ تام الأعضاء ومى هم" عضو ما بفعل يأتيه بسمولة‎ 
والتصور لكل ما يقال له فيلقاه بفهمه على ما يقصده القائل وعلى حسب الأمر‎ 
م ان یکون جید الحفظ لا یفهمه ولا براه ولا یسمعه ولا بدرکه وف‎ ٠ ی نفسه‎ 
الحملة لا یکاد ینساه » تم آن يكون جيد الطنة ذكيًا إذا رأى الشى ء بأدنى دليل‎ 
قطن له على ابلحهة الى دل علا الدليل ء تم أن يكون حسن العبارة يأتيه لسانه‎ 
على إبانة كل ما يضمره إبانة تامة» ثم أن يكون عبتا التعلم والاستفادة منقادا له‎ 
سه القبو لا يؤله تعب التعلم ولا یؤذیه الکد الذی ناله منه › م أن کون‎ 
غير شره على الأكول وللشروب والنكوح متجتباً بذاك لعب مبغضاً للذات‎ 
الكائنة عن هذه > ثم أن يكون ًا للصدق وأهله مبخضا للكذب وأهلهء م أن‎ 
يكون كبير النفس حًا للكرامة تكبر نفسه بالطيع عن كل ما يشين من الأمور‎ 
وتسمو نفسه بالطبع إل الگرقع مہا > م آن یکون الدرم والدینار وسائر آعراض‎ 
الدنيا هينة عنده تم أن يكون بالطيع حبا للعدل وأهله ميخض للجوروالظل وأهلهما‎ 
يعطى النصف من هله ومن غیره وحث عليه وی من حل به ابحوع مؤاتاً‎ 
لکل ما یراہ حستاً وجمیلا › م أن یکون عدلا غیر صعب القیاد ولا جموحاً‎ 
٠ ولا حرجا إذا دعى إل العدل بل صعب القياد إذا دعى إل الور وإلى القبيح‎ 
م آن یکون قوی العز عة عل الى ء الڌی یری آنه ینبفی 1 يفعل جسورا عليه‎ 
مقداماً غير خائف ولا ضعيف النفس > واجماع هذه كلها ى إنسان ضير عسر‎ 
فلدلك لا يوجد من فطر على هذه الفطرة إلا ااواحد بعد الواحد والأقل من الناس‎ 
. وإن وجد كان هو الرثيس“‎ 
ولىست هذه الصفات الى تعلق بالفطرة والاستعداد الطبيعى كافية »> کا آنا‎ 
ليست جرد فضائل جعلها الفاراى شروطاً نى رئيس المدينة › فالناس جميعاً‎ 
ينشدون ى حا كهم أن يكون أفضلهم اتا وأطيييم نفا ء ولكن حاكم المدينة‎ 
إلى جانب هذه الصفات الى يتعذر أن تتحقق حسب رأى الفاراى إلا لدى القلة‎ 


. ۸۸/۸۷ الفاراي : آرأء آهل المديثة القاضلة صقحة‎ )١ 


EAA 
والى يراها الشيعة متحققَة فعلا فى إمامهم » لا بد أن يكون قد استكمل عقلا‎ 
وارتقت قوته الحيلة غاية الكمال فأصبح عقله مفارقاً للمادة مقار بآ للعقل الفعال‎ 
فيكون ذلك حكا فيلسوفاً عا يتلقاه عقله المستفاد من فيض وبا تتلقاه يلت‎ 
من صور فيعقل كل ما هو إلى » إذ بنطبع على عقله وحخيلته كل اللحقائق‎ 

الإفية . 

وهكذا حلع الفاراى على رئيس المدينة من الفضائل ما عله ربانيًا لا يغترق 
ف شى ء عن إمام الشيعة المنصوب من الله » إذ أشبه أن رکون من أععاب الوعى 
فلا يصدر منه .الزلل . يقول الدكتور مدكور : مجدر تا ألا نسي أن الفاران 
کان یصعد باخکم إل مستوی هو العصمة بعيا » ولا بعكن أن محدث منه 
الرلل وفذا لم يغرق بينه وبين الى "“ . 

وإدا كانت نظرية الفارانى قد عدت لا خحلعه على الرئيس من صفات 
مثالبة من البوتوبيات » فلست أجد ما بمنع أن تعد نظرية الشيعة بالإمامة كذاك 
وإن كانوا قد حددوا أشخاص الأنة إلا آم رفوا أقدارم فوق کل مستوی 
عکن أن يبلغه بشر . 

ويبدو أن الفارامى قد بحا إلى إضفاء كل هذه الصفات الإفية على حا كم 
المدينة ليس فحسب تأثراً بالفلسفة الأفلوطينية ونظر ية أفلاطون السياسية أو تمشاً 
مع فلسفته العامة قى العقل الفعال » ولكن لأنه أيضاً لم يكن بتصور إمكان 
تحقبق العدل الشامل فى مدينته الفاضلة دون أن يكون حا ها مؤيداً من أله 
بتوسط العقل الفعال » ولذا فإن فساد المدينة ى رأبه حسب وصفه للمديتة الضارة 
نتيجة فساد سحا ها الذی یوم آنه ییحی إلیه من غیر آن کون کذاك »> ولکنه 
يستعملل العویہات واادعاٽت . 

هذا فيلسوف يدبن بالولاء الفلسفة الى قد تتعارض مع کل إعان فى »> 
ولم محل اعتداده المطلتق بالنظر الفكرى والاقيسة العقلية من أن بخلع على الرئيس 
صفات غيبية ويصيغ عليه من الأوصاف الى لا تجعل الفاراى يغترق فى ذلك 


ا( ١‏ ) الدکتور بوب مدكور : ف الفلسفة الإسلامية صفحة 14۲ , 


۸۹ 
عن آی متکل من متكلمى أشد المذاهب‌الاعتقادية غيبية › وأعى بهم الشيعة ٠‏ 
وقد يقال فى تفسير ذلك إن عقائد الشيعة قد تسربت إلى فلسفته عن طريق 
إحوان الصا › وقد ساعد على تسرب الأثر الشيعى إلى فلسفته استناده السابق 
ف مجمل نظرياته إلى فلسغة دينية تدين بالفيض الإمى وأعى با فلسفة أفلوطين > 
وقد يقال تى تفسير ذلك أيضاً أنه مهما حاول الفيلسوف أن طبع فلسفته بطابع 
الاستقلال والحرية فى الرأى فهو لا شك خحاضع للحعصر الذى يعيش فيه > ولقد 
کان الفاراى يعيش ف العصر الوسيط الذى امترجت فيه الفلسفة بالدين » م 
هو ولا شك أيضا يستمد تفكره من البيئة الى نشا فيا والجتمع الذی عاش ف 
ظله › فالفارانى إذاً متأثر بالثقافة الإسلامية باعتبارها الأصل الذى تتفرع منه 
شى الذاهب ولفرق ٠‏ والينبوع الذى تل منه تلف النظريات » وسياء 
کان الغاراى متأثراً باراء الشيعة عن طريى إخوان الصفا › أم أنه حاضع للعقلية 
الإسلامية » فالذى لا شك فيه أن قلسفته لم تكن ى عزلة عن التيارات القلسفية 
ی عصره › ومن م كان التشابه ى نظريته السياسية بعقيدة الشيعة ى الإمام . 
هل يكي أن أذ كر الفاراى كش للاتصال الفكرى بين الفاسفة الإسلامية 
وبين التشيع ؟ ألا يقال نى ذلك لقد كان الفارانى بالذات ذا ترعة إلى التأمل 
وحياة الزهد وتغلخل الإعان فى قلبه فشاہت يعض نظرياته الفلسفية الاراء العقائدية 
لبعض الفرق › ومن تم فهو لا يعبر ى نظرياته هذه عن النيار العام للفاسقة 
الإسلامية > ولا ثل المدرسة المشائية ف الإسلام مشلا صادةاً ؟ بدو آلا مقر 
لدحض سیل! الاپام من عرض آراء فیلسوف آخر وأعى به : 


أبن سينا : 

نظرية العقل الفعال ليست وقفاً على الفاراى» إذ هى حجر الزاوية فى 
فلسفة الفلاسفة الإسلاميين إذ يفسرهولاء الفلاسمة بهذه النظرية أعام تى 
الوجود والعرفة والأخلاق والسياسة ء أما من الناحية الوجودية فهى لازمة عن الول 
بالفيض وترتيب الموجودات حسب صدورها عن الموجود الأول » م اشتياق كل 


2 
موجود إلى الرش إلى الرتبة الى فوقه » فتظهر نظر ية العمل الفعال كواسطة بين 
العام العلوى وبين العام السفلل > أو بين الإنسان وبين الموجودات القدسية ء 
وأما من التاحية المعرفية فإن الهقول المستفادة تل المعلومات والفيض الإفى 
بتوسط العقل الفعال » وآما من الناحية الأخحلاقية فقد جعلوا هذا الاتصال طريق 
السعادة حيث ترتى التفس الإنسانية إلى الكمال متجردة عن المادة » م من 
الناحية السياسية لابد أن يكون حا كر المدينة ورثيسا واحداً من أولتك الواصلين › 

م هم بعد ذلا فسروا فی وء نظرية العقل الفعال التيوة والبعث والوحى . 
وإذ! كانت نظرية العقل الفعال تقرب هؤلاء الفلاسفة من مسائل الدين › 
فإما اتال تقربهم من بعض عقائد الشيعة » وإن اخحتلف طابع المذهبين ء 
وحقيقة أن نظربة الشيعة فى الوجود تقوم على أساس النظرية الإسلامية ف الحلق 
من العدم لا الفيض الداتم من الموجود الأول > وبالتالى فلا وجه تشابه بين 
النظريتين فى ميحث الوجود » ولكنا لا نجد هذا الاختلاف بين المذهبين ى 
الناحية الابستموليجية فصدر العلرالذى بقيد القن ف الاتصال بالعقل الشعال 

أو ى اتصال الأنمة بالل . 

والتساوق قاع بين المذهيين حيما لا مجعلانتلكالرتية السامية مقصورة على 
الأنبياء > وإغا يشاركهم فى ذلك الأغة والحكماء » وإذا كان الشيعة قد رفعوا 
متزلة آعہم إلى مصاف الانبياء وربا فاقومم > فكتللك فعل الفلاسفة حبن 
جعلوا اتصال الأنبياء بالعقل الفعال عن طريق يلتم » أما اتصال الحكماء 
عن طریق عقوم ٠‏ 

ويشتد التقارب بين اتجاهي القلاسفة السلمين والشيعة ف المسائل السياسية » 
وقد بدا هذا واضحاً عند الفاراى »> وإن م يكن لابن سينا نظرية متكاملة فى 
السياسة فإن فى الشذرات المفرقة الى عالج فما المسائل السياسية ما يكى لأن 
نتلمس فا التشابه ى التفكير . 

وابن سينا يستخلص نظريته السياسية من تاريخ الإسلام وبالتال فهو 


إ ١‏ ) الدکتور بوي مدكور : ف الفلسفة الإسلامية سن 11۹ . 


۹۱ 

يتحدث عن ضرورة بعث التى قبل أن وض فی الحديث عن خلقاثه . 

بعث الله للأنیياء عند ابن سینا واجب على الله عملا » إذ لا يفوت ذلاكث 
عن عناية الله والحاجة إلى هذا الى ى أن يبق نوع الإنسان ويتحصل وجوده 
أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الحاجبين ٠‏ فلا جوز أن تكون العناية 
تقتضى تلك النافع وألا تقتضى البوة الى هى أسا » فوجب إذآ أن يوجد ى > 
وأن بكون له حصوصية ليست لساثر الناس حى يستشعر التاس فيه أمراً لا يوجد 
فم » فيمتاز بذاك عليهم وجب أن يسن للناس نى أموره بإذن الله ووحيه 
وإنزال الروح القدس عليه" . 

ليس بين المسلمين من يعارض قى وجوب بعث الأنبياء غير أن الشيعة ف 
ھیاسېم الإمامة علىالنبرة عدوا التبوة واجباً حاص والإمامة واجياً عامًا » وليس 
لطف الله بزمان اول منه بزمان آحر » ولزموا عن مل برهان ابن سینا قوم ش 
وجوب الإمامة على الله > وإن كتا لا نحمل أقوال ابن سينا أ كر ها بقصده 
فى وجوب التبوة » فعلى أية حال فقد اقترب ابن سينا من الشيعة والعتزلة معا فى 
قول بالوجوب على الله الأمر الذى ينكره مذهب الأشاعرة . 

ويقرب ابن سينا من رأى الشيعة مرة أخحرى فى خلعه العصمة على الأنبياء › 
زد م لا ونون من جهة غلطا ولا سبوا وذلات لأن استعد ادم للاتصال باروج 
القدسية الى لا يشغلها جهة تحت عن جهة فوق » ولا يستغرق الس الظاهر 
ا لحس الباطن ويتعدى تأثرها من بدنما إلى أجسام العام وما فيه وهى واصلة ترى 
القيب وتسمع الحى وتجاوز عالم الحس إلى عالم المشاهدة الحقيقية والجة 
الدانمة" » وهكذا يثبت ابن سينا العصمة المطلقة للأنبياء لها يقر لى بعرفة 
الغيب ولتنيؤ بالمستقيل »> وبذللث يكين قد شارك الشرعة ف هذه العقائد 
لغيبية » وإن حاول أن يضنى عليبا تفسيراً فلسفيًا . 

وإذ أوجبت الحكمة الإفية إرسال نى فإن جميع ما يسنه فإغا هو ما وجب 

١ (‏ ) عل الیلاف : توفیق التطبیق صفحة ۲۰۰ عن كتاب الشغاء لابن سينا جزم ٢‏ ص۷٤1‏ . 

( ۲) ابن سنا ؛ ۾ رسائل ف النكة والطييات ص ٠١‏ . 


4۲ 
من عند الله أن يسه » وان جمیع ٠ا‏ یسنه »ی عند الله . هذا رأ یآنحر لابن 
سينا يبدو فيه أقرب إلى الشيعة من أهلى السنة من حيث إن الأخحيرين يرون فى 

بعض ما سته الرسول لا سیا ی مسائل الدنيا عن اجہاد لا عن وحى" . 

وإذا وحب ذلك على الله عناية مته »> ووجب على النى أن يسن لأمته فوجب 
أن يقرض السان طاعة من لفه »> رن لا يكون الاستخلاف إلا من جهته 
أو بإجماع من آهل السابقة > والاستخلاف بالنص أصوب فإن ذلك لا يؤدى 
إلى التشعب والاحتلاف . 

وهكذا اقرب ابن سينا من رأى الشيعة تى مسألة جوهرية تفوق ما سبق من 
السائل أهية وذلك حين عد الاستخلاف من الى أصوب > لاذا إذاً برك 
الى الأصوب ؟ لم جب ابن سينا على ذلك » فھل هذا یدل على إِعانه 
بأن الئی قد نص عل من غخلفه ؟ هذا ما براه على الیلانی ولیه استند فی نسبته 
ابن سینا إلى الشيعة الإمامية > والواقع ألا مسألة حطيرة تركها ابن سينا معاقة 
دون آن بفصح ی تفصیل عن ریه ی ذلا »› ولا برد هذا القول آنه بتحدث 
حدیتا عام لأنه قد استخلص آراءه من تاریخ الإسلام بدلیلل إشارته فی حدیثه 
هذا إلى بحعض كبار الصحابة . 

ويزيد ابن سينا الموقف تعقيداً حين يقول : ويسن عليهم أنبم إذا افترقرا 
وتنازعوا للهوى واليل أو أجمعوا على غير من وجدوا الفضل فيه والاستحقاق 
له فقد كفروا بالله > فهذه العبارة وإن كانت عامة إلا آنا تعب عن رأى الشيعة 
فى اخحتلاف المسلمين بعد وفاة الرسول مم بيعهم لغير من. وجدوا الفضال فيه 
والاستحقاف له . 

ثم يحب آن جک ی سنته آن من خوج وادعی خلافته بفضل قوة آو مال 
فعلى الكافة من أهل المدينة قتاله وقتله » فإن قدروا ول يفعلوا فقد عصرا الله 
وکفروا به » ول دم من تقاعد عن‌ذلائ وهومتمكن بعد نيصح على رأس 
الملا ذلك مته » وجب أن يسن أنه لا قربة عند الله تعالى بعد الإبعان بالنى 

١ (‏ ) حوتلدسون : عفيدة الشيعة ص ۴۳١‏ . 

( ۲ ) عل الميلاف : توقيق التطبيق ص ٤ه‏ . 


۹۳ 
افضل من ائتلاف ذللت التغلب ٠‏ فإن قال. الحارجى إن الترلى للخلاقة غير أهل 
ها وإن به نقص ليس نى الحارجى فالأولى أن بطابقه أهل المدينة . 
بالرغم من أن ابن سينا لم يأت بجديد فما براه ولجباً على المشرع لأن القرآن 
قد قرر قتال الفثة الباغيةء فإن هذه القواعد الى ذكرها ابن سينا إذا حاولنا أن 
نطابقها بواقع الإسلام فر عا دلت إشارة ابن سينا أنه يعى بذلاث معاوية بن 
آي سفيان فهو قد وافق الشيعة لا بتكفير اللحارجين على الإمام فحسب بل 
والقاعدين عن نصرته . 
هذه القواعد العامة ى لاسياسة الى نجد فيا ملامح عامة للتشيع ينقضما 
امن سيتا حين يفاضل بين إمامين أحدها أعل والاحر أعقل › م يقرر أن يازم 
أعلمهما أن يشارك أعمقله.ا مثل ما فعل عير وعلل وقد أقر لعمر إذاً برجانحة 
العمل وتفرقه ى ذاك على على وهو ما لا يذهب إليه الشيعة . 
وعلى أبة حال فلا بمکن أن نعد ابن سینا شيعيًاء ولکننا لا بمكن أن نغفل 
الاتجاهات الشيعة الحطرة الى آقرها فى آرائه السياسية كالعصمة فضي 
الاستد لاف اأص عل اجه والاختړارء وا مک بتکفیر الأمة إل تتصب مستحی 
اليلافة أو ان قعدت عن نصبرته إن حرج عله خحارجی . 
ولابن سينا آراء سياسية رى جديرة أن تذكر لا فما من‌تشابه مع عقائد 
الشيعة › فهو بعد أن اقتبس نظرية أفلاطون نى تقسيمه لطبقات المدينة وفقاً 
موی النغس وتحتيق الفضيلة فا يقول : ورؤوس هذه الفضائل عفة 
وحك ءة وشجاعة وجموعها العدالة وهى خارجة عن الفضيلة النظرية ومن اجتمعت 
له معها الحكمة النظر ية فقد سعد ومن فاز من ذللث باللحواص النبوبة كاد أن 
يصير ريا إنسانيا وكاد أن تحل عبادته بعد الله تعالى وهو سلطان العام الأرضى 
ونحليفة الله شه" . 
إمية ولا عخلف الائنان تى راما ی حاکی لمدينة عن رأى الشيعة نى الإمام . 
ویری الدكتور عمد مصطنى حلبى أن هذه الألفاظ الى تحمل مفام 


١ (‏ عل الیلاف : ترفيق التطييق صفسة . 


44 
إمامية لا تريد عا يعتيه ابن باجة بالإنسان الإفى النى بفعل الفعل لأجل 
الصواب لا يلتفت إلى التفس الميمية فأصبح فعله هيا أكر مته إنساتيا > 
اکا لا برج قول ابن سینا فى هذا الحاكم الى هو سلطان امام الأرضى وخليفة 
الله عن می الحکم المتوغل تى التأله عند الم ر وردى المقتول ولا يتكر الدكتور 
مصطی حامى أن هذه الألقاظ كلها من الاثر الشيعى بى مذهب الشيخ 
اريس وحكم الإشراق » ولكته ينكر أن أحداً مهما كان بعى بذلك على بن 

ی طالب بالذاٹ' . 

۰ وکنا .استطاعت الافکار الشيعية ى الامامة يڪل ما تنطوی عليه من 
معان غيبية أن تتسرب إلى عقول فلاسفة لا يؤمنون إلا بالنظر والأقيسة العقلية » 
ها تسر بت من قبل فى مذاهب المتصوفة وآراء المعزلة ما يدل لا على حوية 
هذه الاراء بالرغم ما وجه إلا من انتقادات عنيفة فحسب » ولكما تدل كذلك 
على أن الأفكار لا تعيش فى عزلة عن بعضما البعض » ونا مهما تباينت أو 
تشعيت فهى جميعها تلتى عند مصدر والحد طبعها جميعاً بطابع واحد أوجد 
بینها تشابماً ى خصائصہا العامة » وأعى به طابع الثقافة الإسلامية الى ازدهرت 
فى ظل الدولة الإسلامية الحتضنة هذه الذاهب جميعاً . 


۳ 


بين الثقافة الإأسلامية وحضارة القرون الوسطى : 

وإذا كان الاتصال الفكرى مرجوداً والتشابة قاعاً بين عتلت الذاهي 
الإسلامية من حيث هى فروع للثقافة الإسلامية » فلقد كان هنال صل 
أوجنس أعللى من الثقافة الإسلامية وأعى به سحضارة العصر الوسيط . 

وإن صح أن تشابه المذاهب الإسلامية لرجوعها إلى أصل واحد » فليس 
هناك ما بنع من أن يوجد تشابه بين العقاية الإسلامية فى شى صورها وبين 


ا( ١‏ ) عل اليلاف : وقيق التطبيق عصشحة ٠١٠١‏ . 


4٥ 
بعض النظريات فى الأديان الأخحرى وعلى رأسبا المسيحية ء بأو وجه للتشابه‎ 
> هو اجياعها عند أصل. الدين بصرف النظر عن اختلاف العقائد والشرائع‎ 
غير آن شا أقرب ءن ذلك أكر أحية فى مرضوع هله الرسالة بين نظرية‎ 
. الامامة من ناحية ومدينة الله عند سان أوغسطين من ناحية آخرى‎ 

برى سان أوغسطين أن الشر دحل العالي ععصية آدم فتنازعت الإنسان 
قوتان : محبة الذات الى تجات منذ البدء نى ابن آدم الذى قتل أحاه » وة 
الله الى تجلت فى الاين المقتول الذى قدم قرباناً إلى الله . وكا أن هناك قوتبن 
تتنازعان العالم فكذلك هناك مدينتان ترجع الما كل الجتمعات البشرية 
مديتة الله أو مديتة الساء ومدينة الأرض ٠‏ سا قابيل وهابيل إلا أبوا مديتى السهاء 
والأرض . 

ولقد كان تاريخ الدينتين تلطا إلى عهد إبراهم > تمایزت سیاسيًا بعد 
ذلك » فكانت مدينة الله مغلة فى مملكة بى إسرائیل حیٹ کان اللہ جک الجتہع 
بإسرائیل ۰ إذ کان آنبیازم محکمون برحی من الله »> فكانت مدينة الأرض 
حيث كان آهل مدينة الأرض بتنازعون ارات الادية ويستمتعون بلذاما » 
أما أهل مدينة الله من بى إسرائيل فكانوا بستخدمرن هذه الحيرات للحياة وفقاً 
للفضبيلة والكمال الروحى غير أن القاصل بين المدينتين كان يقل تدرعرا بتقدم 
الدولتين نحو ظهور المسيح فينمى المايز السياسى بين الدوتين "“ . 

ويمكن للدولة الرومانية أن تصبح جزءاً من مديتة الله إذا خحضعت للكنية 
فى كل الاسائل الدينية والعقلية ءحيث إن الكنيسة مؤيدة بعناية الله مسبرشدة 
بهديه وتوفيقه » فإن حضعت الدولة للكنيسة تحقى سلطان الله فى الأرض وعم السام 
ورقرفت السعادة على البشر وبذللف تكون الدولة المسحية كملكة إسرائلى أثناء 

المضاة . 

هذه النظرية أريد بها من حيث الواقعم سيطرة الكنيدة على الدواة فى عهد 
كان الصراع قان بين الباباوات وبين الأباطرة”؛ ء أما من حيث الئل الأعلى 
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£۹ 
فقد آرید بها تحقيق سعادة البشر كا كان بتصورها كرو القرون الوسعطي. 
حیث لا تى هذه السعادة إلا فى ظل نظام ثيوةراطى تكن ااساطة المليا فيه لله » 
حیث تنفد تعالیه بتوسط رؤساء روحیین على اتصال به واسبرشاد بېدیه . 

هذا آنموذح للتفكير الشيوقراطى فى الدولة المسيحية سابق على تفكير الشيعة › 
ومع بع الصلة بيهما فإن وجه الشبه ظاهر ى تصو ر كل للمثل الأعلى للحياة . 

وأحتم هذه المقارنة بين تلف المذاهب بعبارة لأسبرن ف وصفه لعقلية 
القرون الوسطى إذ يقل : كان تفكير العصر الوسيط بالرغم من تمدد الشحوب 
وتباين أللغات والتقافات يعبر عن عاولة لتحقيق مثل أعلى مشرك » وإن كان 
يبدو التفكير عليئاً بالغيبيات الغامضة إلا أن المدف هو الائتلاف الروت من 
أجل إقامة مدينة اله على هذه الأرض "“ , 
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أا وقد بلغت نماية المطاف نى هذا الموضوع المتشعب أجد من اللازم آن 
وا أن موضو ع الإمامة ينبغى أن يبحث فى نطاق الأنظمة السياسية دون إغقال 
أن السياسة كانت تجرى فى الفكر الإسلای ججرى الدين . 

ونقطة البدء ى نظرية الإمامة - من الناحية العقلية -. إنما تفهم قى ضوء 
ما مارسه الرسول من ساطة زمنية إلى جانب سلطته الروحية »> أما من الناحية 
التا رة فإن جموعة من الأحداث السياسية والعسكر ية منذ وفاة الرسول ترا كت 
واستفحلت إلى أن بلغت ذروما بكارلة كربلاء > فضلا عن الظروف الاجاعية 
والافتصادية » فكانت هذه هى فرة تكوين العقيدة ونشأة التشيع . 

وكان لا بد للعقيدة قبل أن تبلغ مرحاة النضج أن ر بفعرة من الحضانة » 
وكان ذلك ى عهدى الإمامين زين العابدين والباقر . 

م تبلورت العقيدة واكتملت صياغة كلامية ف عهد الإمام جعفرالصادق > 
بصرف النظر عن مدى الصدق فى صدور ما تسب إليه من نظريات وأقوال . 

ملا كانت الإماءة عفيدة دينبة وليست نظربة فلسفية »> فقد كان جى 
آن تصاغ الآراء الكلامية فما صياغة أسطورية للام وجدان العامة قبل 
تفکیرهء لان العقائد تتعلتق بالوجدان لا العقل > وقد اكتمل ذلك ون الإمام 
الرضا . 

ومن ناحية أخرى كان ضغط الواقع وجنه أشد من أن تصمد ها الإمامة 
الروحية يسما البوتوبية » فكان أن ظهرت نظرية المهدى المنتظر ءوتلك 
هى المرحلة الرابعة فى تطور عقيدة اللإماءة . 
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4۹۸ 
وعكن أن نضرف مرحلة أخحرى حن تغلغلت أصرل المحتزلة ى عقائد التشيم 
الائى عشرى وذلك نتيجة عداء المذهب الأشعرى للمعتزلة من تاحرة » والشيعة 
من ناحية أحرى ٠‏ فاتخذ متكلمو الشيعة المتأحرين بعض أصول الاعتزال »> 
وتډنوها وضمنوها ى العقيدة كالقول بالتوحيد وما ينطوى عليهمن تنزيه > م العدل 

وما يتضمنه من نظرية الاطف الإفى . 

ولم يكن هذا التطورللعقيدة خالياً من المشكلات الى عندها افرق الشيعة 
والحتلفت الاتجاهات » من ذلك مثلا ورعا أولالمشكلاتالى واجهت الإمامة 
الروحية : هل تكون مقاومة اللحلفاء الغاصيين بالسيف أم بالقكرة: با خرب أم 
بالأيديولوجية ؟ إن اللحروج لم يؤد إلاإلى مزيد من الكوارث لاشيعة والقال لال 
البيت » ولكن الافتكاف العام بدوره ۰ظهر سل يتطوی على عالفة مرج کر 
إمامين لكل فرق الشيعة : على بن أنى طالب والسين » عند هذه المشكلة 
افرقت الزيدية وانهجت لهجا سياسا ئى الإمامة وجعلت أولأصرها الحروج» 
وآ ثرت الامامية الإمامة الروحية وجعلت من أصوفا التمَية . 

ماعترضت الإمامية مشكلة أحرى فقد كان الأمل معلقاً بباية حك الأمويين 

وانهى حكمهم لا لتتى لام الشيعة » وإعا ليعانوا من اضطهاد أشد وأقسى 
على أيدىأبناء مومهم من العباسيين فكانت عنة للإمامة الروحية لم تستطم أن 
تصمد ها إلا تى عهد الصادق لترنح بعده وليجد الشيعة أن الإمامة السياسية 
لدى الزيدية لم تنجح . كا أن الإمامة الروحية قد علقت الاأمال بثى ء 
كالسراب لا بتحقق »فكان أمراً مقضيا أن تظهر الإمامة الباطنية مثلة فى طاثفة 
الإسماعيلية إلى جانب الإمامة أار وحية مثلة ى التشيع الاثى عشرى › ووم توالى 
ان كان لابد أن تتمخض الإمامة الروحية عن عقردة الهدية . 

إن الأمحاث الى كتبت ف التشيع كانت وا زالت تستند إلى رده إلى عناصر 
أجتبة : وة أو مهودد ة أو ثنوية وذلاى بقصد إبعاد عقاثده عن داثرة الإاسلام» 
والبحث على هذا الأساس لا ياتزم الموضوعية فضلا عن أنه يقوم على ساس 
دى أو بالأحرى طائى » أما البحث الفلسى فإن له نظرة أخحرى » إن الإشكالات 


۹۹ 
الحقيقية الى تواجهها نظر ية الإمامة إا هى وليدة للاناقضات اللازمة عن الحمم 
بين اليوتوبية والواقح > فبدت خير متسقة قى سياقها مضطربة بين أفكارها > 
استنكر الشيعة اللحلافة القاعة فحلقوا تى عالم اليوتو بيات .- أو النظريات المثالية -- 
القساد ويتوقف اللعلاف وتنعدم القن وبأ كل التاس من تحت ارجلهم ومن 
فوقهم > ولكهم نظر وا بالعين الثانية إلى الواقع فج دوا الال العليا و طبيعما 
ألا تتجسد» وشخصوا اليوتو بيا وهىلا تتشخص » فتواات التناقضات ف المذهب» 
هل كان الأنمة الاثى عشرمعصوين حقا عن اللحطایا ؟ آهما أصاب :الحسن 
حين تنازل آم الحسين حين حرج ؟ ماذا لو تنباً الإمام أو نسبت إليه نبوءة م 
لم تصدق ؟ ماذا لو مات الإمام وترك ابنه صغيراً ؟ لقد اضطروا إلى تبر ير ذلك 
بعقائد التقية والبداء وجواز إمامة الصبية وهى آراء مضعاربة . 


ومع أن عقدة المهدية قامة ف كر من الديانات والمذاهب > فإما لدى 
الشيعة الاثئى عشر بة حافلة باحناقصات : فإذا كانت الهدية فكرة وتو بية رى 
أيددولوجية المعارضة الى تر ر مشروعية القورات ف مقابل نظر ية التفوبةن الإفى 
لالحکام فال اللعتقاد عخلص e‏ الأرض عدلا کا ملت جوراً قد ارتام 
بالواقع فی التشیع الاٹی عشری ›لقد صو روه إماماً معينا شلك اابعض فى ولادته» 
ومع افتراض ذلك › فقد ترالت الإشكالا ت نتيجة التناقضصات ء كيف عاش 
أكر من أل سنة ؟ أى حكمة فى خفائه ؟ وما عسى أن يميد الاعتقاد به 
وی سیخزج ؟ هل سیخرج مولوداً فهو إذن آیس واد السن‌العسکری ؟ 
و ادا حرج مووداً فعل‌آی تسو رة ہے ظھورہ وق ر معن هذه الإشکالا ت آن‌ظهر 
الوقاتون م أن تلد عقيدة الإمامة الشيعية عندتذعقائد بل ديانات غير مشر وعة 
كالبابيةوالبہاثية ء عقائد يتبا منباالشيعة مع أنها وليدةالمهدية بالمغهو مالا عشرى»› 
وى رأى أن عداء الشيعة لبابية والهاثية لا يرجع إلى خروجهما عن دائرة الإسلام 
قحسب» بل لأن البوتو بية بطبيعا تتناقض مع إمكان التحقق الفعلى فى الواقع › 


LC 
إا عقيدة للاعتقادالقلى لا التحقق الزمى ءوسيظل الشيعة حار بون كل من حرج‎ 
. مدعا أنه المهدى المنتظر : عمد بن اسن العسكرى‎ 
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إن امجوم الفکری لأھل السنة بنطوی على مسلمة - لا اسل بہا -- وهی 
إمکان آن لا یکون ما کان » أى إمكان أن بصبح الشيعة جميعاً من أهل السنة 
لو تخاصوا من عقائدم رالأفكار الأ جنية ءوهذا ما لا سام به ئی جال التاریخ > 
إن مج هذه الرسالة قانم على أن متطق التاريخ جبرى ومسار أحداثه مسير ؛ 
للا احبر ية اللاهوتية وإعا الجر ية العقاية الى تر بط ساسلة العلل بالعلولاات › 
فلقد كان أمراً مقضينًا أن ختلف المسلمونحولسلطة خلفة رسول اله : أتكون 
زمنية فقط أم زمنية روحية بعد أن مارس الرسول الكرم الساطتين معها » وكان 
مرا حتميًا أن بشق السيف الذى حز رأس الحسين وحدة المسلمين مثات السلين › 
وإنه لأمر الف للمنطق ومقدضيات الأمور أن بى الأمويون الأمر ء وقد كانوا 
ألد أعداء الإسلام إلى يوم انتصاره عام الفتح تى بساطة ودون حرب أهلية وثورة 
فكرية إلا أن تكون نكسة فى التاريخ السياسى لاإسلام » أو أن يكون المسلمون 
قد رضوا أن تساس دولہم ها تساس الإمبراطوريات بالخلبة والقوة القاهرة › 
أما وأن الإسلام ليسكذلك فقد لزم أن تكون معارضة سياسية وأيديولوجية وأن 
تتمئل زعامة هذه المعارضة الى تطلب الال الإسلامية الحقة ق آل بیت زعم 
هذه المثل بعدر ما تمشل الواقع وفواجعه وظلمه فى اللافة الأموية م العباسية . 

وإذا كانت كرة الفرق آمراً غير مرغوب فيه ديا » فإنه أمر حتمى من 
التاحية الفلسفية » إن تيار الفكر حن تعرض جراه مشكلات فإنه مجرى 
الهر لابد أن يتشعب »› لا سا إن كان التيار ضعيفاً تتخلله اللخرات » ولقد 
كان من المستحيل أن يقف الفكر السياسى فى الإسلا م معا على السام 
بالأمر الواقعم مضفياً عليه شرعية » مدعياً أن ليس ى الإمكان أبدع ما كان» 


۰۱ 
مع أن التاريخ السياسىلاإسلام هو أضعف جوانيه ( لتنقضن عرى الإسلام عروة 
عروة ء آول نقضما الىکى... ) > إن انشقاق الماعات وظهور الفرق إنما هو وليد 
ضعف أو ثغرات فى التفكير تتكشف أول ما ترتطم بالمشكلات وقد تخالل 
التفكير السنى فى السياسة وأصول الحكم أو بالأحرى نظام البيعة - الكثير 
من التخرات » إن الحلفاء الللاثة الأوائل قد روصل كل ميم إلى الحكر بطريقة 
الفة » فکری کن أن بسدذادں من ذلاف نظام شرعى لتعرين الإمام 
يعبر عن رأى الإسلام وبتفق عليه جمهور المسلمين ؟ 

ومن ناحية أخحرى فإن كرة الفرق - من الناحية الفلسفية أيضا -. مظهر 
حصو بة العقلية الإسلامية ء من حيث إن وحدة الفكير ليست ى الفلسفة 
إلا مرادفة للجمود » إن كل فرقة إسلامية بمكما أن تسد ثخرات تفكير الفرقة 
الآخرى » فظل النظر يات ءل تعارضمامتكاءلة قادرةعلى مول وةمقتضيات عتلف 
العصور » يستطيع الحوارج أن يقدموا آراءهم الهوربة ف عصر اوت فره 
الملكيات والأنظمة الوراثية »> ويستطيع أهل السنة أن بقدموا آفکارهم نی الشوری 
وعصمة الأمة فى عصر سادت فه الدمقراطبة وفكرة سيادة الأمة > واذا كن 
أن تقدم نظر ية الإمامة الشيعية ما تنطوى عليه من يوتوبية > وما تحمل ى ثناباها 
من تفكير العصر السبط ؟ لقد قدم الشيعة عاذج للرجال تثير إعجاب 
المعاصرين ء إنه من الصعب أن يثير فينا الإعجاب فضلا عن القدوة من 
خحلف من الذهب بعد موته ما کان بقطع بالقۋوس › أو من کان نصیب 
إحدى زوجاته الأربح من اليراث انين آلف دينار » مهما عدم هل السنة من 
تبر يرات لذلك تحت دعوى عصبة الرسول > وإعا يثير إعجابنا من عارض 
اکتناز الذهب فتى وحده ومات وحده › وأعیی به آبا ذر » وق عصر تنتشر 
فيه الثورات ضد عنت الا كين » يستطيع الشيعة أن بقدموا رجلا كعمار بن 
بأسر » لم پرفعه عز الحسب ولا شرف النسب ٠‏ ولم بمنعه الولاء أو كونه أبن سوداءء 
أن يعارض علانية. سادات قربش وخليفة المسلمين ‏ 

وی عضر لا پسشسیخ الأديب فيه أن تقف موضوعات الشعر عند ماح 


o. 
اللحلقاء ومداهنة ذوى السلطان » حى لو كان ذلك من أعظم الشعراء كالتنى‎ 
وای مام > لا ل الأدباء بد من أن بتجھوا إن أدب آحزاب المعارضصة كالشيعة‎ 

والحوارج حيث التعيير الصريح عن حال الحماهير . 


۳ 

وأحيراً هل عكن أن تحقق هذه الرسالة هدفاً علا ؟ إنى آملأن تضيف 
إى اهود المبذولة لبنة فى جسر التوفيق بين السنة والشيعة »> ليس فحسب من 
أجل وحدة المسلمين وهم فى أشد الحاجة إلا » وزعا لأن الشيعى فى العصر 
الحديث أصيح يعانى من الانفصام بين عقيدته المذهبية وبين ثفافته العصرية ء 
إذ كيت يوفى بن الاراء الدعقراطية الحديعة وبين الاعتقاد بالنص وإنكار 
الاخحتيار ؛ وكيف يستسيغ هذه الغيبيات واللحرافات الى تتخلل تايا المذهب ؟ 
ولن جد الشيعى نفسه إلا متخذاً أحد موقفين : أن يبى على التناقض بين 
عقيدته وبین تفكيره العصرى إن آثر التدين واحترام تراث الأجداد » أو أن 
ينكر العقيدة كلية » ويتتكر معها للإسلام طالا نبا هى الإسلام فى نظ 
المذهب الشيعى » مدعياً التحرر العقلى وإن كان ف حقيقته إلاد . ولا شك ' 
خحطأ الموقفين » ولا شك أيضاً أن عبء تقو العقيدة كى تتلاعم مع تفكير 
العصر الحديث يقع على عاتق علماء أهل السنة والشعة معا » ولا آقول 
علماء الشيعة وحدهى » مسئولية علماء أهل السنة أن بدرسوا التشيع بروح كر 
نزاهة وحياداً » فليس ععيحاً أن التشيع مؤامرة مودية أو غنوصية و فارسية هدم 
الإسلام ء وإعا الصحيح آن علماء الشيعة آسہموا ى جميع مظاهر الراث 
الإسلاى من علوم دينية ومدنية بقدر لا يقل عن علماء السنة نسم › ومعارضة 
الحلافة الإسلامية لا تعى معارضة الإسلام » فلقد انيت الحلافة الإسلامية 
وم يكن للشيعة آدنى جهد فى ايا > بل العكس هو الصحيح لقد جاهد 
أغا خان ما وسعه ابحهد كى عول دون سقوط الحلافة العمانية مح عفونما وضيق 


o 


أفقها وعدانبا للشيعة » أقول لقد تبت اللملافة الإسلامية وم يتنه الإسلام حنى 
تكون فى معارضة اللحلافة معارضة لاإسلام . وليس عصيحا أن الشعة أو بعض 
علمامہم قد تآمروا مع التتار فيسروا فم دخول بغداد > وإعا الصحيح أن يعض 
قيائل الغراة قد دانت بدين الإسلام بفضل بعض علماء الشيعة » فلهم القضل 
القام على تأصل العقيدة حن يدين الخالب بدين الغلوب حلاف لسن التاريخ . 
ولیس عا کذلت اہم ناصروا الصليبيين ف الشام على صلاح الدين › وإعا 
الصحيح أن صلاح الدين ما كان لينتصر للا أن تمادن مع داعية الإسماعيلية 
فى الشام »> وإذا كان فى العقيدة أصول أجنبية › فإنه ينبغى التقرقة بين أصول 
العقيدة وبين أساطيرها » أما الأصول فما ثل المذهب » وأما الأساطر فا 
عادة تراث مشارك بين الشءوب جميعا » ومن م يسل فيا الامتزاح والانتقال > 
مع ذلك فحرى بعلماء الشيعة وجهد مم أن لصوا المذهب مما يشوبه من كثر 
من الأساطر > وهذا ينقلنا إلى علماء الشيعة › وعلهم مسئولية كبر وأضخ . 
يستطيع علماء الشيعة أن يؤدوا كبر خحدمة لمذهيهم لو الترموا نى رآنى 
بفکرتین : 

الأولى : إدراك المغزى الحقيى لا تنطوى عليه عقائد الشيعة من عداء ملحوظ 
وبغخض دفين خالفہم » لقد تکونت هذه العقائد فى ظل اضطهاد سیاسی 
وفکری» فكان جب أنتتشكللتجعل من‌التشيع مذهباً مغلماً» إن من‌شأن الشءور 
بالاضطهاد أن عل الفرقة المضطهدة تنعزلوتتقوقع ليماسك الأفراد مدافعين 
عن كيام مار بصين بالغرق الحالفة » ولا تنسى الوحدة الفكرية داخل الجتمع 
المخلى إلا إذا كانت عقائده حزبية خالصة لا تسح باعتناقها لغريب عا 
إلا إن أصبح شعيا > إن الالتزام الأول للفرد فى الجتمع المغلى هو التعصب 
والولاء للجماعة والالتزام بالعقائد » مهما تضمنت من أفكار غير عقلية » بل 
إنه جب أن تكن العقائد فى الجتمعات الخلقة أو دى الأقليات المضطهدة دون 
مستوى العقل حى لا قسمح للغير باعتناقها من حيث إن ما هو عقلى مشاع 
مشارك بين الناس جما . ۰ 


orf 


لقد حققت هذه العقائد - مثل الطعن فى الشيخين » أو اعتباره جاه 
ن داقر اا و اتسر وراء التعية - لقد حققت وظيفا حين كان الشيعة 
أقلية مضطهدة › فقد نفرت عا كل عالف لاشيعة » تاماً كا تنفر بعض 
الحيوافات أعداءها با تفرزه من إفرازات » ثم هى وهبت الشيعى الفقة والطمأنينة 

حیت وجد فیا العوض عن کوارٹ الاقم > ولا أجد لعقائد الشيعة ى عصبا 

یلا إلا عا هر قان اهود › اسنام وتلمودم - من لا أخلاقية ئى علاقة 
الہودى بالأمى ( أو غير الهودى ) » وهو أمر يرباً الشيعة أنفسهم عنه » قول 
إنه دا كان الاض طهاد قد ارتفع »> وإذا كانت السياسة قد اتفصلت عن 
الدين » فقد استتفدت مەم العقائد الشيعية الى تنطوى ءل عداء وعصبية 
أغراضما وتمل مجنهدى الشيءة أن يطهروا التشيع منبا . 

الثانية : أن يقوم جمد والشيعة - فى حركة جماعية - لاستيعاد ما نسب 
إلى الامة حطاً أو كذباً » بمج علمى قالم على النقد الظاهرى والباطى التصوص 
المنسوبة إليهم » إن عقائد الأقلية المضطهدة الى خلقہا الظروف لتوحد الفكر 
الشیعی الائی عشری ما كانت لتجد سبيلها إل قاوب العتنقين إلا إذا جاءت 
على ألسنة الانعة ومن م كثر الدس ولتزوير » ونسبة ما يستحيل أن يصدر 
عم الهم › إن أمهات كتب التشيع لا سما بحار الأنوار المجلسى تحوى 
من عبارات الدنس والسباب ما أرباً عن ذ كره وما ير باً علماء الشيعة عن أن بوافقوا 
عل صدو ره عن أبمة أجااء كالباقر والصادق » ولقد درجت الكتب الديثة 
ی الیم على از نی کل ما هو موضع اتهام"“ > ولیس كذللك يكون الدفاع ء 
لانه لا مبرر لتی ما هو ثابت فعلا › ومدون تى أمهات كتب الشيعة »ولان 
هذا النى سيؤول من جانب الشيعة والسنة معا على أنه تقية ء إن النقد العلمى 
الموضوعى ب حميع النصوص المنسوبة إلى الأنعة بعمل جماعى من مجهدى الشيعة › 
هو وحده الكفيل بنجاح عاولات التوفيق بين السنة والشيعة » فضلا عن أن 
يقدم بلحمهور الشيعة عقيدة سامية خالصة نقية من كلل شائبة »> فكيف 
( 1) مغل كدب آل كاش الغطاء ومد جود مغنية . 


۵ 
صدر الطعن نى الشيخين عن الأنمة مم آن علينا قد مى اثتين من أبناثه 
باسميهما » وتزوج الإمام الباقر من حفيدة أهى بكر »> م قول الإمام الصادق : 
قد اولدنی ايو بكر مرتعن > ويس المقصود أن بتخلل علماء الشءة عن مذهب 
الشيعة ويعتنقوا مذهب أهل السنة أو بالأحرى المذهب الأشعرى › وإغا 
واجب علماء الشيحة أن يعودوا إلى الأصول النقية والنصوص الالصة الى لا تشوبا 
إضافات المتكلمين أو حشو القصاص > وعليہم أن ستخدموا فى ذلك إلى 
جانب النقد الباطى لانصوص ٠‏ المج المقارن يدراسة ما ورد عن هؤلاء الأنمة 
وعلى ألستمم لدى الطوائف الشيعية الأحرى لا سما الز يدية > ولا حرج فى الدين 
إن استعانوا ما کته عېم أهل السنة . 

وعلى جدى الشيعة وعلمامم أن ينقحوا التفسيرات الشيعية لكتاب الله > 
واوا تسیر على بن إبراهم القمى من تلك الأقوال الى تجعل من القرآن كتاباً 
حز پیا كانه نزل للشيعة وحدهم »إن آيات القرآن أسمى من هذا التأو يل المتعصب 
المقيت الذى عل آيات المدح من حى على وحده وآبات الذم ته ب على 
رۇوس آی بكر و عر وعائشة ءمرة أخرى كتاب اللہ الکر م می من‌هذا وأجل۔ 

هذه كلمة أقوها فى غير تحامل عسى أن نسهم إلى جاتب اللحهود امشكورة 
امبدولة من أجل التوفيق بين أ كبر طائفتينف الإسلام » فإنأصبت فن اله وإن 
أحطأت فا إلى ذلك تعمدت » وا إلى إذكاء نار الفتنة قصدت » وال اعام 
بالقصد وهو ول التوفيق . 
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